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شكر وتقدير 


لا يسعني الا أن أتوجه بالحمد والشكر لله أولاً وآخراًء الذي آعانني على 
إتمام هذه الرسالة. وعلى ما وفقني بمنّه وكرمه من الالتفات لقضايا ما كنت 
لأنظرها لولا إعانته وتوفيعه. 

والشكر والتقدير والعرفان ثانياً لأستاذي الفاضل الدكتور محسن عبد الناظر. 
على تقبله الإشراف على اُطروحتي, وعلى ما زودني به من توجيهات ونظرات 
سديدة ‏ أيام إقامتي فی تونس - كان لها آثر واضح في إتمام الرسالة على هذا 
الشكل. 

ثم الشكر والتقدير لمن أفادني لفظةٌ؛ أو شارك معي بفكرةء أو أعارني كتاباًء 
واستفدت من مكتبته أو شفته ولو بکلمة. 


والله ولو التوفيؤ 


تب 
عل 


رشعم 
یں دض ای 
(سکے دجن ازو ہے 


۱۶۶ ۰ ۲۲۱ ۵525۱۸ 21 22] 


برقت 
سں هي اج 
حم جے طرو ویب 


جو یہی ہہ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


3 5 رھ ر خرف ۔ م قزر ا تر ےھ 

إن الحمد لله نحمده ونستمينه وستغضرہ: ونعود بالله من شرور آنفسنا 
ل ۲ رز ود رز ۳ ۳ دږ ےھ 7 مھ ے تر و 
وسيئات اعمالناء من يهده الله قلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له واشھد ان 


ادع سے بجر بجر 


لا إله الا الله, ون محمداً عبده ورسولة. 
أما بعد: 


فإِنَ للسنّة في قلوب المسلمين مكانةٌ عظيمةٌ ومنزلةٌ ساميةٌ وارتباطها بالكتاب 
وثیق. فهو نها بمثابة الأخ الشقيق: وهما مما کال رس والجسیم: أو الروح واليدن, 
ولست بصدد التّدليل على نها شارحة تلکتاب. مبينةٌ له, مقيدة لطلقه. موضحة 
همه مخصّصةٌ لعامه. إضافة إلى أنّها تستقل بالتشريم لن ذلك أضحى 
معلوماً لصغار الطّلبة ومبتدگیهم. فضلاً عن الراسخین من العلماء ومتقدميهم. 

ولکانّتھا ومنزلتها فقد حا - سبحانه - على الأآخذ بهاء وأمرنا بامتثال ما 
جاء عن النبي يل منهاء فقال تعالی: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهو|(۲. 


(1) سورة الحشر: 7 
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وقال مخاطباً نساء التَبى: لإواذكرن ما يتلئ في بیوتکن من آیات الله والحكمة 
إن ٤‏ الله كان طیفا خَبيرا174) قال قَتّادة(©) وغيره في تفسير الحكمة في هذه 
الآية: : ال 


وهذه الآية من أظهر یات ضير وجوب ٠‏ العمل باس لورودها بصيفة الأمر. و وکون 


رده و موق 


كقوله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل: "7 وابعث فيهم رسلا نهم ٠‏ ی 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إتك أنت العزيز الحكيم)(4), والكتاب 
القرآنء والحكمة: : الستّة كما قال ذلك الحسن(3) وقتادة ©) وغيرهما. 


(1) سورة الأحزاب:34. 

(2) هو قتادة بن دعامة السدوسي, حافظ العصر. > قدوة الفسرین والمحدثين. قال الذّهبي: وكان من 
أوعية العلم؛ ؛ وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ: توفي رحمه الله سنة (۱18ه/736م). 
انظر ترجمته : ابن سعد ۔۔ الطبقات الكبرى: |1/229-23ء دار صادر . بیروت: وخليفة - 
الطيقات :213 تحقیق د . أكرم ضیاء العمري .دار طبية للنشر ‏ الریاض: بط 
انتانیة1402ه/1982م. ٠‏ والبخاري - التاریخ الکبیر: 7/184-185, دار الکتب العلمية - پیروت. 
وابن آبي حاتم - الجرح والتعدیل: ۰7/133-135 دار الکتب العلمية - بیروت مصورة عن الطبعة 
الأولى بالهند سنة 1372ھ/1952م. وابن حبان ‏ انثقات: ۹۷321-322 دار الفكر ‏ بيروت 
مصورة عن الطبعة الأولى بالهند سنة 1599ه/1979م وابن خَلّكان ۔ وفیات الأعيان 4-86 
تحقیق: احسان عیاس, دار صادر - بیروت 1978م. والذهبي تذكرة الحفاظ: 1/122-124دار 
الفکر العربي. مصور عن الطبعة الأولى: + وسیر أعلام النبلاء. 5/269-283تحقیق مجموعة من 
الباحثین, بأشراف شعیب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة - بیروت: ط الثانية 1402ھ/1982م. 

(3) هذا الأثر أخرجه عنه عبدالرزاق في «التفسير»: 2/96 تحقیق:د. عبد المعطي قلمجي. دار 
العرفة - بیروت. ط الاولی 1411ه/1991م: وابن جرير في «جامع الببيان»: ۰22/9 مصطفی 
البابي الحلبي. ط الثالتة 1388ه/968ام. 

(4) سورة البقرة: 129. 

(5) هو الحمين بن أي الحسن يسارء > آیو سعيد البصري؛ سید التّابعين في زمانه علماً وعملاً ؛ وله 
کلام جيذ في الزهد والتقلل من الدنيا ,وله كلام في التّفسير, توفي سنة ة (728/۵110ح). 
انظر ترجمته: :ابن سعد الطبقات الكبرى: 71156-178 ٠‏ البخاري - التاريخ الكبير: 2/289, 
ابن فتیبة - العارف: 50-251 2 دار الکتب العلمية - بیروت, ط الأولی 7ھ /۱987م: وابن 
حبان - الثقات: 4/122-123 أبو میم الأصبهاني ‏ حلية الأولياء: 2/131-161: دار الکتب 
العلمیة - بیروت. ابن خلّکان - وفیات الأعيان: 2/69-73, والذهبي - تذکرة الحقاظ: -1/71 
2 سير أعلام النبلاء: 588 والیبر في خبر من غبر: 3 تحقیق محمد السعید 
زغلول. دار الكتب العلمية . بيروت. الداوودى ‏ طبقات المفسرين: :151 ۔-1/150ء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1403ه/1983م ٠‏ 

(6) انظر: ابن جریر - جامع البيان: 1/557؛ وابن عبد ار في جامع بيان العلم وفضله»: 1/17: 
دار الكتب العلمية - بیروت مصور عن الطبعة المنيرية والسيوطي - الدر النثور في التفسیر 
بالمأثور: 1/335ء دار الفكر بیروت: ط الأولى 1403ه/1983م. 
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ولهذا فقد فهم الصحابة ‏ رُضوان الله علیهم - أن أمر التَبِيّ کل لهم حت 
واجب. وآن نهیه كذلك. مر رسول ٛٴ الله آمر الله ونهیه نهیه وبهذا الفهم عرفوا 
قيمة الس وآولوها المكانة اللائقة بها من حيث الاستشهاد والحجية. 


آخرج ابُخاری(ا) ومسلة!2) عن عبدالله بن مسعود أنه قال: ؛لَعَنَ الله 
لواشمات والوتشمات. والصات. والتلجات للحسن الْفَْرَّات خُلقَ ال فلغ 
ذلك امرأةٌ من بني أسد يقال لها أمّ يعقوب فجاءت فقالت اه بلغني أنّك لعنت 
یت وگیت. فقال: وما لي لا ألعن من لمن رسول الله تلو وهو في کتاب الله. 
فقالت قد قرأت ما بين الّلوحین فما وجدت فيه ما ت تقول, فقال: لئن كنت 
قرأتيه لقد وجدتيه. ما قرأت: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا(۹60. قالت: بلى. قال: فَإلّه قد نهى عنه. 
)4( 


وروی النساثی" عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس أنّهما شهدا على 


رسول الله یا - أنه نهى الدباء(©: والحنتم. والثقیر(. والْفْت(*. ثم تلا 
رسول الله يك :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا) . 


(1) الصحیح: التفسير/لسورة (59) باب 4. 58/6 المكتبة الاسللامية» استانبول تركيا مصورة 
عن الطبعة العاشرة سنة 315اه 

(2) الصحیۓ: اللباس والزينة/33 تحريم فعل الواصلة والمستوصلة: 3/1678 رقم (2125) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی, المكتية الاسلامية. استانبول ‏ ترکیا۔ 

(3) سورة الحشر: 7. 

(4) الستن: 8/308: والتفسير: 2/402رقم (598). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 5/477 
تحقيق سعيد محمد اللحام. در الفكر, ط الأولي 1409ه/989ام؛ عن ابن عباس أنه قال: 
ألم يقل الله تعالی: #وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتھرا* .قالوا: بلي قال: ألم 
يقل الله تعالى: ارما كان کمن ولا مؤسة إذا قَضى الله ورسولہ أمرا أن يكرن لهم الخیرة من أمرهم»قال: 
فأشهد على رسول الله يك أنه نهى عن نبيذ التقير والمزفت والدباء والحنتم. 

)5( القرع. ء واحدها دباءة . کانوا ینتبذون فیها فتسرع الشدة في الشراب . أنظر: ابن الأثير - 
النهاية في غريب الحديث: 2/96 دار الفكر - بیروت. ط الثانية 1979/1399 م. 

(6) الحنتم : جرار مدهونة خضل كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة, ثم اتسع فيها فقيل 
للخزف کله حنتم: واحدتها حَنتمة: وإنّما نهي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها 
لأجل دهنها .انظر: ابن الأثير ‏ النهاية: 1/448. 

(7) وهو أصل التّخلة يُنقر وسطه ثم پنبن فيه المر. ويلقي عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً: 
والقهي واقع على ما یعمل فيه لا على اتّخاذ النقیر.انظر: ابن الأثير ‏ النهاية: 5/104. 

(8) هو الإناء الذي طّلي بالزفت. تم انتبذ فيه. انظر: ابن الاثير ‏ النهاية: 2/304 
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وعلى هذا مضى السف من الصحابة. وصالحي التَّابمِين ومن بعدھم ممن 
تمسّکوا بحبل الله المتين» واعتقدوا حجية الستَة وأخذوا بها كالقرآن: الا أنَّ نفراً 
من المخذولين. الذين لیس عليهم الشيطان. وشكّكهم في دينهم قد سلكوا غير 
الجادة في تعاملهم مع السنّة. فناصبوها العّداء. ووقفوا منها موقف الاجم لا 
اُسِلّم. فافتروا على السسّة وطعنوا فيها تارة سراً وبخفاء؛ وتارات چهراً وبجفاء. 
ولم یدخروا جهداً أو یترکوا وسيلةٌ إل طرقوها في سبيل تحقیق مرادهم 
وغایتھم, وكان نَتَاجٌ فعلهم هذا عدة آسالیب وخُطوات سلكها معارضو السَّنّة 
لالفائها أو التقلیل من شأنها . ومن هذه الخطوات ما یلی: 

او : اطّراح السّة کیا وعدم الأخذ بها مُطلقاً أو الفائها والاستفناء بالقرآن 
وحده» وهذا الخيار لم يصمد على آرض الواقم لوجود الدلائل الكثيرة التي 
مضه ثم إِله يحمل بذور فنائه في ذاته, وقد تنبّه السلف - رحمهم الله لهذا 
الطّرح فحاريوه وقاوموہ وأقاموا الأدلَّةَ على فُساده وبطلاته. فعن عمران بن 
حصين في رده على رجل آراد الاقتصار على القرآن وحده آنه نه قال له(!): : «إنّك 
رجلٌ أحمق. » آتجد في كتاب الله - عر وجل - الظهر أريعاً .لا يُجھر فیها 
بالقراءة؟ كم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهماء ١م‏ قال: أتجد هذا في كتاب الله 
مفسرأ؟ إن كتاب الله - جل وعلا - أحَّكُمَ ذلك وان الستَة تفر ذلك. 

ثانياً: وضع الشروط المجيزية وغير المعقولة في الرواية ليؤخذ بهاء ومن ذلك 
اشتراط بعضهم في رواة الحديث أن يكونوا عشرين فما فوق - كما سيمرٌ - أو 
اشتراط التّواتر في كلّ خبر وإهمال ما سواه؛ أو إلغاء الآحاد وما سوى المتواتر 
نهائياً بحجة ان الآحاد لا يفيد ال الظَّنَّ وقد نهى الله تعالی - عن ابا الظَنْ 

وهذا الأمر یکاد یکرر في كل عصر من قبل شانئي الحدیت. ورافضیه. 
كمقدمة لدفعهم السنّة بكاملها . ۱ 
(1) آخرجه الآجري في «الشريعة»: اک وابن عبد البّرّ في «جامع بيان العلم وفضله»: 2/191, 

والهروي في «ذم الكلام»: 79 تحقيق: د. سميح دغيم» دار الفكر اللبناني - بيروت ط 


الأولى 4ء والأصبهاني في «الحجة في بیان المحجة»: : 2/299 تحقيق: محمد ربيع 
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ثالثاً: الطلّمن في رواة لهم وزنهم في الحديث كالطّعن في أبي هريرة. صاحب 
أكشر عدد من المرويات, إذ له في مسند بَقيا) 
وأربعةٌ وسبعون حررت( 7 الطمن فيه رد لهذه الشّروة العظيمة من الحدیخ(3 8 
إن هناك مَنْ طمن في ابن شهاب الرهري. ؛ وابن شهاب محمد بن مسلم معروف 
من هو في علم الحدیث وماذا د 
قال علي بن الّديني : نظرت فإذا الإسناد يدور على سن فلأهل المدينة ابن 
شهاب. وهو محمد بن مسلم بن عُبید بن عبد الله بن شهاب: ويُكنى أبا بكر 
ولأهل مكة عمرو بن دينار..(2) 


: خمسه الاف وئلاتمته حدیٹ: 


۳ te 


ھت 


٠‏ حيث اه ی دعامةً من دعائم علم الحدیث: 


فحدیث أهل المدينة يدور على ابن شهاب. وحديثهم من آصح الأحاديث. 


(1) هو بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي الشّرطبي. الامام الحافظ. مفخرة أهل النرب 
والأندلس؛ صاحب «التفسیر» و «السند الکبیر» اللذين لا نظير لھماء توفي سنة (276ه/889م). 
انظر ترجمته: ابن الفَرَضي ‏ تاريخ علماء الأندلس: 91-93 رقم (283) الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 1966م والحميدي - چذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس: ۱77-179 رقم (331) دار 
المصرية للتأليف والترجمة 1966م ابن بشكوا ل الصلة: 16-119 ارقم (280) الدار المصرية 
للتأليف والترجمة 1966م والضبي ‏ بفية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس:245-247 
رقم (584) دار الكاتب العربي 1967 والذهبي - تذكرة الحفاظ: 2/629-631 رقم (656) وسير 
أعلام النبلاء: 13/285-296. 

(2) انظر: د . أكرم العمري - بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسندہ: لم تذكر دار النشر: ط 
الأولى 1404ه/1984ام. ر 

(3) غالباً ما اتخذت هذه الطعون التي أطلقها انُشَقَبُون على أبي هريرة صفة التّجريح 
والشتائم وليس صفة المناقشة العلمية. حتى من يدعي من المعاصرين المنهج العلمي. 
والحقيقة العلمية كان لهم التُصيب الأوفر من إطلاق الشتائم والتجریحات. انظر مثلا: آبو 

ا على السنة المحمدية: 1870-1990 دار المعارف - القاهرة. ط الخامسة:؛ وأبو 

(4) مو الاما الحجة ١‏ أمير المؤمنين في الحديث. أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعضر 

البصري المعروف بابن المُديني, له عدد من الكتب عدها الذّهبي في سير أعلام النبلاء 
متھا «العلل» توفي سنة 3 (234ه/849ه). 

انظر ترجمته: البخاري - التاریخ الكبير: ۰6/284 الفْسُوي - العرفة والتاريخ: ۰1/210 تحقيق: د . 

أكرم العمري. مؤسسة الرسالة -بیروت. ط الثانية 1401ه/1981م. الخطیب - تاریخ بقداد : 

۰۱۱/4۹83 والذهبي - تذكرة الحفاظ: 2/428-429, والعبر: ۰۱/329 وسير أعلام النبلاء: /11 

(5) انظر: علل الحدیث ومعرفة الرجال: 17ء تحقیق: د. عبد العطي قلعجي, دار الوعي - حلب. ط 
الأولى 980/۵1400 ام. هك" ۱ 

(6) قال الخطیب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع»: 2/286 تحقیق: د . محمود الطحان, 
مكتبة العارف - الریاض 1983/۵1403م: آصع طرق السئن ما يرويه اهل الحرمین مكة < 
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فالطّمن في ابن شهاب رد لأكثر الأحاديث صدقاً وثقةً عند العلماء وهي 
أحاديث أهل المدينة. ۱ 

رابعاً: ادّعاء التناقض والتّعارض على الأحاديث ومحاولة إثباته. فإذا ثبت 
الشاقض والتّعارض على السّة أدّی إلى نزع الثّقة بها وبالتّالي إلى رفضها. 
فالتّعارض طعونٍ متضافرخ وجهت لته ٠‏ لتجتمع جميعها وتتّحد لهدف مرسومٍ 
وهو إنكار السنّة بشكل أو بآخر والاكتفاء بالقرآن. مما ينتج عنه مزاجيّةٌ في فھم 
الأحكام وتطبيقهاء نظراً لأنّ القرآن لم یتعرض لجزثياتها وتفصيلاتها. 

وقد تصدی العلماء لردٌ هذه الطّعون وإثبات بطلانها روايةٌ ودرايةٌ؛ هذيُوا عن 
الستّة والصحابة؛ وردوا على ادعاءات التَّعارض وأجابوا عن مشكلات الأحاديث 
ہما استطاعوا حسبما آداه علمهم. 

وقد لاحظت أن ردودهم على من ادعوا التاقض أكثرها تطبيقيّة أثتاء 
مناقشة الأحاديث. ثم لها تقل عن جهودهم في اليادین الأخرى. إضافةً إلى ان 
آغلب مناقشاتهم منثورةٌ في ثنايا شروح الأحادیت. أما الادة النّظريّة في هذا 
الجال فهي متواضعةٌ للفاية في کتب الصطلح. بل إن کتب أصول الفقه قد 
احتوت على ماد فاقت ما هو موجود في کتب المصطلح. ومن هنا أستطیع القول: 
ان المكتبة التّرائِيَّة الحديثيّة - حسبما ظهر لي - قد خلت من مصتّف نظري 

يتناول مسألة التّعمارض بنظرة مُعمّقة ا یوصل فيها للموضوع. ويجاب فيها عن 
أطّروحات المعارضين 

أمّا دراسات المعاصرين في هذا الموضوع فقد تراوحت بین الردود على 
أطروحات المعارضين. وبين الدّراسات الأكاديميّة التي اخذت الصّفة الجامعيّة. 
والدّراسات الأكاديميّة فَإِنَّها وان انتسبت للحديث الا نها كانت أقرب إلى أصول 
= والمدينة, فان التّدلیس فیهم قلیل. والاشتهار بالکذب ووضع الحدیت عندهم عزیز. وروي 


عن مالك آنه قال: «إذا جاوز الحديت الحرمين ضعف سماعه». وعن الشافعي مثله إلا أنه 
فال: : «ضعف خاعه». 
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الفقه منه إلى الحديث ككتابى: «م ختلف الحدیت بين الفقهاء والحدفن(1) 
للدكتور نافذ حسين حماد و«مختلف الحديث لأسامة الخياط .إضافةً إلى 
فالدراستان الحديثيّتان ‏ كما قلت قد غلبت عليهما السمة الفقهية 
والأصوليّة: نظراً للاعتماد الأكبر والأكثر فيهما على كتب اُصول الفقهء فظهرت 
2- البحث في أوجه التّعارض كمسألة فقهيّة. وعدم التّظر إلى التّمارض 


والوقاكع والحوادث. والعقائد؛ والرآی والعقل, والواقم. وغير ذلك كما 
تع و والرأي وا قع» وغير 
بينته في الباب الثّاني. 


.0 و ۱ 
3- اتباع منهج الأصوليين في عرض التعارض: والكلام على الترجیح وطرائقه؛ 
وامُرجّحات ووسائل الجمع والتأليف بين المتعارضات. 
ولهذا فقد رأيت أنَّ الحاجة ماس لدراسة تنطلق من الحديث؛ وتخضع لناهج 

الحدتین. تتناول التعارض يمعناه الأوسع والأشمل كما هو في الحدیث, فعقدت 

العزم بعد التّوكل على الله سبحانه ‏ على أن آدلي بدلوي في هذه المسألة, 

ورجوته أن يوفقني لإنجاز دراسة نظرية تطبيقية حديثيةء تؤصل لموضوع التعارض 

وتتناوله من جُذوره» وتنتهي به إلى آخر ضروعه - أي الدّراسات المعاصرة التي 


تتناول هذا الموضوع ‏ والاجابة عم أحتوته. 


وهذا ما سأحاوله ھی هذه الأطروحة «التعارض فی الحدیت» 


(1) طبع في دار الوفاء للطباعة والنشر ‏ المنصورةء ط الأولى 1414ه/1993م. 

(2) مطابع الصفا مكة المكرمة» ط الأولى 1406ه/1986م. 

)3 انظر مٹلا : د . محمد الحفناوي - التعارض والترجيح دار الوقاء للطباعة والنشره 
المنصورة 8ه /۱987م. وهناك كتاب آخر في مجلدين باسم التعارض والترجیح. 
للأستاذ عبد اللطيف البرزنجی, مطبوع بمكتبة العاني ببغداد سنة 1397 ه. 
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وأنا على بصيرة مما ينتظرني من مشاكل وصویات. ۰ نظراً لطول 
7 


الموضوعات,. وكثرة تشعباتھاء وصعوبة بل استحالة الإحاطة يكل ما کتب حول 
الأحاديث المتمارضة أو الُشكلة. لأنّها تدخل في أغلب علوم الشریعة: بل 
وتعدّت ذلك إلى علوم آخری وهذا یتطلب إلماماً. وأحياناً إتقاناً لبعض هذه 
العلوم أو آغلبها . وهو ما یعسر على الباحث في أيامنا هده.کونه أصبح أسير 
النْصّص الذي اختار. ولکن ہما أن ما لا يدرك که لا يُترك جلّه, فقد حاولت 


۳ 


سا ت 


الاستدرالك تارق والاستعانة بما في الذاکرة من مخزون تارةٌ آخری. للتّعلب 
على هذه الإشكالات فتم ذلك نسبياً وما يجده المدقّق المحقّق بعدي من خلط 
أو غلط في غير علم الحديث فهو ناتجٌ عن قصور إدراكي لهذه المسألة أو تلك. 
ولذلك فاي أعتذر سلفاً. 

ومن الصّعويات التي واجهتها كذلك عدم اطّلاعي على بعض الكتب التي 
اختصت في الإجابة على أحاديث مشکلة, لأنّها في حكم المخطوط ورأيت نها 
ضروريّةٌ لبحثي. وقد بذلت الجهد للاطّلاع عليها واقتناٹھا دون نتیجة, فكان هذا 
البحث هو قُصارى جهدي بالنّظر إلى دائرة معلوماتي أولاً. نم إلى ما أتيح لي 
الاطّلاع عليه من كتب ثانيةٌ ومع ذلك فإِنّي لا آری نفسي قد قصرت فيما هو 
أساسي في الوضوع ومن صلبه؛ واضعاً في خسباني أنٌ الكمال لله ولکتابه, 
والتقص يستولي على ما سوى ذلك من جهد البشر ونتاجهم. 


آما خطّة البحث فقد جاءت في مُدخل وأريعة أبواب وخاتمة على التّحو الثّالي: 
© الباب الأول: ظاهرة التّمارض, وفيه فصلان. 


5 : 3 
- الفصل الثانى: أسبابها وشروط تحققها وفيه ثلاثة مباحث: 
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© الباب التّانَى: أوجه التعارض فی الحدیث الشریف. وفيه ثلاثةٌ فصول 
- الفصل الأول: توهم تعارض النصين وفيه مبحتان 


- الفصل القّاني: توهم تمارض الحديث مع أصول الدين والشریعة3:؛ 
وفيه مبحتان: 


- الفصل الثّالث: توهم تعارض الحديث مع الواقم ونواميس الکون. وفيه 


© الباب الثّالث: طرق دفع الّعارض. وفيه فصلان: 
- الفصل الأوّل: دفع التْعارض مع المحافظة على النَّصَّين وفيه ثلاثة مباحث: 


- الفصل الٹّانی: التّرجِيح وفيه ثلاثة مباحث: 


۰ الياب الرابع: مناقشات وردوث وفيه فصلان۔ 
- الفصل الأوّل: نَقَدَات لبعض مسالك التقدمین, وفیه مبحثان: 


- الفصل التّاني: مناقشات مع العاصرین, وفیه ثلاثة مباحث: 


وتحت كلّ فصل من هذه الفصول ينضوي عدد من الباحت. وكذا الباحث 
التفصيلية للرسالة. 


> 
ع 
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جى اس سے نی 
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التعارض؛ تعريفه وأهميته 


أولاً : تعريف التعارض لغةٌ واصطلاحاً 
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ثانيا: تحقق وحودہ وإمكانية وقوعه 

ثالثاً: أهميته ومكانته 


رابعاً: الصتفات الحديثيّة في هذا المجال 


- 
اھر 


جا _ 
جر ای جي 
سکس ین جیزعصےی 


WWW-TNOSWAFAt_ تت٦‎ 


swarat. carr 
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التعارض: تعريفه» تحقق وقوعه؛ والمصتفات فيه 


أولا: تعرں یف التّعارض 

التّمارض لُغةٌ: مصدر الفعل تعارض, يقال: تعارض يتعارض تعارّض](!). وأصله 
راجع للمادة عرض 

ولم أجد عند الصتفین القدامی ذكراً للّعارض: ونم دکروا قي ماده غرص 


بعض الأفعال والواد القريية کعارض. واعترض. وتعرض. وعرض. 


ووجدت أن هذه المواد تفيد عدة معان: وھی تقرب من المعنى الراد . فقد دلت 
هذه الکلمات علی النع آو القایله. والمساواة. 


5 : 2 95 350 3 7ج اال رد 
قال الخليل!2): يقال : عارضته في المسير: أي سرت حياله. واعترض فلانٌ 
عرضي: إذا قابله وساواه في الحسب. 


وعارضت فلاناً: أي أخذ في طریق. وأخذت في طريق غیره. ثم لقيته. 
واعترض الشّيء: أي صار عارضاً كالحّشبة امُعترضة في التهر. 


(ا) هذا التصريف منقولٌ من معجم لوي حديث أسمه: «الحیط»: 1/318-319 تأليف: أديب 
اللجمي» البشیر بن سلامة ء وشحادة الخوري: : وعيد اللطیف عبید ء ونبیله الرزاز, دار 
الحیط - بیروت. ط الثانية 1994. 

(2) هو الخلیل بن آحمد بن عمرو القراهيدي. الأزدي اليحمدي, ابو عبد الرحمن. من أئمة 
اللفة والادب. وواضع علم المروض. له عد من الکتب منها : فاموس "العین" وغیره. توفي 
- رحمه الله - (170ه/786م). 
انظر ترجمته الستیرافي - أخبار النحویین | البصريين: : 38-40 الطبعة الكاثوليكية - بيروت 
المعارف. ط الثانية, 3 والقفملي - إنباہ الرواة: .- 41 تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم. دار 
الفکر العريي - القاهرة. ومؤسسة الكتب الثمافية ‏ بیروت: ط الأولى 6م ابن خلکان ۳ 
وفیات الأعيان: 2/244-248 واندهبي - سیر أعلام النبلاء: 7/429-431. 

)3( انظر: : العين: 1/272 0 تحقیق : د .مهدی الخزومی: وابراهیم السامرائی. وزارة الثقافة - العراق. 
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وقد کہُرت الماجم اللّفوية آکثر ما جاء في كلام الخلیل. ولم یرد عليه الا في 
القلیل التادرء فقد جاء في التّهذیب(1), ومقاييس اللّنة (2)عارض فلانْ فلاناً إذا 
فمل مثل فعله.وأتى إليه مثل الذي أتى به. 
وبالتّظر إلى ما مر نجد أن مادة عرض ومشتقاتها قد أفادت فيما أفادته من 
معان: المنع» والمقابلة أو التّقابل والشّساوی: وبما أن التعارض يفيد الاشتراك بين 
شیئین. وفي المعجم الوسيطا تعارضاً. عارض أحدهما الآخر. فبإمكاننا القول: 
أن التٌعارض من معانيه اللّفوية, التمانع. والتّقابل: والتساوي» وهي معان سائفة 
لها نظائر في الاصطلاح. بل إن من الأصوليين من يطلق على التّعارض اسم 
التعادل - أي التّساوي - ٠‏ أو التّمانم. أو حتّی النّقابل - كما سيأتي - وعلی هذا 
فالعلاقة واضحة بين التعريفين اللفوي والاصطلاحي 


أمّا في الاصطلاح - وأقصد اصطلاح المُحدّثين ‏ فلم يتم التّطرق لتعريف 
مصلطح التعارض بعينه. ولعل ذلك راجع لاستغنائهم عن ذلك بتعريف مختلف 
الحديث. ظنًاً منهم أن الاسمين مترادفان, وهو ما شعرت به أثناء وقوفي على 
تعريفاتهم: فقد قال الحاکم(٩)‏ في تبويبه لهذا التوع: «هذا التّوع من هذه العلوم 
معرفةٌ سنن لرسول الله و يعارضها مثلهاء(5) 


(1) تهذيب اللغة للأزهري: 1/463 تحقيق: عبد السلام هارون. ومحمد علي النجار؛ الدار 
الصریة للتالیف والترجمة؛ 247 ام 


(3) 2/594 دار احياء التراث العربی - بیروت ط الثانية. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد الحاکم, أبو عبد الله ليع الحافظ؛ إمام أهل الحديث في عصره. 
العارف به حق معرفته. صنف التصانيف النافعة منها «الستدرك» و «علوم الحديث» توفي سنة 
(405ه/1014م).انظر ترجمته: السمعاني - الأنساب: 2432-433ء تحقيق: عبد الله عمر البارودي, 
دار الكتب العلمية - بيسروت ط الأول 8ه/988ام. وابن الجوزي ‏ المنتظم: 15/109-110 
تحقیق: محمد عبد القادر عطا, ومصطفی عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية - بيروت: ط الأولى 

1992/2 والصريد يني - النتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 15-17 ضبطه خالد 
حیدر. دار الفكر - بيروت ۱414ھ/993ام, والذهبي - تذكرة الحفاظ: 3/1039-1045: وسير أعلام 
النبلاء: 17/162-177. 

(5) معرفة علوم الحديث: 122, دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط الرابعة 1400ه/1980م. 
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وقال الخطیب(1) كذلك!2): «باب القول في تمارض الأخبار: وما يصح 
التعارض فيه وما لا يصح)». 

ثم ساق استشهادات ذكرها غيره في باب المختلف. ومنها كلمة ابن خُزَّيمة/3) 
في نفي وجود التعارض. 

سا عن تعريف الختلف عندهم فقد ذكره التووي أفقال «هو أن يأتي 
حديثان متضادان فى العنی ظاهراً فيودقٌ بينهما أو يرجح أحدھماء وعلى هذا 


التّمريف اقتصر أغلب من جاء بعده. 


(1) هو الحافظ الكبير ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي: محدث الشام والمراق. بل 
محدث المشرق قاطبة. وصاحب التصانیف البديمة في الحديث والناريخ منها: «تاريخ 
بغداد» و «الكفاية» «والجامع لأخلاق الراوي والسامع «والسابق واللاحق» وغیر ذلك کثیر: 
توفي - رحمه الله - سنة (463ه/1072م). أنظر ترجمته: السمعاني - الأنساب: ۰2/384 
أبن عساکر - تبيين كذب المفتري: : -268,. دار الكتاب العريي ‏ بيروت. ط الثالثة 1404 
ه /1984م: ابن الجوزي _ المنتظم :16/129-5. ابن خلكان ‏ وفیات الأعيان: 1/92-93ء 
ابن الدمياطي - المستفاد: 151-161 تحقيق: محمد مولود خلف. و د. بشار عواد. مؤسسة 
الرسالة - بیروت. ط مل الأولى 6 140ه/1986 والذهبي - تذكرة الحفاظ: 3/1135-1146 ۰ 
وسیر أعلام النبلاء: 18/270-297. 

(2) انظر: الكفاية في علم الرواية: 432 دار الکتب العلمية - بیروت 988/1409 ام مصور عن 
الطبعة الهندية 

(3) هو الإمام الحافظ المجتهد أبو بكر محمد بن إسحاق بن حُزّيمة التيسابوري, , من أثمة الحديث 
ومنقدمیهم. > صاحب «الصحیح» و «التوحید» وغيرهما من الصنفات: توفي - رحمه الله - سنة: 
(924/۵311 م), انظر ترجمته: الخليلي - الارشاد 68اب - 69اب مخطوط. والسهمي ۔ 
تاريخ جرجان: 456 رقم (889) عالم الکتب - بیروت. ط الرابعة 987/۵1407 وابن الجوزي 
- المنتظم: 13/233-236ء والذهبي تذكرة الحفاظ: 2/720-731 سير أعلام النبلاء: /14 
365-2 والعبر 2/462. 

(4) الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدين بن مري الحزامي الشافعي. من كبار علماء 
الفقه والحدیٹ: صنف فيه التصانيف النافعة المفيدة منها «المجموع شرح الهذب» و «الاذكار» 
«ورياض الصالحين» وغیر ذلكء توفي سنة (676ه/1277م) 
انظر ترجمته: السبكي طبقات الشافعية الكبرى: 8/395-400تحقيق: عبدالفتاح محمد 
الحلو؛ ومحمود محمد الطناحی» ط الاولی عيسى البابى الحلبی - القاهرة. والذهبي ‏ تذكرة 
الحفاظ: 4/1470.والسيوطي المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي, تحقیق: آحمد شفیق دمج . 
دار ابن حزم ۔ بیروت. ط الأولى 1408ھ /1988م۔ 

(5) التقریب والتيسير: 94. تعليق: صلاح محمد عويضة: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط 
الأولى 1407ه/1987م. 
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ونلاحظ من الاشارات السابقة والتّعريف اّذي نقلته عن التووي أن أهل 
الحديث يقصرون المختلف والتّمارض على الواقع بين الحدیٹین, فيخرج بذلك: 
التعارض ما بين الأحاديث والآيات» أو ما بين الأحاديت والعلوم أو العقليات أو 
الوقائع والحوادث وما شابه ذلك. وهذه الأمور المستثناة من صميم التّعارض: 
فيكون التعريف غير جامع لكتهم عندالتطبيق تعرضوا للتعارض بمعناه الواسع. 

أمّا تعريف التمارض عند غير المحدثين من الأصولييّن وغيرهم ممن اعتنى 
بجمع الصطلحات وتوضیح التّمریغات, فقد ورد التّعارض عندهم بصيغ عدة. منها 
ما قاله التّهانوي(!) من أن التّعارض(4) «تقابل الحجتين التساویتین على وجه لا 
یمکن الجمع بینهما». وقال: «وعرّف باه کون الدلیلین بحيث يقتضي آحدهما ثبوت 


آمر. والآخر انتفاوه في محل واحد, وقي زمان واحد بشرط تساويهما في القوة». 
وتعریقات الأصوليين یمکن إرجاعها لأربعة صیغ: 
أولها(3). 27 التعارض هو الششاقض والتنافي: وأطلق أحياناً عليه «التمانم». 


ثانيهما): «التّمارض بين الأمرين أو الشيئين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل 


منهما مقتضی صاحیه». 


(1) هو محمد بن علي بن محمد حامد الفاروقي, الحنفي. باحث هندي, لغوي مشارك في 
بعض العلوم, من تصانيفه «کشاف اصطلاحات الفنون» وغیره: كان حياً قبل 
(1158ه/1745م). انظر ترجمته: الزركلي - الأعلام: ۰6/295 دار العلم للملایین - بیروت: 
ط التاسعة 1990م: وكحالة ‏ معجم المؤلفين:47/ 11ء دار احياء التراث العريي - بیروت. 

(2) کشاف: اصطلاحات الفنون:| 4/990-99 , شركة خیاط للکتب والنشر - بیروت 1966 وانظر: 
التفتازاني - التلویح على التوضیح: 3/38 الطبمة الخيرية - مصر ط الأولی سنة 1322ھ 

(3) انظر: الغزالی - الستصفی: 395:2/226ء دار صادر بیروت. مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة 
الأميرية ببولاق سنة 324ه وامام الحرمین - البرهان في أصول الفقه: رقم (1192) تحقیق: 
د. عبد العظیم الدیبط الاولی 1399ه. البصری ۔ العتمد هي آصول الفقه: 2/841 تحقیق: 
محمد حمید الله المهد العلمي الفرنسی للدراسات العريية - دمشق 384 اه. 

(4) انظر: الأسنوي - نهاية السول على منهاج البيضاوي: 2/287 دار الکتب العلمية ‏ بیروت. 
ط الأولى سنة 405 اه والسبكي - الابهاج شرح النهاج ۰2/273 دار الکتب العلمية - 
بیروت ط الأولى 1404ه. وغیرھما۔ 
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ثالثهما(!»: «تقابل الحّجتين المتساويتين على وجه يوجب کل واحد منهما ضد 
ما توجبه الأخرى. کالحل والحّرمة؛ والتفى والإثبات». 


رابعهما©: «أن يرد خبران يتضمنان حكمين يتعدّر العمل بهماء ولیس 
أحدهما أولى من الآخر في باب وجوب العمل». 

يلاحظ من تعريفات الأصوليين أنّهم يَقَصرون التعارض عليما يصلح أن يكون 
دلیلا أوحجة وهم بهذا الصنيع قد آدخلوا أشياء لم يدخلها المحداثون من حيث 
شمول تعریفهم لتعارض الحديث مع كل ما یصلح أن یکون حجةُ من کتاب. وستّة. 
واجماع‌وقیاس, ولکنهم في المقابل قد آخرجوا من التعارض أموراً قد أدخلها 
المحدّثون؛ عندما جعلوا التعارض مُقتصراً على ما يصلّح أن يكون حجَةٌ أو دليلاً. 
ولهذا فهم لايهتمون بما عدا ذلك من الُتعارضات: وهذا قصورٌ أيضاً. التعريف 
الرابع هو آشذها قصوراًء إذ جمع بين اقتصار التَعارض على الأخبار فحسب: 
واشترط في هذه أن تكون متضمنةٌ لأحكام شرعيّة وهو ما ينطبق عليه صنيع 
الإمام الشافمي في «اختلاف الحديث». 

بقى أن أشيرء إلى أن هناك من عرف التّعارض بالتّناقض, أو الشّنافيء فَإله 
أتى بعبارة مجملة, لكنّها في الحقيقة أفضل من كثير من التّعریفات: ولاسيما 
إذا أردنا أن نفهم الاقض بالمعنى الواسع لا الضَیّق, ولكن يَعكّر على هذا ما 
عرف به الشاقض بأنّه: «تقابل الدلیلین المتساويين على وجه لا يمكن الجمع 
بينهما بوجه». ۱ 


العريى ‏ پیروت: 1394. النسفی - کشف الأسرار في شرح النار: 3/86 دار الکتب العلمية 


(2) انظر: أبن الرتضي - منهاج الوصول شرح معیار العقول: 544 تحقیق: آحمد مطهر الماخذي 
دار الحکمة اليمانية - صنعای ط الأولى 1410ه/1990م. 
(3) انظر: التهانوي - کشاف اصطلاحات الفنون:6/1413. 
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والخلاصة: أن كلا التّمريفین بمفهوم الحدتین أو الأصوليّين قاصرٌ عن إعطاء 
المعنى الجامع المانع للتّمارضء فلھذا كان لابد من محاولة ايجاد تعريف قد يكون 


أولى من غيره لكنّه غير خال من الاعتراض لمن آراد التیع, وھو: «التَضَادٌ بين 
الحديث وآمر آخر من قرآن, أو حدیث مثله: ٠‏ آو عقل ورأي و و حادتة وواقم. 


عور 
۲ 


تعارضاً بيتاً بشرط صحة التعارضین. ٠‏ وحدوت التناقض من کل وجه». 


والتعارض على هذا آمر صعب التّحقق. ' إن لم أقل نه قد يصل إلى درجة 
الاستحالة وهذا یدفعنا للتُساؤل. هل التّمارض موجون وممكن الحدوث؟ 


2 


نياً: تحقق وجوده وامکانیه وقوعه: 
ا ول ما يجب أن نعتقده أن الوحي لا يتناقض. ولهذا فلا يمكن أن یوجد 
حدیتان. أو حدیث وآيةٌ متمارضان من کل وجه؛ تعارضاً واضحاً. وتناقضاً بيتاً 
لأنّهما وحي؛ والوحي لا یتعارض, وإنَّما هو توهم التّمارض بالتّسبة للتاظر. 


قال ابن خحُزيمة!!):ملا أعرف أنه روي عن رسول الله یي حدیشان بإسنادين 


صحیحین متضادان, قمن کان عنده فلیآت به حتّی آَوَلّف بینهما». 

وقال لضاف 2 8 «ولم نجد عنه شیئاً مختلفاً فکشفناه ال وجدیا له وجهاً 
یُحتمل به أو لايكون مختلفاً. وآن یکون داخلاً هي الوجوہ التي وصفت لک »: وقال(2): 
«ولم نجد عنه حديثين مختلفین الاو له ما مخرج, أو على أحدهما دلالة بأحد ما 


وصفت ام يموافقة کتاب, أو غيره من سنته. أو بعض الدلائل» . وفال الباقلاني / 4 


(1) انظر: الخطیب ۔ الکفایة: 433 - 432, 

(2) انظر الرسالة: 216 رقم (587) تحقیق وشرح: أحمد شاکر دار الفکر - بیروت. 

(3) المصدر السابق: 217 - 216 رقم (590) 

(4) هو القاضي أبو بكر محمد ين الطیب بن محمد البفدادي الباقلآني, من كبار علماء الكلام 
المتكلمين على مذهب الأشعرية إمام وقته وعالم عصره. .له من المصنفات: «الإنصاف» 
و«التمهيد» وغيرهما كثير. . نوقي ‏ رحمه الله سنه - (403ھ/۱013م) .انظر ترجمته: 
القاضي عياض - ترتيب المدارك: 2/585-602: تحقيق: آحمدیاکیر, دار مكتبة الحياة ۔ 
بیروت. السمعاني - الأنساب: 1/265-267ء این عساکر تبيين کذب الفتري: 226 27 
ابن الجوزي ۔ النتظم:15/96. ابن خلکان وفیات الأعيان: 4/269-270 والذهبي- سیر 
آعلام النبللاء: 17/190-193 ٠‏ النباهي ‏ الرقبة العلیا فیمن يستحق القضاء والفتیا: 37-40 
الکتب التجاري للطباعة - بیروت. 
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«وکل خبرين علم أن التبي يي تكلّم بهما فلا يصع دخول التعارض فيهما على وجهٍ 
وان كان ظاهرهما متعارضین, لأنْ معنی التعارض بين الخبرین والقرآن من أمرٍ 
ونهي وغیر ذلك أن یکون موجب آحدهما منافیاً لوجب الآخر. وذلك يبطل التکلیف 
إن كانا أمراً ونمياً. وإباحةً وحظراً ویوجب کون آحدهما صدقاً والآخر کذباً إن کانا 
خبرین, والتبی تمه عن ذلك أجمع: ومعصوم منه باتفاق الأمّق(!). 

ولهذا إن وجدنا حدیتاً یناقض آخر أو آية. أو مما يصح أن یکون معارضاً 
فعلينا أن نتریث في الحکم. وندرس المسألة دراسةً شاملةً - كما سأبيّن في 
الأبواب القادمة - حسبما تقتضيه طبيعة العلم الذي نحن بصدده. ولكن لا يجوز 
على أيّة حال اعتقاد أن التّناقض والتّمارض قد صدرا عن الوحي الذي يمثّل 
الكتاب والسَنّة. ولهذا نستطيع القول مطمثنین: أن لا تعارض في السَنَّة ولاسيما 
عندما نتعرف على بقيّة موضوعات هذا البحث. وإلى هذا انتهى أغلب العلماء 
بل كلّهم. عندما قرروا أن لا تمارض حقیقةً بين أقوال الرسول وأفعاله مع بعضها 
بعضاً: أو مع سواهاء وعلى هذا يجب أن يكون الاعتقاد؛ إذ الثّقة قد يخطئ؛ أو 
يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل التّسخ. أو يكون التّمارض في 
فهم السامم لا في نفس كلامه عل . 

وغير ذلك من الوجوه التي سأتعرّض لها في مبحث أسباب وجود التّمارض 
إن شاء الله. 

ولهذا فإتّي إذا ذكرت تعارض الحديثين فإِنّما آقصد فيما يرى التّاظر. أو 
يفهم السامع؛ لا تعارضهما حقيقة. 


(1) انظر: الخطیب ۔ الكفاية: 433. 
(2) انظر: ابن قيم الجوزية ‏ زاد المعاد: 3/112المكتبة العلمية ‏ بيروت. 


26 التعارض في الحديث 


ثالثاً: أهميّة علم التّعارض ومكانته: 

اتفقت كلمة علماء الحديث الَّذِين صنَفُوا في «المصطلح» على التَّنّبيه على 
أهميّة التّمارض. قال التووي(1): «هذا فن من أهم الأنواع. ویضطر إلى معرفته 
جميع العلماء من الطّوائف». 

وأهميّة هذا الفنْ تنبع كما قال التّوويٌ من اضطرار آغلب العلماء له 
فالتّمارض له علاقةٌ وثيقةٌ بالفقه, والأصول: والعقائد. ومن هذه العلاقة تتيلور 
أهميّته ومکانته. فقد أخذ مكانه كمبحث مُستقل في كل من الحديث وأصول 
الفقه, إضافة إلى ضرورة إحكامه لن یتصدی للفقه أو العقائد؛ ولهذا قال 
العلماء0©: «وإِنّما يكمل للقيام به الأئمّة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه. 


الفواصون على المعانى الدقيقة». 


ولهذا لم يتكلّم في هذا العلم الا ال من العلماء؛ ولم ينهض له إلا الجهابذة 
منهم. ومع ذلك لم يسلموا من الاعتراض والانتقاد. 


شبهة وردها: 
ذكر أهل الحديث أنه لا يكمل للقيام بهذا العلم - أي التّمارض من حيث إدراكه 
والكلام فيه الا الأكمّة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه: فتلقّف هذه 


الكلمة قوم لم يفهموا مرماهاء ولم يدركوا قصد العلماء منها. فأضحوا يشترطون 


بنت الشاطی. مكتبة دار الكتب ‏ القاهرة ۰1974 ابن الملقن ‏ المقنع قي علوم الحديث: /2 
0ء تحقیق: عبد الله یوسف الجديع. دار فواز للنشر. السعودية ‏ الإحساء ط الأولى 
3 ه/۱992, السخاوي - فتح الفیث: 3/81: دار الكتب العلمية ‏ بیروت ط الأولى 
03ھ / 1983م والسيوطي - تدريب الراوي: 2/196 دار الكتب العلمية بيروت ط 
الثانية 1979/۵1399م. الأنصاري ‏ فتح الباقي: 1 تصوير دار الكتب العلمية - 
بیروت مطبوع مع التبصرة والتدکرة للعراقي. الصتعاني ۔ توضیح الأفكار لمعاني تنمیح 
الأنظار: 2/423 تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید, دار إحياء الترات العریی - 
بیروت. ط الأولى 1366ه. 

)2( انظر: ابن الصلاح - القدمة: 284 تحفيق: د . نور الدین عترء دار الفكر ‏ دمشق طبعة 
مصورة سنة 1406ھ/۱986م, وانظر كذلك الصادر السالفة الذكر. 
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من يتكلم في التعارض أن يكون جامعاً بين الفقه والحدیت. بل ان بعضهم اشتط 
في الفهم حى قصر فهم التّمارض على الفقهاء كما قال ابن الجوزي!!): «اعلم 
أن للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفها الا الملماء الفقھاء(“, بل لقد اشتط 
بعضهم آکثر عندما جعل الفقهاء هم الُدركين وحدهم للشُذوذ والمّلة؛ وأن 
المحدثين لا مَدَخْل لهم بذلك كما قال الفزالي(: «وقد يصح الحديث سنداً 
ویضعف متا بعد اكتشاف الفقهاء لعلَّة كامنة فيه». 


وقال محقق «دفم شبه التّشبیه(: «والحق أنّهم - أي أهل الحديث ‏ في 
غالب أحوالهم لم يراعوا الشرط الرابع والخامس وهما سلامة الحدیث من 
الشذوذ والعلّة القادحة, ولم يدرك شنوذ الحدیث أو وجود العلّة فيه لا لاد 
الذين جمعوا بين الفقه والحديث؛ فأمًا من اقتصر علمهم على الحديث فقط. 


فلم يدركوا ذلك الا في اليسير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»). 


(1) هو الامام العلآمة الحافظ المفسر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن 
الجوزيء مكثر من التصانيف؛ وواعظ مؤثر من تآليفه «النتظم في التاريخ» و «زاد السیر في 
التفسير» وغيرهما توفي سنة (597ه/1201م). انظر ترجمته: ابن نقطة - التقیید : 343-344, 
تحقيق: كمال الحوت. دار الكتب العلمية - بيروت ط الاولى 1408ھ/۱988م. والمنذري ‏ التكملة 
لوفيات النقلة: 1/394-395رقم (608) تحقیق: د. بشار عواد. مؤسسة الرسالة - بيروت: ط 
الثانية 1401ه/1981م ؛ وآبو شامة - الذيل على الروضتين: 21 دار الجيل ‏ بیروت, 1974م م, 
وابن خلكان ‏ وفيات الأعيان: 3/140: والذهبي ‏ تذكرة الحفاظ: 4/1342ء وسير أعلام النيلاء: 
21/365-4ء وابن رجب - ذیل طبقات الحناہلة: ۱/399-433دار العرفة للطباعة والنشر - 
بیروت. وابن مفلح ‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 2/93/98 تحقيق: د . 
عبدالرحمن بن سليمان بن عثيمين. مكتبة الرشد - الریاض. ط الأولى 1410ھ/1990م. 

(2) دفع شبه التشبيه: 143ء تحقیق: حسن السقاف. دار الإمام النووي ‏ عمان, ط الثالثة 
13ھ/1992م. 

(3) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: 15 دار الشروق - القاهرۃ, ط الرابعة 1989م. 

(4) ص 46. 

(5) وهذه دعوی تکشبها الحقيقة والواقم. إذ ان الشنوذ والعلّة قد اختص بهما علماء هذا 
الشأن دون سواهم. وممّن برز منهم آبو حاتم وآبو زرعة, ومسلم. ء والبخاري: والدارمطني. 
ولم نسمع قط أن الفقها ء هم من تكلم في العلل أو الشذوذ: بل إن الشافعي على جلالة 
فدره ورسوخ قدمه في الحديث كان يقول للمحدثين: : نحن الأطباء وآنتم الصيادلة. 
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ومنشاً هذه الشسُبّهة راج تتصور علماء المصطلح أولاً للتَعارض, إذ انم ظنُوا 
أن المختلف إِنّما يكون بين الأحاديث الفقهيّه ‏ كما هو صنيع الإمام الشافعي - 
ولهذا فإن قول علماء المصطلع: «إنَّما يكمل للقيام به الأئمَّة الجامعون بين 
صناعتي الفقه والحديث» تَتَنزّل على جزء التعارض المتعلّق بالجانب الفقهي» أو ما 
يطلق عليه أحاديث الخلاف. وهذا یستوجب لمن یتصدی له أن يكون جامعاً بين 
الققه والحديث. وإلاً إن للتّمارض متعلّقات بالقرآن. والعقيدة. واللغة؛ والعقول. 
والعلوم التجريبيّة والطْبيّه» والرأي وهذه الأمور كلها لا مُتملّق لها بالفقه. وإنَّما 
تحتاج إلى عام بالحديث ثم معرفة بالجانب الا خر من متعلّق التّمارض. 

أمّا الرّعم بانّه لا يدرك الشُذوذ والعلّة الا الققهاء. فإلَه زعم باطلٌ نتج عن 
قصور فهم لكلمات العلماء في تحديد من ينبغي له أن ينهض لدفع التعارض من 
الأحادیت. والاً فإن أهل کل صنعة أعلم بها من غيرهم» وأدرى بدقائقها 
وتفصیلاتھاء وهو ما لا يتوفر لغیرهم. وقد بینت ذلك في الباب الرابع في مبحث 
«الرد الإجمانّي على المعاصرين». 

وقد آن لنا أن نضع الأمور في نصابها؛ فلا يسأل عن الفتوى الاً الفقهاء. ولا عن 
الأحادیت ودرجاتها وشذوذها وعللها الا آهل الحدیت. وهکذا في كل علم وفن. وآن 
لنا أن نرد تدخلات التطلین على العلوم من غير آهلها بدعوی عدم الشّخصّص. 
رابعاً: المصئّفات في التعارض من الا حادیث: 

شهد موضوع التّمارض واختلاف الحدیث ابتداء من نهاية القرن الثَّاني؛ وحتّی 
هذه الأيام ظهور عدة مصتفات تحص اتخذ آغلبها طابع الاجابة عن آحادیث 
مشکلات. وقد وقفت ‏ حسب جهدي ‏ على أسماء عدد منهاء وظَّنّي أن هناك 
أسماء أخرى لم آقف علیها. أو طوتها يد الحَدثان التي عبشت في جزء کبیر من 


تراشا فبات مفقوداً . 
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وقد اقتصرت على ذكر اسم الكتاب ومولفه. والاشارة إلى طبعته إن كان 
مطبوعاً. أو مكان وجوده إن كان مخطوطاً وما تركته عُمَلاً عن ذلك فَإِنَّي لم 
أقف إل على اسمه. فأكتفي بذكر المصدر الذي استقيت منه اسم الوّلف. 
وأرجأت الكلام على نقد هذه المؤلفات. أو ما وقفت عليه منها إلى الباب الرابع: 
1- اختلاف الحديث للامام محمد بن إدريس الشافعي» وقد طبع مع کتاب 
الأم في المجلد الأخير منه؛ وطبع مفرداً كذلك في دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت؛ بتحقيق: محمد أحمد عبد العزیز ط الأولى سنة 1406ه/1986م. 
2 تأويل مختلف الحدیت, لابن قُنّيبة الدِينَوَري!!): وقد طبع الكتاب عدة 
طبعات غير محققة, منها: طبعة دار الكتاب العربي ‏ بیروت. والطّبعة 
التي حققها محمد الأصفر.المكتب الاسلامي - بيروت. 
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3- تهذيب الآثار, محمد بن چریر الطّبَّرِيٌ2): طبع منه عدّة مجلدات: 
الأولان منه فیهما بقية مسند علي ومسند ابن عباس - رضي الله عنهما- 
بتحقیق: د . ناصر بن سعد الرشید. وعبد القیوم عبد رب الثبي. مطابع 
الصفا - مكة المكرمة سنة 402اه. وطبع مسند ابن عباس مفرداً في 
مجلدین بتحقیق: محمود شاگر. 


(۱) هو العلامة و القنون, أبو محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. صاحب التّصانيف 
البدیعة, قال الخطیب: كان تقد دیا فاضلاً. من مصنفاته: «تأویل مختلف الحدیت» 
و«العارف» و«غریب الحدیث» وغیر ذلك. توفي سنة (276ھ/889م). 
انظر ترجمته: الزبيدي - طبقات اللغویین والنحویین: ۰116 الخطیب - تاريخ بغداد: /10 
170-1, السمعاني - الأنساب: 3/452, القفطي - إنباه الرواة: ۰2/143-147 ابن خلکان 
- وفیات الأعیان: 3/42-44: الذهبي: تذكرة الحفاظ: ۰2/631 وسیر أعلام النبلاء: 
13/296-2.السيوطي - بغية 5 الوعاة: 2/63-64 تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم. 

(2) هو محمد بن جریر بن يزيد الطّبري؛ الامام العلم الجتهد. صاحب التصانیف البديعة والتقنة 
ومن آهمها «التفسیره و«التاريخ» توفي رحمه الله سنة (310ھ/923م). آنظر ترجمته: الخطیب - 
تاريخ بغداد : 162-169/] ؛ السمعاني - الأنساب: : 4/4647 والقفطي - انباه الرواة: 3/89-89ء 
وابن خلكان ‏ وفيات الأعيان: 4/191-192. والذهبي - تذكرة الحفاظ: 2/110-716: سير أعلام 
النبلاء: ۰۱4/267-282 معرفة القراء الكبار: 1/264-266 رقم (181) تحقيق بشار عواد معروف. 
وشعیب الأرنؤوط: وصالع مهدي عباس: مؤسسة الرسالةء ط الأولى 4ه /1984م . ابن 
الجزري - غاية النهاية في طبقات القراء: 2/106/108: دار الكتب العلمية تحقيق: ج 
برجستراسر, مصور عن الطبعة الأولى سنة 1352ھ /1933م, السيوطي ‏ طبقات المفسرين: 
82-4 دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الأولی 1403ه/1983م. 
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والآخران منه فيهما مسند عمر بن الخطّاب كه بتحقیق: د. ناصر بن سعد 
الرشيدء وطبع في مطابع الصفا ‏ مكة المكرمة سنة 1404ه. وطبع منه جزء 
جديد بتحقیق علي رضا . 
ومن العلوم أن ابن جرير لم يتم كتابه هذاء والذي كتبه ابن جرير لم نجده كاملاً. 
4- مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد الطَّحَاوي!!). طبع قسم منه قدیماً 
بحيدر آباد الدكن ‏ بالهند في أربعة مجلدات. ثم صُور مرات عدة. وطبع 
حديثاً تحت «اسم شرح مشكل الآثار» في16 مجلداً بتحقيق شعيب الأرتؤوط: 
مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. وإضافة كلمة شرح في الطّبعة الجديدة له وجه إذ 


ذكرته بعض المصادر القدیمة(2). 


5- شرح معاني الآثار له. وفيه من الكلام على اختلاف الأحاديث الشيء 
الكثير حققه محمد زهري التجارء تصوير دار الكتب العلمية - بيروت سنة 
9ه/1979م. 


6- تأويل الأحادیث المشكلات الواردة في الصّفات07 لأبي حسن علي بن 
مهدي الکسروی(. 


(ا) هو الإمام أحمد بن محمد بن سلامه الطّحاوی .من أئمة محدڻي الحنفية. صاحب التصانيف 
التافعة منها «شرح معاني الآثار» ودمشكل الآثار» توفي سنة (321ه/933م) اتظر ترجمنه: 
ابن الندیم - الفهرست: 292دار العرفة - بیروت. السمعاني - الأنساب: : 4/3 ابن الجوزي - 
المنتظم: 13/318 ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان: : 1/71-72ء الذهبي - تذكر الحفاظ: -3/808 
1 سير أعلام النبلاء: 15/27-33 ابن قطلویفا - تاج التراجم: 100-2 تحقيق: إبراهيم 
صالح» دار المأمون للتراث ‏ ط الأولى ۶ھ /1992م واللكنوي ‏ الفوائد البهية: 1-4ذدار 
المعرفة ‏ بيروت مصور عن الطبعة الأولى سنة 1324ه. 

(2) انظر: ابن النديم - الفھرست:292. 

(3) انظر: البغدادي - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ۰۱/220 مكتبة المثنى - بغداد. 

(4) هو علي بن محمد بن مهدي بن علي بن مهدي الكسروي الأصبهاني أبو الحسين الفقيه 
الشافعي. من أصحاب الأشعري» توفي في حدود (330ه/941م). ۔ انظر ترجمته: ابن 
عساکر ۔ تبیین کذب الفتري: ۰195-196 والسبكي ‏ طبقات الشافعية الکبری: 3/466 
والصفدي ‏ الوافي بالوفیات: 22/143باعتتاء رمزي بعلبکي. دار اللشر فرانز شتایز - 
شتوتفارت 1411ھ - 1991م. ٠‏ وانداوودي - طیقات الفسرین: 1/433. 
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7 مشكل الحديث وبيانه لابن مُورَّك!!) وقد خصّصه صاحبه لأحاديث 
العقاند, طبع الكتاب أكثر من مرة منها الطّبعة التي اعتمدتهاء والتي 
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حققها موسی محمد علي: : مطيعة حسان القاهرة. 


8- الآثار التي ظاهرها التّعارض, ونفي التاقض عنهاء لابن حزم ذكر 
الدهبي(2) اه في (10.000) ورقة لكنّه لم یتمه (. 

9 تأويل متشابه الأخبار) لأبي منصور البغدادي. مخطوط ذكره 
بروكلمان باسم: تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات. 


(1) هو محمد بن الحسن بن قُورك الانصاري الأصبهاني. آدیب متکلم اصولي واعظ كما 
وصفه ابن عساکر, له مصتفات كثيرةٌ قيل: إِنّھا بلغت المثة. منها «مشكل الحدیث وبیانه» 
توضي سنة (406ه/1015م). انظر ترجمته: ابن عساکر - تبیین گذب الفتري: 232-233. 
دار الکتاب العربي - بیروت ط الثالثة ۵1404 /1984م. والصريفيني - المنتخب من کتاب 
السیاق لتاريخ نیسابور: 17ء وابن خلکان - وفیات الأعیان: 4/272 والذهبي - سير أعلام 
النبلاء: 17/214 ٠‏ السبكي - طبقات الشافعية 7۶ ءود رد عليه آبي یعلی في کتاب 
إبطال التأويلات. طبع منه جزء ذ في السعودية مؤخراً. 

(2) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظّاهري, عالم الأندلسِ وأحدأثمة الإسلام , قال عنه 
الحميدي: كان حافظاً؛ عالماً بعلوم آلحدیث وفقهه. مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة. 
توفي سنة (465ه/1064م) . انظر ترجمته : الجميدي - جذوة المقتيس: 311 یت 
بشکوال - الصلة: .2/415-417الضنبي - بغية اللعمس: 415-418 والققطي - 
العلماء بأخبار الحكماء: 156دار الآثار - بیروت۔ 

(3) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن فايماز الذهبي: : أبو عبد الله: الحافظ: المؤرخ العلامة 
امُتفرّنَ الحقّق, صاحب التَّصانيف التّافعة منها: «تذكرة الحفاظ» و سیر أعلام النبلاء» 
وغیرهما کتیر: توفي سنة (748/ه/348 ام). انظر ترجمته: : الكتبي - فوات الوفيات: 
3315-7 تحقيق: إحسان عباس, دار صادر - بیروت. والحسینی - ذیل تذكرة الحفاظ: 
4 مطبوع مع التذکره: وابن كثير ‏ البداية والنهایة: ۰14/225 مكتبة العارف - بیروت؛ ط 
الثانية 7 این الجزری - غاية النهاية: ۰2/71 ابن حجر الدرر الکامنة: 3/426-427. 
والسيوطي - ذيل طبقات الحفاظ: 347-349مطبوع مع التذکرة. وطبقات الحفاظ: -521 
3 دار الکتب العلمية - بیروت. ط الأولى 1403ه/1983م. 

(4) سير أعلام النیلاء: ۰18/194 

(5) انظر: حاجي خليفة - كشف الظنون: ۰1/335 مكتبة الثنی - بغداد. 

(6) هو الأستاذ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي: ذو الفنون: الفقیه, الأصولي الأديب 
المتكلّم. صاحب الصذّفات في علم الكلام والفرق وغيرهماء توفي سنة (429ه/1037م) 
انظر ترجمته: ابن عساکر ۔ تبيين كذب الفتري: 253-254: الصريفيني - المنتخب من 
السياق لتاريخ نيسابور: 4رقم (1190) القفطي _ إنباه الرواة: 2/185-186 ابن خلکان - 
وفیات الأعيان 3/203الذْهبي - سير اعلام النبلاء: ۰17/572-573 السّبكي ‏ طبقات 
الشافعية: 5/136-148.. 

. Brock: 1/492, S. 1:666 leidene. 7,8111 1937 (7) 
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0- التّحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي: جمع فيه أحاديث الخلاف 
بين الذاهب, وهو مقتصرٌ على الأحاديث الفقهيّة, طبع منه محمد حامد 
الفقي جزءا في مصر سنة : 4ء وطبع الکتاب في مجلدين مؤخراً بدار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. وتتبعه ابن عبد الهادي في کتاب حافلٍ سماہ 

تنقيح التحقیق» طبع منه جزءان بتحقیق الدکتور عامر صبري, وللدهبي 
کتاب بنفس الاسم لكنّه لم يتوسّع كما فعل ابن عبد الهادي, وطبع الکتاب 
مؤخراً بتحقیق رضوان جامع» وصدر عن مكتبة نزار الحلبي. 
- مُشکل الصحیحین له أيضاً. مخطوط. منه المجلد الثاني في دار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم: 1648ء ومنه أجزاء في آوقاف الوصل, ورضا 
رامبورء وجاريت» وخدا بخش ودار الكتب في القاهرة.انظر الفهرس 
الشامل, للحديث وعلومه:2/1011ء مؤسسة آل البيت ‏ الأردن.1991م. 


2- دفع شبه التشبیه, له أيضاًء طبع عدة مرات 


3- كتاب «المشكلين من القرآن والحديث» للقاضي أبي بكر ابن العربي(!) المالكي؛ 
۰ مس 3 ہ,(2 سے عم ہے E‏ ہا م عه م(3 
ذکرہ أكثر من مرة في کتبه! 1 وذکر أنه في آلف ورقة وخمسمئة ورقة! 5 

4- الکلام على مشكل حديت السبحات والحجاب له: ذكره له غير واحد(4). 


(1) هو الإمام القاضي آبو بكر محمد بن عبد الله بن العريي الممَافري الاشبيلي. الفقيه 
المالكي صاحب التصانیف الثافمة العثيرة منها «أحكام القرآن» وغيره توفي سنة 
(543ه/1148م). انظر ترجمته: قانون التأويل له: 69-120 تحقيق: محمد السلیمان: دار 
الغرب الاسلامي ‏ بيروت ط الثانية 1990م القاضي عياض - الغنية: 33-139اتحقیق: د. 
محمد بن عبد الکريم. ٭ الدار العربية للكتاب. طبعة تونس سنة 1979ء ابن بشكوال - 
الصلة: 90-591كرقم (1297) ابن خَلّكان ‏ وضيات الأعيان:4/296-297. الذهبي - تذكرة 
الحفاظ: 1294-1298. وسير أعلام النبلاء: 20/197-204ء والنباهي - المرقبة العليا: -105 
7 السیوطی - طبقات المفسرين: 34. 

(2) انظر: قانون التأویل. 361:183:149: وعارضة الأحوذي: 2/236 دار الفکر - بیروت. وأحکام 
القرآن: 70:1/31. 

(3) انظر: قانون التأویل: 361. 

(4) انظر: القري - أزهار الریاض : 4 تحقیق: مصطفی السقا؛ وابراهیم الأبياري» وعید 
الحفيظ شلبي. لجنة التأليف والترجمة - القاهرة .1940 ونفح الطيب: 2/254 تحقيق: د . 
مریم قاسم الطويل؛ و د. يوسف الطويلء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الاولى 
5 ه/995ام. والبغدادي ‏ ایضاح المكنون: 2/323, مطبوع مع كشف الظنون. 
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5- تنبيه الأفهام في مشکل حديثه عليه السلام, للفَصّري(!). مخطوط: في 
التيمورية: ۰2/299 325, مدرسة محمود باشا (107) 8ء وفي لاله لي(409) 34. 

6- شرح مشکل البخاري: للدبيتي(. مخطوط منه نسخة في: فيض الله آقندي 
[21]439 المجلد الأول منه في 149ورقة. 


7- تفسير مشکلات آحادیت یشکل ظاهرها, لابن ایرد مخطوط منه 
نسختان في التیموری ية واحدةٌ منها ناقصة وهما تحت رقمی: ۰242 257. 

8- دفع التّمارض بما يوهم الناقض في الكتاب وس للطأوضر 0 

9- إبكار الأفكار في مشکل الأخبار) لزین الدّين الحلبي, المعروف 
بابن الوردي() 


(1) هو عبد الجليل بن موسى بن عبد الجلیل الأوسي القّرطبيء آبو محمد المّصري, متصوف 
ومفسر له تصانیف نافعة منها «شعب الإيمان» توفي سنة (608 ھ/1211م), انظر 
ترجمته: الذهبي ‏ سير أعلام التبلاء: ۰21/420 الصفدي ‏ الوافي بالوفیات:|18/5ء 
باعتتاء أيمن فؤاد سید السيوطي طيقات المفسرين: 6ء والداوودي ۔۔ طبقات المفسرين: 
9 والتنبكتي - نیل الابتهاج: 184 مطبوع بهامش الديباج المذهب». 

)2( هو محمد بن سعیدآبو > عبدالله الدبيثي. معدت خ مؤرح من كبار العلماء توفي سنه 07 
9 - 528 ابن خُلّکان - وفیات الاعیان: 5 4/394 الذّمبي - تذكرة الحفاظ؛ -4] 4/14 
5ء وسيرأعلام النبلاء: 23/68 والدمياطي - الستفاد : 91-93 

(3) هو آحمد بن محمد بن منصور. ابن اتير الاسکندري؛ مَفْسَرو خطيبُ وله مشاركةٌ في 
الحدیت. من تصانيفه کتاب: «الانتصاف من الکشاف» ,توفي سنة 5 (683م/1284م). 

285 بس - فوات ت الوفیات؛ :1/32 این تَغْرى بردي - النجوم الزاهرة 7/361 
الداوودي - طبقات الفسرین ]1/89-9. 

(4) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي. فقيه حنبلي؛ » وله مشاركة في علوم انقرآن 
والحدیت. وله قیها مصنفات منها «ت ح الأريعين» و «الأكسير في قواعد التفسير» وغيرهما 
توفي سنة (1316/۵716م). انظر ترجمته: الذهبي - ذیل العبر: 4/44 مطبوع مع العبر؛ ابن 
رجب - ذیل طبقات الحنابلة: 2/366-370 وابن حجر الدرر الکامنة: 2/249-252 وابن 
مفلح - القصد الأرشد: 1/425-426 والعليمي - الأنس الجلیل: 2/257-258والخوانساري - 
روضات الجنات: 4/89-90 تحقیق: آسد الله اسماعلیان. دار الکتاب العربی - بیروت. 

(5) انظر: البغدادي - ایضاح المكنون: 1/12. 1 

(6) هو عمر بن المظفر بن عمر الحلبي, المعروف بابن الوردي. شاعر وأديب ومؤرخ له عدد من 
الكتب أكثرها في اللفة. توفي سنة (749ه/1349م). انظر ترجمته: الحسيني ‏ ذيل العبر: 
0 ابن شاكر الکتبی - فوات الوفيات: 3/157-160: السبكى ‏ طبقات الشافعية: ۰6/243 
ابن حجر الدرر الكامنة: 3/272-274. 1 
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0- إزالة الشّبهات عن الآيات والأحاديث!!). لابن اللبا(2) .مخطوط منه 
نسخة ھی تشستر بيني : (45) 2/45-46 ورفةء ونسخةضي الوطنیة - باریس 
من ورقة ۰143-170 وفي دار الكتب بالقاهرة (20723). 


1 نَع الجدوى في الجمع بين أحاديث العدوي". لتاج الدّين الموصلي[4). 


2- تفصيل الاجمال في تعارض الأقوال والأفعال, للعّلائي(20. مخطوط بدار 
الكتب بالقاهرة رقم ( 135مجامیع)؛ طبع الدكتور محمد الأشقر قطمةً 
منه فى نهاية کتاب «أفعال الرسول» 246 - 2/229 : مؤسسة الرسالة - 
بیروت. ط الثانية 1412ه/1991م. 


3 التَتّبيهات الممجملة على المواضع المشكلة له أيضاًء طبع بتحقيق د. 
مرزوق بن هیاس الزهراني. مكتبة العلوم والحكم - المدينة المتورة. ط 
الأولى 1412ه/1991م. 


(1) انظر: حاجي خليفة ‏ کشف الظنون: 72/1. 
)2( هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الإسعردي الدمشقيء أبو عبدالله ابن الان فقیه 
ومفسر. من علماء العريية. له عدد من المصنفات منها «ألفية» فی النحو و «تفسير» توفى 
سنة (749ھ/۱348 م). انظر ترجمته: الصفدي - الوافي بالوفیات: 2/168 باعتناء: س. 
دیدرینغ. والحسيني - ذیل العبر: ۰149 السبكي - طبقات الشافعية الکبری: 5/213-214 وابن 
رافع - الوفیات: 2/103-104. تحقیق صالح مهدي عباس, مؤسسة الرسالة - بيروت ط 
الاولی 1402ه/1982م:وابن حبیب - تذكرة النبیه:3/116 الهيثة الصرية العامة 
للكتاب:1986م.این حجر الدررالكامنة : 3/420-21. والد اودي - طبقات الفسرین: 2/80-82. 
وقد وقفت عليه مخطوطاً وهو يبحث في أحاديث الصفات. وقد طبع في السمودية مؤخراً۔ 

)03 انظر: حاجي خليفة ‏ کشف الظنون : 9ء وابن حجر الدرر الكامنة: : 3/183, 

(4) هو علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتّوح التّلبِي الشافعي, تاج الدين ابن الدرَيُهم. كان 
مشاركاً في الفقه والحدیث والأصول والقراءات: له تصانيف كثيرة توفي سنة 
(762ه/1361م). انظر ترجمته : الصفدي - الوافي بالوطيات: 22/67-69: وابن حجر - 
الدرر الكامتة 3/181-183. 

)5( هو خلیل بن کیکلدي بن عبد الله العلائی: صلاح الدین. ٠‏ محدت وفقیه, ۰ صاحب تصائيف 
عديدة منها «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» وغيره توفي سنة (761ه/1359م). انظر 
ترجمته: الحسيني ‏ ذيل العبر: 4/186: ذيل تذكرة الحفاظ: 43-47 اہن رافع - الوفيات: /6 
105 -04ء ابن تغري بردي النجوم الزاهرة: 10/337. ابن حجر ۔ الدرر الكامنة: -2/179 
٠ 182‏ والداودي - طبقات الفسرین: 1/169-170 والعليمي - الأنس الجلیل: 2/107-108. 
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ري 
ما 


٠ 8‏ 5 ہے ش رم 2 1 .۔۔(1[1) اه 
4- شرح مشكلات وقعت في أواخر البخاري. في نحو عشرين ورقة( . لابي 
عبد الله الستوسی(4) 


5- تأويل الأحاديث الُوهمة للتّشبيه. للسیوطي(2. طبع بتحقيق: البسيوني 
مصطفى إبراهيم الكوميء دار الشروق ‏ جدة, ط الأولى 1399ه/1979م. 
6- رسالة في حديث الوائدة والمؤودة لعلي القاری!“' مخطوط في السليمائية 
(1029) 80 مجاميع وذكرت هذه الرسالة لأن عنوانها فيه مظنَّة الكلام 

على إشكال هذا الحديث. 


2- تعليق على المباحث المشكلة للبخاري: للسندي(7”منه نسخة مخطوطة في 
جاريت [(586) 5785] 72 ورقة 


(1) ثبت البلوي: 442 تحقيق: د. عبد العزيز العمرانيدار الفرب - بيروت ط الأولى 
3ھ /1983م. ۱ 

(2) هو محمد بن يوسف السنوسی:آیو عبد الله صاحب العقائد السنوسية وغيرهاء 
(ت895ھ) انظر ترجمته:البلوي ۔ الثبت: 430-446 التنبكتي ‏ نیل الابتهاج: 325-329, 
الحفناوي - نعریف الخلف برجال السلف: 1/179-180 . تحقیق:محمد أبو الأجفان وعثمان 
بطيخ: مؤسسة الرسالة - بیروت: والمكتبة العتيقة ‏ تونس, ط الآولى1402ه/982 أم. 

(3) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي. .من أعلام القرن العاشر مكثرٌ 
من التصانيف في عدد من الفنون؛ من مصنفاته في علم الحديث «تدريب الراوي شرح 
تقريب النووي» وغيره توفي سنة (911ه/1505م). انظر ترجمته: السيوطي - حسن 
الحاضرة (حیث ترجم لنفسه فيه): ۰۱/155-161 والسخاوي - الضوء اللامع؛ دار مكتبة 
الحياة ‏ بیروت. العیدروسی - النور السافر عن أخبار القرن العاشر: 51-54 دار الكتب 
العلمية - بیروت. ط الأولى1405ه/985ام. الغزي ۔ الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة:/1 
227-1 تحقيق د. جبرائيل سليمان جبور. دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت. ط الثانية 
9م . وابن العماد ‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 1-55 8/5 دار الفكر ‏ بيروت. 

(4) هو علي بن سلطان محمد. نور الدين الملا الهروي القاري, من محتقي الفتهاء الحنفية, وله 
مشاركة في الحديث والتفسير: وهو مکثر من التّأليف. توفي سنة (1014ه/1606م) انظر 
ترجمته: الغزي - لطف السمر:2/578-579. تحقيق: محمود الشيخ.منشورات وزارة الثقافة 
- دمشق 1982م, الحبي - خلاصة الأثر: 3/185-186المطبعة الوهبية - مصر سنة 284 اه.. 
والفوائد البهية: 8. والشوكاني - البدر الطالع: ۰1/445 والزركلي - الأعلام: 5/۱2-13. 

(5) هو محمد ابن عبد الهادي التتوي فقیه وعالم بالحدیث والتفسیر والعربية له عدد من الصنفات 
توفي (138 726/1 1م) انظر ترجمته: الرادي - سلك الدرر: 4/66, الزركلي - الأعلام. 
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نسخة فى الخرانه العامة الرباط [180] 10. 


9- كشف مشكلات الأحاديث ليوسف بن محمد المالكي(2). مخطوط منه 
نسخة في المكتبة العمومية ‏ استنبول [1054/196] 53. 


0- كشف غوامض المنقول في مشکل الآيات والآثار وأخبار الرسول(2), 
لسبط الرصفی(۹. 


1- الكواكب الدرية المستنيرة بحديث لا عدوى ولا طيرة: لمحمد جنون (کنون)("). 
2- الجامع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض(؟) لسعید بن إبراهيم الحجوز(): 


(1) هو محمد بن محمد بن إبراهيم العثماني التاتلي. فقيه مالكي ومحدث ذكر الرركلي أن له 
فهرساً صغيراً توفي سنة (1167ه/1751م). انظر ترجمته: السوسي- العسول: 16/118. 
مطبعة النجاح ‏ الدارالبيضاء 1380ه/1960م وين إبراهيم المراكشي ‏ إعلام الأعلام:/5 
3 المطبعة الجديدة ‏ فاس. ط الأولى 1357ه/1938م. 1/72. 

(2) هو يوسف بن محمد بن يحيى أبو الفتح. جمال الدين المالكي. مفتي المالكية بدمشق 
متصوف وله اهتمام بالحدیت. توفي سنة (1173ه/1760م) انظر ترجمته: الرادي - 
سلك الدرر :4/244-245 والزركلي - الاعلام : 

(3) انظر : البغدادي - ایضاح الکنون: 2/363. 

(4) هو محمد بن محمد الأشعري الفمري. متصوف مصري, من فقهاء الشافعية؛ له کتب 
كثيرة آغلبها في التصوف, توفي سنة (966ه/1559م). انظر ترجمته:الزركلي ۔- 
الأعلام: 7/58-59. 

(5) هو محمد بن الدني بن علي جنون (تلفظ بالجیم المصرية) آبو عبدالله الفاسی, فمیه 
مالكي له اهتمامات في الحديث واللفة وغیرهما توفي سنة (1302ه/1385م) ٠‏ 
انظر ترجمته: مخلوف - شجرة النور: 430- 429ء الكتاني - سلوة الأنفاس: 2/364, طبع 
بفاس سنة 1316ھ الزركلي - الأعلام: 7/94. 

(6) السراج - الحلل السندسية 3/32 تحقیق محمد الحبیب الهيلة. دار الغرب الاسلامي‌وحسن 
حسني عبد الوهاب ‏ کتاب العمر, دار الحكمة - قرطاح توتس ط الأولى 1411ه/1991م. 

(7) هو سعید بن ابراهیم بن عليء شهر الحجوز ؛ قرأ بالزيتونة. وتولی الخطابة بجامع 
القنيطرة؛ داخل باب الجزيرة بتونس, له عدد من الصنفات متها شرح على الموطاًء توفي 
سنة (1119ه/1707م). انظر ترجمته: ابن آبي دینار - المؤنس في آخبار افريقية وتونس: 
6 تحقیق: محمد شمام. المكتبة العتيقة - تونس. ط الثالثة 1387ه/1967م. وحسین 
خوجه - ذیل بشاتر آهل الایمان بفتوحات آل عشمان: 210-211 تحقيق: الطاهر العموري, 
الدار العريية للکتاب - لیبیا/تونس, سنة. السراج - الحلل الستدسیة: 3/32. مخلوف - 
شجرة النور الزكية: حسن حسنی عبد الوهاب - کتاب العمر: 1/347-348, بوذينة - مشاهیر 
التونسيين: 168. 1 
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5 إتحاف المهرة في الكلام على حديث لا عدوى ولا طيّرة: للشّوكاني(!). 
مخطوط منه نسخة في مكتبةالجامع الكبير بصنعاء تحت رقم: 

4- مشکلات الأحاديث النبوية. لعبد الله بن علي الجدي القصیمی(2. 
طبع قديماء وأعاد طباعته خليل الیس, دار القلم - دمشق ط 
الأولى 1405ھ/1985م. 

5- التأليف بين مختلف الحدیت. محمد رشاد خليفة. طبع مرتين آخرهما 
في القاهرة. الهيئة العامة لشؤون الطابع الأميرية سنة 985/۵1405 1م. 

6- الُفيث في مختلف الحديث. للشيخ محمد بن طاهرء تاريخ كتابة النُسخة 
0ه . وهناك تُسعٌ مخطوطة لكتاب بهذا الاسم محفوظة في المكتب 
الهندي (لوث) وم جلس الشورى الإسلامي ‏ طهران. انظر: الفهرس 
الشامل: 3/1544 

7- رسالة في الجواب عن استشکال الجمع بين دعائه ول لأنس بن مالك 
خادمه بكثرة ا مال والولد: ودعائه بذلك على من لم يؤمن به ويُصدّقه. وكاتبه 
مجھول, وهو مخطوط في دار الكتب بالقاهرة 1/118 (210 مجاميع). 

8- الأحاديث المشكلة لجهول, منه نسخة مخطوطة في امبروزیانا رقم 

[11/8 س (264)] من ورقة 23 - 118. 

9- تفسير مشكل الحديث لمجهول منه نسخة خطية في جاريت رقم 357 (818). 

0 - شرح مشكل الحديث لجهول, منه نسخة خطية في خزانة القرويين 124 
[1720] ناقص الأول والآخر. 

)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني. ثم الصّعاني؛ فقية مجتھدٌ من كبار علماء الیمن: 

مكثشرٌ من التألیف. مع الدقة والتحقیق, من أشهر تآليفه: «نيل الأوطار» و «إرشاد الفحول» 


وغيرهما توفي سنة (1250ه/1834م) . انظر ترجمته البدر الطالع له: 2/214-225 دار 
الثالث عشر: :302 -2/297,المطبعة السلفية _ القاهرة سنة 1350ه.. 

(2) وهو كاتب معاصر؛ مضطرب التفكير؛ وانتهى آمره إلى الالحاد . ولسوف أعرض لشيء من 
آرائه في التعارض, في الباب الرابع؛ انظر ترجمته: المنجد ‏ دراسة عن القصيمي. دار 
الكتاب الجديد ‏ بیروت: ط الثانية سنة 1972م. 

(3) كما ذكر ذلك البغدادي ‏ ایضاح الکنون: 2/520. 
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ويمكن أن ينضاف إلى هذه القائمة كتب التاسخ والمنسوخ في الحديث!!), 
لأنّها من قبيل دهع المتعارض. وبعض كتب السنَّة التي اعتنى مؤلفوها بالتأليف 


بين الأحاديث ودفع ما يوهم التعارض والتناقض عنها مثلاً. 


41- صحیح ابن خُرَيمة: وهو مطبوع بتحقیق د. محمد مصطفى الأ ۳ 3 
المكتب الإسلامي - بيروت. 


ج.- 7 3 2 8 2 72 
2- التقاسیم والانواع: لابن حبان! )وقد طبع بترتيب ابن بلبان(("مرتین 
إحداهما ببيروت دار الکتب العلمية باسم الا.حسان تقدیم: كمال يوسف 
الحوت سنة 1407ھ والقّانية فى مؤسسة الرسالة ‏ بيروت بتحقيق 


وكلاهما تكلّم على التّوفيق بين الأحاديث بكثرةء ولو جردنا الأحاديث الْتکلّم 
عليها بالالیف والجمع أو الترجيح عند هذين الإمامين لأربت على مجلدين. 
هذا ما تيسر الوقوف علیه, ولعلي أجد مع البحث والتنقیب أسماء مصنفات أخرى. 


(1) ومن ذلك: - الناسخ والمنسوخ: لابن شاهین. حققه: سمير بن أمين الزهيري: وطبعته مكتبة 
المنار ‏ الزرقاء - الأردن سنة 1408ه_/1988م. 
۔ الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار, للحازمي؛ طبع في الکتبة المنيرية بمصر سنة 
6ھ /وآعادت تصويره دار إحياء التراث ببیروت. وطبع مؤخراً بتحميق د .عبد المعطي فلعجي. 
- إخبار آهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحدیٹ: طبع بتحقيق: محمد 
صبحي حسن حلاق؛ دار ابن حرم - بیروت؛ سنة 3ھ /۱993م. ۱ 
- رسوخ غ الأحبار في منسوخ الأخبار: . لبرهان الدين الجعبري, تحميق: د . حسن محمد مقبول الأهدل. 
مؤسسة الكتب التقافیة, عل الاولى سنة 1409ھ/988ام. . وغیر ذلك من اکب رخوم 
السجستاني, مكثرٌ من الشیوخ والًالیف: .من مصنفاته «الصحیم, و«الثقات” ودالمجروحين» 
وغيرها توفي سنة (354ه/965م). 
انظر ترجمته : السمعاني الأنساب: 349 ۔-8ء والقفطي انباه الرواة: 23/122 الذهبي 
- تذكرة الحفاظ: 3/920-924 وسير أعلام التبلاء : 16792-104 , والصفدي - الوافي 
بالوفيات : 7 والسبكي - طيقات الشافعية: 3/131. 

(3) هو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي الصري: محدّث 
فقیه حتفي وقد برع في كليهما الفمه والحدیت. اعتني بترتیب وتلخیص الکتب الكبيرة 
توفي سنة (739ه/1339م) آنظر ترجمته: الصفدي ‏ الوافي بالوفيات: 12/14-15؛ ابن 
رافع - الوفیات: 1/278-280 :ابن حجر الدرر الكامنة: 4/38 ابن قطلويقا ‏ تاج التراجم. 
السيوطي - بفية الوعاة: 2 واللكنوي - الفوائد البهية: 118. 
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ملحوظات على منهجي في إيراد 
التراجم والأحاديث 


: گے ہہ 2 م امع 
وقبل الدخول في عرض الابواب والفصول والباحت. أود أن أبين منهجي في 
إيراد التراجم والأحاديت. وأبيّن حدود التّمارض الذي سآبحثه: 


أولاء : لم أقصد الاستيعاب من ذكر مصادر ترجمة العلّم انترجم. واِنّما قصدت 
إبراد المصادر حسب قريها زمانيًا أو تملّقها تلا کبیرا بالترجم. أو أن یکون 
الصدر بالرٌغم من تأخره زمانياً له تلع بالترجم. 


فان كان الترجم من وفيات القرن الخامس مثلاً رأيت أن أذكر أقرب مصدرِ 
له من حيث الزْمان, وإن كان من بلد معين ممن اعتني العلماء ء بجمع تراجمهم. 
کتاریخ بنداد. وواسط. ومكة, والمدينة وهكذا . وان كان ينتمي لذهب عقيدي أو 
فقهي فإِنّي أُقدم المصدر الذي يترجم له؛ وأورده وان کان متأحُراً زمانياً. وكذلك 
فإني أحرص على ترجمة الحدت من الكتب التي جمعت تراجم الحُفّاظ 
والمحدثين, والْفستر من الکتب التي جمعت ترا جم المْفسّرين» ورأيت بين هذا وذاك 
أن أرجع قدر الإمكان إلى التراجم العامة کسیر أعلام ايلاء ووفيات العیان. 
وقوات الوفيات وغيرها. 

ولم أترجم للصحاية أو المشاهير من أصحاب الكتب السّنَّة ومن اشتهر من 
غيرهم كالأئمة المتبوعين لأن شهرتهم تغني عنهم. 

ثانياً: بالتسبة لتخريج الأحادیث: فَإِنّى حرصت على استيعاب مصادر وجود 
الحديث ‏ قدر الامكان - من طریق الصّحابي الذي جاء الحديث عنه؛ ولم 
أحرص على ذكر كافّة ارق عن جميع الصّحابة الذين رووا الحديث إن كان 
الحديث صحيحاً لأنّ هذا سیطوّل الكتاب بغير كبير فائدق ٠‏ وأثناء التخریج لم 
آتبع في ترتيب المصادر على تقديم الأقدم زمانیاً إلا بعد الانتهاء من ذكر مصادر 
الكتب السّنّة إن كان الحديث مُحرَّجاً فيها أو في إحداها. 
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E‏ العلم: اد تلاحق آن يستفيد من السایق. ولکن بعد بدل الجهد الشخصي 
الخاص لت لتخريج الحديث. 

أما عن طريقتي في إثبات الٹَّخریجات: قاِنّي أثبت اسم الصنٔف إن كان من 
الكتب السمَّة؛ وان أردت كتاباً آخر للبخاري أو غيره قيدت ذلك بذکر اسم 
الکتاب كأن أقول: البخاری فى «الأدب المفرد» وهكذا . 


وتناقض في الأحاديث مع الایات, أو ما يماثلها من الحديث؛ أو العقل؛ والرآي 


ولم أتمرض للتّعارض الواقع في الإسناد من حیث تعارض الوصل والإرسال 
في الحديث, أو تعارض الوقف والرفي ومایصح أن يتعارض من هذه الأمورء كما 
لم آتمرض لتعارض أقوال الجرحین والمعدّلين في شخص ماء ٠‏ فھذہ الأمور وان 
كان يصع أن يُطلق علیها لفظ التّمارض إلا ها لا تقع تحت شرطي من حيث 
إظهار الشعارض الواقع في متن الحديث مع آیات ومتون أحاديث آخری ومع ما 
قدمته قبل قليلٍ عن أوجه التّعارض وهو ما سأبینه بتوسع في الباب الثّانِي وهو 
شرطي في تناول التّعارض 


- 
ع 


ہے 7 
جی ااے ری 
سکس دی ازو ںی 


WWW.TMOSWarat. CON 


الباب الأول 


ظاهرة التعارض 


الفصل الأول: جذور ظاهرة التعارض وتطور القول بها. 


الفصل الثاني: أسبابها وشروط تحققها. 


34 
ع 


ہے 
جی سے لئ ری 
سکس دجن ارو ںی 


WWW.TITHOSWAFAt. CON 


جی 3ی 2ف ری 
سکس دجن ازو ںی 


www. MOSWwaArAat. COM 


العصل الأول 


جذور ظاهرة التعارض وتطور القول بها 
وفيه مبحثان 


ا مبحث الأول: الجذور الأولى لظاهرة التعارض. 


ا مبحث الثاني: أثر الفرق في تبلور هذه الظاهرة. 


5-2 
کے عم 


کے 
جی 9ری ای 
کی ج لازو ںی 


WWW.INOSWAFCAt.COMN 


جں 9ے اج ی 
سکس سی کرو عسی 


moswarat.com 
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الميحث الأول 
الجذور الأولى لظاهرة التعارض 


ان ادعاء ء التّعاروض آو توهمه ظاهرة في تاريخ الحديث الشريف. > بل في تاريخ 
الفكر الإسلامي؛ .لم تتخذ سريعاً الشكل الذي استقرت عليه في القرن الهجري 
الثَّالَتْ إذا اعتبرنا أن هذه الظاهرة بلغت دُروتها في هذا القرن - ولا بد آن 
هناك مراحل وتطورات ‏ بعضها ظاهرٌ وبعضها خفي - ساهمت بشكل فاعل 
على تمو ونُضوج فكرة التمارض لدی الفائلين بها . 


وبعد البحث والدراسة وحدت أن جذور هده الظّاهرة ترجع إلى عصر صدر 
الإسلام الأول مروراً بمرحلة ظهور الفرق التنوعة. لکشتد وتكتمل في مرحلة 
هيمنة الفرق على الحياة الدينية والعلمية في المجتمع الإسلامي. 


ا مطلب الأول: التّعارض في عصر النبوة وصدر الإسلام 

لعلّه لايبعد عن الحقيقة القول ان جذور ویذور ظاهرة التعارض واختلاف 
الحديث يمكن إرجاعها إلى صدر الاسلام - أعني عصر التبوَة والصحابة الأول -. 
ولكن قد لا أستطيع أن أطلق على التماذج التي سأوردها كلمة التعارض؛ نظراً ما 
استقر عليه مدلول هذه الكلمة. إلا أنه يمكنني أن أطلق عليها لفظ الاستشكال؛ أو 
الاستبھام, وكلاهما یردان إلى التعارض مع ملاحظة أنُهما مرحلة أولى منه؛ إذ قد 
يزول الإشكال أو الاستبھام, فلا يبقى للتَّمَارض مكانٌ كما سنرى. 

ومتال ذلك ما روی البخاری(ا "ومسلم( وغيرهما ۔ والأفظ تلبخاري -: عن 
ابن آبي مُلَيكَة أنَّ عائشة زوج الب و كانت لا تسمع شیثاً لا تعرفه الا راجعت 
فيه حتّی تمرف هو أن الثبي ی قال: «مَنْ خوسب َذّب» قالت عائشة: فقلت: 


)1( الصحیح. العلم/35 باب من سمع شيئثاً راجم حتی بعرفه: ۰1/34 والتفسیر/ 1 باب قوف 
یحاسب حسماباً یسیرا 6/81. 

)2( الصحیح. .الجتة وصقة نعيمها/18 باب إثبات الحساب: 4/2204 رقم (2876) كما أخرجه 
اترمدي صفة القيامة/باب 5, 617/4 رقم (2426) طبعة داراحیاء ء التراث پیروت. 
تحفيق: أحمد شاکر. وایراهیم عطوة عوض: وأبو داود. ٭الجنائز/ باب عيادة التساء : 3/184 
رقم (3093) وأحمد فى «المسند»: : 6/47 127: 206 والنسائي في «التفسير»: 207 رقم 


9ء وابن ن حيان في «صحيحة» 371 - 16/369 رقم (7369). 
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لیس يقول لله تعالی: «فسرف یحامب حسابا يسيرا1!) قالت: : فقال نما دنك 
العرض. ولکن مَنْ وقش الحساب يهك هذه آم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها - وصفها ابن أبي مليكة بأنّها كانت لا تسمع شيثاً لا تعرفه الا راجمت فیه. 
فهي تمد رائدة هذا الف في عصر التبوة. وبعد انقطاع الوحي كما سيأتي, ومما 
يروى عنها أُنّھا قالت: إن رجلاً استأذن على التبي + لد نما رآه قال: :«پتّس آخو 
العشيرة. بن ابن العشيرة » فلم جلس تطلّق له اي ل فلم انطلق شالت له 
عاثشة: : يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا تم تطلّقت في وجهه 
وانبسطت إليه؟! فقال ية ميا عَائشَةٌ متی عهدتني فَحَاشَاً. ان شر الاس مره 
عند الله یوم القيّامّة مَنْ تَرَكَهُ التاس اتا و شر 6 


a‏ ¿ هذه الرواية نجد أن عائشة رأت تعارضاً بين قول النبي ی وفعله 
فاستشكلت ذلك وبتته للنبي ا فأزال الإشكال. 


ولم تتفرد عائشة ‏ رضي الله عنها - بهذا المنهج من بين الصحابة. وان كانت 
رائدته. فقد شاركها عدد من الصحابة في استشكال بعض الأمور كعبد الرحمن 
ابن وف وحَفصة زوج النبي يك وغيرهما. فمن ذلك ما روى جابرٌ قال: آخد 
ايل بيد عبد الرّحمن بن عو ف ضأتى به النّخل. فإذا ابنه إبراهيم في حجر 
مه وهو يجود بنفسه. فأخذه ابي از ووضعه في حجره. تم قال: «یا ابراهیم 


إا لا نُعنی عَنَكَ من الله سينأ ثم درفت عيناه؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف: 
يا رسول الله أتبكي؟ أولم تنه عن البكاء5! قال: «لا. ولکن هيت عن النوح, وعن 


صوتینِ أحمقين فاجرين؛ صوتٍ عند نغمة لهو ولعب ؛ ومزامير شیطان: وصوتِ 


ےھ کی ی 3 
عند مصیبه: ؛ خمش وجوه وشق جیوب. وَرَنَة شیطان مھ 7 3" 


)1( سورة 2 الانشقاق: 8. 

)2( البخاري, الأدب/38 باب لم يكن النبي علد حشأ ولا متفحشاً :86 ۰ ومسلم, البر والصلة/ 
2باب مداراة من يتقى فحشه: 07 رقم (2591). ومالك. حسن الخلق/باب ما جاء 
في حسن الخلق: 2/755 طبعة دار الفکر - بيروت 407اه. 1987م. وأبو داود. الأدب/ باب في 
حسن العشرة: 4/251 رقم (4791): وانظر: (4792)ء (4793). وأحمد في «المسند»: 6/38. 

(3) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب»: 309 3 رقم (1006) طبعة عالم الكتب ‏ بیروت. ط الأولى 
8ھ 1988م تحقيق صبحي السامرائي, ومحمود الصضدي. والترمني: الجنائز/25 باب 
الرخصة في البكاء: 8 رقم (1005) وحسته بلفظ أخصر من هذاء 


التعارض في الحدیث 47 


وأخرج مسلم في «صحيحهء!!) عن أنس بن مالك أن رسول الله ي ترك 
قتلی بدر ثلاثاً ثم آتاهم فقام علیهم فناداهم فقال: ديا بَا جهل بن هشام یا مه 
ابن خلت. یا عنيَة بن ربيعة یا شيبَة بن ربِيعَة: أليس قد وجدئم ما وَعَدَ ریک 
ح5 فائّي قد وجدت ما وعدني ربي حقَا. فسمع عمر قول اي یل فقال: يا 
رسول الله كيف يسمعواء وأنّى يجيبوا وقد جیفوا؟ قال: :َالَدِي سي بيده ما 
آنتم بأسمع دا آقول منهم. وَلَكنّهم لا يَقَدِرُونَ أنَ يُجيبواء د تم أمر بهم فسحبواء 
فألقوا في قلیب بدر. 
فاعتراض عمر زه على مناداتهم يرجع لأمرين: 
أولاً: إن مناداتهم تتمارض مع واقمهم. حيث انهم آموات. وأصبحوا جيفاً 
وای لجيفة أن تسمع! 
ثانياً: الٹّعارض مع القرآن الکریم. حيث يقول تعالى: وما أنت بمسمع من 
في القبور2(4) ١‏ 
أمّا الجواب عن الاعتراض الأول فقد دُکر في الحديث عندما قال الب 2 
سا نم بأسَمعٌ لا آقُولُ» ولكن ہما هم في حياة البرزخ التي هي غیب بالنّسبة 
لناء انهم لا يستطيعون الإجابة لانقطاعهم عن الدّنياء فبين رسول الله يك أنّهع 
يسمعونه؛ ولكن لموتهم وانقطاعهم عن الدنیا لا يجيبونه؛ فهم يجيفون فيما نراه 
ولكنّهم في الواقع والحقيقة انتقلوا إلى عالم آخر وهناك فرق بين عدم 
سماعهم. وعدم إجابتهم ولا تلازم بين الأمرین, إذ قد يسمعون: ولكن لا 
يستطيعون الإجابة كحال هؤلاء. 


(1) كتاب الجنة وصفة نعيمها/7! باب عرض مقعد الميت: 4/2203 رقم (2874). كما أخرجه 
الب ضاري بالفاظ خر الجنائز/ : 5/8-9 . والنساثي في «الستن»: 8 وأحمد في 
«السند»: 3/104 وأبو يعلى فی «السند »: 1/101 تحقیق: إرشاد الحق الأثري دار القبلة - 
جدة؛ مؤسسة علوم القرآن - بیروت. ط الأولى 1988/۵1408م. 

(2) سورة فاطر: 22. 
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أما الاعتراض الثاني فقد صرحت به عائشة كما في رواية البُخاري(!) عندما 
ستلت عن فعل الرَّسول يل مع أهل القليب فقالت: إِنَّما قال البي ا «إنّهم الآن 
ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: ان لا تسمع الموتی2(4) 
قال ابن حجر :«وهذا مصيرٌ من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة؛ وقد 
خالفها الجمهور في ذلك وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه.قال 
ول" عائشة لم تحضر قول الت خفیرما ممن حضر أ حفظ لافظ 


ابي د" . وذكر ابن حجر في موطن آخر روايةٌ © آخری عن عائشة بإسناد 


عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة؛ لكونها لم تشهد القصة. 


(1) الصحیح.الفازي/8 قتل أبي جهل: 5/9. 

(2) سورة النمل: 80. 

)3( هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شيخ الاسلام. إمام الحفاظ في زماته: وبرع في 
الحدیث وتقدم في جميع فنونه .وله عدد كبيرٌ من المؤلفات توفي رحمه الله في نهاية سنة 
( 852ه/449ام) انظر ترجمته: السخاوي - الضوء اللامع: 2/36-40 البقاعي - عنوان 
الزمان بدار الكتب الوطنية بتونس, تحت رقم ۰15059 انقلصادي - الرحلة: -153. 
4 تحقيق: محمد آبو الأجفان الشركة التونسية للتوزیم. سنة ۰1978 السيوطي - طبقات 
الحفاظ: 553- 552 دار الكتب العلمية - بیروت ط الأولى: 983/۵۱403 ام. نظم العقیان: 
3 المكتبة العلمية. 

(4) هو الامام آبو زید عبد الرحمن بن عبدالله الختعمي المتهيليء درس ونشآ وترعرع بمدينة 
مالقة كانت عنايته بعلم القرا ءات واللغة والنحو. وهو حافظ ونساية أيضاً. له تصانیف 
منها «الروض الأنف» توفي سنة (581ه/185 ام). 
انظر ترجمة: الضبي - بفية اللتمس: ۰367 ابن سعید - الفرب في حلى اذفرب: 1/448 
رقم (323) تحقیق: د شوفي ضیف دار العارف - القاهرة, ط الَالشة, وابن خلکان - 
وفیات الأعیان: 3/143-145. ابن الأبار - التکملة: ص 570 رقم1613 : ط مدرید سنة 
6 المراکشي - الذیل والتکملة ۱/225 - تحقیق: محمد بن شريفة. ولحسان عباس 
دار الثقافة بیروت. 

(5) فتح الباري: 3/243 اشترك في تحقیقه وتصحیحه: عبد العزیز بن بازء ومحمد فژاد وعبد 
الباقي. ومحب الدین الخطیب. دار العرفة - بیروت دون تاریخ. وانظر قول السهيلي في 
«الروض الانف»: 3/61 تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد: مكتبة الکلیات الأزهرية وموسسة 
الختار - القاهرة. 

(6) الصدر السایق: 7/304 
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وبالرغم من هذا فالاعتراض بالآيات وارد وادعاء التّمارض بناءً على ذلك 
مقبول وسائخ. ولكن قد نستطيع فهمها فهماً آخرءوتوجيهه يما هو معقول 
ومقبول . قمن ذلك ما أورده أبن حجر عن استدلال عائشة تشه بالآيات فعال: موم 
استدلالها بقوله تعالى: «إنك تسمع الموتی 4 قالوا: معناها لا تسمعهم 
سماعاً ینفعهم. أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله». وإلى هذا المعنى ذهب الحافظ 


ابن كثير!!؟ في تن تفسیره حیث قال :(2) «أي لا تسمعهم شيثاً ینفعهم». 


وقال أيضاً(3): «أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم 
وهم کفار بالهداية والدّعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين کتبت عليهم 
الشقاوة لا حيلة لك فیهم. ولا تستطیح هدایتهم.(. 


)1( هو الإمام الحدث الحافظ الشستر عماد الدین أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثيرالقیسي. 
البصروي, تتلمذ على ابن تَيميّة والمرّي. صّف التصانیف التافعة. منها:«تفسیر القرآن 
العظيم» و«البداية والنهاية» في التاريخ: توفي رحمه الله سنة (774ه/1373 3 
انظر ترجمته: الحسيني ‏ ذيل تذكرة الحفاظ: 57 مطبوع مع التذكرة, وابن حجر إنباء 
الغمر: 47 -۱/45 والدرر الكامنة: 400 - 1/399, تحقيق: محمد سيد جاد الحق, دار الكتب 
الحديثة - القاهرة 1966ء ابن كي بردي - النجوم الزاهرة: ۱۱/123 دار الكتب المصرية؛ سنة 
1932/1351 م. والسّيوطي: ذیل تذکرة الحفاظ: 361-362, طبقات الحفاظ: 533 
والداودى ‏ طبقات المفسرين: 1/111-113. 

)2( تفسير القرآن العظیم: 3/374, دار العرفة - بيروت 1402ھ/۱982م. 

(3) المصدر السايق: 3/552. 

(4) قال ابن رجب ‏ في تعليقه على الآية: فان السماع يطلق ویراد به إدراك الکلام وفهمه. 
ویراد به أيضاً الانتفاع به والاستجابة له. والمراد بهذه الآيات نفي الاي دون الأول: فَإِنّهما 
في سياق خطاب الكفار الذين لا .يستجيبون للهدى ولا للايمان إذا دعوا إليه. كما قال 
تعالی:طلقد ذرآنا هنم كثيرا ٠‏ من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
ييصروث بها ژلهم آذان لا يسمعون بها» الأعراف: 179 قتفی سبحانه السماع والإيصار 


عنھم, لأن الشيىء قد ينفى لانتفاء ء فائدته وثمرته؛ فإذا لم ین ينتفع المرء بما يسمعة ویبصرہ 
فكأنه لم يسمع ولم یضر وسماع الموتى هو بهده المثاية. . وكذلك سماع الکفار لمن دعاهم 
لی الإيمان وانهدى. 


الصحابة - طنطا ٠‏ ط الأولى 1406ه وقال ابن القيم في تعليقه على حدیت: «السلام 
علیکم دار قوم مُؤْمنين» : وهذا خطاب لمن يسمع ویعقل ولولا دلك لكان هذا الخطاب 
بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بأن 
المت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به . انظر الروح : ء تحقيق د بسام العموشء مکتبة 
النار - الزرقاء ط الأولى 1410ھ ۔ 
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وعلى كل حال فمسألة سماع الأموات أو عدمه مسألةٌ خلافيّة بين العلماء. 
وقد ألمت فيها الْصتنا ت ولیس هذا موضع بسطھاء ٠‏ ولكنّي أستطيع توجيه 
عدم السماع هنا ہما مر من عدم سماعهم الموعظة وما ينقعهم من الهدی. 
وبالتالي فلا إجابة عندھم؛ فیزول الاشکال - إن شاء الله تعالى -. 


ر 
3 


ومن الأمثلة أيضاً: ما رواه مسلة(2) عن جابر بن عبد الله قال: أخبرتني أم 
مبشر نها سمعت النبي ية يقول عند حَفٌصة: «لا یَدَخُل الثّار ان شَاءً الله منْ 
آصحاب الشّجَِرَة أحَدالّدِينَ بَايَعُوا تَحْتّها». قالت: بلى يا رسول الله(! فانتهرما: 
نقالت حَفَصَةٌ: وان منكم إلا واردها 074 قال التبی يَلِ: «قَدْ قال الله - عر ول 
فقا وان مکم إلا واِدھا ۸4 قال التبي ود هد قال الله - عر وجل 

EN a f Ê‏ یه 
- * ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جغيا 4 . 

هذه بعض أمثلة 2 تُظهر ان الاس شكال حدث في عهد الو لكنه لم در 


3 
التعارض في عصر الصحابة والتابعين حتّی بداية ظهور الفرق 

إن الاستشکالات والانتقادات التي وجهها بعض الصحابة لبعض الرویات 
لتصويبهاء أو لتصويب فهمها بالنظر إلى جملة الأحادیت, كانت هي الأساس 
الذي قام عليه التّمارض فیما بعد إذ کرر آرباب الفرق القول بها مع إخفائهم 


(1) انظر على سبیل الثال: الآيات البینات في عدم سماع الأموات. للعلامة نممان بن محمود 
الألوسي: تحقیق: ناصر الدین الألباني, دون ذكر دار النشر ط الثانية 1399ه. 

(2) الصحیم.فضائل الصحابة/37 فضائل آصحاب الشجرة: 4/1942رقم (2496), وأخرجه 
كذلك ابن ماجه في «الستن»: 2/1431 رقم (4281) تحقیق: : محمد فژاد عبد الباقيدار 
الفكر_ بيروت. وأحمد في «المسند»: 6/285 420. والنسائي في «التفسیر»: 2/26 رقم 
1. وابن أبي عاصم في «السنة»: ۰2/414 تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بیروت. ط الأولى 1400ه/1980م: والطَبٗري في «التفسير»: 16/112ء وأبو 
يعلى في «المسند» : 299/كرقم (7009)ء وابن حبان في «الصحیح» كما في :الإحسانء/11 
5 رقم (4800). والطبراني في «المعجم الكبير»: 25/82-83. تحقيق: عبد المجيد 
السلفى. مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية.ط الثانية. 

(3) سورة مريم: 71. 

(4) سورة مريم: 72. 
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توجیهات الصحابة وافهامهم. وکان یمکن لهذه التمانج لو ظهرت في عصر 
الرسول گل أن تجد توجيهاً أو جواباً وتفسیراً يؤيد فھماً على فهم. ولکن حكمة 
الله افتضت أن تنتشر هذه المسائل بعد ارتفاع الوحي حنّی ثحل في إطار آخر 
وهو الأخذ بمقاصد الإسلام: ومقارنة المرويّات. لذا تنجد أن بعص العلماء أخذ 
بالرواية التّاقدة وبعضهم آیّد ما جاء في الرواية الْنتقدة: ولم يأخذ بالملاحظات 
التي أثيرت حولها كما سياتي. . ومن أكثر الصحابة انتقاداً وإيراداً للاستشکالات 
السیدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - حتی إن الإمام بدر الدين 
الرركشى() قد جمع ما استدركته عائشة في كتابٍ مفردٍ سماه: «الإجابة لإيراد 
ما استدركته عائشة على الصحابۃ! . .وقد جمع لنا فيه مولثه درا من انتقادات 

بعد نظ وفکر شمولی رن موس على الکتاب والستّة. 
واعتراضات السَيّدة عائشة على بعض الصحابة واستدراكاتها كانت متنوعة 

ومتعددةٌ فقد تعترض على فتوى. آو على خطأ في الرواية. أو على فهم لروي: 

والحق في هذا كله قد يكون معهاء وقد يكون مع من انتقدته. إذ هي مجتهدة 

ولها رأيهاء وهم كذلك. ولهذا فَإئًا نجد أن العلماء والشراح قد آخذوا بقول 

عائشةً حیناً واخذوا بقول غيرها إن كانت حجنّه آقوی, أو قوله أظهر. 
وسأذكر بعض الأمثلة عن استدراكات السَيّدة عائشة كما ذكرها الرركشى؛ 

وأتبع ذلك بأمظة عن غيرها من الصحابة الّذین شاركوها التّقد والاستشكال. 

(1) هو الامام محمد بن عبدالله بن بهادر الزرگشي,ٍ بدر الدين أبو عبد الله ؛ بصري المولد والوفاة. 
تركي الأاصل, فقية وأصولي شافعي, آلف وصنف في عددٍ من الفنون منها : الأصول. والفقه 
والحدیث؛ والأدب» والتاريخ: توفي سنة (794ه/1392 ج( . ودفن پالقرافة الصفری . انظر 
ترجمة: ابن حجر الدرر الكامنة: 4/17-18ء ابن تَغري بردي - النجوم الزاهرة: 5/616: ابن 
الفرات سیم 6 تحقیق : قسطنطين زريق, وع ء عبدالله ونجلاء ء عزالدین؛ الطبعة 
دمشق 1977 العهد العلمي العربي للدراسات العربية ‏ دمشق . این العماد - شذرات الذهب: 
5 دار الفكر ‏ بیروت, ط الأولى 1399ھ/1979م. 


)2( حقّقه الأستاذ سعيد الأفغانی, > وطبع في المكتب الاسلامي ببيروت عدة طبعات. عندي الثالثة 
سنة 1400ه/1980م. 
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فمما نبھت عليه السَيّدة عائشة بأنّه خطأ في الرواية ما ذكره الرركشي 
قائلاً/!) آخرج نبخاري2) ومُسلم- (والفظ له) عن عَمرة بنت عبد الرّحمن 
نها سمعت عائشة وذکر لها أن عبدالله بن عمر یقول: «إن الیت لیْعَذٌب ببكاء 
الحي» فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن, آما إِله لم یکذب: ولکثه نسي 
أو أخطاء نما مر رسول الله ا على يهوديّة يبكى عليها فقال: «انهم یبکون 


رم مه 


علیها > وان تعدب في قبرها». 


ورواه مُسلمٌ ‏ أيضاً عن هشام بن عروق عن أبيه نجوه: بلفظ: «يرحم ألله آیا 
عيد الرحمن سمع شيئاً فلم یحفظه: نما مر على رسول الله ول جنازة بهودی 
وهم یبکون فقال: : نتم تبون عليه وان لَیعذبء۔ 


سر ال رح الا الله - على هاتین الروایتین, وآبرز بعض انتقادات 
عاگشة - رضی الله عنها -. فهل کل ما ذهبت الیه السيّدة عائشة مقبولٌ؟؟ 


ابتداء نستطیم أن نَؤْيّد عائشة ‏ رضي الله عنها - في قولها: ان ابن عمر قد 
اأ٘خطاً أو نسي في روايته لهذا الحدیث لو أنه انفرد پروایته. ولكنّه لم ینقرد إذ 


رواه عد من الصحابة هكذا . فقد روى البخاري في می جه( “)عن ابن آبي 


مَلَيْكّة أنه لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي ويقول: وا أخام واصاحباہ فقال 
7 به بر رو 


عمر نع :يا صهيب آتبكي علي وقد قال رسول الله ار :إن الميت يعدب يعض 
بِكَاءِ هله عليه». 


(1) الإجابة : 91-92. 

(2) الصحيح , ٠‏ الجنائز/33 باب قول النبي لیعذب الميت ببكاء أهله عليه: 2/81. 

(3) الصحيح الجنائز/9 الیت یعذّب ببكاء أهله عليه: 2/643 رقم (932)ء والترمذي. الجنائز/باب 
9 رقم (1006) والنّسائي, الجنائز/النياحة على الميت: 4/17, وأحمد في 
«المسند»: 6/107, 6/255. ومالك القرآن/باب النهي عن البكاء على الميت: 194/ء وابن حبّان 
في «صحیحه»: 7/407 تحقيق: شعیب الأرنؤوط وجماعة. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط 
الثانية 1414ه/1993م. والبيهقي في «السنن الکبری» 4/72 طبعه دار الفكر ‏ بيروت» وهي 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

(4) الصحیح: الجنائز/الميت مدب ببكاء أهله عليه: 2/642 رقم 1 93 وهذه الرواية أخرجها كذلك 
أبو داود.الجنائز/باب النوح: 3/194 رقم 3129 والبيهقي في الستن الكبرى: 4/72 

(2/81)5, وأخرجه مسلم. الجنائز/9 الميت یعذب ببكاء أهله عليه: 2/639 رقم (928) وما قبله. 
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وروی كذلك!!أعن ن المغيرة أنه قال : سمعت رسول الله ُ يقول :من نیح عليه 


ملاس بر ر رو مره 
يعدب ب يمح 3 
وأخرج احمد لاهن ن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ی قال: : «الميت يعدب 


بیگاء الحی عَليْه إِذّا مات الَائحة: واعضداه, وائاصراه. وا کاسیاه. جبد ال 
وق ل: نت عضدها! ات ناصرها! نت کاسیها ...... 


20 


وروی التسائي عن محمد بن سيرين خال: ذکر عند عمران بن خصین: 


«الَيت تعدب بپگاء الحی». فمال عمران: فاله رسول الله 687 


وروی مسلم(٩)‏ ء عن أنس» أن عمر بن الخطاب نّا طعن عولت عليه حَقْصَّةٌ 


فعال: : يا حفصة آما سمعت رسول الله ييو يقول: : دالمعول عليه يعدب . وهو مروي 
عن غيرهم من الصحابة كذلك: أوصلها الكمّاني © إلى أحد عشر صحاييًاً: فهو 


متواترٌ إذاً. 


ولذلك فلا نستطيع أن نقبل کلام عائشة هكذاء مع موافقة هذا الجمع ابن 
عمر على روأيته. 
ومن خلال استعراض هذه الروایات يمكن الخروج بما يلي: 
"۷-1 يمكن حمل الحديث على أله حادثة عين تختص بيهودية فلا تتعداها 
إلى غيرها كما قالت عائشة؛ وان كان هذا محملاً جیدأ, إلا أنه غير مقنع 
لوجود باقي الرُوایات. 1 


(1) 2/81. ورواه كذلك مسلم: 2/643-644. والتّرمذي. الجنائز/23 باب ما جاء في كراهية النوح: 
5 رقم (1000) وقال: حديث غريب حسن صحيح: وأحمد في «المسند»: 2/245, 252. 

(2) السند : 4/414. 

(3) الستن, الجنائز /باب النهي عن البكاء: 5 ورواه آحمد في السند: 4/437. والطّيالسي في 
«المسند»: 114 رقم (855)ء وابن حبان في «الصحیح» كما في «الاحسان»: 7/404رقم (4134). 

(4) الصحيح: 2/640 رقم (928). 

(5) نظم المتناتر من الحديث المتواتر: 128 . دار الكتب | العلمية ب بيروت والكتّاني هو محمد بن 
جعفر بن إدريس» الفا سي؛ أبو عبدالله. مورخ محدث, مکشر من القصنیف, ومن من أهم 
مصنفاته, «نظم التناثر من الحدیت التواتر». «والرسالة الستطرفة» توفي رحمه الله سنة 
5 1927/۸ م. انظر ترجمته: ابن مخلوف - شجرة النور الزکیة: 436-437. الُركلي - 
الأعلام: 73 - 6/72ء وکحالة - معجم الولفین: ۰9/150 دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
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2- ان المراد بالبکاء: النّوح. وهو منهي عنه؛ ویفهم هذا من رواية الُفيرة 
وبعض الروايات الأخرى: ولاسيما رواية أبي موسى الأشعري. وهو ما يفهم 


يُحمل على التُوْح. 


من الممكن حمل الحدیث على عمومه وجعله فيمن يُوصي بالٹیاحة عليه. 
أو من كان النوح من ستته. فيدخل في الخطاب» وعلى هذا المعنى بوب 
البُخاري في صحيحه حيث قال( «باب قول التبي ڳا يعدب الَيّت 
ببعض بُکاء أهله عليه إذا كان اللٌوح من ستّته لقول الله تعالی - ط قُوا 
رھ ده Dr TF‏ 82 2 یں (3 لا دار ہے سے ماله 
أنفسكم وأهليكم نارا4) وقال التبي لا «كلكم راغ ومسژول عن 
رعیته» فإذا لم يكن من سسنّته فهو كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
تالية لقول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرئ4. وهذا من فقه البخاري في 
الجمع بين الأحاديث وتوجيهها. 

ومن أمثلة اعتراضها على بعض فتاوی الصحابة ما أخرجه مسلم في 
اغتسلن أن ينقّضن رؤوسهن فقالت: :یا عجباً لابن عمرو يأمر التّساء إذا 
اغتسلن أن ینقضن رژوسهن, آفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسھن! لقدكنت أغتسل 
أنا ورسول الله ُْ من إناء واحد. وما أزيد أن آفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» 


ورواه النسائي!ة) وقال: «وما أنقضص لى شعراً». 


(1) الصحیع. الجنائز/33 باب قول النبي َة يعدب الميت: 2/79. 

(2) سورة التحريم: 6. 

(3) البخاري. الجمعة/11 الجمعة في القرى والمدن: 1/215 وغير ذلك ومسلم. الإمارة باب فضيلة 
الإمام العادل: 3/1459 رقم (1829) وأبو داود. الخراج / باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: /3 
0رقم (2829): والشُرمذي. الجهاد/27 ما جاء في الامام: 3/208 رقم (1705) بیروت. ط 
الثانية 1413ھ /۱993ء ورواية «محمد بن الحسن»: 343 رقم (992) تحقيق عبد الوهاب 
عبداللطیف: دار القلم - بیروت وأحمد في «السند »: : 2/3, 45-55. 

(4) 1/260 رقم (331). 

(5) الستن, الفسل والتیمم/ باب ترك الراة رأسها عند الاغتسال: 1/203. 
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قال الرّركشي!!) بعد سياقه هذا : وقد تابع عائشة على رواية هذا الحديث آم 
سلّمة فروى مسلم في «صحيحه») :عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة. عن أمَ 
سلمة. قالت: قلت: «يا رسول الله إِنّي أمرأةٌ اشد ضفر رأسي آفانشضه لتُسل 
الجنابة؟ فقال: دلا إِنّما يكفيك أن تحتي عَلَی رآسك قلات حگیات. کم تفيضي 
عليك الماء فتطهرین». 


والأمثلة كثيرةٌ یراجم اجل الوقوف عليها کتاب الرّركشي «الاجابة لایراد ما 


وقد استشکل غير عائشة ة من الصحابة مرویات وعارضوها , فمن ذلك ما 
روى الإمام مسلم في «صحيحهء! دعن فاطمة بنت قيس ان زوجها أبا عمروٍ 
ابن حفص مها ألبتة وهو غائب. فأرسل إليها کیٹ ۱ بشعیں فسخطته. 


فقال: «لَيس لك عليه نَمَقَة» فأمرها ا تلق في بيت ال شرف تا قال بش 


ہے م هيه چھ م 


امراة یعشاها آصحابي اعتّدي عند ابن ام مكتوم. ء فاده رجحل أعمى تضعین 
ثيابك, ادا حللت قآذنینی» 0 


(1) الإجابة: 100. 

(2) 259/! رقم (330) كما أخرجه التّرمِذِي: 1/175-7 . والتسائي ۰ وابن ماجه: 1/198 
رقم )603( وأبو داود: 1/65 رقم (261. > وعبد الرزاق في «المصنف»: 2 رقم (۱046): 
والحمیدي في «المستد»: 1/140-141 رقم (294), وأحمد في «المسند»: 6/289 وابن 
الجارود في «النتمي»: : 35 رقم (98) وابن خزيمة فی «السحیح»: 2 رقم 246, وابن 
الَنّذر في «الأوسط»: 2 تتحقیق د. آبو حماد صغير أحمد بن محمد حنیف؛ دار طيبة - 
الریاض, ط الأولى 5ه/1985 م. واين حبان في «لصحیح» كما في «الاحسان»: /3 
470-471 رقم (1198) والطبراني في «المعجم الكبير»: 23/243 ٠‏ والبّيهقي في «الستن 
الكبرى»: 1/181. 

(3) 2/1114 وأخرجه كذلك مالكء الطلاق/باب ما جاء في نفقة المطلقة: : 2/475-46ء وأبو 
داودء الطلاق/ باب في نفقة البتوتة: 286- 2/285 رقم (2284) والنّسائي. النكاح/باب إذا 
استشارت المرأة رجلا فیمن يخطبها : 6/75-6 وأحمد في «افسند»: 6/412 وقريباً من 
هذا السیاق عند الترمذي ١‏ ي. النكاح/38 باب ما جاء آن یخطبٍ الرجل على خطبة أخيه: 
2 3/441 رقم (1135) وقال : هذا حديث صحیع : والدارمی في «الستن»: : 2/135-136 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت المصور عن طبعة دار إحياء الستة الَبوية. بعناية محمد 
أحمد دهمان. 
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وضي رواية أخرى(!): ع عن أبي إسحاق» قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في 
السجد الاعظم. وم عنا الشعبي, فحدث الشَّمْبِيّ بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ 
رسول الله تا لم یجعل لها سکنی ولا نفقةً: ثمٌ أخذ الأسود کفاً من حصي فحَصبَةُ 
به. فقال: ويلك تحدّث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك کتاب الله وسنّة نبينا لا 
لقول أمرأة لا ندري لھا حفظت أو نسیت, لها السكنى والتّفقة > قال الله - عر 


وجل -:لإلا تخرجوهن من بیوتھن ولایخرجن ن الا أن يأتين بقاحشة مين 2(4). 

فعمر ول وجد في رواية قاطمة بنت قيس معارضة لكتاب اللهء قرقض 
الأخذ بروايتها مستشهداً بآية كريمةء وقد وافقت السّيدة عائشة - رضي الله 
عنها - فهم عمر هذا همم رواه مُسلمٌّ أيضاً عن عروة قال: فأتيت عائشة 
فأخبرتها بذلك فتالت(2): ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث. 


وفي رواية الدارمي 4 قال محمد بن عمرو تا قال: محمد بن ابراھیم: يا 
الله تعالى: ۹ تخر جوهن من بیوتهن ولایخرجن لا أن يأتين احا 


فهنه الروايات عن عدد من الصحابة فيها معارضةٌ لما روته وأخبرت به 
فاطمة بنت قیس, وبالتّالي رد خبرها؛ وما ذلك إلا للعقليّة النّمَديّة التي رکُڑھا 
رسول الله ی في نفوس أصحابه وأتباعه. فآتت أكلها وثمارهاء مع ملاحظة أن 
هذه العقليّة كانت مُحاطةً ومَسَيّجِةٌ بسياج التّقل وهدى الوحي. 


(۱) انظر: مُسلم, الطلاق/6 باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها: 2/1118-1119ء وأبو داود.الطلاق / باب 
من أنكر ذلك على فاطمة: 2/288رقم (2291). والتّرمذى؛ الطلاق/ ما جاء فى المطلقة ثلاثاً لا 
سكنى لها: 3/484رقم (1180). 0 1 

(2) سورة الطلاق: 1. 

(3) انظر: مسلمالطلاق/باب المطلقة ثلاثاً لانفقة لها: 2/1120 رقم (1481), وأبو داود: 2/288 
رقم (2293) ٠‏ وفي رواية أخرى عند آبي داود: 2/288 رقم (2292) عن عرو قال: لقد عابت 
ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ آشد العيب . - يعني حديث فاطمة - وقالت: إن فاطمة كانت في 
مكان وحش, فخيف على ناحیتها. فلذلك رخص لها رسول الله و 

(4) السنیٌ: 2/136. 
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ومن الأمثلة السابقة يتبين أنّ الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كانوا یوجهون 
التقد للمرویات بناءً على ما استقر عندهم من أحكام الكتاب العزيزء وما حفظوه 
من السنّة الطيبة المبارکة: ولم یذکر عن أحدهم ولو من طريق ضعيفة معارضة 
ما يرويه البعض بناءٗ على الرَآآي والهوی. بل إِنَّهِم آرادوا تركيز مسألة مهمّة في 
هذا الصّدد وهي تشديد التُكير على من عارض الس بعقله ورأيه ومن ذلك ما 
رواه البُخارئ(') وغيره عن عبدالله بن معفل أنه رأى رجلاً یخذف() فقال له: لا 


تخذف, فان رسول الله اة نهئ عن الخذف: أو كان يكره الخذف.: : وقال :ان لا 
يُصَادُ به صد ولا یلا به عدو ونا د تسر الس وِتَفْعَاً العیْنَء, ثم رآه بعد 
ذلك یخذف. فقال له: أحدّتك عن رسول الله ب إنّه نهى عن الخَدْفء أو كره 


الخَدّف وأنت تخذف, لا أكلّمك كذا وكذا. 


وفي رواية ابن بَطة(": عن عبدالله بن مغفل قال: نهى رسول الله یز عن 


الحْدّف وقال: : ها لا تصطاد صيداء ولا تنا عدوا ولکتها تما َفَقَاً العین وتکسر 
السن», فقال رجل لعبدالله بن مغفل: وما بأس هذا ؟ فقال: ني أحدتك عن 
رسول الله ية وتقول هذاء والله لا أكملّك بدا . 


(۱) الصحیم. ذبائح/5 الخذف بالبندقة: 6/216 وآخرجه کذلك مسلم. الصید/باب 54: 
3 رقم (1954). وآبو داود : 4/368 رقم (5270) واقتصر على مت الحدیث دون 
ذکر الق صة. وابن ماجه. الصيد باب ۱1 :2/1075 رقم (۰)3226 والدارمي. 
القدمة/باب 40 :۰۱/۱17 وأحمد في «المسند»: 5/55. 

(2) الخَّدْف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبّابتيك وترمي بها . انظر: ابن الأثير - 
النهاية في غريب الحدیث: 2/16. 

(3) هو عبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان, أبو عبدالله العکیري العروف بابن بَطّة ء قال 
ابن حجر: إمام؛ لكنّه ذو آوهام. توفي سنة (387ھ/997م). انظر ترجمته: الخطيب - 
تاريخ بغداد : 375- 10/371 وآبو یعلی - طبقات الحنابلة. والذهبي ۔ سير أعلام النبلاء: 
6/529-3 وميزان الاعتدال: 3/15 تحقيق محمد على البجاوى: دار العرفة - بیروت: 
وابن كثير ‏ البداية والنهاية: 11/321-322ء وابن حجر لسان الميزان: 4/112-115. 
مصور عن طبعة الهند. بحيدر آباد الدكن. 

(4) الإبانة في اُصول الديانة: 1/255-256. 
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۳ 22 زو 1 
قال ابن حجر!!؟: «وفى الحدیث جواز هجران من خالف الستة ودرك کلامه, ` 


ولا ید خل ذلك في الّهي عن الهجر فوق ثلات. الله يتعلّق بمن هجر لحظ نفسه» 
ومن قبیل ما آنکر فيه الصّحابة الاعتراض على المترض ما رواه البخاریْ(2) 
وم - واللفظ للبخاري - عن آبي السوار المدوي قال: سمعت عمران بن 
حُصین قال: قال القّبي يك دالحَیاءُ لا يَأتي إلا بخیره فقال بشير بن كعب: 
مكتوبٌ في الحكمة: إن من الحياء وقاراً؛ وإن من الحياء سکینة فقال له عمران 


أحدّثك عن رسول الله ع ٠‏ وتحدثني عن صحفك؟ 


وقي رواية أخرى اسم | من أبي ده قال: گنا عند عمران بن خصین في 


«الحيًا م حر عه قالوا: :أو قال لیا كله خَيرٌ قال بشیر بن کعب: 8 لنحد 
فى بعض الكتب أو الحكمة: إن منه سكينةً ووقاراً لله ومنه ضعف. قال: ففضب 
عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله ا وتعارض 
فیه. قال: فأعاد عمران الحديث؛ قال: فأعاد بشیر. فغضب عمران. قال: فما 


زلنا نقول فيه: إنَّه منا يا أبا تجید. إِنّهِ لإ بأس به. 


(1) انظر: فتح الباري: 9/608. 

(2) «الصحیم»: ۰7/100 والأدب المفرد : 110. 

(3) «الصحيح»: ۱/64, رقم (37). وأخرجه كذلك الطّيالسي في «مسنده»: 4 والبرجلاني 

في «الکرم والجود وسخاء النفوس»: ص 66 رقم 27 تحقیق: لطفي محمد الصفیر. مکتوب 

على الالة الكاتبة, والخطیب الب‌فدادي في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع»: 1/199 
تحقیق: د. محمود الطحان, مكتبة العارف - الریاض, ط الأولى. ۱403ه/1983م. 
والخرائطي في «مکارم الاخلاق»: ص 50 طبعة المكتبة السلفية ‏ القاهرة سنة 1305ھ 
والطبراني في «المعجم الكبير»: 18/168 رقم (439): 18/171 رقم (504) والأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب»: 41اب محفوظ بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (13403). 

(4) الصحيح: 1/64 رقم 37 مكرر. 


التعارض في الحديث 59 


وهذا نص جلي واضيٌ في أن النَّعَارض كان قد ظهر في القرن الأوّل 
الهجري لاسيّما ون عمران بن حصين نت توفي سنة 52 أو53 ها !). أي في 
منتصف القرن الأول؛ وإِنّما غضب هذا الغضب من بشير لأنّه خشي أن يكون 
ممن يُعارضون الستَة بأهوائهم وآرائهم» فأخبر الجلساء أنَّه منهم أي «ليس ممّن 
ينهم بنفاق أو زندقة أو بدعة. أو غيرها مما یخالف به أهل الاستقامة»۲ كما 
قال ذلك التووي. ۱ ۱ 

وفي هذه المرحلة نهاية مرحلة عصر الصحابة وأواسط عصر التَّابعين ظهرت 
اعتراضات للبعض على بعض ما جاء في السُنَة فأرادوا طرح ال فيها 
والاقتصار على الکتاب. وقد مر في المقدمة مقولة عمران بن حصين فيمن أراد 
الاقتصار على الکتاب: ولا حاجة لإعادته. 

وفد برز بعد عصر عمران من یتجراً أكثر ویصرح بالعارضة. فقد روى الآجرّي 
عن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله يله حديتاً فقال رجل: اب لله - عز 


وجل - قال في كتابه كذا وکذا. فقال: لا آراك تعارض حديث رسول الله ... 


فهذه الصوص عن صحابة وتابعين من القرن الأول وحتى انخرامه. کرھوا 
معارضة أحاديث الرسول, وان رأيتا شدَةٌ من بعضهم وإغلاظاً بالقول فهو نابع 
من انتشار مقولات من یعارضون السنن: ومن المحتمل أن يكون هؤلاء آو بعضهم 
ممن تأثَّروا بالفرق التي انتشرت في تلك الحقبة وكان لها رأيّ في السُنَة 
وحكموا بتعارض وتناقض ما يخالف مقولاتهم أو واقعهم. وأنَّ اعتراضاتهم كانت 
مرحلةً أولى لتتطور بعد ذلك في المرحلة الثّالية وتأخذ شكلاً أکبر: وحیزاً أوسع, 
لتصبح من مجرد شذرات منثورة إلى ظاهرة تبنتّها آغلب الفرق ‏ عدا أهل 
السّدّة - في الهجوم على الحديث الشریف: والسَّّة المطهرة. 
ر 1) ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته لعمران بن حصین. انظر: الإصابة في تمییز الصحابة:3/27. 


دا ر العلوم الحديثة - وهي نسخة مصورة عن الطبّعة الأولى سنة 68ھ بمطبعة الس عادة 
ہمصر ويهامشها الاستیعاب لابن عبد البْرٌ۔ 


یں جي . 
”ھی دجن (هرویسی 


۸۷۷۰۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵50۵2۲2]. CONN 


جں 9ے ناج ری 
سکس وت ورو یی 


اه بك ه115 
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المبحت اٹٹا 


يستفاد من مقولة أبي قتادة لعمران بن حصين عن بشير بن كعب: 

«إنّه منا يا أبا تُجيد» وجود الفرق وظهور بعض مقولاتها في السنّة: ولکنٌ تلك 
القولات كانت في مرحلة التّمْكُل والتّمو ثم بدأت تتوسع شيئاً فشيئاً. 

وقي نهاية القرن الثاني عندما تشعبت آراء الإسلاميين؛ وكثرت فرق المصلين 
برز القول بِالتَّعارض بقوة. ولم يعد يأخذ شكل البادرات الفرديّة: بل أصبح 
ظاهرةٌ عام وقاسماً مشتركاً بين عدد من الفرق, بل إن التّعارض نفسه أصبح 
يندرج تحت موقف موحد لبعض الفرق من الحدیت. وهذا الموفف يخدم 
بالضرورة منهج وفكرالفرقة. 

لهذا لابدٌ من القاء الضّوء على موقف بعض الفرق الإسلاميّة الؤٹّرۃ من 
الحدیث لفهم موقفها من التّعارض 

وأقصد بالفرق الإسلاميّة الکبری منها التي انّخذت موقفاً ما من الحدیث. 
سلباً أو إيجاباًء وم المؤثّرة. فهي الفرق التي كان لها دور في ظاهرة التّمارض. 

ولعلّه من غير اُفيد أن آستمرض موقف أهل الستَة من الحدیث إذ ان 
موقفهم یتمتل فیما بين آیدینا من اُصول الرواية والذراية. فأصول الرواية تتمثّل 
في هذه الکتب الكثيرة النتورة بين آیدینا کالص حیحمن, والسنن, والسانید. 


والعاجم والْشیخات والأجزاء وأصول الدراية فموقفهم المُسطّر في كتب 
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الرامه رم زي! () وابن الصت لاح( 2 والشّووي. وابن حجر ٠‏ والسخاوی( 3, 


والسي وطي وغیرهم. لذا لا آراني بحاجة لتفصیل ما آحملت ای یمتّل ارت 
علم الحدیت. 


ثم إنَّ أهل السُنة عرفوا بأسماء آخصحت عن موقفهم من الحدیث. مثل 
اسمهم الشهور: آهل اس والجماعة. وآهل الحدیث. وأهل الأثر. 

وهنه الألفاظ الثلاثة مترادفات, وعندما سثل الامام أحمد عن الفرقة 
التاجية 2 النصورة قال: «إن لم يكن أهل الحدیث فلا آدري من هم» ومراد 
الامام أحمد ‏ رحمه الله - في ذلك الوقت: أي اّذین یصدقون بالأحادیث: ویما 


جاءت به الأحاديث ولا یناقضونها بآرائهم. ویردونها بعقولهم. 


(1) هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمُزي. قال عنه الذهبي: الامام الحاقظ 
البارع مُحدت العجم... مصتّف کتاب «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» وما أحسنه 
من کتاب! وكان فاضلاً مكثراً من الحديث عاش إلى قريب (الستین وثلاثمئة ه نحو 
0م انظّر ترجمته: الأنساب للسّمعاني: 1988م - 1408ه. 3/30 والذهبي - تذكرة 
الحفاظ: 3/905-907 وسير أعلام النبلاء: 16/73-75 والسيوطي - طبقات الحفاظ: 370. 

)2( هو الامام الحافظ تقي الدین آبو عمرو عثمان بن موسی الشهرزوري الشاضعي. ٠‏ مشهوو 
باسم ابن الصسلاح. صاحب القدمة الشهورة في علوم الحدیت. قال عنه اين خْلّکان: وکان 
تقي الدين أحد فضلاء عصرہ في التفسير والحديث والفقه. ٠‏ توفي رحمه الله سنة 
(643ه/245ام) انظر ترجمته: آبو شامة ‏ ذيل الروضتين:175: دار الجيل - بیروت؛ 
مصور: ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان: 3/243-245 والذهبى ‏ تذكرة الحفاظ: -4/1230 
3ء وسير أعلام النبلاء: 23/140-144. 1 

(3) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السخاوي, نسبةً لسّمًا بلد غربي الفسطاط 
بمصر ولد بالقاهرة. وتمذهب بالمذهب الشافعي. من حفاظ الحديث وَتُقّاده تتلمذ على 
يد الإمام ابن حجر وغیره؛ حفظ القرآنء وقرأ الفقه والعربیة وبرع في التفسير والتاريخ 
بالإضافة إلى الحدیت, رحل وصتف فأكثر وأبدع توفي رحمه الله سنة (902ه/1497م). 
انظر ترجمته: «الضوء اللامع» له: 8/2-32, دار مكتبة الحياة - بيروت. العيدروسي - النور 
السافر عن أخبار القرن العاشر: ص 18ء نجم الدين الغژي - الکواکب السائرة بأعيان المئة 
العاشرة: 1/53: السيوطي ‏ نظم العقبان في أعيان الأعيان: ۰152 ابن العماد شذرات 
الذهب: 8/15. الشوكاني ‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 2/184 وغيره. 

)4( انظر: الخطیب ۔ شرف أصحاب الحدیث :۰25 حقیق محمد سعید آوغلي. دار إحياء 
السنة النبوية - أنقرة 1976م: ونظير هذا مروى عن يزيد بن هارون وغیره. انظر: المصدر 
السابق: 26ء ورواه الترمذي: 5 عن علي بن المديني. 
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وبهذا يكون مراد الإمام أحمد بأهل الحديث أهل السّنّة قاطبةٌ ممن ارتضوا 
ما جاءت به الأحاديث ولم يحاولوا تحریفها, لا الشتفلین بعلم الحديث فحسب 
كما فهم البعض. 

ما عن مواقف الفرق الأخرى مثل الشيعة: والحَوراج وامُمتزلة فلسوف أتناوله 
ببعض الاقتضاب حيناًء وبالاسهاب والتّفصیل أحياناً أخرى حسب ما تقتضیه طبيعة 
الفرقة. وحجم موقفها من السنّة ودورها في ظاهرة التعارض, وهذا بیان ذلك. 


المطلب الأول: : موقف الشيعة والخوارج من الحديث ودورهم في ى التَّمَارض 
أله : موقف الشيعة من الأحاديث 
8 3 2 
يعد الشيعة من أكثر الفرق بعد أهل السنة رواية للأحاديث واستشھاداً بهاء الا 
أن لهم مناهجاً وأصولاً تختلف عن الأصول المعروفة عند أهل السنّة, وأهمٌ ما 

يميز مذهبهم آمران: 

كان بينه وبين بی اي مشه سنة أو حٹی مشتین: بل إن أشوال انهم 
وآفعالهم هي أحاديث بح ذاتها. وقلسفتهم في ذلك عصمة الأئمة ولا 
ثم اعتقادهم أن ما یخرج من أفواه أتمتهم هو مراد الله ورسوله. 

روي الکَینی(!): «عن آبي عبدالله (جعفر الصادق) قال: حديثي حدیث آبي 

(أبو جعفر الباقر) وحديث آبي حديث جدي (زين العابدین علي بن الحسین) 

وحدیث جدي حديث الحسین» وحديث الحسین حديث الحسن, وحديث الحسن 

حديث أمير المؤمنين ككل وحديث أمير المؤمنين حدیت رسول الله ية وحدیث 
۳ 2 * (2 

رسول الله قول الله عر وجل20). 

)0( هو أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكُليني؛ شيخ الشيعة وعالم الإمامية»صاحب الكافي 
وغیره من التصانیف. توفي سنة (941/۵321م) انظر ترجمته : الطوسي - الفهرست: :-165 
166 مؤسسة الوفاء - بیروت ط الثالثة و والرجال :495-496 الکتبة الحيدرية ۳ 
433 وَالحَوانُسَاري - روضات الجنات :109 -6/108 ; تحميق: : آسد الله امعان دار الكتاب 
العربي ۔ بیروت: رالیرزا عبد ال الأصبهاني - ریاض العلماء ء وحياض الفضلاء : 5/199-200 


(2) انظر: الأصول من الکاقی: 1/53 ٠‏ علق عليه: : علي أكبر الغفاري, ط الرابعة دار التعارف - بيروت. 
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2- رأيهم في الصحاية, وعدم اعتدادهم بروایه حمهور الصحابة, سوى عدد 


ولهذا نجد آکٹر رواياتهم مُتّسمة بأحد الأمرین, بل يكاد یطفی الاسناد إلى 
الأئمّة على کل حديث. فموقفهم على هذا سلبي من الحديث الشریف. 
وهناك شذرات منثورةٌ لآراء يزعمون بنقلها عن الأئمة تحت على اتّباع الكتاب 
والسّة. وفى الخبر نفسه يلون السنّة. كالخبر الذي ينقلونه عن أبي عبد الله 
2 7 3 25 32 3 
جعفر الصًادق أنَّه قال: (كل شيء مردود إلى الكتاب والستةء وکل حديث لا يُوافق 


كتاب الله فهو يُخرف)!1). 


أا عن اصطلاحاتهم في اُصول الحدیت. أو في أنواعه فهي وان اشتركت في 
المُسمَّى مع بعض مصطلحات أهل السّنَّة إلا أنّ المضمون یختلف, فالصحیح 
عندهم: «إمّا ما رواه أحد الأثمّة, أو ما احتف بالقرائن». 

ولقد عثرت على تعداد لبعض أسماء الحديث عند العاملي(احیث قال(: 
(من الس جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحح: رواه عن 
عدل مسند متصلٍ إلى التبي والأئمّة. ويعرف الصحیح منهاء والحسنء وائُوتّق, 
والضعیف والوقوف والرسل, والتواتر» والآحاد وغیرها من الااصطلاحات). 


5 ۰ 


والصحیح عندهم: ما انٌصل سنده إلى المعصوم بنقل المدل الامامي عن مثله 


(1) انظر: الكلثْيني - الأصول من الكافي: 2/69. 

(2) هو محسن پن عيد الكريم بن علي الحسيني: العاملي: آخر مجتهدي الشيعة الامامية 
في بلاد الشام, كان مُکثراً من التلیف. جمع ما تفرق من آثار الاماميّة. من مصنفاته: 
«أعيان الشيعة» وغیره. توفي سنة (1371ھ/1952م) . أنظر ترجمته: محمد حرز الدين 
- معارف الرجال: 2/184-186ء علّق عليه: محمد حسين حرز الدین؛ مطبعة الآداب ب 
النجف: 1384-1964ء الزركلي - الاعلام: 5/287. 

(3) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: 3/64 مطبعة الآداب في التجف, سنة 1387-1967 
منشورات جامعة النجف: تعليق: محمد كلانتر. 
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والحسن: : ما اتصل سنده إلى المعصو. م بإمامي ممدوح مدحاً مقبولاً معتد به 
غير مُعَارض بِدَم من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتب رواة 
طریقه. أو في بعضها. 


والمودق: ما اتصل سند٥ہ‏ إلى العصوم بغير نص الاصحاب على توثيقفه مع 
فساد عقیدتهء فان كان من أحد الفرق الخالقة للامامية. 
والضعيف: ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة؛ بأن اشتمل طريقه 
۰ - ۰ 5 75 مو 7 1 
علی مجروح بالفسق ونجوی أو على مجهول الحال: أو ما دون ذلك كالوضاء! 5 


آما عن موقفهم ودورهم في التعارض فهو غريب ه تغرب» حیث إن الشيعة 
يقرون بوجود الاختلاف والتعارض في کتبھم, بل إنهم ينسبون هذا التعارض إلى 
آئمتهم (العصومین). وذلك لأسباب سياسيّة؛ واتباعا للقیّة. في حين آنهم 


22 
يغمزون بروايات أهل السنة. 


قال البحراني(: (فلم نعلم من أحكام الدّين على اليقين إلا القلیل, لامتزاج 
أخبارہہ بأخبار التَقَیةَء كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن 
يعقوب الكَيَني في جامعه (الكافي) حتّی إِنَّه تخطاً العمل بالدّرجيحات المرويّة 


عند تعارض الأخبارء والتجأ إلى مجرد الرد والتّسليم للأئمّة الأبرار). 


(1) انظر هذه التّعرِيفات عن د. علي أحمد السالوس - أثر الامامة في الفقه الجعفري 
وأصوله من ص ۰7/281-282 المؤسسة الأفروعربية ‏ القاهرة, وهو نقلها عن المامقاني - 
س الهداية في علم الدراية: 33-35ء وضياء الدين العلاقة - ضیاء الدراية: 21-25. 
(2) هو رست بن آحدد پن ابراهيم البحراني. من آل عصفور, فقية إمامي غزيرٌ العلم. من 
أهل اليحرين. له عدد من الصنفات. منها «الحدائق الناضرة»: وغير ذلكء توضي يكربلاء 
سنة :)1772/2118( 
المؤلفين: 13/26829 
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قال: (فمن ذلك ما رواه في «الكافي» عن زرارة عن آبي جعفر َل قال: 
سألته عن مسالة فاجابني: ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف |جابتي, 
نم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي. فلم خرج الرجلان 
قلت له: يا ابن رسول الله: رجلان من أهل العراق من شیعتکم قدما پسالان. 
فأجبت كل واحد منهما بفیر ما جیت به صاحبه. فقال: يا ژرارة: إنَّ هذا خيرٌ 
لناء وأمن لکم. ولو اجتمعتم على آمر واحد لصدقکم النّاس علینا. ولکان أقَلٌ 
لبقائنا وبقاتکم)1. 


فالاختلاف عندهم مرده إلى التقية. 


وذکر البحرانی(2: عن «کتاب العدة» آن جعفر الصادق ستل عن اختلاف 
آصحابنا فی الواقیت فقال: آنا خالفت بینهم. 


وذکر عن كتاب(3) «معاني الأخبار» عن الخزار عمن حدثه عن آبي الحسن 
قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة. وسثل عن اختلاف أصحابنا فقال: أنا فعلت 
ذلك بكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقایکم . 

ولتسویغ هذا التّمارض والتّناقض في أحاديثهم: وضي ما رووه عن أكمتهم: 
يروي الشيعة أن أئمتهم مفوضون بذلك من رسول الله ی ! وبالشٌالي من الله 
- تعالى ‏ ولقد شعر بعض أئمّة الشّيعة بالحرج من هذه الأخبار التناقضة 
وامُختلفة. فبعضهم آقرها وسلّم للأئمّة كما مرّ عن الكليني؛ وبعضهم حاول أن 
يجد لها الخارج كمسألة التفويض التي مر ذكرها آنفاًء وبعضهم بالتّرجِيح. 


)1( انظر: الحدائق التاضرة هي أحکام العترة الطاهرة. حفقه : محمد تمى الآبروانى دار الكتب 
الإسلامية - النحف؛ دون تاريخ. 

(2) الحدائق الناضرة: 1/7. 

(3) الصدر السابق: 1/7. 
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من ذلك ما رواہ الجلسي(": عن محمد بن عبد الله قال: قلت للرّضا: كيف 
نصنع بالخبرين الختلفین. قمال: إذا ورد عليكم حدیتان مختلفان فانظروا ما 
يخالف فيهما العامّة فخنوه. وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوہ). ونظير هذا ما 
ذكره (عن أبي عبد الله أنَّه قال: إذا أورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما 
على أخبار العامّة. فما وافق أخبارهم فذروه؛ وما خالف أخبارهم فخذوہ(*“) 

ومرادهم بالعامّة أهل اس أي الأحاديث الّتي يرويها أهل السَّنّة: ورد ما 
وافق مرویاتهم مشمر بائّه قيل تیه وهذا ما يؤْيّده البحراني فيقول: (ولعلك 
بمعونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقيةء بعد العرض على الکتاب العزیز 
أقوى الرجحات, فإِنٌ جُلَّ الاختلاف الواقع في أخبارناء بل کلّه عند التَّأمُل 


والتّحقيق اّما نشأ من التَّميّة). 


وهم بعد هذا يعيبون على أهل السنّة رواية الآحاد. حيث نقل البحراني(3) 
عمُن سماه الحقّق في «امُعتبرء أله قال: (أفرط الحشوية في العمل بخبر 
الواحد. حتّی انْقَادُوا لكل خبر, وما فطنوا إلى ما تحته من التّناقض)!!! 


ہر اع دك ۹ 00 . ہے (4 
فالشيعة يقرون بالتعارض ويبررونه من غير معالجة فاعلة! ). ويعيبون على 
أهل الستة رواية الاحاد. مع ما رافق هذه الأحاديث من قواعد وأصول دقيقة 


لدفع التعارض كما سیمر!! 


(1) هو محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني. علامة إمامي» والي مشيخة الاسلام في آصفهان. 
وترجم إلى الفارسية مجموعة كثيرة من الأحاديث» توفي سنة (1111اه/1700م). انظر 
ترجمته: العاملي ‏ أعيان الشيعة :-44/96, الخَوانّساري ‏ روضات الجنات: 2/78-93, 
الميرزا عبد الله الأصبهاني ‏ ریاض العلماء:5/39-40, الرّركلي ‏ الأعلام: .6/48-49 

(2) الحدائق الناضرة: 1/8. 

(3) المصدر السابق: 1/21. 

(4) انظرتصدیق ذلك في مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار لعبد الله شبر. مطبعة 
الزهراء ‏ بفداد 1242ه. 


68 التعارض في الحديث 


ثانياً: موقف الخوارج من الحديث ودورهم في التعارض 

أمّا الخوارج فْجَٔع خارج: وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه 
وت عليه وذکر آبو الحسن الأشعري أنٌ السّبب الذي له سمُوا خوارج 
«خروجهم على علي بن أبي طالب,(3. 

وأما موقفھم من السنّة فیمکن تجليته بالآتي: 

يرى الخوارج جميعاً :«أن علياً. وعتمان؛ وأصحاب الجمل. والحكمين ومن 
صویهما. أو صوب آحدهما کفار 4 وعلى هذا فجمهور الم بل الم كله سواهم 
کفان وبخاصّة الصحابة انّذین نقلوا لنا السَنَّة لا يم العنيون بالفترۃ تي ظهر 
فیها الخوراج وتو مقولاتهم - وبناء على ذلك فخبرهم مردود؛ لأنّه من البدهي أن 
خبر الکافر - عندهم - غير مقبول, فأسقطوا بذلك الاستشهاد بعدد کبیر من 
الأحادیث, فتلخص موقفهم من الحدیث بالرفض والدفع, , قال ابن حجر( : من 
أصولهم امتفق عليها بینهم الأخذ ہما دل عليه القرآن: ورد ما زاد عليه من الحدیث 
مطلقاً» وهذا رد للحدیث جملةٌ؛ إذ لا معنى للأخذ ہما دلٌّ عليه القرآن وحده وطرح 
الستة الزائدۃق أن الأخن في هذه الحالة لورود قرآن يوافقه لا لأجل الحديث. 


(1) انظر: ما کتبه الأستاذ محمد محيي الدین عبد الحمید في تعليقه على «الفرق بین 
الفرق»: 72 لأبي منصور اليغدادي: طبعة دار المرفة - بیروت: دون تاريخ. 

(2) هو الامام أبو الحسن علي بن اسماعیل الأشعريء من ذرية آبي موسی الأشعريء الإمام 
التکلّم. بدأ حياته معتزلیأء ثم ترکهم وتفرغ لتقریر مذهبه ونصرة مذهب آهل الستة 
والجماعة, وإليه ینتسب الأشاعرة. صنف تصانیف كثيرة منها «مقالات الاسلامین» 
و«الإبانة» وغير دلك توفي سنة (324ه). 
انظر ترجمته: ابن خلّكان ‏ وضیات الأعيان: 1/411-412 والدهبي - سير أعلام التبلاء, 
وابن عساكر ‏ تبين كذب المفتريء دار الكتاب العربي ‏ بیروت. ط الثالثه. 1404ه/1984. 

(3) مقالات الاسلامیین. طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت. الطبعة الثالثة, تصحيح: 
هلموت ریتر ۲ 

(4) انظر: البغدادي ‏ الفرق بين الفرق: ۰74 وذكر السالي في «طلعة الشمس:: 2/44, وهي ش شح 
لنظومة «شمس الأصول» من كتب الإباضية في أصول الفقه. طبع وزارة التراث القومي - 
سنة 1401ھ/1981ء ذكر مذاهب الفرق في الصحابة, فقال مرححاً : موالقول الفصل بين î‏ 
في هذا المقام وهر الطابق لظاهر الكتاب والسنة أن نقول اتهم جميعاً عدول 1 من ظهر قسقه 
منهم قبل الفتن. ما بعد الفتن فمن عُلم منه البقاء على السّيرة التي كان عليها رسول الله وَل فهو 
عدل مطلقاً. وهي الجماعة التي قامت على عثمان: ونصبت علياً وفارقته يوم التحكيم طلباً لإقامة 
کتاب الله». قمن هذا اللص يتبين آنهم لا يعدلون إل من واققهم ومشى على أصولهم؟!! 

(5) فتح الباری: 1/422. 
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وأمًا دورهم في التّعارض فهو تب لوقفهم من السنّة: فإذا كان الرد والرفض 
لمجمل السسّنّة: فلن يكون ادّعاء التَعارض والتّناقض صعباً بل إِنّه نوم من الدفاع 
والتبریر لإساغة موقفهم. وهو ما قامت به جملة الفرق الرافضة للستَة تقریباً 

وهنالك عدة نصوص تبین معارضتهم للاثار: أو اشتهارهم بالْعارضة. فمن 
ذلك ما آخرجه البخاري(!) ومسلم( واللفظ له - عن معادة قالت: سالت عائشة 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: آحروریة() 
أنت قلت: لست بحرورية). ولكنّي أسألء قالت: كان يُصبينا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصّلاة. 


فهذا نص نفيس یظهر تحكيم الخوارج العقل المجرد في الأحاديث؛ وردهم لها 
على هذا الأساس» ومن هنا كان استنكار عائشة ذلك السّؤال على مُمَاذۃ, فعائشة 
- رضي الله عنھا - تعرف أن معاذة ليست بحرورية ولكنّها أنكرت عليها هذا السُؤال 
الذي يلتقي ومنهج الخوارج الذین سموا کذلك حرورية. وعلی هذا فانّي أميلٌ إلى من 
هم من استنکار عائشة تعریضاً بمنهج معيّن. كما فهم ذلك ابن حجر فقال": «وهم 
فرق كثيرةٌ لکن من اُصولھم التَفق علیها بینهم. الأخذ ہما دل عليه القرآن ورد ما 
زاد عليه من الحديث مطلقاًء ولهذا استفهمت عائشة معاذةٌ استفهام إنكار». لا من 
ذهب إلى أنّ إنكار عائشة كان لسألة فقهيّة لا ند تتعدى كما ذهب إلى ذلك التّووي 
حيث قال(0): «فمعنى قول عائشة ‏ رضي الله عنها - أن طائفةٌ من الخوارج یُوجیون 
على الحائض قضاء الصصّلاة الفائتة في زمن الحيض». 


(1) الصحیح: الحيض/20 تقضي الحائض الصلاة: 1/83. 

(2) الصحيح. ٠‏ الحيض/15 باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: 1/265 رقم 
(335) مكررء وأخرجه كذلك أبو داود. الطهارة/الجائض لا ت تقضي الصلاة: 1/68-69 رقم 
2, والتّرمذي. الطهارة/97 ما جاء في الحائض أنها لا تق تقضى الصلاة 4 رقم 2130 
والدارمي في «السنن»: 33ء وأحمد في «المسند»: 6/231-2. 

(3) أي آأنت من أهل حروراء نسبةٌ للمكان الذي توجه إليه الخوارج في أول آمرهم. انظر: 
المقالاتَ للأشعري: .127-128 

(4) فتح الباري: 1/422. 

(5) شرح صحيح مسلم: 2/27. 
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ومن أدلة معارضتهم للستَة أيضاً ما أخرجه الإمام أحمد!!) عن حميد بن هلال. 
عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال: دخلوا قريةٌ فرج عبد الله 
ابن خَبَّاب دعر بجر رداءه. فقالوا: لم تُرّع5 قال: والله لقد رعتّموني, قالوا: أنت 
عبدالله بن خْبّاب صاحب رسول الله يِه قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك 
حديثاً يحدّثه عن رسول الله کی تَحَدثناهة قال: نعم سمعته يحدّث عن رسول الله 
يله إنَّه ذكر فتنةً القاعد فيها خيرٌ من القائم. والقائم فيها خیر من الاشي, والماشي 
فيها خيرٌ من الساعي, قال: «فاٍن أدركت ذلك فَكُنْ عبد الله المقتول» قال أيوب: ولا 
أعلمه إلا قال: دولا تکن عَبّدَ الله القاتل». قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه 
عن رسول الله يله قال: نعم. قال: فقدموه على ضفة التهر فضريوا عنقهء فسال 
دمه کاّه شراك نعل ما ابقر( وبقروا أمّ ولده عما في بطنها. 

ففي هذا الحديث إشارةٌ إلى أن ما حدثهم به عبد الله بن خاب يتعارض 
ويتتاقض مع واقعهم. لذلك نجدهم قتلوه وقتلوا زوجه وهي حامل. وهذا 
- لعمري ‏ من اثّباع للهوى واستهتار بأرواح المسلمين نتيجة فهمهم المنحرف, 
وفقّههم الأعوج. وقد ذكر ابن كثير هذه القصة دون أن يُسندها فزاد فيها: 


فاقتادوه بيده فبينما هو يسير معهم إذ لقی بعضهم خنزیراً لبعض أهل الدَّمَّة 


(1) السند: 5/110 وأخرجه كذلك: أين أبي شيبه في «المصف» : وأبو یعلی في «المسند»: .6 
4 رقم (7180) والطّبراني في «المعجم الكبير»: 4/59-60, 1405ه/1985م. وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»: 9/303طبعة دار الكتاب العربي ‏ بیروت. ط الثالثة 1402ه/982ام. 
ولم أعرف الرجل الذي من عبد قيس وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه كذلك 
العسكري في تصحيفات المحدثين: 2/3/425427 تحقيق: د. محمود ميرة؛ المطبعة العربية 
القاهرة ط الأولى 1402ه. 

(2) ذکر آبو عبيد فى غريب الحديث: 2/402 هذا الحديث وقال: فما امذقر - بالميم - وهما 
بنفس العنی, فیقال: اہذقر؛ وامذقرء وابذعر, قال الأصمعي: الامذقرار؛ أن يجتمع الدم ثم 

ينقطع قطعا ولا يختلط بالماء. 

(3) انظر: البداية والنهاية: 7/288 
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فضريه بعضهم فشق جلده, فقال له آخر: لم فعلت هذا وهو لذمی؟ فذهب إلى 
ذلك الدّمي فاستحلّه وآرضاه, وبينما هو معهم إذ سقطت تمرةٌ من نخلة فأخذها 
أحدهم فألقاها في فمه؛ فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن؟ فألقاها ذاك من فمه؟ 


ومع ذلك قدموا عيد الله بن حَبَّاب فديحوم!!! 


ومن معارضتھم للأحاديث بأهوائهم أيضاً ما ذكره البغدادي!!! عن أكثر 
الخوارج من قول الصلت بن عثمان(*: «إذا استجاب لنا الرجل توليناه» وبرثنا من 
أطفاله لأنّه ليس لهم إسلام حنَّى يُدركوا؛ فیدعون حينئذ إلى الاسلام فيقبلونه0©. 

في هذا معارضةٌ لقوله يي «كلَّ مولود یلد عَلَى الفطرة. فَأبَواة. ..,(4). 

ورفضهم هذا للسنّة أوقعهم في جهل عظيم: فلا عجب حینذا أن نرى أحدهم 
وهو آبو إسماعيل البطحی() یقول: ان لا صلاة واجبة الا ركعةٌ واحدة في 


الفداة, وركعة آخری بالعشي. وان الحج یکون في جمیع شهور السنة. ویحرمون 


آکل السمك حتى یذبح, إلى جانب آمور آخری آوردها ابن حزم عنهم. 


(۱) الفرق بين الفرق: 97. ۱ 

(2) تنسب إليه الفرقة السماة بالصلتية, واختلف في الاسم. وان كان الصلت بن عثمان هو 
آرجح الأقوال. انظر: الاسفراييني - التبصیر في الدین: 256 تحقیق كمال الحوت - عالم 
الکتب - بيروت» ط الأولى 3 ه/ 983 ام. والبفدادي - والفرق بين الفرق: 

(3) هذا الراي ذَكرَتَه عنه كل الكتب التي آشرت إليهاء بالإضافة إلى محمد بن یوسف إطفیش 
في «شرح النیل»: 17/518 مكتبة الارشاد - جدة. ط الثالثة 1405ه/1985م. وهو من کتب 
الإياضيه العتمدة. 

(4) آخرجه البخاري: الجنائز/93 ما قيل في أولاد المشركين: : 4ء بهذا اللفظء ٠‏ وآخرجه في 
مواطن أخرى بلفظ سًا من مولود . .» انظر مثلاء الجنائز/80: ۰98 2/97 وأخرجه کذلك 
مسلم. الق در/باب 4/2047-2048: 6 رقم (2658). وأبو دواد السنة/باب في ذراري 
الشرکین: 4/229 رقم (4714). ٠‏ والترمدي, القد ر/باب 5:4/447 رقم (2138). ومالك. الجناتز/ 
6 جامع الجنائز: ۰1/199 وأحمد في «السند»: ۰410,393,275.2/233 والطّيالسي في 
«مسنده»: 311 رقم (2359)ء و (311) رقم (2433) وعبد الرزاق في «الصنف»: 11/119 رقم 
)20087( , والطبرانی فی «مسند الشامیین»: ۱/83 رقم (110) تحقیق: حمدی عيد الجید 
السلفی, مؤسسة الرسالة - بیروت:۷۰ ط الأولى 1409ه/1989م. 

(5) لم يزد ابن حزم أن ذكر مقالة البطحي وقال: إنّه من الخوارج كما في «الفصل في الملل 
والأهواء والتحل»: 1 تحقیق: د. محمد إبراهيم نصر. .و د. عبد الرحمن عميرة. دار 
الجيل ‏ بيروت 1405ه/1985م. 
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ولتلخيص موقف الخوارج من الحديث ودورهم في التعارض أنقل هذه الفقرة 


سے اع ارہ 


فقد طعنوا في الصّحابة رصى ضي الله عنهم ولعن مبغضيهم - من وجوه: 


أحدها: قالوا: رأيناهم قبلوا خبر الواحد على مناقضة كتاب الله - تعالی - 
وذلك یوجب القطع بفساد ذلك الخبر والعن في العامل به. 


بيانه: أن الله - تعالى ‏ ذکر أنواع المعاصي: من الکفر. والقتل والسرقة. ‏ 
فلمًا ذكر الرّنی استقصى الكلام فیه, فإِله تعالى تھی عنه فقال(7): ولا تقربوا 
الزنی# ثم أوعد عليه بالتار كما صنع بجميع العاصي, ثم ذكر الجلد؛ ثم خصه 
باحضار المسلمين يمن رحمته وال عليه بو( طلا اگم ب 
رأفةً في دين الله ثم جعل على من رمى مُسلماً بالرّنی ثمانين جلد ولم يجعل 
ذلك على من رماه بالقتل ولا بالکفر: وهما أعظم. ثم قال( : ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا ولك هم الفاسقون» ثم ذكر من رمى به زوجته؛ وین هناك أحكام 
اللعان وقال(6): : #والزانية لا ینکجها 1 زان أو مشرك4 ثم خصه بان جعل 
الشُهود عليه أربعاً. قمع هذه المبالغة العظيمة كيف يجوز إهمال ما هو أجل 


أحكامها وأعظم مراتبها وهو الرجم؟ 


(۱) هو الإمام الأصولي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازيء كان إمام وقته فی 
العلوم العقلية وأحد الأئمة في العلوم الشرعية. وصنف التصانيف الكثيرة والشهورة. ولد 
سنة 544ھ وتوفي بهراة سنة 606ه, انظر ترجمته: الققطي ‏ آخبار الحکماء: 190-192, 
أبو شامة ‏ الدّيل على الروضتين: 68 ابن حلّكان ‏ وفيات الأعيان: 4/248-252: الذهبي - 
سير أعلام النبلاء : 0 والسبکي _ طبقات الشافعية الکیری: 8/81-96. ابن هداية 
الله - طبقات الشافعية: 217-218 دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت. تحقيق عادل نويهض ط 
الثالثة 1402ه/1982م. 

(2) انظر: المحصول في علم أصول الفقه: مؤسسة الرسالة -بيروت ط الثانية 1412/1992 تحقيق 
د. طه جابر فیاض العلواني. 

(3) سورة الإسراء: 32. 1 

(4) سورة النور: 2 

(5) سورة النور: 4 

(6) سورة النور: 3 
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تم اِلّه تعالى ذكر آیات صریحةً في نفي الرجم. 


- آحدها: قوله!!): لإالزانية والزانی فاجلدوا# وهذا صريمٌ في وجوب الجلد على 
كل الزناة وصریح في نفي الرجم». 


5 8 2 مه مه ےم 0 م وم ۲ ۳ 
- وثانيهما: قوله(2: «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 والرجم لا 


نصف له. 


- وثالتهما: وهو الدلالة العقلیة: أن الرجم لو كان مشروعاً لوجب أن يُنقل نقلاً 


متواتراً لأنّه من الوقائع العظیمةء فحيث لم يثقل: دل على أنه غير مشروع. 


ثم إنّهم قبلوا < خبر الواحد في الرجم مع كونه على مناقضة هذه الأذلة 
الشرعیة قکان الطعن متوجهاً قطعاً. 


وثانيها: رويتم عن رسول الله و آنه خرج يوماً على أصحابه وهم يكتبون 
أحاديث من أحاديثه فقال(: :ما هذه الكّتبٌ؟ اکتاباً مَمَ كتاب الله تعالى؟ پوشك 


أن یِقبض الله تَعَانَى بكتابه فلا يدع في قَلب ولا رق منه شِيكَاً الا آذهبه». 


(1) سورة النور: 2 

(2) سورة النساء: 25. 

(3) أخرجه الطبراني فی «المعجم الأوسط» : 4ء تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف. ط الأولى 1405ه/1985م حتّی 1415ه/1995م؛ وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: 1/150 وعزاه له وقال: فيه عيسى بن ميمون الواسطي وهو متروك» وقد وثقه 
حماد بن سلمة . وعیسی بن میمون هذا .هو آبو سلمة الخواص, قال عنه اين حبان : يروى 
عن السدي وغيره العجائب... ولا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. انظر: «المجروحين»: 27 
120-1 تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي .. حلب ط الثانية ۱402ه. وبحشل 
- تاریخ واسط: سط 180 تحقیق : کورکیس عواد. عالم الكتب ‏ بيروت: ط الأولى 406اه. 
6ء والذهبي - ميزان الاعتدال: ۰3/326 وأخرجه الخطیب في « تقييد العلم»:34 
تحقيق: یوسف العش, دار إحياء السنة النبوية. ط الثانية 1974م. 
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«قان وافقه فاقيلوه: والا فردوه» 


التعارض في الحدیث 


وروینم أيضاً أنه قال: «إذًا حدتتم بحدیث فا عرضوه علّی کتاب الله تعالی. 
)1( 


22 


)1( حدیث عرض السنة على الکتاب ورد بعدة ألفاظ من عدة طرق. ؛ كلها ضعيفةٌ واهيةٌ :قال 


الق ماري في «الابتهاج بتسضریج أحاديث التیاج»: 3ء .عالم الكتب ‏ بیروت: ط 
الأولى1405ه : ورد من طرق ضعیفه عن علي وابن عمر وئوبان وأبي هريرة. وعراه 
العراقي في ٠‏ «تخريج أحاديثٌ المنهاج» +49 تحقيق : محمد ناصر العمجمي: دار البشائر 
الاسلامية ۔ بیروت: ط الأولى 1989/۵1409م للد ارقطني و والبيهقي من حديث علي وأبي 
هريرة فحسب. . وحکم بضعتهما . 
وحديث علي رواه الدارقطني في «السنن»: : 4/208-209. عالم الكتب ‏ بیروت, ط الرابعة 
6ه /1986, . أنه قال: قال و : «انها تکون بعدي رواة یرون نی الحدیت فَاعَرضُوا 
حَديْتُهُمْ عَلَى الشرآن . ما وَاهَقَ المرآن فَحْدُوا به وَما لم يوافق الصَرَآنَ فلا تَأحدوا به» 
وقال: هذا وھم؛ ہ والصواب عن عاصم عن زید. عن علي بن الحسين مرسلاً۔ 
وقال العظيم آبادي في «التعلیق الفني» : 4/208 مطبوع رع مع «ستن الدارقطني»: الحديث 
فيه جبارة بن املس ضعفه ابن معین, وقال البخاري: مضطرب الحديث. 
وأخرجه ابن ن حزم في «الآحكام»: : 1/197 تحقیق: : آحمد شاكر وقال: : الحسين بن عبدالله. 
ساقط متهم بالزندقة وحدیث آبي هريرة آخرجه الدَارقُطني کذلك في «السنن»: 208 
وقال: صالح بن موسی: ضعي لا يُحتج بمثله. وأخرجه ابن عدي في «انکامل»:4/1387 
دار الفكر ‏ بیروت. ط النانية 5ه/1985م. . في ترجمة صالح هذاء وكذا أخرجه 
الخطيب في «الكفاية» : 0 وروي عن آبي هریرة باستاد آخر ليس فيه صالح كما عند 
الدارقطني 8 وابن عدي في الکامل 1/26 والهروي في «ذم الكلام».. والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير»: ۱/32 تحقيق: د. عبد المعطي قلمجي. دار الکتب العلمية ‏ بیروت. ط 
الأولى 4ه/1984م ورواه هو وابن عدي من حديث آشعث بن براز وأشعثٌ هذا تركه 
النساثي كما في : «الضعفاء والتروکون» رفم580 مطبوع ضمن «المجموع في الضّعفاء 
تحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان ‏ دار القلم - بیروت. ط الأولى 1405ه/1985م. وقال 
عنه اين حبان في «المجروحين» : ۱/173 يخالف اللات في الأخبار. ويروي المنكر في الآثار 
حتّی کی خرح من کے الاحتجاج به. 
وحدیث ثوبان آخرجه الطبراني «المعجم الكبير»: 2/97 رقم (1429) وابن الجوزي في 
«الموضوعات»: ۱/257-258 وقال: ويزيد مجهولٌ ؛ وأبو الأشعث لا يروي عن توبان. 
قلت : ويزيد بن ربيعة ليس بمجهول. فقد قال عنه الدَارقُطّني في «الضعفاء ء والمتروكين»: 
0رقم (590) مطبوعٌ ضمن مجموع في الضعفاء «يزيد بن ربيعة آبو كامل الرخبي من 
ضعفاء الشّام. وذكره النّسائي في «الضعفاء والمتروكين»: 245رقم (643) وقال: متروك, 
وفال ابن آبي حاتم فى «الجرح والتعديل»: 9/261 دار المعرقة - بیروت: مصور عن طبعة 
الهند بحيدر آباد الدكن: يزيد بن ربيعة الرخبي. آبو کامل الدمشقي. صنعاني (صنعاء 
الشام).. ۰ وفال: حدثني آبي. سألت دحیماً عن يزيد بن ربيعة فقال: كان في بدء أمره 
مستوياً. ثم اختلط قبل موته, قيل له :فما تقول فیه؟ قال :لیس بشيء؛ وأنكر أحاديثه عن 
آبي الاشعت. وکذا ضعفه أبو حاتم الرازي وغیره. فالرجل غير مجهول, ٠‏ وهو ضعيف؛ بل 
ضعيف جداً . آما إنكار رواية آبي الأشعث عن توبان. فهي دعوى بحاجة إلى دلیل. وقد 
بيّنت صحة سماع أبي الأشعث من ثوبان في كتاب: : «جمع جهود الحفاظ التّقلة بتواتر 
أحاديث زيادة العمر بالبر والصلة». 


التعارض في الحدیث 75 


ثم إنكم مع ذلك جوزتم السح على الخفين مع صریح قوله تعالی: رذا فمتم 
إلى الصلاة۱(4. 


وقلتم يحرم من الرضاع ما یحرم من النّسب. ویحزم نكاح المرأة على عمّتها 
وخالتهاء وبنت آخیها وأختها مع فوله تعالی: «وأحل لک کم ما وراء ذلکم0(4. 


وكيف يُجلد العبد القاذف أربعين مع قوله تعالى: طإوالّین يرمون المحصتات)(3) 
ولم يذكر حراً ولا عبداً؟ 


وكيف يُجلد العبد على الرّنى خمسين وإنَّما ذكر الله تعالى الإماء دون العبيد 
فقال: #فعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب #4( . 


= أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الطّبراني في «المعجم الكبير»: 12/244 رقم (13224) وقال 
الهيثمي في «مجمم الزوائد »: 1/170 وفیه أبو حاضر عبد اللك بن عبد ربه وهو منكر 
الحديث. فالحدیث بعد جمع هذه الطرق لا يصح بحال. وقد حکم آهل الشآن على جمیم 
رواياته وألفاظه بالثّرك والتُضعيف. فقد نقل الصنَانيٌ في الدر الملتقط»: 43. 
تحقيق: عبدالله القاضي. دار الكتب العلمية - بیروت. ط الأولى "۔ 1405ه/1985م: قال 
الخطابي : «هذا حديث وضعته الزنادقة: ویدفعه قوله کا 7 ۳ أَوتیت الکتاب ومتله مَعَهه. 
ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات»: 8 عن الخطًابي عن الساجي, عن يحيى بن معين أنه 
قال: هذا الحديث وضعته الزنادقة, وقال الخطّابي : هو باطلٌ لا أصل له. 
وقال البيهقي في «دلائل النبوة»: 1/27. الحديث الذي روي في عرض الحديث على 
القرآن باطلٌ لا يصح. وهو ينعكس على نفسه بالبطلان, فليس في القرآن دلالة على 
عرض الحديث على القرآنء . وهذا الکلام عن البيهقي في «الدخل الصغير» كما قال 
السيوطي في «مفتاح الجنة»: ۰ مطبوعات الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة: وقال 
العقيلي في «الضعفاء ء الكبير»: 1/33 وليس هذا اللفظ عن التي پا اسنا يصح. ولابن 
حزم کلام جمیل في هذا الحديث حيث روى هذه الأحاديث وتعرض لنقدها في الاحکام 
276-0 وختم بقوله: ولو أن امرءاً قال: ولا نأخذ لا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً 
باجماع الأمة. وبعد هذا البيان عن حال الحديثين اللذین تمسكت بهما الخوارج: وكلام 
أهل الشأن فيهما يتبين لنا اندحار حجتهم من هذه الزاوية. وأن ن لا متمسك لهم بهذه 
الأحاديث لھا لا تصح. بل من المناكير والبواطیل, والأنكي من ذلك آن بعض المعاصرين 
ممن يدعون البحث العلمي يجعلون هذا الحديث أصلا تتفرع عنه مسائل. 

(1) سورة المائدة: 6. 

(2) سورة النساء: 24. 

(3) سورة النور: 4 

(4) سورة النساء: 25. 
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وکیف رددتّم شهادة العبد مع قوله تعالی: #وأشهدرا ذوي عدل منْكم(!) و 
قوله: ممن ترضوّن من الشهداء2(4. 

وكيف منعتم من إمامة غير القَرَشي مع قوله: #«أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول 
وأولي الأمر منكم0(4. 

وثالتهما: ما پروی من شتم بعضهم بعضاًء ولنذكر من ذلك حكايات. 

ثم سرد هذه الحكايات ولا أجد طائلاً من التشاغل بذكرها0). 


وما ذكره الرازي عن الخوارج لا ينسحب على جميع فرقهم. إذ هم - كما لا 
یخفی - فرق متعددة, انقرض أغلبها ولم يبق إلا الاباضية منهم. ولقد رجعت 
لعدد من كتب الإباضيّة فوجدتها تختلف عما نقل عن سائر الخوارج من آراء 
تخصر الحدیث: أو استعمالهم وروايتهم للأحاديث. 


ولقد رجعت إلى «شرح النيل» وغيره من كتب الإباضية فوجدت التتصیص على 
دکر حرمة الجمع بین البنت وعمتهاء وبين البنت وخالتها, فجاء في «شرح النیل,(5): 
وكذا بين البنت والأم, , والعمّة والخالة ٠‏ إِنٌ الجمع بين مُحرمین حرام. ٠‏ وقي 


«المصنف»(6): : مسألة : وعن رجل تزوج بعمة امرأته أوبخالتها هل تحرم عليه امرأته؟ 


قال: «إن تزوج عمّة امرأته أو خالتھا متعمداً فرق بينه وبين امرأته, وفرق بينه 
وبين التي تزوج عليها إذا كانت عمتها أو خالتها». 


(1) سورة الطلاق: 20. 

(2) سورة البقرة: 282. 

(3) سورة النساء: 59. 

(4) من الواضح أن ما نقله الرازي عن الخوارج. انّما هو ما انتهی الیه الراي عندهم. إذ لا 
بعقل إن تكون هذه الاعتراضات قد ظهرت عند ابتداء آمرهم. : وَإنَّما هي تراکمات تجمعت 

من النواة الأولى وهي رفض التحكيم ومعارضته, ثم ما ترتب علیهم من رفض التحکیم من 

حیث الحديث والرواية. 

(5) انظر: الثميني ‏ كتابه النيل وشفاء الفلیل: 5/32 مطبوع مع شرح النيل محمد یوسف اطفیّش . 

(6) الكندي ‏ الصنف: ۰32/167 مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة ‏ عمان 1404ه/1984م, 
وانظر في المسألة ذاتها: البري - مکنون الخزائن: 113- 6/112. وزارة التراث القومي والتقافة - 
عمان 983/۵1403 ام. 
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وفي مسألة رجم الزّاني وجدتهم يُخالفون ما جاء عن أغلب الخوارج, ففي 
«جامع أبي الحسن التّسيويء!! أنه قال: ولم نجد أصحابنا يقولون بالّفي في 
الزناء ولا جمعوا جلداً ورجماً على زان في قولهم ولا فعلهم. فَإِنَّما أوجبوا الجلد 
على الرّاني البكّر. ۱ 


وقال أيضا: فمن أحصن فالرجم: وبذلك عمل أصحابناء وقد أمر رسول الله ہل 
برجم المحصن. وأحضره عند ذلك جماعة من المسلمين. والرجم سنة بلا خلاف. 

فالإباضية يستشهدون بالأحاديث ويروونهاء ولهم مصنفات فيها. بل انهم 
بحثوا التعارض في اُصول الفقه عندھم, فهم یوافقون بعض الخوارج في أغلب 
مسائل اُصول الدين؛ وبموقفهم من الصحابة. اما في الفقه فلهم مذهبهم ولکته 
في الجملة لا يتمق مع أكثر المسائل التي قيلت عن الخوارج. 


ا مطلب اثثانی: موقف المعتزلة من الحديث؛ ودورهم فى التعارض 

وذلك يسيب طبيعة هذه الفرفه وتطورات مقولاتهاء وآراء زعمائھاء فما كان 

۱ مقبولاً ساثفاً في فترق أصبح غير مقبول في وقت آخرء وما كان مقبولاً مسلماً 

عند شخص كان منتقضاً عند آخر. ولم أر شيئاً دا بال یجتمع حوله العتزله 

في الحدیت. ویتبناه ه كلهم آو آغلبهم . اب آن هناك بعض الآراء التي يمكن أن 
نود ٹر على الآحاديث. مثل موقفھم من معاوية بن أبي سفيان ومن معه» حيث 
یجرحهم قدماء المعتزلة ومتأخروهم. مما انعکس سلباً على الرویات التي أتت 

من قبل هؤلاء. 

(1) انظر: علي بن محمد النسيوي ‏ الجامع: : 4/78-79 وزارة التراث القومي والثقافة - عمان 
4ھ /1984م ۔ وانظر كذلك: السالمي حاشية الترتیب: : 5/49 وزارة الترات ث القومي 
والتقافة - عمان ۵3ھ /۱983م. . وقد اعتمد كثيراً على شراح الصحيحين ويخاصة اين 
حجر والنووي. 

)2( مثل الكتاب المنسوب للربيع بن حبيب والعروف باسم المسند؛ ورتيه الورجلاني وطّبع باسم 
«الجامع الصحيح» للربيع بن حبیب: ووضع عليه السالي حاشيته التي سماها : «حاشية 


الترتیبء ۔ولحمد بن يوسف إطفيشس «جامع الشمل» في الأحاديث «ووفاء ء الضمانة بأداء 
الأمانة» في الآحاديت أيضاً ؛ وكلاهما مأخوذ من كتب السئة المشهورة. وهما مطبوعان. 
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الصحابة . والتواتر والآحاد ورأيهم في المرويات التي تخالف آصولهم. ولكنّ 
التّعرض لكل هذا سیطوّل البحث!!؛ ويُخرجه عن طبیعته. فرأيت أن اُرگز على 


8 و 
منشا ظاهرة التعارض عندهم وتطورها بهم . 


وللشروع في ذلك ودراسته على آصلہ؛ ٠‏ سأقَسٔم موقف المعتزلة من الحدیت. 
وبالتّالي دورهم في التّمارض إلى ثلاث محطات. هي آهم مراحل تطور 
مقولاتهم في الحدیث. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تاريخ ظهور فرقتهم مقترن. 
بواصل بن عطاء(. 


المرحلة الأونى: مرحلة التسليم للأحاديث؛ مع وجود بعض الاٌساؤلات 
والتّأويلات. بل والتکذیب أحياناً - ولكن على نطاق ضيّق جد وهذه المرحلة 
تمئل بداية ظهور الاعتزال واتُعتزلة إذ إنَّهم في البدايات الأولى - أي منذ 
اعتزال واصل بن عطا ء مجلس الحسن: ومحاولته تقرير مذهبه - اعتمدوا 
الأحاديث النَبِويّة: ولم يتبيّن لنا أن واصلاً أنكر أحاديث بعینها. بل اه وجه 
انتقادات لعمرو بن عبید( لاله یتاول الأحاديث على غير وجههاء 


(1) للوقوف على موقف العتزلة من الحدیث, يمكن الرجوع إلى الدراسة التي آعدها د. أبو 
لبابة حسین, تحت عنوان: «موقف المعتزلة من السنة» وهي مطبوعة ضمن كتاب: «المعتزلة 
بين الفكر والعمل» تأليف الأساتذة: علي الشابي؛ أبو لبابة حسین, عبد المجيد التّجار 
الشركة التونسية للتوزیع - تونس - الطبعة الثانية 1406ھ/1986م. 

)2( هو آبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال ولد سنة 80ف تفقّه على الحسن البصري: واعتزل 
مجلسه في الحادثة الشهيرة حول مُرتکب الكبيرة ومنه اکتسب المتزلة هذا الاسم. تزوج 
آخت عمرو بن عبید. توفي سنة (131ه/748م) انظر ترجمته :«الكعبي ۔ مقالات 
الاسلامیین: 64 , والقاضي عبد الجبار- فضل الاعتزال وطبقات المتزلة: 1 234-24, وهذان 
الکتابان مطبوعان مع ثالث تحت عنوان: «فضل الاعتزال وطبقات العتزلة» الدار التونسية 
للنشر ۵1393 /1974م تحقّیق: فؤاد سيد وانظر أيضاً: أحمد بن يحيى بن الرتضی - 
طبقات العتزلة: 28-35 منشورات دار مكتبة الحیاة - بیروت. تحقیق: سوسنة ديفلد فلا. 

(3) هو آبو عثمان عمرو بن عبید بن باب. عاش بين سنتي 80-144 هء اشتهر بالزهد والعبادق 

شارك واصل بن عطاء في تأسيس مذهب الاعتزال توفي سنة (144ه/61/م). 
انظر ترجمته: الکعبی . مقالات الإسلاميين: 68-69: والقاضى عبد الجبار - فضل 
الاعتزال: 242-251 وابن الرتضی - طبقات المعتزلة:35-41. ٠‏ 
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فقد قال في آخر رسالة وجهها له(۲: «ولم يكن كتابي اليك. وتجليبي عليك. الا 
لتذكيرك بحدیث الحسن - رحمه الله وهو آخر حدیث حدتناه, فاد السموع؛ 
وانطق بالمفروضء ودع تأويلك الأحاديث على غير وجهها. وكن من الله وجلا 
فكأن قد». 

وعمرو بن عبید كان من رواة الأحادیث: وله ترجمة في أكثر من أصلٍ 
تخصص في ذكر رواة الأحاديث(! 2 ولم يكن مَرْضيًاً عندهم: ولعلّ هذا راجم 
للمسلك انّذي اختاره. والمنهج الذي طبّقه. في تأويل الأحاديث وردّها. ومن ذلك 
ما رواه العقيلي: عن بكر بن حمران الرقا. قال: جلست إلى عَمرو بن عبيد يوماً 
في أصحاب البصريء فذكروا السّارق, وأنَّه لا يُعفى عنه. قلت: فأين حديث 
صفوان( قال: تحلف أن النبي ب قال هذا؟ قلت: فتحلف انت أن التَبِيَ اة لم 


يقله؟ قال: فحلف أن التَبِيَّ ية لم يقله. 


هذا يظهر أن تحكيم العقل الجرد في النّص يودي إلى إنكار الأحكام أو إطلاق 


جهالات فيها , لا تصدر عمّن ضرب في العلم بسهم , أو حتّى صفار الطّلبة. 


وقد وجدت كثيراً من الجهالات صدرت فی الغالب عن قلَّة علم أو عن علم 
مهرون بالتعصبء والنتيجة فی الحالين واحدةٌ والأمتلة وافرة ولو أردث 


الاستقصاء لطال بي المقام لذا رأیث أن أذكر بعض التّماذج التي قد تفي بالحاجة. 


(1) انظر: عادل العوا: المعتزلة والفكر الحر. دار الأهالي - دمشقء ط الأولى 1987م. نقلاً عن 
«العقد الفريد» لابن عبد ریه : 2/386-387. 

(2) انظر: الضعفاء الكبير: 3/286, والخطيب في «تاريخ بغداد»: .2/177-178 

(3) عن صفوان بن أمية أن رجلاً سرق بردةٌ له. فرفعه إلى التبي بي فامر بقطعه ٠‏ فقال: یا 
رسول الله. قد تجاوزتٍ عنه, فقال: «أبا وهب هلا کان قبل أن تأتينا به» . فقطعه رسول 
الله يل آخرجه النّسائي؛ قطع السارق/باب الرجل یتجاوز للسارق عن سرفته: ۰8/68 وابن 
ماجة في «السنن»: 2/865 رقم (2595) بمعناه, وأحمد في «السند »:6/465. والطّبراني في 
«المعجم الکبیر»: 8/50 رقم (7337) والييهقي في «الستن الکبری»: 8/265. 
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ذکر القاضي عبد الجبار(!: اه قيل لمرو بن مُبّيد: لا يجوز أن تحر قبل أن 
يُصلّي الإمام قال: إذا كان الإمام يجوز أن ينحر فقد يجوز أن ننحر قبل أن يصن( . 

قال: (وممّا يقرب من ذلك أن آبا یوسف القاضي مر علی ضرار یوم انثحر 
وضرارٌ قد ذبح وهو يسلخ: فقال له أبو یوسف: يا آبا عمرو هذا الدب قبل أن 
يصلّي الإمام! فقال ضرارٌ: إن كنت أظن مجالسة العلماء أدبتك. وأى امام هنا 
فانتظر صلاته)؟1. 

فمقصود الحديث ومراده الذّبح بعد الصلاة, لا وجود الامام أو عدمه؛ ومن 
ذبح قبل الصّلاہ فهو لحمٌ يأكله. ليس من النسنك في شيء. 

وأخطر ما وقفت عليه من كلام عمرو بن عبيد في الحديث ما رواه الخطيب 
: (عن عبيد الله بن معاد عن آبیه. قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول وذكر 
الحديث الذي فيه أخبرني الصادق والمصدوق فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لكذّبته ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما آجبته, ولو سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول الله يه يقول هذا لرددته ولو 
سمعت الله تعالی يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا)!!: 


(1) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أبادي ابتداً أشعرياً تم أصبح 
معتزلیاً وتعمق في مذهب العتزلة حتى صار من رژوسهم. بل إليه یعود الفضل في 
تحریر وتهذیب وجمع مذهبهم» من مولفاته: «المغني» و «الأصول الخمسة» توفي سنة 
(415ه/1025م) أو قبلها أو بعدها. 
انظر ترجمته: الجشمي - سرح العيون: 356-317. مطبوع مع كتاب فضل الاعتزال, 
والخطیب - تاریخ بغداد: 113-115 /11؛ والرافعي ‏ التدوین شي أخبار قزوين: ۱۱9 /3 
5 دار الکتب العلمية ‏ بيروت 8ھ /1988م, ٠‏ دحقیق: عزيز الله العطاري؛ والذهبي 
- سیر أعلام النبلاء: 17/244-245 ابن الرتضی - طبقات العتزنة: 66-67. 

(2) انظر: فضل الاعتزال: .145 

(3) تاريخ بغداد: 2/172 وانظر: المرّي . تهذیب الكمال: 2/1041 مخطوط مصور: نشرته دار المأمون 
للتراٹ, دمشق سنة 1402ه/1982م. قدم نه: عبد العزيز رياح وأحمد يوسف الدقاق. 
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فهذا يُظهر مدى تحكيم عمرو العقل, الأمر الذي دعاه للاعتراض على رب 
العرّة ‏ جل وعلا-. ولم أجد من سلك مسلك عمرو بن عبيد في هذه الطّبقة. بل 
على العكس كان هناك عدد من رواة الأحاديث ممن رموا بالقَّدر وعدد هؤلاء 
الرُواد لا بأس به فقد أحصيت ثلاثةً وتلاثين راوياً ) أخرج لهما البُخارئ ومُسلمٌ 
ُسبوا إلى القول بالقدر. ویصر المعتزلة على أنَّ هؤلاء القَدْريّة ما هم الا معتزلة. 
ولكنْ مخالفيهم أطلقوا عليهم هذا الْلفظ من باب الحط والدّم. قال القاضي 
عبد الجبار!'': إن سال سائل فقال: لم صرتم بالدح من حيث وصفتم أنفسكم 
بأنكم معتزلة, أولى بالذم من حيث زعم الخالفون لكم أنكم قدرية. وقد ثبت عنه 
کا في غير خبر ذم ذلك حتّی روي آنه قال: «القَدَرِيَةٌ مجوس هذه الأمّة,2). 
فقيل له: إِنَ هذا اللقب لم يثبت لنا کثبات ذلك اللقبء لأنَّا نزعم أنَّ ذلك لقب لمن 
يُخالفنا في العدل «وقال یضا٢‏ :«وذكر في الصابیح أن تلقيبهم أصحابنا 
بالقدر على وجه الم ما لا یضرون به لا آنفسهم». 

وقریباً من هذا قول ابن الرتضی عندما ساق اسماء الحدتین من المعتزلة 
فقال!/): واعلم أنّا لنّما نذکر منهم من اشتهر بذلك ووصفه الُخالفون به حيث 
یقولون: «وکان قَدَريًاً. دنا على مذهبهم من أن آهل العدل هم القدرية». 

فالُمتزلة في هذه المرحلة لم يكن لهم راي موحد في الحدیت. بدلیل وجود 
هذا الکم من الرواق. ومع ذلك ينقلون عن بعض الرواة أخباراً تُشمر باتهم وان 


كانوا رواة الا أنّهم تمیٰزوا عن غیرھم, فمثلاً القاضي عبد الجبار في ترجمته 


(1) فضل الاعتزال: 167, وانظر: مقالات الإسلاميين للكعبي: 75. 

(2) آخرجه آبو داود في «السئن» 4/222 رقم (4691), والحاکم في الستدرك :9 اوانطبراني في 
«المعجم الاوسط»: 3/241.. والامام آحمد في «السند» 125.2/86 بلفظ إن لكل أمة مجوساً... 
كلّهم رووه من طریق أبن عمر. 

(3) فضل الاعتزال: 344. 

(4) طبقات المعتزلة: 133. 
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لهمّام بن يحيى(!). قال : (قال التّبودکي: سألت همام عن حديث «جفٌ القلم» 
3 فلم يحدتني به, قال: وأنا لا أقول به وذكر عن عبد الوارث بن سعيد“). 


أنّه: «يروي الحدیث في القَدر یقول: والله ما آرویه إلا رد له». 

وفي هذه الرحلة رویت بعض الأحاديث الضعيفة والوضوعة التي تؤيّد مذهب 
الاعترال أو رجالاتهم. وسأذكر بعض هذه الأحاديث في الکلام على الرحلة 
القَّالثة, لأَنَّه استشهد بها هناك. 

المرحلة الثّانية: مرحلة تبلور مذهب الاعتزال والاصطدام بأحاديت تعارض 
مواقفهم أو آراءهم» أو آراء بعض رژوسهم. وهذا كان بعد أن استقرت مقولاتهم 
وتوضحت وتشکلت اراژهم. فهذا لضام يعد أكبر شانيء للحديث وآهله. 


يعارض الحديث برأيه وعقله وهواه. ويرمي حملته بالجھل: ولا يتورع عن 


(1) هو همام بن يحيى المودي. ٠‏ ترجمه أبن حجر في «تهذيب التهذيب»: 11/67-70ء دار صادر 
- پیروت. مصور عن الطبعة الهندية سنة 1327ھ والزي في «تهذیب الكمال»: 2/868 فلم 
یذکرا عنه حتّی مجرد الاتتساب للقدر, ورجمت إلى ما کتبه الذهبي عنه في «میزان 
الاعتدال»: 4/309-310ء فلم يذكر عنه شيئاً من هذا القبيل. 

(2) انظر: فضل الاعتزال: 94-95. 

G3)‏ هناك عدة 5 أحاديث ذکر فیها لفظه دجف انقلم. منها حديث ابن عاس الطّویل «يا غلام 
احفظ الله وفيه: «فَمَّدَ جف القلم با هو كائن» . أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: 
8 وفي کتاب الدعاء 2/804 رقم 2 تحقیق : د. محمد سعيد البخارى؛ دار البشاثر 
الإسلامية ‏ بیروت. ط الأولى1407ه/1987م. . وحدیث آبي هريرة بلفظ: ميا آبا هريرة: 

جف الم بما نت لاق» آخرجه ابن آبي عاصم في کتاب «السنة»: تخريج: الألباني - 
الکتب الاسلامي - بیروت. 

(4) ذكر الذهبي في «ميزان الاعتدال»: ٠‏ أله إليه النتھی في التَّتْيّت. إلا أله قدري 
متعصب لعمرو بن عبید. ؛ وذکر البُخاري في «التاريخ الكبير» :8 عن آبي جعفر فال: 
. حلف لي عبد الصمد إنّه لکذوب على آبي .وما سمعت قط۔ 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام. من متكلّمي المعتزلة وتُظَّارهم تتلمذ على العلاّف 

وخالفه, بل وخالف كثيرأ من العتزلة وانفرد عنهم بأشياء ذكرها مترجموه توفي سنة 
(231ه/845م). انظر ترجمته: الكعبي ‏ مقالات الإسلاميين: 70ء القاضي عبد الجبار - 
فضل الاعتزال: 265- 264 ؛ والذهبي ‏ سير أعلام النبلاء: 10/541-542ء وابن المرتضى - 
طبقات المعتزلة: 49-51. 
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تکذیبهم. بله وتكذيب الصحابة أيضاً؛ ویشارکه في ذلك العلاّف(1), ويدرجة 
أقل سواهم من المعتزلة ومن هم في طبقتهم. 

أمّا الم فقد ذکر عنه ابن قُتيبة آنه يكدب الصحابة مثل أبي هُريرة وابن 
مسعود: ویکدّب الأحاديث الصّحيحة؛ ولا أريد أن أسترسل في ذكر ما أورده ابن 
قُتيبة عن اللَظَام لألّہ معروفٌ عنه ومسطورٌ في أوائل كتاب «تأويل مختلف 
الحدیت» ثم إنَّ الكتاب كله موضوع لهذه الغاية ‏ أي التّمارض ودفعه -. 

وقد یطعن اليعض بما ذکرہ ابن قُتيبة عن لظام وغيره لاه من أشد خصوم 
العتزلة, وكلام الخصم يدخل فيه الهوى وحبُ التلبة والاتتصار مع التّزيد 
والتّحريف غالباً. وهذا اعتراضٌ مقبولٌ ولكن یدفعه عدم انفراد ابن كُتيبة بذكر 
هذه الأموں بل شاركه في ذكرها واحد من آهم تلامیذ التّظَام آلا وهو الجاحظ, 
حيث نقل الفخر الرّازي ما ذكره الجاحظ عن التّظام في كتاب «الفتياء کل 
يتعلّق بالاعتراض على الأحادیت. وأغلب المادة التي ذكرها الجاحظ ذكرها ابن 

وقد ذكر البغدادي2): أن الجاحظ ذکر عن النظم في کتاب «العارف» وضي 
كتابه المعروف ب «الفتيا» أنه عاب أصحاب الحديث ورواياتهم أحاديث أبي هريرة). 


وللوقوف على طبيعة تعامل التَّظَّام مع الأحاديث أسوق هذا المثال الذي 
ذكره الجاحظ (3) عنه حيث قال: (لقد قدمتم الستُور على الکلب» ورويتم أن 
النبي عَكلنِةٍ أمر بقتل الکلاب واستحياء السنانيرء وتقريبها وترييتها 


الاعتزال ومن ن أكبر علمائهم توفي سنة : )850/4235( 
انظر ترجمته الكعبي - مقالات الإسلاميين: :70 - 69 والقاضيٍ عبد الجبار ‏ فضل 
الاعتزال: 3 -254, الخطيب - تاریخ بفداد: 370- 66 وابن خلکان - وفيات الأعيان 
المعتزلة: 44-49. 

)2( الفرق ہین الفرق : 147. 

(3) انظر: الحیوان: ۰2/55 تحقیق عبد السلام هارون دار إحياء التراث بیروت. 
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وأنّه قال: ءإِنَهَنَ من الطّوافّات علیکم» مع أن كل منفعة السور إنّما هي أكل الفار 
فقط. وهو مع ذلك يأكل حمامكم وخرافکم. والعصافير التي یتلهی بها أولادکم, 
ويأكل الطیر الذي يتّخذ لحسنه وحسن صوته, فان هو عف عن أموالكم لم 
یعف عن أموال جيرانكم ومنافع الكلب لا تحصيها الطّوامیر, ثم ان الستّور مع 
ذلك يأكل الأوزاغ والعقارب والخنافیس وکل خبيثة وکل دات سم وکل شيء تعافه 
النّفس, تم قلتم في سور الستّور وسور الكلب ما قلتم. ثم لم ترضوا به حتّی 
أضفتموه إلى نبيّكُم). 

وممّا يمكن أن يُقال بالتسبة للتظام, يُقال عن العاف. الا أنَّ الكتب لم تحفظ 
لنا كثيراً مما تفوه به العلأأف تجاه الأحاديث؛ والجزم أن له آراء وانتقادات. كيف 
لا وهذا تلميذه وخریجه تام له کم هائلٌ من الانتقادات. والاعاءات حول 
الحدیت؟ ثم ان ابن قتیبة خصه في مقدمة كتابه «تأويل مختلف الحديث»!!) ہما 


يوند ما قلنا. 


وقد نقل د. عادل العا رأياً له في الحديث فقال: «وممًا انفرد به أبو الیل 
قول يتّصل بقيمة الحّجَّة الواردة عن طريق الأخبار: فیما غاب عن الحواس من 
آيات الأنبياء وفيما سواهاء فقد ذهب إلى أن الحّجَّة لا يمكن أن تثبت بأقل من 
عشرين نفساً فيهم واحدٌ من أهل الجنّة أو آکٹر ذلك أن الحّجَّة لا تجب بأخبار 
الفاسقين والكافرين: فلا بدٌ من معصومين لا يجوز عليهم الكذب والٔنی في شيءٍ 
من الأفعال تجب الحجّة بأخبارهم في کل زمان. وأهل الجنَّة هم أولياء الله 
العصومون عن الخطایا فلا یکذبون: ولا يرتكبون الکبائر, والأمّة لا تخلو عن 


(1) 132-133. 
)2( انظر: المعتزلة والفکر الحر:181. وقد عزاه إلى الخیاط في «الانتصار»:۰161 وانظر: 
البغدادى ‏ الفرق بسن الفرق: ۰127-128 
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ویلاحظ في هذه المرحلة كثرة اعتراضات الْعتزلة على الحديث والمحدثين. 
ودورهم في تُضوج مسألة التََّارض واشتدادهاء حتّی إِنَّهم خصُوا الأحاديث 
المتعارضة بتآليف منها اثنان للجاحظ كما مر قبل قليل وهما : «المعارف» ودالفتیاء 
وكتاب «القاضي بين المختلفة» لأبي جعفر الإسكافي (!). ٠‏ و«نقض السَيْرّجاني(2) 
لأبي القاسم البلخي ومما يجدر تسجيله أنّي لم أجد نقلاً عن أحد كبار المعتزلة 
استشهد بالأحاديث, أو أخذ بهاء مما يُدعّم ما ذهبت إليه؛ وأنَّ المسألة ليست 
لتّمارض فحسب, بل رأيّ عام في الحديث. 


المرحلة الثالثة: مرحلة متأخرى المعتزلة 


وأقصد بالمتأخرين. الُذين جاؤوا بعد القرن الرایم فهم متأخرون باللسبة 


لعمّر الاعتزال. وال قحسب التاريخ يعن هؤلاء متقدّمين. 


وقد حاول من برز في هذه المرحلة التوفيق بين آراء العتزلة والعامة أو جمهور 
النّاس, إذ إنّ موقفهم المُتشدّد من الحديث وبخاصة في المرحلة الثَّانئية قد جعل 
بينهم وبين النَّاس هُوَةٌ عميقةٌ؛ وهذه الهوة ازدادت عَمَّقَاً عندما هیمن امُعتزلة 
على الحياة السياسيِة باستمالتهم رأس السلطة - الخليفة - واعتناقه لمبادثهم؛ 
واضطهادهم انس بعد أن كانوا تشون مر قال التّجار :دومن المفارقات 
الغريبة أنَّ ما كان ينشده امُعتزلة نظرياً من مثاليّة الحاكم عدلاً بين الاس 


(1) انظر: فضل الاعتزال: 195ء وأبو جعفر. هو محمد بن عبدالله .ذکر عبد الجبار أن له 
تسعين كتاباً في الکلام. وابن المرتضى قال: إن له سبعين كتاباً. انظر ترجمته:الكمبي - 
مقالات الإسلامين: 74, والقاضي عبد الجبار - فضل الاعتزال: 285 وابن الرتضی - 
طبقات المعتزلة: 78. 

(2) انظر: فضل الاعتزال:195. وقد ورد شي التن الشَيّرجاني وهو تصحيف إذ ان سیرجان 
مدينة بین کُرْمان وفارس, والقصود بالسيرجاني : حرب بن إسماعيل تلميذ الإمام أحمد 
صاحب کتاب السنة والجماعة. وانظر ترجمته: ابن أبي یغلی - طبقات الحنابلة: 1/145-146: 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة الستة الحمدية - القاهرة. والذّهبي - تذكرة الحفاظ/2 
3 وسیر أعلام النبلاء: 23/244-245, وابن مفلح ‏ المقصد الأرشد: 1/354-355ء تحقيق 
د. عبد الرحمن بن عثیمین. مكتبة الرشد ‏ الرياض ط الأولى 1410ه/1990م. 

(3) انظر: واقعية العتزلة: 63 ضمن كتاب «المعتزلة بين الفكر والعمل». 


86 التعارض في الحديث 


وتكريماً للانسان جرى الواقع بضده تا أصبح هذا الحاكم معتزلیاً. حيث أصبح 
يكبت الحريّة الفكرية. ویمارس إذلال النّاس وإهانتهم على نحو ما فمل المأمون 
ووزيره العتزلي. أحمد بن آبي دؤاد من إكراه النّاس على الاعتقاد بأن القرآن 
مخلوقٌ وهو بما عرف بمحنة خلق القرآن». 


ولقد حرص من برز من المعتزلة في هذه المرحلة على الاستشهاد 
الأحاديث التبويةء وتجاوز أحاديث قد انتقدها أسلافهم: أو من جاء في المرحلة 
الثّانية والقول بهاء والکفٌ عن الاستهزاء الُفرط بالحديث والُحدثين. مع بقاء 
شيء من هذه الاستهزاءات والانتقادات عند معتنقي هذا الفكر. ومن تصفح 
مقدمة «فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار وجد الأمرين کلیهما. أي 
الاستشهاد والتسلیم لعدد من الأحاديث, مع الانتقاد والرفض لأحاديث أخرى. 


ومما يسترعي الانتباه أن عدداً من رؤوس المعتزلة في هذه المرحلة صنفوا كتباً 
٠‏ في الحديث؛ فهذا القاضي عبد الجبار له الأمالي في الحديث اُسمَاة ب 


7 


«منتقیات الدرر( 2 وائزمخشر: (3 ی له «جزء في الحديثء( © بل ان الرمخشري 
قد صتّف كتاباً في غریب الحدیت سماه: «الفائق فى غريب الحدیث». 


(ا) هو القاضي الکبیر: أبو عبدالله أحمد بن فرج بن حريز الآياديٍ البصري ثم البغدادي قال 
الذهبي :كان داعية إلى خلق القرآن ن له کرم وسخاء وآدب وافر ومكارم. . توفي سنة 
(240ه/845). انظر ترجمته: الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك: 6 5/3دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت. ط الأولى 1407ه ‏ 987ام, الخطيب: تاریخ بقداد. ا4/14 الذهبي ‏ سير أعلام 
النبلاء: 11/166-171ء والعبر: 1/339 وابن الرتضی - طبقات المعتزلة: 62-67. 

(2) مخطوط؛ توجد منه نسختان, واحدة بمكتبة لندن, والثانية بمكتبة الفاتیکان انظر: 
الدكتور محسن عبد الناظر - الإمامة والوضع في الحدیت: 15ء الدار العربية للکتاب. 
ليبيا - تونس سنة 83 

(3) هر العلآمة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمدالزْمَشٌشري الخوارزمي التّحوي. وصفه 
الذُهبي بكبير المعتزلة صاحب التصانيف البديعة. منها «الكشاف» و «المفصل في علم 
العربية» و «الفائق في غريب الحديث» توضي رحمه الله سنة: ( 538ه/1144م). انظر 
ترجمته: : السمعاني - الأنساب: 3/163-164, واین الجوزي - المنتظم: : 18/37-38. القفطي - 
إنباه الرواة: : 3/265-272 ٠‏ والذهيي - سير أعلام النبلاء: ۰2/151-156 ومیزان الاعتدال: /4 
78 والداوودي _ طيقات المفسرين: 316 -2/314. 

(4) ذكره الروداني في «صلة الخلف بموصول السلف» انظر مجلة معهد الخطوطات: /28/1 
7 سنة 984/۵1404 آم تصدرها : المنظمة العريية للتربیة والثقافة والعلوم ‏ الكويت. ومنه 
نسخة مخطوطة بدار الکتب الوطنية بتونس 
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واستشهد في تفسيره «الكشاف»ء!!)بعدد ضخم من الأحاديث. شأنه في ذلك 
شأن الحاكم الجشمي في :تفسیرہ وانْ كان هذا الأخير أقل استشهاداً 
بالأحاديث من الزَّمَخْشَْري. وما قلته عنهما ينطبق على اماوردي(3). في 
استشهاده بالأحاديث والتسليم لها. 


وهذا إن دل على شيء فَإِنَّما يدل على تطور نظرة العتزلة؟) للأحاديث؛ وهذا 
أمرٌ منطقي, إذ بعد ذلك الموقف الْتطرّف الذي انّسم به رأيهم أوان قوتهم. لا بد 
من إدراك بعض الحقائق, ومراجعة المواقف ونقد الذّات: والتَّخْلي عن أخطاء 
جسيمة زادت في عزلتهم وعجلت بانکماشهم وبالتالي انقراضهم. 

وقد تميّزت هذه المرحلة بالإضافة إلى الاستشهاد بالأحادیث: والتّصنيف 
فيهاء برواية الأحاديث الضعيفة, بل الوضوعة والسکوت عنهاء في حين عابوا 
على أهل السّنَّة رواية أحاديث صحيحة. ومن أمثلة ما رووه من ضعاف 


الأحاديث ومكذوبها ما ذكر القاضي عبد الجبار عن جابر أن رسول الله ول 


(1) ولهذا اعتنی العلماء بتخریج أحاديثه فخرجه الريلمي. ٠‏ وطبع مؤخراً بتحقيق: سلطان بن 
نهیم الطبيشي, دار ابن خزيمة ‏ الریاض, ط الأولى 414اه. وقد آورد فيه (1750)حديثا . 
واختصره ابن حجر في «الكاضي الشاف» في تخریج أحاديث الکشاف. ٠‏ مطبوعٌ مع الكشاف. 
دار الکتاب العربي ‏ بیروت 6ھ /۱986م. 

(2) لم أقف على تفسيره وإِنما استنتجت ذلك من خلال دراسة د . عدنان زرزور. 

(3) هو آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي؛ البصري الشافعی. الامام العلامة. 
قاضی القضاة, صاحب التّصائيف الكثيرة؛ ومن أشهرها «الأحكام السلطانية» و «آدب 
الدنيا والدين» و «الحاوي فی فقه الشافعية» والتفسير توفي سنة: (450ه/1058م). 
انظر ترجمته: الخطیب - تاریخ بغداد : 12/102-103ء وابن الجوزي - المنتظم: 16/41ء 
والحموي - معجم الأدباء: 15-52-55ء باعتناء: د. أحمد فرید الرفاعي, دار الآمون مصر 
سنة 1357ھ /1938م والدهبي - سیر آعلام النبلاء: 71ء والداودي - طبقات الفسرین: /۱ 


423-25 
(4) وعلی الرغم من هذا التطور: !لا أن نظرتهم لم تكف للارتقاء إلى الحد الأدنى من قبول 
الحدیث والرویات. 


(5) فضل الاعتزال: ۰166 وانطر كذلك: ابن الرتضی - طبقات العتزلة: 4. 


88 التعارض في الحديث 


قال: «افْترقت بو إسرائيل على اين وسبعین فرهَة؛ وستفترق أمّتي على 
ثلاث وسبعين فرقّه أبرها وأتقاها الفئة العتزلة»!۱ ومن أمثلتها ما ذكره 
عبد الجبار!!) وغيره!)عن الب له قال: «سيكون في امّتي رج يقال له 
واصلٌ. يفصل بين الحق وبين الباطل»!! 

وهذه الأحاديث لا یظن من له أدنى اهتمام بالعلم نها معمولة. 


ادا فالناظر في كتب وأدبيّات هذه المرحلة من مراحل الاعتزال يرى الفرق 
واضحاً ؛ والاختلاف عما سبقه ین ومع ذلك لم تخل کتبهم من اظهار التّعارض 


والاختلاف. الذي يكاد یکون من مخلفات الفترة السابقة والتي لم يستطع المعتزلة 
انا عتھا > ومن أمثلة ذلك فول الحاكم | لجشمي"*" في قوله تعالى: إعتل بعد 


ذلك ١‏ زنيم44) بعد أن أورد في معنى الزنيم آراء كثيرةٌ: «فأمًا الزنيم فالاکثر على 
أله لدعي ولا شبهة أنه وان كان عيبا فيه فلا عقوبة له بذلك. ثم قال: : ومتى 
قیل آلیس روي في الخیر لا يدخل الجِنَّةَ ولد زنا ولا ولد د لدم( 7 وروي: «لا 
تزال أي بخیر ما میمش فیهم ولد انا ؟ وروي أنه قال في ولد الزنا: هو 
شر اه قلنا هلذه آخبار آحاد لا ُمترض بها على ما ثبت بالعقل والقرآن» وقد 


ہے ھ م 


فهذا نص وان ثبت الخبر الأول فمحمولٌ على ولد بعینه, وكذلك اثالث ات 
الثانی فمعناه أن ولد الرّنا يكر لكثرة الفساد . 


(ا) فضل الاعتزال: 234. 

(2) انظر: ابن الرتضی - باب ذكر العتزلة من کتاب المنية والأمل وهو المشار إليه ب «طبقات 
المعتزلة»: 18. 7 

(3) انظر: د. عدنان زرزور - الحاکم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن: .260 

(4) سورة القلم: 13. 

)5( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: :1/473-474 > وإسناده ضعيف كما قال الهيتمي 
في «مجمع الزوائد» 6/257 وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: 8- 3/307. 8/249. 
دار الکتب العلمية - بیروت وقال السخاوی فى« القاصد الحسنة» :470 دار الهجرة - 
بیروت 986/۵1406 ام. وأعلّه الدارقطني بان ن مجاهداً لم يسمع من أبي هريرة. 

)6( أخرجه أحمد في «المسند»: 6/333: وأبو يعلى في «المسند»: 6/315رقم (7055)ٍ وفال 
المنذرى فى «الترغيب والترهيب»: 3/194 المكتية التوقيقية - القاهرة: إسناده حسن, وكذا 
فال الهيثمي ني «صجمع الزوائد»: 6/257. 

(7) تکرر هذا القطع في آکثر من سورةء انظر مثلاً: : سورة ة الأنعام 164 . 
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ونظير هذا قول القاضي عبدالجبار!!): «وممّا يحتجون به أن الله تعالى 
قبض قبِضةً» فقال: هذا في الجنّة ولا آبالي. وقبض أخرى وقال: هذا في 
الله عم یصفونه . 

هن كان الحدیت حقَاًء فقد علم الله تعالى أهل الجتّة وأهل الثّار قبل القبضتین 
وقبل أن خلقهم. فَإِنّما قبض الله أهل الجنّة الّذِين في علمه انهم يصيرون إليها. 

فانظر إلى هذا النهج. وإلى ذلك الأسلوب. أسلوب الاعتراض والتکذیب ثم 
الناقشة والتماس المخارج إِنْ صح ما يقال وهو منهج «معكوس» إذ المنطق يقضي 
أنْ يبدأ بالناقشة والمحاججة ثم انّخاذ الموقف بعد ذلك وهو ما لم يتوفر عند 


المعتزلة البتة فيما يخص الحديث الشریف. 


وخُلاصة القول فی المعتزلة: أنّهم ادّعوا الشاقض والتّعارض على الأحاديث 
التبوية في کل مراحلهم. ولكن بنسب متفاوتة كما بت ذلك آنفاًء فهم ادا 
أخطر من قال بالتّمارضء وادّعاه على الأخبار والأحاديث؛ حيث إِنَّهم تتبّعوا عدداً 
كبيراً من الأحاديث ليُبيّنوا تعارضهاء بل اه قد صدّفوا الكتب الملتخصّصة في 
ذلك كما مر أيضاً. 

وقد حفظ لنا الرّازي2)خلاصة «کتاب الفُتیاء للجاحظ عن شيخه النظام, 
وذكر القاضي عبد الجبار في بداية كتابه فضل الاعتزال عدداً من 
الأحاديث المنتقدة. 


فدور المعتزلة ادا في تبلور واشتداد ظاهرة التّمارض أكبر من دور غيرهم 
بكثير ریما لنهجهم الذي طفى عليه العقل, وتضخم دون ساثر الفرق. 


(1) فضل الاعتزال: 220. 
(2) ا لحصول : 4/307-336. 
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ا مبحث الأول : أسباب متعلقةٌ بالراوي 
ا مبحث الثّاني: آسباب متعلقة بالرواية 
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جر 


نمهید 


اذا سلّمنا أنَّ الَعارض یشگل ظاهرةٌ في الفکر الاسلامي, وأنَّه لا یختص 
بالحديث وحده, أو الفقه فحسب. أو آصول الفقه فقط أو حتّی العقاند. وَإنَّما 
یشملها جميعاًء فلایدٌ أن يكون لهنه الظّامرۃ أسبابٌ آوجدتها. كما تقتضیه 
طبيعة الأشياء ولیس بالضرورة أن يكون هذا السبب مقْتعاً أو قوياًء ولتّما هو 
سیب ساهم شي ظهور نار( 

ویعد الاستقراء والدّراسة رأيت أن لظاهرة التعارض آسباباً عدة يجب 
أخذها بالخسبان حتّی يتم فهم وهذه الظّاهرة على حقيقتها؛ ورأيت أن بعض 
هذه الأسباب يتعلّق بالراوي. وشخص مدعي التعارض. وبعضها يعود للرواية 
والنّصء ولست بحاجة لأن أذكر قبل الولوج في مباحث هذا الفصل أن التَدرج 
في التشريع يعني ظاهرياً التمارض, من حيث التّشريع ونَسسّخه. لأن هذا لا 
يحتاج إلى بيان. 


(1) بعد دراسة هذه الأسباب تتبیّن قوتها أو وهيها؛ وبالالي اعتبارها أو عدم الالتفات إليها 
عند التدقیق والتمحیص. 
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الیحت الأول 
آسباب تعلق بالراوي وشخص مدعي التعارض 


العوائد والتّعالیم. وامّا إلى تکوینه العلمی وقناعاته المذهبيّة. ویمکن تفصیل هذه 
الأمور إلى: 


ا مطلب الأول: التعصب والهوی 

لا شك أن الشعصب والهوى هما سببان رئيسان من أسباب ورود التّعارض 
وادّعائه. وهما مضادان لا أمرنا الله - سبحانه - به من اباغ محمد وي والاقتداء 

2 1 

به في قوله تعالی! وم آناکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانهوا4 . وقوله(2): 
لفل إن كشم تحبون الله فالبعوني يحيبكم الل . وهذا الاتباع فيه إماتة لحظ النفس 
وتصاريف الهوى الّتى تتقاذف الانسان, بل ان الدعوة الاسلامية كانت نقيضاً للهوى 
واتّباعه. قال الشّاطبي( : «إن القصد الشرعي من وضع الشریعة إخراج المكلّف 
عن داعية هواه حتّی يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطرارل!4). 


شمن كان هه موافقة الرسول يك تحرى لح في ذلك وأدمن اتيش 
والتّقيب عم قاله وفعله الرسول اة ولا يتخ موقفاً من مسألة ما إل بعد أن 
یستوعب ما ورد فیها من آثار وأخبار. واضعاً في الحسبان إمكانية التّفیر تیعاً 
للحجّة والدلیل متى ظهر له ذللك. ٠‏ 


(1) سورة الحشر: 7. 

(2) سورة آل عمران: 31. 

(3) هو الامام آبو إسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد. اللخمي. التَرناطي. الشاطبي. أصولي 
فقیه. محدث مفسر, لفوي. له تصانيف ممتعةً من آهمها «الوافقات؛ ودالاعتصام» وغیر 
ذلك توفي سنة (790ه/1388م). انظر ترجمته: الجاري - الب رنامج: ۱16-122 تحقیق 
محمد ابو الأجفان, دار الغرب الاسلامي - بینروت. ط الأولى 982 ام . اي - نيل 
الابتهاج بتطریز الدییاج: 46-50 ابن القاضي - درة الحجال: 1/182 تحقیق: محمد 
الأحمدى: دار الترات - القاهرة. والمكتبة العتيقة ‏ تونس. م خلوف - شجرة اننور 
الزكية: 231 الزركلي - الأعلام: ۰۱/75 كحالة ‏ معجم اللفین: 1/118-119. 

(4) الوافقات: 2/168 باعتناء محمد عبدالله دراز, دار العرفة - بیروت. 


06 التعارض في الحديث 


اما الهوى والتَّمصُّب فمنشؤهما اتخاذ المرء مواقف مسبقة من قضايا عقيدية. 
أو فقهيّة بالتزام مذهب عقيدي أو فقهي لا يحيد عله 0 ۱ 

قال انُوروي!!): النّعصب: هو الیل مع الهوى لأجل نصرة الذهب. ومعاملة 
الإمام الآخر ومقلديه بما يحط عنهم. 

وبناءً على ذلك يرى الرء نفسه - إن كانت هذه حاله - أنه يجب عليه أن يجعل 
من مذهبه أو قناعاته أصلاً. روما سوى ذلك فروع تد تتخرج على هذا الأصل فیجب 
أن تأتلف معه ولو بالتّعسف. وید 


. لذهبه فلا يرى الحق. إل من خلاله؛ لذا 
یری الدین متممّلاً في مذهبه. فيحمد الله على ذلك, ويدعو بالدوام عليه كما 
فعل صاحب رسالة «التّكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة(22» حيث قال 
في بداية رسالته التي رد عليها ابن أبي العر الحنفي: «الحمد لله الذي هدانا 
اتباع الل الحنيفية. وأرشدنا إلى سلولك طريقة العلماء الحنّفيّة: وجعلني ممّن 
عرف مراتب أدلة الشرع وكيفية دلالتها ٠‏ وجبلني على التّمصب لجتهد كان من 
قرون شهد الس ل بخيرها وعدالتها:(. 


(1) هو محمد بن عبد العظيم بن فروخ الهندي. المكي الحنفي. فقيهٌ أصولي له رسالة «القول 
السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» توفي بعد سنة (1052ه/1642م). 
انظر ترجمته: البفدادي ‏ هدية العارفين: ۰2/280 الزركلي ‏ الأعلام: ۰6/210 كحالة - 
معجم المؤلفين: 10/177. 

(2) هو محمد بن محمود البابرتي الحنفي. صاحب فنون وتصانيف عدة منها «شرح مشارق 
الأنوار» و«شرح الهداية» السمی «العناية» وغيرهما توفي سنة (786ه/1384م). 
انظر ترجمته: ابن قاضي شهبة - التاريخ: 3/150ء ابن حجر الدرر الكامنة: 4/250, 
وإنباء الفمر: ۰1/365 وابن قطلوبفا ‏ تاج التراجم: 235 رقم (260) والسيوطي - بفية 
الوعاة: 9 والداوودي - طبقات المفسرين: 2/253, واللكتوي ‏ الفوائد البهية: 195. 
والکتاب ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون: 2/1977. 

(3) هو العلآمة علي بن علي بن محمد بن أبي العرّ الحنفي الدّمشقي. ٠‏ اشتغل بالعلوم, 
والتدريس وخطب ودرس. ثم ولي قضاء مصر. وله تآليف عدة من أهمّها "شرح العقيدة 
الطحاویة" توفي سنة (792ه/390ام ). 
انظر ترجمته: ابن قاضي شهبة - التاریخ: 2/358-359ابن حجر الدرر الکامنة: -3/159 
0 انباء الفمر:  .3/50‏ 

(4) ذکر ابن آبي العز هذا الکلام معرفا في أكثر من موضع من کتابه: ص23:22, 24 
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وقد رد عليه ابن أبي العرّ وه «وهذا الوصف وهو الب لجتهد. معین 
مکتسب. وليس هي الطّبع السسّليم ما يقتضي التَصبِ لهذا العالم دون هذا المالم. 
واتّما ياني ذلك غالباً من هوى النّفس, فیکون حينئن فد جبل على خلق ذمیم». 
وفي ابتداء النّعَصّب یکون الرء معتدلاً يقبل قول هذا وذاك: وفي وسطه لا 
یقبل الا قول مقّده. ویتحرج إن وجد شیثاً یخالف الکتاب أو السنة. وقي نهاية 
التّمصب. يرد السنّة ويُؤوٌل الکتاب تحت ذريعة أن إمام مذهبه قد بذل الجهد. 
واه لا يعقل أن يتعمد هذا الامام أو ذاك مخالفة السلَة والحقٌ!! 
قال أبو شامة(2): «حتّى آل بهم التّمصُّب إلى أن أحدهم إذا اُورد عليه شيء 
من الكتاب والسَنّة الثّابتة على خلافه: يجتهد في دفعه بكل سبيل من التّآويل 
البعيدة نصرةٌ لمذهبه ولقوله(۲2. وعلی هذا تتنرّل كلمة آبي الحسن الکُرخ ”4) 
«كل آية تُخالف قول أصحابنا فَإنّھا تحمل على لسغ أو على التّرجيح. والأولى 


الاق الاتباع: 24-25 تحقیق: : الشیخ محمد عطا الله > حنيف. و د.عاصم القریوتی. المكتبة 

)2( هو بو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابي شامة» وصفه التميمي 
بقوله : الیشیخ الإمام م العلآمة الجتھد ذه و الفنون المتنومة رخ كر اسه وقال: : الفقیه 
البداية والنهاية: : 13/250 الإسنوي - طبقات الشافعية: :119 2118 تحقيقة عبد الله 
الجبوريء مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. ط الأولى1391ه/971ام: الجزري ‏ غاية النهاية: 
5ء التّميمي ‏ الدارس في تاريخ المدارس: 1/23-24. 

(3) مختصر كتاب + الؤمل في الرد ا إلى الأمر الاول» : 26 فک مطبوع حسمن مجموعۃ الرسائل 
)252/2340 
أعلام النبلاء 15/426 ؛ الشرشي - الجواهر المضية: | : 2/493-494 : تحقيق: د. عبدالفتام 
الحلو, مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1398ه/1978م. 
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أن تُحمل على الأویل.... وكل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا هه يُحمل على 
الخ أو على أنّهِ مُعارَضُ بمثله, ثم صار إلى دليل آخر, أو ترجيح بما يحتج 
به أصحابنا من وجوه التّرجيح أو يحمل على التوفيق»!!) 

وعلى هذا نفهم كيف كان لصب والهوى سببین من أسباب التّمارض. فل 
ما عارض أصول الرء منهم يول ان كان قطعياً ویرد ولا يعتد به إن كان ظنياً 
ویبین مدء ی استحکام الهوی في التُفوس ما مر معنا في الفصل الاضي عن عمرو 
ابن عبید عندما ذکر الحدیث الذي فيه حدتني الصادق والصدوق, فقال2: «لو 
سمعت الأعمش یقول هذا لكدَبتّه. ولو سمعت زید بن وهب یقول هذاء ما أجبته. 
ولو سمعت عبد الله بن مسعود یقول هذا ما قبلته. ولو سمعت رسول الله ي 
یقول هذا لرددته!! ولو سمعت الله تعالی یقول هذا لقلت له: لیس على هذا 
أخذت ميثاقنا!!». 


فای هوی وتعصب أهوى من هذا الذي یصرح بتكذيب القات. وعدم القبول 
من الصحابة: والرد على الرسول پا والاعتراض على رب العرّة ( وهذا هو حال 
الهوى الذي متى انفرس في التفس واستحكم في القلب حجب صاحبه عن رؤية 
الحق. وبالثّالِي رده اورشضه؛ ولو کان هذا الحق یتمتل في أقدس النُصوص 
وأصدقها وأقواها حُجِيَّةٌ من حيث القُّبوت والدلالة كما ذكر الخطیب امن معاد 
این معاذ قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: «إن كان» تبت يدا آبي لهب «في اللوح 
المحفوظ فما لله على ابن آدم حجةٌ!! ۱ 


(1) انظر: الكرخي ‏ رسالة في الأصول: ص 84. مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي. المطبعة 
الأدبية ‏ مصر. 

(2) تهذيب الكمال: 2/1041 وتاریخ پفداد - كما مر -۔ 

(3) تاريخ يغداد: 183:2/170ء وانظر: تهذيب الكمال: 2/1041. 
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وذكر ابن قيّم الجَوْزِيّة () عن بشر 2 أنّهِ قال لأصحابه[3): «إذا احتجوا 
عليكم بالقرآن ففالطوهم بالتّأويل. وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتکذیب». 

ولقد كنت أزمع عدم التَّرض لهذا الأثر لأنّي لم أجده مسنداً حتّی أنظر فیه, 
ولكنّي ذكرته لأنّه غير مستبعدٍ عن بشر هذاء ثم إن ان بابن القَيّم أنه قد أخذه 
من أصل مسند . . ثم ان هذا المنهج غير مستفرب عن بشر ومن وافقه > ققد طبق 
القاضي عبد الجبار عمليًاً عند تعرضه لمسآلة ما ) قريباً من هذا المنهج فقال: 
«وقد تمسکت المُرجئة في ذلك بوجوه من جملتھاء. 


ما روي عن التب ڪا كل أنه قال: شَخَرَحَ من الثّار وم بعد ما امتحشوا وصاروا 


فحماً وَحممأ». 


وجوابنا ۲ هذا الخبر لم تثبت صحّته. ولو صح فإله منقولٌ بطريق ال حاد. 
وخبر الواحد مما لا يُوجب القطع, ومسألتنا طريقها العلم فلا يمكن الاحتجاج 
بە... ولثن آمکن ادّعاء الثَّواتر الذي أورده لیتمکن به في هذه الأخبار فإِن الحال 
فيها أظهر. ونقلها أكثر. انا نتأوّل هذا الخبر الّذي أورده على وجه يوافق الأدلة 
فنقول: إن المراد (يخرج من الثار). أي یخرج من عمل أهل الثار قوم. 


)1( هو العلآمة الامام ذو الفنون شمسٍ الدین آبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن آیوب الژرعي 
الدمشقي المروف بابن ديم الجوزية . تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيميّة واختص به 
صتّف التصانيف العديدة منها: «مدارج السالکین». و«الروح» و«الصواعق الرسلة». 
وغیرها توفي رحمه الله سنة (1350/۵751م). 
انظر ترجمته: الحسيني - ذیل العبر: ۰4/155 ابن کثیر - البداية والنهاية: 14/234-235, 
ابن رجب - ذیل طبقات الحتابلة: 452 -2/447: ابن مفلح - القصد الأرشد: 2/384 ابن 
حجر الدرر الکامتة: 1ء ابن ثري بردي - النجوم الزاهرة: 10/249. 

(2) هو المتكلّم الشهور بشر بن غیاث العدوي اريسي ذکر الذهبي أنه كان من کبار الفقهاء ء شم 
نظر في الکلام فغلب عليه ٠‏ وانسلخ من الورع وائتقوی وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه 
حتّى كان عين الجهمية في عصره وعالهم. له عدد من الصتفات في نصرة مذهبه. مات 

سنة (218ه/ 833م). انظر ترجمته: : الخطیب - تاريخ بغداد: 7/56-67: والسّمّعاني ‏ 
الأنساب: 5/199: وابن خلّكان - وفيات الأعيان: 277-278/ ۰1 الذّهبي: سير أعلام 
التبلاء:10/199-202: وميزان الاعتدال:1/322-323. 

(3) الصّواعق المرسلة: 3/1038ء تحقيق: د . على بن محمد الدخیل, دار العاصمة ‏ الرياض ط 
الأولى 408اه. وانظر قريباً منه: رد الدارمي على بشر المريسي العنيد: 5۱0 ضمن عقائد 
السلف. مكتبة العارف ۔ الاسكندرية 1971م. ۱ 

(4) شرح الأصول الخمسة: 672. 
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فهنه ترجمةٌ عملية لقولة بشر. فالقاضي أولاً نفى صحة الخبر. ثم نفی 
حجیته ان سلّم بصحته لأنّه من اخبار الآحاد. ثم نراه لجأ للتَأویل لأنّه ذکر أن 


هدا الحدیت قد یکون متواتراً۔ 

ومن وجوه القَعصّب والهوى بالإضافة إلى مُعارضة الس بالرّدٌ والشَّأُويل 
معارضتها بالاستهزاء والاستجُفاف. فقد روى الرافمي(!) في تاریخه!*): أن الرشيد 
صب الماء على يدي أبي معاوية الضریر - وقد أكل ممه طعاماً - إجلالاً للعلم, 
وحدث أبو معاون ية یوماً عنده بحديث الأعمش. . عن آبي صالح. عن أبي هريرة کل 
3 موسى لقي آدم - علیهما السّلام - فقال: أنت آدم الذي آخرحتامن الجنّد؟ 
فقال رجلّ من وجوه ریش كان هناك: أين لقي آدم موسى؟! فغضب الرشید فة 
وقال: التَطّع والسیف. زندیق يطعن في حديث رسول الله ی فما زال أبو معاوية 
یسکنه ويقول: كانت بادرة منه. ولم يفهم يا أمير المؤمنين حتّى سكن. 


والشواهد على هذا کثيرة, لا أطيل بسردها. 

أمّا في مجال الفقیهات. والتَّعصب للآراء الفقهيّة فهو کثیر أيضاً وساهم 
مساهمة فاعلةً في وجود الْعارض وادّعائه؛ وابتداءٌ يجب التسليم أن الأئمّة 
المتبوعين لم يكن لهم يد في ذلك؛ وان وقع منهم هذا الأمر فَإنّما هو على 
فَرَض عدم تُبوت الحديث عندهم أو عدم معرفة صحته, لاسيّما وائه قد صح 

عن أكثرهم فولهم «إذا صح م الحديث فهو مذهبي وما في معناه. وقد تكلّم 
ابن تيميّة - رحمه الله - في "رفح الملام عن الأئمة الأعلام» بکلام متين ذب فيه 
عن الأئمّة؛ نافياً عنهم تعمد مخالفة الحديث الصحيح. 


(ا) هو امرخ الفقیه الفسر عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضلء أبو القاسم. إمام 
الدین الرافميء القّزويني. الشافعي مجتهد زمانه في الذهب الشاضعي من تصانیفه: 
«التدوین في أخبار قزوین» و «فتح العزیز» في الفقه. توفي سنة (1226/۵623م). 
انظر ترجمته: الذهبي - سیر أعلام النبلاء: 22/252-255, الاسنوي - طبقات الشافعية: 
571-73 الكتّبي - فوات الوفیات 2/376-377. السبكي - طبقات الشافعية الکبری: /8 
281-3 ابن قاضي شهبة - طبقات الشافمية: 2/75-77 السيوطي - طبقات المفسرين: 
8 والداوودی - طبقات المفسرين: 1/341. 1 

(2) المعروف باسم: : «التدوين في آخبار قزوين»: 4/188) وانظرالقصة في سير أعلام النبلاء: 9/288. 

(3) روى حرملة بن يحبي عن الشاضمي أنه قال :«كل ما قلت. وكان حدیث التّبي ية خلاف قولي مما 
يصع: فحديث التبی ی أولى ولا تقلّدوني: انظر: ابن أبي حاتم - آداب الشافعي ومناقبه: 68, 
93دار الكتب العلمية ‏ بيروت. وروی ابن عبد المبر في «الانتقاء»: 145 دار الكتب العلمية = 
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ما الخلل الذي وقع في هذا الجال فهو من امُتعصبة الذین جاؤوا بعد الأثمّة 
بزمن: ولم یروا من الدّین إلا ما هم عليه من التَّمَليد وظلُوا أنَّ هذا هو الدّين لا 
سواہ فقادهم إلى مخالفة الأحاديث مخالفةً صريحةٌ. وقد مر معنا في بداية 
الکلام على هذا الطلب مقولة أبي الحسن الگرخي الذي رأى أن کل حديث 
خالف المذهب منسوحٌ أو مؤول. ۱ 

ولو نظروا بتمعن وروية إلى ما قاله أثمتهم من عدم تقليدهم: واتّباع الحجة لما 
بقي في الأرض متمصب. وهذا لا یس تطیعه الا الراسخون من العلماء الّذین 
جملوا ثباع الدليل منهجهم. فخالفوا آئمتهم لا للتّشهي أو حب الظّهور. بل 
لوافقة الستَة والحق, ولهذا «فقد خالف آبو یوسف! أ). ومحمد بن الحسن( آپا 
حنيفة في نحو ثلث مذهبه إذا وجدوا الستن تخالفهم:(2 . 


= بيروت عن آبي حنیفة أنه قال: : لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتّی يعلم من أين قلت. 
وقال این عابدين. > صح عن آبي حنيقة أنه قال: «ادا صح الحدیت فهو مذهبي» الحاشية: 1 
0 وروى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: 2/32 آن الإمام مالكاً قال: ٠إنما‏ أنا 
بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وكل وافق الكتاب والسنّة فخذوا به, وکل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه». وروی الفضل بن زياد. قال سمعت أبا عبدالله أحمد بن حتبل 
يقول: .من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلّكة . انظر: ابن الجوزي - مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل: 182؛ دار الآفاق الجديدة: بيروت ط النّالثة 1402ھ/1982م. 

)1( هو قاضي القضاة: بعقوب بن ابراهیم الانصاري: تلمید آبي حنیفةء؛ ومن أجلاء آصحابة؛ 
له من التصانیف «الآثار» و«الخراج» وغیرهما . توفي رحمه الله سنة: (183ه/798م). انظر 
ترجمته: اين معين ‏ التاریخ: 4/474 رقم (5353و 5354) تحقیق, د. آحمد محمد نور 

سیف مطبوعات جامعة اللك عبد المزیز. ط الأولى 1399ھ/1979م, وابن آبي حاتم - 
الجرح والتمدیل: 01 وابن حبان - مشاهیر علماء الأمصار: 171 رقم (1356) اعتنی 
بتصحيحه: تم . قلا یشھمرں > مطيعة لجنة التأليف والترحمة - القاهرة 9 ه/1939م. 
والخطیب - تاريخ بغداد : 255 والذهبي ب مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: : 36-49 
تحقیق: محمد زاهد الكوثريء وآبو الوقا الافغاني. لجنه إحياء ء المعارف النعمانية والقرشي 
- الجواهر الضیة: 1-613 3/61. ابن قطلویغا - تاج التراجم: 315-317 اللكنوي - الفوائد 
البهیة: ۰255 والكوتري - حسن الْتقاضي في سيرة الامام آبي یوسف القاضي: دار الأنوار 
- مصر 1368ھ /1948. 

(2) هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني» صاحب الإمام أبي حنيفة وخریجہ: وراوي الوطاً 
عن الإمام مالك أحد بحور العلم من الفقهاء لكنهم ضعفوه في الحدیث. توفي رحمه الله 

سنة (189ه/804م). انظر ترجمته: ابن معين ‏ التاریخ: 3/364 رقم (1770) وابن أبي حاتم 
- الجرح والتعديل: 7/227 الخطیب - تاریخ بغداد: 2/172-182 وابن عبد البر ‏ الانتقاء: 
74-5]. وابن خلکان - وفيات الأعيان: 4/184-185: والذهبي - سیر أعلام النبلاء :/9 
4 ومناقب أبى حنيفة وصاحبيه: 50-60: والقرشی - الجواهر المضية: 3/122-127 
وابن قطلویفا - تاج التراجم: 237-240ء واللكنوي - الفوائد البهية: 163. 
(3) انظر: القاضى عياض ترتيب المدارك: 1/95. 
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وفي القابل نجد أناساً من المقلّدة عضُوا على أقوال ممَلّديهم: وجعلوها دیناً 
بالرغم من تاخُر زمانهم عن الأثمّة وتوشر الکتب والوسائل لدیهم. بحیث یمکنهم 
اکتشاف الصواب من الخطاء وسهولة ترجیح خبر على آخر. بل ان منهم من 
يزعم ويفتي بعدم النّقلید |[ لذهبه. أو للمذاهب التبوعة, ويعتبر الخروج عنها 
لفیرها ليس من الدین في شي بل پراها ضلالاً وکفراً۔ 

وما آقبح كلمة الصاوي(! في هذا الجال - التي شان بها تفسیره لکتاب الله 
- عر وجل ۔ والَّتي نمنها :(2) «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة, ولو وافق 
قول الصًحابة والحديث الصحیح والآية» فالخارج عن المذاهب الأريعة ضال مضل» 
ورّما أده ذلك للکفر: لأنَّ الأخذ بظواهر الكتاب والسنّة من أصول الكفر». 

ولهذا كان مب سبياً رئيساً من أسباب ادّعاء التعارض: إذ إن عدم قبول 
الحديث أو الآية سیواجه بحديث آخرء أو آية أخرى اعتمدها صاحب المذهب» ولعل 
هذا الحديث يكون منسوخاً. أو ضعيفاً. أو غير صريح الدلالة, أو الآية تكون عامَة 
فيأتي القلّد فيرفض هذا كله ومن هنا ينشا الّمارض المرتبط بالكّصب. 


ا مطلب التّاني: عدم الاستقصاء والإحاطة بالروايات 

من الممروف أن من بعض خصائص الحديث الشریف أن ما أجمل فيه في 
موضع قد یفصل في آخر. وأن الحديث إن روي مختصراً في مكان قد يُروى 
كاملا في مكان ثان؛ وأن الرّواة والصحابة يكون أداء أحدهم بمقدار ما سمع من 
الحدیث. ظلمل الراوي يُخبر عن الجزء الذي سمع» ويأتي صحابي آخر فیروی 
الحدیث على وجهه كما نطق به اي پا 


(1) هو الشيخ أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصنّاوي فقيهٌ مالكي ينسب إلى «صاء 
(1241ه/1825م) انظر ترجمته : الأزهري - الیواقیت الثميتة: 64. ؛ الرركلي - - الأعلام: /1 
6ء ت كحالة - معجم المؤلفين: 2 2/111-12. 
الراي غير واحد من العلماء م ء منهم: : محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء ء البیان»: وأحمد بن 

حجر آل بوطامي - تنزیه السنة والقرآن عن أن یکونا من اُصول الضلال والکفران؛ مطابع 
قطر الوطنية ‏ الدوحة. 
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ولهذا نجد بعض من ادّعى التّعارض قد اكتفى بیعض الروایات للحديث؛ دون 
استقصاء ساثرها, كالحديث الّذي أورده قدماء ومعاصرون» مستغريين ما فيه من 
تعارض مع الواقع والحوادث. 

قال ابن قتیبة(1): «قالوا: حديث يكدّبه العیان, قالوا: رویتم عن أبي سعید4) 
الخدري, وجابر بن عبد الله وئس بن مالك - رضي الله عنهم - أن الي 
کا قال: ذکر مئة سنة .اه لا يبقى على ظهرها یومثذ نفس مَنْفُوسَةٌ, قالوا: 
«وهذا باطل بين للعیان: ونحن طاعنون في سني ثلاتمثة والتاس أكثر مما کانوا». 


فمن وقف على طرق الحديث وألفاظه علم أن الاستشكال فيه مرفوغ 
والانتقاد مدفوع لان ألفاظ الحديث الأخرى تدلٌ على 5 المراد بالتفس المنفوسة 
من الصحابة ولیس على الاطلاق» وقد جاء مصرحاً بذلك في حديث جابر الذي 


£ مر 5 : . 5 ۳ 7 57ھ 3 ام Ar‏ 
رواه مسلم وأحمد وغیرهما, ولفظ آحمدلا): سا من دعس منقوسة؛ أوما منكم 
77 ع مرچ هر 1 1 2 


من تقس اليوم منفوسة». 


وقد يعترض معترض بأنَّ هذا الحديث قد روي بصيغة الشف وهو اعتراض 
وارد ۷ آن ما یدفعه رواية ابن حبان بصيغة الجزم(؟ دما منکم من نس مَنْفُوسَة» 
وقد يورد هنا اعتراضص ن آخر وهو الاختلاف في صيغة أداء الحديث» وليس هذا 
موضع بیانەء فسأتعرض له عند حديثي عن الأسباب التي تعود للرواية. 


(1) تأويل مختلف الحدیث: 67. 

)2( رواية آبي سفیدِ عند د مسلم, ء فضائل الصحابة/53 باب فوله لے لا تي مئه سنةء وعلی 
الأرضي نفس مَنْفُوسَةٌ اليوم»: 67ء وابن حيان في صحیحه : 4 ولفظه عند مسلم: 
دن رجع التبي با من تبوك: ٠‏ سألوه كه عن الساعة فقال رسول الله يَل: :دلا تأتي مُه سنف 
وعلّی الارض نفس منفوسة اليوم». 

(3) وحدیث جایر آخرجه مسلم. . فضائل الصحابة/52 باب فضل الصحابة: 4/۱966 رقم 
(2538). والکّرمدي. الفتن/باب ۰62 4/520 رقم (2250). وأحمد في «السند»:/3 
4 والطْحاوي في «م شکل الآثار»: 350- 1/349 رقم (376.375): 
وابن حبان في «الص حیح» كما في «الاحسان»:7/254-255, 257 رقم (2990,2989). 
والحاکم في «المستدرك»: 4/499. 

)4( وحدیت آتس أخرجه الطّحاوي في «مشكل الآثار» :1/376 0 وابن حبّان في «صحیحه» كما 
فی «الاحسان» : 7/255-6رقم (2988) كما آخرجه البخاري, العلم/21 السمر في العلم:/! 
37 ومسلم: ٠‏ فضائل الصحابة: 4/1965 رقم (2537) غيرهما من حديث ابن عمر. 

(5) السند : 3/305. 

(6) انظر: الاحسان: 7/257. 
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فظهر عياناً كيف أن عدم إحاطة الُنتقد بالروایات أوقعته في هذا الشرِك, 
وان وجد البعض العذر للأقدمين قي إيراد تساؤلاتهم: فلا عذر للمعاصرین في 
ذلك. وان كنت لا أراه للأقدمين کذلك. آمّا الأقدمون فتظراً لصيغة التساول. 
ولفة الاعتراض. والمعاصرون نظراً لور الکتب بين آیدیهم. ووصول آغلب 
الژوایات اليهم مبِوَبَةٌ مُنظّمةٌ لا تحتاج إلا إلى قليل تدقيق وتحقيق. 

وقد تعرض ابن حبان لهذا اللون من آلوان اختلاف الحدیث. فذكر أن البعض 
قد يستشكل الحدیث دون التظر في جمیح روایاته وعبّر عن ذلك بافظ: «الدوران 
على أطراف الحديث» عند قوله!!): «قد یتوهم بعض الستمعین لهنه الأخبار 
ممّن لم يطلب العلم من مَظَائّه. ولا دار في الحقيقة على أطرافه أن بينها تضاداً 
وتهائراً». 

ولقد وَفّق إبراهيم العسعس عند ذكر هذا الأمر من أسباب الاستشكال 
فتال(2: «ونستطيع التعبیر عن هذا السّبب بأنّه توهم الإشكال لعدم الاستقراء 
الام وعدم الإلمام بالروايات واستيعابهاء وهذا السبب من أهم الأسباب التي 
تودي إلى الاستشكال خاصّةٌ ممن يجهلون هذا العلم. ولم يتضلّمُوا منه بالقدر 
الكافي, فقد يحسب الواحد منهم أن الحديث ليس له الا طريقٌ واحدٌء والحال 
اه ثاب من عدة طرق إن لم يكن متواترأ». 

والوقوف على هذا السّبب يُظهر جلياً أن دضع التّمارض هو عملٌ حديثي لا 
مدخل لغیر أهل الحديث فیه, الا ما كان له تعلق في الفقه. فان من أحكموا هذا 
العلم - أي الفقه ‏ بالإضافة إلى العرفة الواسعة بالحدیت. هم الّذین يستطيعون 
الکلام فيما يتملّق بهم . بل إن الفقيه حقّأ لا يستطيع إدراك تفي التعارض في 
هذه الجُرْئيَّة الا إذا كان على اطّلاعِ واسع على كتب الحديث من مصنّفات 
وآجزاءَ ومعاجم ومشيخات ليتسنَّى له جمع روايات الحديث وألفاظه» ومن لم 
يكن كذلك لا غنى له عن الاستعانة والرجوع إلى أهل الشأن. 

(1) المصدر السابق: 3/390. 


(2) مشكل الحديث عند ابن حبان: 95ء رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة. مقدمة 
لقسم أصول الدين فى الجامعة الأردنية سنة 1992م. 
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مما سبق یتبین أن استقصاء طرق الحدیث قد يقود لرفع الاشکال والتّعارض 
دون اللجوء إلى الجمع أو التّرجِيح وغیرهما : وهو باب مهم للمُتصدّي لهذا التوع, 
لا يتقنه الا أهل الحدیت الذین توسّعُوا في جمع الروایات وضمّ بعضها إلى 
بعض لتأتلف ولا تختلف. هذا إن كان التّعارض يزيله حرف أو لفظةٌ ذكرها 
بعضهم وأهملها آخرون. 

ولكن قد يأتي التعارض بسبب اختصار الحديث وعدم روايته كاملاًء إذ 
كان البعض من المحدثين يلجأ إلى هذا تحوّطاً من الزیادة في أحاديث 


فنقص ولا تزد 2 . 


وقال ابن رجب الحنبلي(: «ورخص طائفة النقص هي الحدیث دون الزیادة 


. 2 4 
منهم مجاهد وابن سیرین»! 5 


(1) هو الامام الحافظ الجهبذ شيخ الحدتین آبو زکریا یحیی بن معين بن عون الفطفاننِ 
البغدادي أحد الأمَّة في الجرح والتّعديل ونقد الرزجال, قال الّسائي: آحد الائمة في 
الحديث. قد مأمون. صنف التاريخ وغیره. توفي رحمه الله سنة (233ھ/848م) 
انظر ترجمته: ابن أبي حاتم - تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: 314-318 دار الكتب 
العلمية - بیروت مصور عن الطبعة الأولى بحيدر آباد - الهند سنة 1271ه/1952م: الخطيب 
- تاریخ بغداد: 14/177-187؛ ابن خلّكان ‏ وضیات الأعيان 6/139-143, الذّهبي ‏ تذکرة 
الحفاظ: 2/429-431ء سير أعلام النبلاء: 11/71-96. وغير ذلك. 

(2) انظر: الخطيب البغدادي ‏ الکفایة: 189. 

)3) هو الإمام الحافظ زین الدين عيد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي. ثم 
الدُمشقيء من فحول القرن الثامن وأهم علمائه: : رحل وسمع الكثيرء صنف في الحديث 
والتراجم وتفوق وأبدع في شرح الحديث حتى غدا مدرسة لذلك» من شروحه «جامع 
العلوم والحکم» «وشرح البخاري» ولم پتمه, وله «شرح العلل» توفي رحمه الله سنة 
(795ه/1393م). 
انظر ترجمته: ابن قاضي شُهبة ‏ التاریخ:489- :3488 وابن حجر - إنباء الغمر:-3/175 
6 والدرر الكامنة : 2/428-429.واين فهد - لحظ الألحاظ:! 180-18: ود. همام سعيد_ 
'مقدمة شرح علل التَّرمِذي: 1/307-340. 

(4) شرح علل الترمدي: 1/430ء تحقيق: د . همام سعید . مكتبة النار - الزرقاء/الأردن. 
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ويجب أن لاحظ أن هذا النّقص يجب أن لا یور على الحدیت. فان قُلنا 
بالجواز فهو بشروط فصّلها الخطيب بقوله!!): مواّذي نختاره في ذلك اه إن 
كان فیما حذف من الخبر معرفة حكم وشرط وأمر لا يتم التّعبد والراد بالخبر 
إلا بروايته على وجهه. فَإِنَّه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه. لأن القصد 
بالخبر لا يتم الا به». 


فرواية الحديث مختصراً جائزةٌ إن لم تور على الرواية وما فيها من أحكام. 
ولذا فقد كان الاختصار أحياناً سبباً من أسباب ورود التعارض والاستشکال, وقد 
وضح هذا الأمر ابن السيد البَطّليوسي0©): فقال(7: «العلّة الستابعة: وهي أن يسمع 
المحدّث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه, كنحو ما روي أن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - أخبرت ان با هريرة حدّث أنَّ رسول الله َة قال!: «إنْ یکن الوم في 
گلاٹ: الدار وَارأة, والفرس». 

وهذا الحدیث معارض لقوله 00952 ١لا‏ عدوی, ولا هَامَةٌ ولا صضن ولا 
مُولٌ». وقد زوي عنه آحادیت كثيرة أنه نهی عن التّطیر: فغضبت عانشة وقالت: 
والله ما قال هذا رسول الله ی قط نما قال: كان أهل الجاهليّة یقولون: إن 
يكن الثُوم ضفي ثلات: «المرأة: والدار» والفرس». فدخل آبو هريرة فسمم آخر 
الحدیث ولم يسمع آوله». 


(1) الکفایة: 190-191. 

(2) هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي. نحوي غوئ الّف کتباً حساناً منها کتاب 
«الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» وكتاب «التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة» 
وغير ذلك. توفي سنة (521ھ/1127م)۔ 
انظر ترجمته: ابن بشكوال ‏ الصلة: 1/292-293ء والضبي - بفیة الملتمس: 337ء القفطي 
- إنباه الرواة: واین سعيد - الفرب في حلى المغرب: : 5 الذهبي - سير أعلام النبلاء: 
19/532-3ء والسيوطى - بفية الوعاة: 2/55-56. 

(3) التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين: 206-207 تحقیق: د . أحمد 
حسن کحیل, و د. حمزة عبد الله النشرتيء دار المريخ للنشر, ط الثانية 1402ه/1982م. 
(4) أخرجه آحمد في مسند : 6/240 مع قصة عائشة 3, وانظر ‏ الطيالسي - المسند: 215 

حديث رقم 7. 

(5) ان أن هناك لفظه سقطت من الحدیت وهي فوله لا «و لا طیرة» اد تھا الشاهد 

فى الحديث. 
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وقد ذكر الركشي هذه الرواية واستدراك عائشة على أبي هريرة. وقال: «قال 
بعض الأتمّة: ورواية عائشة فى هذا أشبه بالصواب - إن شاء الله لموافقته نهيه 
لا عن الطیرۃ نهياً عام . 


ھ ت 1 ۵ 8 3 1 1 
ولکن یعکر على هذه النتيجة ما رواه البخاری! ' وغيره عن ابن عمر وسهل بن 
سعد أن التبی گا قال: «الشوم في المرأة والدار والفرس». 


فأبو هريرة لم یتفرد بهذا الحديث كما نرى حتّی نحمل معناه على ما مر 
معناء ولعلٌ قاثلاً یقول: لعل ابن عمر وسهلاً قد سمعوه من أبي هريرة فرووہ كما 
سمعوہہ وهذا وارد الا أله يحتاج إلى دليل وأنّى لنا ذلك؟ فهو محض احتمال لا 
يجوز الجزم به في مواطن الترجيح والاستدراك. 


ولقد وجه ابن حجر الحديث توجيهاً حسناً فقال : «وقد جاء في بعض 
الأحاديث ما لعلّه یفسر ذلك» وهو ما أخرجه أحمد(ة) وصحّحه ابن حبّان( 4( 


والحاکم(5) من حديث سعد مرفوعاً :من سعادة ابن آدم لاک لراة الصالحة؛ 


والْسکن الالح : وَاخْرَكَبُ الصالح, ومن شقاوة ابن آدم گلاکڈ المرأة السو 
واكسگنْ السو والرکب السوء». 


(1) الصحیح. کتاب النکاح/17 باب ما ینمی من شؤم المرأة: ۰6/124 وفي «الأدب الفرد»: ۰134 
وأخرجه کذلك. مسلم. السلام/34 باب الطیرة: 4/1748 رقم (2255-2256): وأبو داود. 
الطب/باب في الطیرة: 4/19 رقم (3922). والّسائي. الخیل/باب شؤم الخیل: ۰6/220 وضي 
«الکبری»: 3/38, 5/403 وفی عشرة اللْساء: 432 تحقیق: عمرو علي عمر, مکتبة السنة - 
القاهرة ط الثالثة 988/۵1408 ام. وابن ماجه: النکاح/باب ما یکون من الیمن والشوم: 
2 رقم (1995,1994). ومالك. الاستثذان/باب ما یتقی من الشوم: 2/813 وأحمد في 
«السند»: ۰2/126 والطّحاوي في مشرح معاني الآثارہ: 14 4/313-3. 

(2) فتح انباري: 9/138. 

(3) السند : 1/168 

(4) انظر: الاحسان: 9/340-341. 

(5) المستدرك: 2/162 وقال: هذا حديثٌ صحیح الاسناد من خالد بن عبد الله الواسطي إلى رسول 
الله يل تفرد به محمد بن بکیر عن خالد . إن كان حفظه فابّه صحيمٌ على شرط الشیخین. 
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الطلب الثّالث: الجهل بدلالات الألفاظ؛ وما يتفرع عنها من مسائل أصوليّة 

لا أحتاج إلى البيان والاستدلال على أن الحديث الشریف ينطبق عليه ما 
ينطبق على النّفة العربيّة. وبالتَّآنِي يدخل فيه ما يدخل في أساليبهاء ودلالاتها 
قال الإمام الشاضمي(): «ورسول الله َة عربي النّسان والدار فقد يقول القول 
عاماً يريد به العام. وعاماً يريد به الخاص كما وصفت لك في كتاب الله, وستن 
رسول الله قبل هذا». 

ویسئل عن الشیء فيجيب على قدر المسألة: ويؤدي عنه الخبر الخبر 
مستقصی والخبر مختصراً؛ فيأتي ببعض معناه دون بعض. 

فالإمام الشاضمن هي هاتين الفقرتين قد وضع يده على سبب مهم من آسباب 
اختلاف الأحادیث: من حيث العموم والخصوصء أو الاختصار والاستقصاء. وقد 
بین في أماكن أخرى ما يجري مجرى العموم والخصوص كالُطلق والمقيّد 
والجمل والفسر. 

ولا بد لمن يدعي التّمارض أن يعرف هذه الأمورء ويتقن ما تدلٌ عليه الألفاظ. 
لأن الجهل بها يودي إلى ادعاء التعارض وقد كان. ولسوف أدلّل على كلّ حالة 
ممًّا ذكرت بمثال أو أكثر حسبما يقتضيه الحال باستثناء التقصی والختصر لأنّي 
أولاً: العام والخاص 

یعرف الأصوليون العام بأنّه: «استغراق ما تناوله اللََُظ, أو الفظ الدّال 
على استفراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه. دفعة واحدةٌ دون حصر 
سواء دل عليها بالوضع النّعَوي أو القرینة». ۱ 
(1) الرسالة: 213 تحقيق: أحمد شاکر: دار الفكر ‏ بيروت. 
(2) انظر: الباجي - الحدود في الأصول: 44 تحقیق: د. نزيه حماد» مؤسسة الزعبي للطباعة 


ط الأولى 1972/۵1392م. والدريني - التاهج الأصولية: 497 الشركة التحدة للتوزیم - 
بيروت» ط ائثانية 1985/۵1405م. 
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اما الخاصو(1). فهو «إخراج بعض ما تناوله العموم عن حکمه. أو اللَفظ 
الموضوع للدلالة على معنیٗ واحد على سبيل الانفراد» فقد يرد حديثان عن 
الرسول پل تكون دلالة أحدهما عَامَّةٌ ودلالة الآخر خاصّةٌ: فيظرٌ من لیس 
الحديث صنعته. أنّهما مختلفان, والواقع أنّهما مُؤتلفان: ومتال ذلك. ما أخرجه 
مسلم وغيره عن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه - أن البي و لا قال : «فضيلت علی 


الأنْبِيَاء پست: : أعطيت جوام مع الكَلس صرت بالرعب: حل لي الاقم وت 


لي الأرض طهوراً ومسجدا ارس إلى الخلق کَاَة وختم بي التَبِيُونَ». 
والشّاهد من هذا الحديث لفظة: «وجعلت لي الأرض طهُوراً ومسجدا». إذ 
هي من آلفاظ العموم. وقد یفهم القاری أن کل آرض مسجد وطهور. والحال لیس 
كذلك إذ ان هناك أحاديث أخرجت أصنافاً من الأرض لا تنطبق 
ال ورية, ولهذا ترجم ابن حبّان للباب الذي روي فيه هذا الحديث بقوله0ة): 
«ذکر خبرٍ یوهم غير التبحر في صناعة العلم أن الأرض كلها طاهرة يجوز للمرء 
الصّلاة علیها». وترجم ابن خُريمة لخبر بمعنی هذا بقوله(: «ذکر آخبار رویت 
عن التّبيٌ ی في إباحة الصّلاة على الأرض كلها بلفظ عام مُرادہ حامر 
تم شرعا ‏ أي ابن حبّان وابن خُرّيمة ‏ ببيان الأخبار التي خصّصت هذا 
الحدیث العام فقال ابن حبان: ذكر الخبر الصرح بأن قوله ی جملت لي 


الأرض طهوراً ومسجدا: آراد به بعض الأرض لا الکل, ثم روی حدیت آبي هُريرة 


(1) انظر: الباجي - الحدود: 44 والذريني - الناهج الأصولية: 658. 

(2) الصحيح. الساجد ومواضع الصلاة: : 1 رقم (323). والشرمي السیر/ باب ما جاء 
في الغنيمة: 4/123رقم (1553). وأحمد في «السند» 27411-412 واین ماجه الطهارة 
7 ما جاء في السبب: 188/ارقم (567) مقتصراً على موضم الشاهد من الحدیت. 
وابن الندر في «الأوسط»: 2/12ءوأبن حبان في «الصحیح»: 6/87 رقم (2313) والبيهقي في 
«السئن الكبرى»: 2/433. 

(3) الصحیح: 6/87. 

(4) الصحیح: 2/5. 
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مرفوعا : «إِذَا لم تجدوا لا مَرَابِضَ للم وَمَعَاطنَ الإبّل فَصلُوافي مَرابض 

لفتم. ولا تصَلُوا في أعطان الابل» ثم ذکر الأحاديث الخصصة الأخرى فقار(2): 
ذكر وصف التخصيص الأول الذي یخص عموم تلك اللفظة التي تقدم ذکرنا لها: 
وقال: ذكر التخصيص الثَّانِي الذي يخص عموم تلك اللّفظة التي ذكرناها قبل 
وهكذاء ثم ذكر الأحاديث الخصّصة وأهمّها حديث آبي سعيد الحُدري تفه قال: 


سے 7 قر ر و ”ماس له ہے ور 
فال رسول الله : «الأرض کل مسجد إلا الحمام والمميرة» 
وهذا البيان موجود عند ابن خُرّيمة فقد شرح ذلك وسرد الأحاديث الخصصة 
استقراء النصوص فقال(: «باب الزجر عن انّخاذ القبور مساجد: والدلیل على أن 
فاعل ذلك من شرار الّاس, وهذه اللفظة دلالةٌ على أن قوله ‏ جيل «أينما أدركتك 
الصّلاة فصل فهو مسجد وفوله: «جعلت تا الأَرْض كلها مسجداآ» أفظة عام 
مرادها خاص على ما ذكرت. وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض 
كتبنا أن الكل قد يقع على البعض على معنى التبعیض, اد النبي ية لم يرد بقوله: 
جعلت لنا الارض کلھا مسجدا جمیع الأرضین اِنّما آراد بعضها لا جمیعها: إذ لو 
أراد جميعها كانت الصّلاة فى المقابر جائزةٌ وجاز اثُخاذ القبور مساجد وكانت 
الصلاة في الحمام وخلف القبور وفي معاطن الابل كلها جائزة. وفي زجر النبي 
ية عن الصّلاة في هذه الواضع دلالةٌ على صحة ما قلت. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده»: 2/451 491؛ وابن ماجه في «السنن»: 1/253 رقم 
(768) والطّحاوي في «شرح معاني الآثار»: 1/384 وابن خُرَيمة في «صحيحه»:2/8 
رقم (795) وابن حبان في «صبحیحه»: 4/225 رقم (1384) وأخرجه التّرمذي في «جامعه»: 
1 رقم (348) بلفظ: «صلوا في مَرابض الفتّم ولا تُصَلّوا في أَعَطَانِ الإبل». 

(2) انظر الصحیع: 6/88-89. 

(3) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: 3/96 ورواه أخرى باختلاف يسير: 3/83, وآبو داود في 
«السفن»: 1/133 رقم (492) والترمذي في «الجامع الصحیح»: 2/131 رقم (317) والدارمي 
ضي «الستن»: 1/323 وابن اجه في «السنن»: : 1/246 رقم (745) وابن خريمة في 
«الصحیح, 2/7 رقم (291) وابن حبان في «الصحیم.: 4/598 رقم (1699) والحاكم في 
«المستدرك»: 1/381 رقم (921) والبَيّهقي في «السنن الكبرى»: 2/435. 
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فمن هذه الأمثلة والتقول تبيّن لنا أن العام يرد إلى الخاص فيّفهم المراد من 
إطلاق العام فلا تتضارب أقوال التبي كل ويؤيّد ید ماذهب إليه الإمامان ابن 
خُّرّيمة وابن حبّان ما رواه ابن الجارود!'' وابن النذر عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه أن التي لا قال(3): «وجّعلت لي كل ارض طليبة مسجداً 
وطهوراً». والتاطر يرى ني قد أكثرت التّقل عن ابن حیان وابن خزیمة في هذا 
الموطن, وھذا غير مُستغرب, اد هما إمامان في هذا الباب» بل في باب إزالة 


ثانياً: انُطلق والقيّد 
افُطلق(: هو اللّفظ الدّال على فرد شائع في جنسه مجرداً عن القيود 
اللعَظبّ الّتی بقلل من شیوعه. أو هو اللّفظ الواقع على صفات لم یقید ببعضها. 


اتب( و الفط ال على شائع في جنسه مقترن بشید لفط زان 
مستت من معنا قال شيعه أو حول الواقع على صفاترقد فيد يمضها. 


(1) هو الامام آبو محمد عبدالله بن علي بن الجارود التيسابوري أحد الأئمة, صدّف المنتقى 
في «السئن» قال عنه الذهبي: : مجلدٌ واحدٌ في الأحکام, لا ينزل فيه عن ربتة الحسن ابد 
إل في النّادر في أحاديث يختلف فيها اجتھاد النقاد. توفي سنة (307ه). 
انظر ترجمته: الذّهبي ‏ تذكرة الحفاظ: ۰2/751-752 سير أعلام النبلاء: 14/239-240. 
وتاریخ الإسلام: وفیات (301-320)ص: 212 رقم (335). 

(2) هو الإمام الحافظ العلآمة محمد بن إبراهيم بن النذر التيسابوري الفقيه. ٠‏ صاحب 
التصانيف المفيدة ة التافعةء كالا جماع, ؛ والأوسط وغيرهما؛ معدودٌ في الفقهاء الشافعية, 
لكنّه عند التحقیق مجتهد متبع للدليل, توضي - رحمه الله سنة (318ھ) 
انظر ترجمته : العبادي ‏ طبقات الشافعية, 67 طبعة ليدن ‏ (بریل ستة 964ام 
والشيرازي طبقات؛ الفقهاء: ۰108 تحقیق : د . احسان عباس. دار الرائد العربي بيروت. 
0 ابن خلّکان - وفیات الأعيان: 4/207ء والذمبي - تذكرة الحفاظ: 783 -۰3/782 سير 
أعلام النبلاء ‏ 14/490-492ء السبكي ‏ طبقات الشافعية: : 3/102-108: والسيوطي - 
طبقات المفسرين: 28ء وطبقات الحفاظ: 328 والداودي - طبقات المفسرين: 2/50-51. 

(3) انظر: المنتقى من الستن: 41 رقم (124) علق عليه عبدالله عمر البارودي» مؤسسة الكتب 
الثقافية, ودار الجنان ‏ بيروت؛ ط الأولى 1408ه/1988م. والأوسط لابن المنذر: 2/12 . 
وقد صحح إسنادها ابن حجر في فتح الباري 8 

(4) انظر: الدريني - المناهج الأصولية: : 6 وانظر: الباجي - الحدود : 47. 

(5) الذريني - الناهج الأصولية: 671 وانظر: الباجي - الحدود: 48. 
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ولهذا فقد يتعارض نصان أو حديثان أحدهما مُطَلقٌ والآخر مقيّدٌ فیظر 
من جهل هذا الأمر أنّهما متناقضان أو متعارضان: والحال أنه يحمل الطلق 
على المقيّد. ١‏ وضي المثال الماضي في العام والخاص لو لم يكن أمامنا إلا نصین 
وهما: مجعلت لي کل رض مَسْجداً وطیُوراً «والنّص الثَّاني: وجْملت لي كل آرضر 


3 مسجداً وطهوراً» لقلنا ان هذا من قبیل الطلق واْتید. حيث إِنَّ النّص 
لاني هيد الأرض ب بالطّيّبة: ولکنا جعلتاه اه من قبیل العام لوجود الأحاديث 


آمّا مثال الْطلق وا لْقید فهو ما رواه "۳ ار من حدیث نس تفت آن 
النبي وَل «نَهَى عن التَرَعَمُلِ . هكذا باطلاق دون تحدید, فیدخل تحت هي 
للرّجال والنّساء جبميعاً ولكن هذا الإطلاق فيد في رواياتٍ أخرى آفادت أن 
التهي قد فصر واستقر على الرجال دون الساء: ؛ ودلیله ما رواه البُخاری0) 
ومسل( وغیرهما عن آنس - رضي الله عنه - أيضاً أن رسول الله کل نهی أن 
يتزعفر الرجل. 

ولا شك أن بين هذين التصين اختلافاً وتعارضاً. ولكن إذا عرفنا الطلق 
والْمیّد فان هذا التّناقض سیزول, وقد أشار ابن حجر لهذا الاختلاف وناقشه 
فعندما ذكر حديث «نهى عن التزعفر للرجال» قال: «ورواه شعبة عن ابن ملد 
عن النّسائي مطلقاً فقال: «نهى عن التّزعفر» وکاّه اختصره والاً فقد رواه عن 
إسماعيل فوق العشرة من الحفّاظ مقيّداً بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل 
اختصره ذا حدث به شعبه. والطلق محمول على الْقید . 

) الصحیۓ: اللباس والزينة/23 نهي الرجل عن التزعفر: 3/1662 رقم (2101) و التّرمِدِي. 


الأدب/51 باب ما جاء في كراهية التزعفر:5/121: والطّحاوي في «شرح معاني الآثار»:/2 
8ء وابن حبّان فی «الصحيم»: 12/279. 

(2) الصحيح. كتاب اللباس/33 التزعفر للرجال: 7/48. 

(3) الصحيح: 3/1663 رقم (2101مکرر) . وأخرجه كذلك آبو داود. الترجل /باب في الخلوق 
للرجال: 4/80 رقم (4179) والترسني: 5/121 رقم (2815) والنّسائي,الزينة/التزعفر: /8 
٠ 189‏ والشافعي في «اختلاف الحديث» ۰ وأحمد في «المسند»: ۰3/101 والطيالسي في 
«مسنده»: 275 رقم 2063 وأبو یملی في المسند»: 4/80 رقم (3876, و 4/91) رقم (2912 
و 4/94) رقم (2921) .والطّحاوي في شرح معاني الآثار»: 2/127 وابن حبان في 
«الصحيح» كما في «الاحسان»: ۰12/279 والبَيهقي في «السئن الکبری»: 5/36. 

(4) فتح انباري: 10/304 
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ثالثاً: ا مُجمل وا مفسّر 
المجمل: ما لا یفهم المراد من لفظه ویفتقر فی البيان إلى غيرء!!) . وعرفه 
البزدوی :2 بقونه(3): دما ادحمت فيه انعاني. واشتبه المراد منه اشتباهاً لا 


يدرك بنفس العیارة. بل بالرجوع الى الاستفساں ثم الطلب, تم سمل 


سا امسر أو (الْبَبّن) فهو اللّفظ الدّال على معناه الذي سيق لأجله. 
والمقصود أصالةء وازداد وضوحاً بحيث لا يَحتملٌ التأویل. 

وقد بوب الشافمي للمّجمّل وَامْفصّل في كتابه «اختلاف الحدیث ۸ء إذ هما 
من أسباب الاختلاف إن جهلاء ويمعرفتهما وتمّييز الْجمّل عن اسر یزول 
الاختلاف والاشَگال وكذا فعل ابن خُرَيّمّة وابن حبان اد تكلّمًا عن هذا التوع 
واه في كتابيهما. 

ومن أمثلة امُجمّل والْمسّر ما رواه ابن خُرْيْمَةَ في «صحیحه( قدّم له فقال: 
باب الزَّجْرٍ عن الصّلاة في التُوب الواحد الواسيع ليس على عاتق ق الُصلّي منه 
شيی بذگر خبر مجمل غير مَفَس ثم ساق الاسناد إلى آبي هریرة آن رسول 
الله وَل 9۰ يَصَلَين آحدگم في لوب الواحد لیس علی عاتقه منه شية». 


(1) انظر: الباجي ‏ الاشارات في الأصول: 43 مكتبة الاستقامة ‏ تونس سنة 1368ھ. 
والحدود في الأصول: ٠.45‏ 

(2) هو آبو الحسن فخر الاسلام علي بن محمد بن الحسین: فقیه من أكاير الحنفية: آصولی: 
مقسر. من مصنفاته «كنز الوصول» العروف بأصول البزدوي ۰ وتفسير القرآن وغیرهما, توفي 
سنة (482 ه/089ام). انظر ترجمته: الخطیب - تاریخ بغداد: 71-70/12 والسمه اني - 
الأنساب: : 1/329 والذهبي - : سير أعلام النبلاء: 18/602-603. والقرشي - الجواهر الضیة: 
5- 2/594, وابن فَطْلُوبا ‏ تاج التراجم: 146 رقم 64ء واللكنوي ‏ الفوائد البهية - 124-125. 

(3) أصول البزدوي: 1/51 مع كشف الأسرار. 

(4) انظر: الدريني - المناهج الأصولية: ۹5ء والباجي - الحدود : 46. 

(5) انظر: ص 92 فما بعدها. 

(6) ۰۱/376 وأخرجه كذلك البُخاري, کتاب الصّلاة/5 إذا صلی في الٹوب الواحد فلیجمل على 
عاتقه منه شي:: ۱/95.ومسلم. الصلاة/ 52 الصلاة في ثوب واحد: 368/ ارقم (516). 
وآبوداود: الصلاة/باب جماع أثواب ما یصلی فیه: ۱/169 وفیه منکبه بدل عاتقه, 
والنسائي, القبلة/صلاة الرجل في الثوب الواحد : 2/71 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: ۱/379 والبيهقي في «السئن الکبری»: 2/224. 
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تم بوب ما فَسّر انُجِمّل فقال(!1): «باب ذگر الخبر امسر لفظة انُجِمَلة التي 
ذكرتها ؛ والدليل على أن الجر عن الصّلاة في الشُوب الواحد ليس على عانق 
المُصلَّي منه شيء إذا كان الموب واسعاً. .اد اتب او قد أباح الصّلاةً ةَ في التَّوبٍ 
الواحد الضيق إذا شده المُصلّي على حَقُوهِ وساق بإستاده إلى نافع أنه قال: رآني 
ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحدء فقال: ألم أكن كسك تویبن؟ قال: قلت: بلى: 
قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت مُنطلقاً في ثوب واحد؟ قلت :¥ قال: 
الله احق أن تزین له ثم قال: : سمعت رسول الله يو یقول: «ذا لم ین لأحدکم 
الا توب ب واحد یش به حقوه ول یشتمل اشتمال اليهود». 


قال آبو بكر - أي ابن خُرَيمَة -(2: وهذا الخبر أيضاً مجمل غير مسر آراد 
التّبي طبر بهذا الوب اي آمر بشده علی حقوه. توب الضیق دون الواسع: 
والفسر لهذين الخُبرين.... عن سعيد بن الحارث أنَّه أتى جابر بن عبداللّه هو 
تفر قد سمّاهم. قال: فلمًا دخلنا عليه وجدناه يصلي في ثوب واحد مَلَتحفاً به 
قد خالف بين طرفیه أو رداؤه قريب منه» لو تناوله آبلغهء قال: فلم لم سا 
عن صلاته في ثوب واحد فقال: أفعل هذا ليراني الحمقی أمثالكم فیْشَوا عن 
جابرٍ رخصةً رخصها التي ی اي خسرجت مع رسول الله َي في بعض 
آسفاره. هجنْتّه ليلاً لبعض أمري. فوجدته يصلي. وعلي وب واحد قد اشتملت 
به وصلَّيتُ إلى جنبه. فلما اتصرف قال: دما السنُری(9 یا جابر »5: ما هذا 


کا 


الاشتمال الذي رأیت؟ فقلت: كان ثوباً واحداً ضيّقاً ؛ فقال : «إذًا صلیت و یل 


توب ب واحد, قان کان واسعاً التحف به وان کان ضيقاً ات به». 


(۱) صحیح این خزيمة : 1/376-77, وآخرجه كذلك أبو داود؛ الصلاة /باب من قال زر به 
إن كان ضيّقاً: 2 رقم (635) باختصار, وأحمد في «المسند»: 2/148, والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار»: 1/377 .378 والبيهقي في «السنن الكبرى» : 2/236. 

(2) الصحيح: 1/377. والحديث أخرجه كذلك البخاري: ۰1/95 ومسلم.الزهد/باب حديث جابر 
الطويل: 4/2305-2306 رقم (3010) بسياق أطول من هذاء وأبو داود فى «السنن»: 1/171 
رقم (634): وابن الجارود في «النتقی»: 52-53 رقم (172) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: 1/382 باختصار: وابن حبان: 6/79-80رقم (2305) والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
8 و239. 1 

(3) السری: السير بائلیل, أراد : ما أوجب مجيثك في هذا الوقت؟ انظر: ابن الأثير ‏ النهاية 
فى غريب الحديث: 2/364. 
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فظهر من هذا السياق الطُويل عن ابن خُرَيمَة أن بعضّ الأحاديث قد تكون 
مجملةٌ تفصلها أحاديثٌ أخرى. يظنْ من لم يُحكم صَلْمَة الحدیث أن الأحاديث 
متناقضة: وعند دراستها ومعرفۂ امْجمَّل منها والفصل یزول التناقض وينتهي 
التعارض. ولهذا انا نشترط فیمن یِتصّدی للمٌتمارضات أنْ يُتقن علم مُصطح 
الحديث أولاً ليعرف كيف یصحح الحديث ویضعف. ثم يكون له اطَلاعٌ واسخ في 
علم الرواية. لأن جمع الرُوایات التي تحص موضوعاً. ما يقود لإزالة تناقّضها 
الظّاهري لا العکس, وبعد ذلك نشترط له أن يعرف دلالات الألفاظ ما هو منها 
مُجِملٌ وما هو مُفْصَلٌ وما هو خاص وما هو عام بالاضّافة إلى اطق 


لر رھ 
والمقيدء وغير ذلك. 


تخ 
جی يجي فی 
سکس جن 3زو ی 


٢‏ .]۲2 3ج ۸٭ بت ۲ ۔ ۱۸۸۷ ہہ 


جک جن ھوتے۔ے 


WA 
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الملبحث الثاني 
أسباب متعاقة بالرّواياة 


والمقصود بالأسباب امُتعلّقة بالرواية. تلك الأسباب التي لها تعلق ببعض علوم 

الرواية. ووجودها أثمر تعارضاً أو إشكالاً. وهذه الأسباب قد تكون طارئةً يمكن 
من خلال معرفتها إزالة التّمارض - كما سيأتي ۔. وقد تكون محل تنازع» بعضهم 
يثبتها وبعضهم ينفيها فتظلٌ محل نزاع وخلاف. وبالثّالي لا يزول الاشکال أو 
التعارض من خلالها بسهولة. 


وآهم هذه الأسباب ما یلی: 


ا مطلب الأول: الرواية بالعنی: 

لا نكر أي عالم أو دارس لعلم الحديث أن آداء الحديث على وجهه والایان 
بألفاظه كما نطق بها صاحب الرسالة هي غايةٌ الُراد ومَفَضَلٌ الباحثين 
والدارسین. وروایته باختلاف ينقص من فيمته المَعنويّة ‏ ککلام للرسول - وقد 
يۇر على مکانته التشريعية. لهذا فقد اختلف العلماء في جواز أداء ورواية 
الحديث بتفییر طفیف فیه. هذهب فريقٌ الى التشدد والنع. واختجوا بأمور لیس 
هذا مکان بسطھاء وذهب آخرون إلى الجواز واحتَجوا كذلك بأمور(. 


والذي تُستریع الیه النَمْسُ ویطمئنٌ إليه القلب هو جواز الرُوایة بالعنی 
بشروط حددها أهل هذا الشان. ومن أهمها مُعرفة الرَاوي بالْفة, ويما يُحيل 
الألفاظ, بالإضافة إلى ثقّته وأمانته, وهذا الرأي هو الّذي سارت إليه جماهير 
العلماء. واسَتَّقرٌ عليه رأي أهل العلم. 
(1) انظر مبحت الرواية بالعنی: الْرَاصَهُرَمَزِي - المحدث الفاصل: 533-540: الخطيب - 
الكفاية: 1 ۰198-21 القاضي عیاض - الالاع: 174-182 اين رجب - شرح علل التّرمذي:/! 


25-0 و د . عتر - منهج التقد عند علماء الحدیث: 227-230 دار الفکر - دمشق: ط 
الثالتة 1401ھ/1981م. 
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ومع ذلك فقد وجد من يروي الحديث بالعنی ولا في بالشروط التي وضعها 
العلساء. مما أورثٌ رواياتهم تعارضاً مع غيرهاء وتنافُضاً. ولو استطعنا تمييز 
الروي بالعنی عن غيره لهانَ الخطب. وَسَهِلَ الأمر. ولکن تمييزه یصعب, ولا 
يستطيع أحدٌ الجزم بأنَّ هذا الحديث مروي بالمعنى وذاك على هذا الوجه الا 
ببعض إشارات من الرّاوي توح ذلك. فإِنْ لم توجد تلك الاشارات ببق الأمر 
مجرد حدس وتخمين. 

ولهذا كان الصلحابة - رضوان الله علیهم - شديدي الحرص على أداء 
الحدیث كما هو بل إِن كثيراً منهم كان يبع حديثه بألفاظ تبيّن شدة حرصهم. 
فقد روى الإمام مسل عن انس بن مالف رضي الله عنه - أنَّه إذا حدّت عن 
التبیٰ بل كان يقول: (أو كما قال). وروی ابن ماج ابن عمرو بن مَيمونَ قال: 
ما أخطأني ابن مسعود عشيةٌ خمیس الا أتيته فيه قال: فما سمعته يقول بشيء 
قط قال رسول الّه ا فلمًا كان ذات عشية قال: قال رسول الله كي قال: 
فنکس رأسه؛ قال: فنظرت إليه فهو قائم مه أزرار قميصه وقد اغرورفت 
عيناه وانتفخت آوداجه. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك, أو قريباً من ذلك؛ أو 


2 


شبيهاً بذلك. 
فهذا الاحتياط والتَوقّي آفادنا أمرين: 
أونُهما: من الأفضل تحري الألفاظ التي نطق بها الرسول ييا والإتيان بها تامّة. 
ثانيهما: جواز رواية الحديث بالمعنى مع الاحتياط بذكر لفظ يدل على ذلك 
فیخرج صاحبه به من دائرة التقول والَزیّد على رسول الله بل . 


(1) التمییز: ۰128 تحقیق: د. محمد مصطفی الأعظمی» مطبوعات جامعة الریاض, وانظر: 
ابن ماجه - السفن: 1/11 رقم (24): والرامَهرمزي - الحدت الفاصل: 550. 

(2) السنن: 1۱۱/۱۱ دمة (23) وانظر قریبا منه: الخطیب - الکفایة:205. والرامّه رم زی - 
ا لحدث الفاصل: 549-550. ۱ 
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ومن أمثلة الرُوایة بالمعنى انّتي نتج عنها اختلافٌ وتعارضٌ ما رواه الامام 
0 2 8 2 سے ا ہے چھ 
البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َو قال: «د۱ سمعتم 


دقر 


الإقَامَةَ فَامَشُوا إلى الصّلاة وعلیکم السكينةٌ وَالوَفَار ولا سرعواء ما أدركتم 
فصوا وما فاتکم فأتموا.. 

ورواه الإمام حم () عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: دما آدرکتم 
ل ےھ نم رو ر و ھ 
فصلواء وما فاتکم فاقضواء۔ 

فكلمة (فاقضوا) تحتمل من معاني اللّفة الإتمام والإكمال؛ ومنه قوله تعالی: 
«فاذا قضیتم مناسککم فاذكروا الله ...4 قضیتم هنا معناها فرغتم وأتممتم, 
وکذا قوله تعالى: اذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض4( قال ابن کثیر(): 
«فإذا قضیت الصّلاة»: أي فرغ منها . 

أما في الفقه فان كلمة الإتمام تعني البناء على ما سبق, والقضاء تعني 

e 7 2‏ ۳ ر ي 3 
الرجوع إلى ما فات؛ وبهذا دتبين أن بينهما تعارضاً وتنافضاً. إذ إن ما يترتب 
على الإتمام قد لا يترتب على القضاء. فلو قدرنا آنْ إنسانا أدرك ركعتين من 
صلاة رُباعيّة جَهريّة: فمن يقول بالإتمام يوجب عليه الإتيان بركعتين سرا له 


0 


٤ 


إلّما يبني على ما سبق, ومن يقول بالرواية النّانية: (القضاء) يرى له أنْ يصلي 
رکمتین جھراً لاه يقضي ما فاته وعلیه أن يأتي بدعاء الاستفتاح. وفرق شاسع 
بين الأمرين. وهذا ما لا يحتمل فيه الاختلاف, إذ يجب أن تكون إحدى اللفظتين 
صحيحةً. والأخرى خطأ. 


(1) المسند: 2/270: ورواه كذلك عبد الرزاق فى «المصنف»: 2/287. 

(2) سورة البقرة: 200. ۱ 

(3) سورة الجمعة: 10. 

(4) تفسیر القرآن العظیم: 4/367. 

(5) انظر: د ۰ وهبة الزحيلى - الفقه الاسلامی وأدلته: ۰1/36 دار الفکر - دمشق ط الثالثة: 
9/09 ۱ 
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قال ابن حجر: قوله: «وَمَا فَانَكم فَاتمُواء أي أكملواء هذا هو الصّحيح في 
رواية الزُهْرِي ورواه عنه ابن عيينة بلفظ «فاقضوا» وحکم مسلم في «التّمییز, 
عليه بالوهم في هذه اللّفظة.... والحاصل آن أكثر الرّوايات ورد بلفظ «فأتموا». 

وأقلّها بلفظ «فاقضواء وإنّما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء 
مغايرة. لکن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة منه وأمكن رد 
الاختلاف إلى معني واحد كان أولی, وهنا كذلك لا القضاء وان كان يُطلق على 
الفاثت غالباً لكنّه يُطلق على الأداء أيضاً. 

ففي هذا المثال يظهر التَّصرّف بألفاظه واضحاًء واستطاع العلماء ترجيح لفظ 
على آخر كما مر قبل قلیل, ولکنْ هناك حالات يصعب التّمییز فیها بين ما روي 
بالمعنى وغیره. مما يجعل مهمة الُرجُح عسيرةٌ؛ ان لم تكن مستحيلة ولهذا فقد 
يتدخل الیل والهوى أحياناً ولاسيما فیما یتعلّق بالفقهيات أو أحاديث العقائد 
لادعاء أن الحديث زوي بالعنی دُون اللفظ. للانتصار لقضية على حساب أخرى. 

وقد توسّع البعض في ادّعاء الرواية بالعنی في كل حديث يخالف ما هو علیه. 
ووجدت شيئاً من هذا في كتب الشيخ عبد الله بن الصّدّيق!!)؛ وضي بعض كتب 
ابن الجوزي27. وهذا لا يُقبل منهما ولا من غيرهما مجرداً عن الحجة والدليل, 
إذ فيه هجر للحديث وعدم العمل به؛ ولهذا فلا یسم لهما آغلب ما قالاہ لاه 
ادعاء بلا بَيّنة وهو لا يقبل فيما سبيله العلم والدلیل. 


ا مطلب الثاني: التصحيف والتّحَرِيفٌ: 


(1) انظر مثلاً: فتح المعين بنقد كتاب الأربعين: 47.23. 
(2) انظر: دفع شيه التشبيه: 61-171اوغير ذلك. 
(3) الكفوي ‏ الكليات: 3/72. 
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ما في الاصطلاح (1) فهو تحويل الكلمة عن الهيئة امُتَعارّفة إلى غیرها. ام 
التحریف فهو لفهُ(2): 

التبدیل والتّغيير. ومنه قوله تعالى: «ثم یحرفونه3(4) أي یقلبونه ویفیرونه(". 

وقد فرق العلماء بين الصحف والحرف, فجملوا لصحف ما يُتَغيِّر فيه اللفظ 
والعنی, ما التُحريف فهو تغيّر اللّفظ دون العنی(". ولكنّي أطمكنٌ من - يجعل الكلمتين 
من المترادفات لا فرق بينهماء كما ذهب إلى ذلك الشیخ عبد الفتاح أبو مدا بعد 


استدلال متين مو فق. 


فالتصحیف اذاً هو تفييرٌ في العنی. ومن هنا يدخل في باب التّعارضء إذ ان 
تغير المعنى قد یحیله إلى معنی آخر يتعارض مع حديث آخر. وبهذا يكون سيباً 


من أسباب التّمارض. 
ومن أمثلة ما وقع فيه التصحيف فأورث تعازضاً وإشكالاً. ما وقع للحافظ 


عبد الحق الاشبيلي في «الأحكام» 7أعندما ساق حديثاً في باب التيّمّم من کتاب 


الوضوء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله تد: «یمسح تیم هكذا». 


ووصف صالح من وسط رآسه إلى جبهته. 


(1) انظر: السخاوي - فتح الغیث: 3/72. 

(2) انظر: الصفاني - العباب الزاخر: حرف الفاء ص 93ء تحقیق: محمد حسن آل ياسين. 
وزارة الثقافة المراقية ۱98۱م. 

(3) سورة البقرة: 75. 

(4) انظر: آبو حیان - تحفة الأريب: ۱06تحقیق سمير الجذوب. الکتب الاسلامی - بیروت. 
ط الأولى 1403هار1983م. ١‏ 

(5) الجرجانی - التعریفات: 62 تحقيق: د . عبد المنعم الحفني. دار الرشيد ‏ الشاهرة. 

(6) انظر: تعليقه على كتاب قفو الأثر في صفو علوم الأثر: مكتب الطبوعات الإسلامية ‏ 
حلب» ط الثانية 1408ھ ۔ 1 

(7) الأحكام الوسطی: 2/222 تحقيق: عبد المجيد السافيء وصبحي السامراشي. دار الرشد - 
الریاض. 1416ھ/1995م۔ 
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والعروف أن مسح الرأس لا ذكر له في التیمم. ولم ينقل عن أحد من العلماء 
قول ذلك ولم یذکر هذا الأمر ضمن اختلافهم. نما المذكور في الخلاف هو: 
1- حد الیدین, هل ينبغي مسحهما إلى الرسقین ام إلى المرفقين؟ 
2- عدد الضريات. هل هي واحدۃ آم اتان( 


إذاً فوجه التعارض في هذا الشال هو إدخال الرأس في صفة التّيّحُم وهو 
مخالف لا روى الكافّةٌ عن التب ل ولهذا فقد انتقد عليه الحافظ أبو الحسن 
ابن الَطان 2 هذا الصنیع فقال!0): وذكر في باب التَّيَمّم من كتاب الطهارة من 
طريق العقيلي عن صالح بن بیان عن محمد بن سليمان عن أبيه عن جده عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله و( «یمسح التیمم هکذا» ووصف صالح من 
وسط رأسه إلى جبهته. ثم قال: محمد هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن 


عباس, لا یعرف باللّقل, وحدییّه غير محفوظ. 


' (1) انظر: ابن رشد ‏ بداية الجتهد. دار قهرمان النشر والتوزیع ۔ استانبول, 1985 مصورة 
عن طبعة القاهرة. 7 

(2) هو الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك الكُتّامِي الفاسيء أحد العلماء البرزین, والثقاد 
العدودین. له الكثير من المصنفات أهمها وأجلها على الإطلاق كتاب «الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكام» توفي سنة (628ه/1231م). انظر ترجمته: ,ابن الأبار - 
التكملة لكتاب الصلة: 2/67-68 رقم 1920 طبعة مجريط باسبانیا. ابن الزيير - صلة 
الصلة: 131-132 نشرة: آ. لافي بروفنسال - المطبعة الاقتصادية - الرباط, المراكشى - 
الذيل والتكملة: 8/1/165-195 تحقیق محمد بن شريفة: الأكاديمية الملكية ‏ الغرب: ط 
الأولى 1408ه. والذهبي ‏ تذكرة الحفاظ, وللمزيد انظر: لطفي الصغير ‏ النقد الحدیٹی 
عند ابن القطان: 53-85. ١ ١‏ 

(3) الوهم والایهام: 1/43ب - 144 مخطوط. ۲ 

(4) هو الامام الحافظ آبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي قال عنه السيوطي: جلیل القدر, 
عظیم الخطر. كثير التصانیف. مقدم في الحفظء عالم بالحدیث. نقهٌ, له مصنفات عديدة 
منها «الضعفاء الکپیر» توضي رحمه الله سنة: (322ه/934م) 
انظر ترجمته: الذهبي - تذكرة الحفاظ: 3/833 وتاریخ الاسلام (وفیات 321-330) ص: 
17-8 ارقم (۱03) وسیر أعلام النبلاء: 15/236-239. الصفدي - الوافي بالوفیات: /4. 

291السیوطی طبقات الحفاظ: 348 وابن العماد - شذرات الذهب: 2/295-296. 

(5) الضعفاء الكبير. 
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هذا نص ما آورد. وهو خطاً وتصحیف من عَمله, حققه عليه إدخاله ایاه من 
باب التّيَمُم ولقد كان زاجراً عن ذلك إِلّه لم يسمع قط لا في رواية ولا في رأي 
بمسح الرآس في التَيِمّم. 

واصلّ الحديث في مسح رأس الیتیم: كذا رواه العمّیلي: فتصحف على 
عبدالحق بامْتَيمُم. وقد وقع له هد عن سهو ودهول. وجل من لا يسهو. 

وقد يكون الػصحیف عن تعمد فیدخل في باب الكذب والھوی: وما سأذكره 
الآن بصع أن آذکره في مجال الب والهوى الذي سبق الحديث عنه. 


ومثاله ما رواه الخطيب البغدادي عن بشر بن يحيى بن حسان أنه ناظر 
إسحاق بن رَاهُويه في القَرعَة واحتج عليه إسحاق بتلك الا خبار الصحاح 
فأفحمه؛ فانصرف ففتّش کتبه فوجد في کتبه حدیت النّبي یه نهی عن 
انمرع. فقال لأصحابه: قد أصبت حدیثاً أكسر به ظهره. فأتی اسحاق فأخبره. 
فقال له اسحاق: إِنّما هذا الشَرْع: أن يُحلق رأس الصبي ویترك بعض(). 

فهذا صحف القَرْع إلى المع لینصر مذهبه ورأيه وعارض بذلك أحاديث صحيحة 
تجیز القرعة والاستهام. ومن أظهرها وأقواها دلالةٌ حديث عائشة: «أن رسول الله اة 
كان إذا آراد سفراً اقرع بين نسائه, یهن خرج سهمها خرج بها معه»(. 

فهذا الُناظر قد دفعه الهوى والكّعصب إلى التصحيف لينتصر لذهبه الحنفي» 
إذ الأحناف لا يقولون بالقرعة, قال د. وهبة الرحيلي(: «وقد أنكر الحنفيّة 
الخرص, لاه رجم بالفیب وظن وتخمين لا يلزم به حکم. كما أنكروا الشرعة». 
(1) الکفایة: 163 وقد استفدت هذه الاحالة وهذا المثال من کتاب التْصحیف وآثره في 

الفقه والحدیث. 
(2) البخاري - الصعیح, کتاب الهبة/هبة المرأة: 3/135و ذکتاب ' الشنهادات/۱29 القرعة في 


المشكلات 3/164-165 وفي مواطن آخری: كما أخرجه مسلم في أكثر من موضع منها. 
فضائل الصحابة/13 باب في فضل عائشة: 4/1894 رقم (2445), وابن ماجه؛ اُلنکاح 
/القسمة بين النساء: 1/633 رقم (1970) والدارمي. النكاح/الرجل يكون عنده النسوة:/2 
4ء وأحمد فى الستد: 117....6/114 

(3) الفقه الإسلامى وآدلته: 2/828, وانظر: أبو عبید - الأموال:492-493.... تحقيق: محمد 
خليل هراس. دار الكتب العلمية - بيروت: ط الأولى 1406ه/1986م. 
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وقد ذكر الخطیب!' في ترجمة أبي حنيفة هذا الحديث ‏ أي حديث إقراع 
التي يو بين نسائه - فم قال : وقال أبو حنيفة: : الشُرعَة قمار . ولیس هذا مكان 
بسط حجتهم والرد عليها وللمزيد انظر: : «كتاب الشتدكيل»21) للمعلّمي. 
الطلب الثالث: الشذوذ 

2 2 ۰ اد 

الشذوذ في اللغة:: يعني الانفراد. شد عن الجماعة: أي انفرد عنهم. 

ما اصطلاحاً: فقد ذكر الحاكم أنه : حديث یتفرد به ثقَةٌ من الات ولیس 
للحديث اصل متابع لذلك النَّقَة؛ ثم روى عن الشافعي قوله: «ليس الشًاذ من 


الحديث أن يروي النَّقَةٌ ما لا يرويه غیره, هذا ليس بشاذ اّما الشاد أن يروي 
الثّمَةَ حديثاً يخالف فيه التّاس». 


وعلى هذا فالشادً هو مخالفة التّمَة لمن هو أوثق منه. والمخالفة قد تكون فى السد 
فلا مدخل لها في هذا البحت. وقد تكون في التن فتُورث تعارضاًء لأنّه سينتج عندنا 
روايتان صحيحتان بينهما تعارض وتناقض. 


ا سر 


ومن أمثلة هذا التوع ما رواه البُخاري( ومسلم(؟) - واتافظ لمسلم -: عن ابن 
عباس: «أن النبي ي تزوج ميمونة وهو محرم». 00 


وما رواه مسلم(7 أ كذلك عن يزيد بن الآ صم قال: حدتتّني ميّمونة بنت الحارت 
آن رسول الله يك تزوجها وهو حلال. 


(1) تاريخ بغداد : 13/407 

(2) 2/168 تحقیق: ناصر الدین الاألباني, مكتبة العارف - الریاض, ط الثانية 1406ه. 

(3) انظر : الزمخشري - آساس البلاغة: 231 تحقیق: عبد الرحیم محمود. دار العرفة - 
بیروت 1982/۵1402م. 

(4) معرفة علوم الحدیت: 119 دار الافاق الجدیدة - بیروت ط الرابعة 0 ه/۱980. 

(5) الصحیح: 6/128-129 کتاب النکاح: باب نکاح الحرم. 

(6) الصحیح: 2/1031 رقم (1410) وآخرجه كذلك: آبو داود في «السنن»: 2/169 رقم 1844ء 
والتّرمذئ في «الجامع:: : 3/201 رقم 2ء والنسائي في «السئن»: :191 

(7) الصحیح: 2/1032 رقم (1411) والترمذي في «الجامم»: 3/200 رقم 84۱. 
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فهذان الحدیثان متعارضان لا يمكن الجمع بینهما لأنّهما یتحدتان عن واقعة 
واحدة. ولا يمكن ادعاء التسخ علیهما لأنّهما خبران. والنسخ لا يجوز فى الأخبار. 
وعلی هذا فيجب أن نأخذ بحدیث ونطرح آخر بناء على معطيات آخری: لأن 
الحدیتین صحیحان سنداً. 
وقد اختلفت آراء العلماء في هدین الحدیتین, وبالأخذ بهما قذهب جمهور 
العلماء7!) إلى الأخذ بالحدیت الثاني واعتبروا الأول مُعارِضاً له في حين ذهب 
الحنفية إلى الأخذ بالحدیث الأول وأجازوا نكاح المحرم . وأدی هذا الحكم من 
الجمهور أو الحنفيّة إلى محاولة التوفیق والاجابة عن بعض التُساؤلات. 
ففى معرض مناقشة من أخذ بالحديث الثَّانِى ‏ وهم الجمهور - ظهرت عدة 
آراء للتوفيق منها: 
1- ان حديث د ابن عباس من الخصائص التي اختص بها التّبی جي( اما 
3 سين 8 قل 2 7 ١‏ 3 
2- انه تزوجها في الحرم وهو حلال: ویقال لمن هو في الحرم محر( وان 
كان حلالا. 
3- فرق بعضهم بين اواج وبين البناء اعتماداً على الزيادة التي رواها 
البخاری! في حديث این عباس. ٠‏ أن التبي ی تزوج ميمونة وهومحرم 
وبنى بها وهو حلال. وماتت بسرف. 
هذه آراء بعض من مال إلى التّوفيق: وفيها ما يتعمّب؛ اذ إن القول بان هذا 
الحدیث من الخصائص فيه بعد ان الخصائص لا تٹ تثيت بالاحتمال وكذلك 
الرآي الثانى كسابقه محرد احتمال لا يزيل الإشكال. 
(1) انظر: التووي - شرح صحيح مسلم: 9/194. 
(3) انظر: النووي ‏ شرح صحيح مسلم: 9/194 وانظر: العيني ‏ عمدة القاري: 20/110 دار 


الفکر - بیروت. 


126 التعارض في الحديث 


ا بر 


ولعل قائلاً یقول: إن رواية البخاري قد حسمت النقاش وهي مخرج جید. 
وکفی الله المؤمنين القتال - كما يقال - ولكن هذا في الحقيقة لا بحسم التّقاش 
إذ إن التعارض في لفظين معينين وهما. تزوج وهو حلال. وتزوج وهو محرم. ولم 
نتطرق إلى البناء. ثم إن البناء ممتنع بداهةء وذگره من باب نافلة القول إذ المحرم 
7 


هذا | الّوضيح مع توضيح آخر واه ابن سعدا عن يزيد بن الأصم حين سثل 


فقال: تزوجها وهما حلالان, ودخل بها وهو حلال. 


ولهذا هَإِنّي أميل إلى رأي من قال بالتّرجِيع وَالتَّرَجِيحٌ الذي أعنيه هو ترجيح 
رواية من قال: إِنَّه تزوج حلالاً لعدة اعتبارات: 

1- ما رواه أبو داود2) عن ابن المسيب أنه قال: «وهم ابن عباس». سيما وأنّه 
انفرد - أو كاد بهذه الرواية في حين روى الجموع آنه تزوجها وهو حلالٌ. 
قال ابن عبد بر وا أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله يل 
تكح میمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس ورواية من ذكرنا معارضة 
لروایته. والقلب إلى رواية الجماعة آمیل لا الواحد أقرب إلى الفلط. 

2 ان الرّواية النَّانية لصاحبة الحادثة, والراوي عنها آبو رافع وقد كان 
السفیر بينهماء ولهذا قهما أعلم من غيرهماء قال ابن قیم الجوزية - بعد 
أن ساق قول ابن عباس ووهم كفك فإن السفیر بينهما بالتّكاح أعلم 
الخلق بالقصتة وهو آبو رافع. وقد أخبر أنّه تزوجها حلالاًء وقال: كنت آنا 


(1) الطبقات الكبرى: 8/134 دار صادر - بيروت. 

(3) التمهید : 3/153 تحقيق محمد التائب السعيدي. طباعة وزارة الأوقاف ‏ الفرب. 

(4) لم ينفرد ابن عباس بهذاء بل إن عائشة روت نظير ذلك كما عند البزار في «مسنده». 
انظر «كشف الأستار»: 2/167 رقم 1443 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالة . بيروت ط الثانية 1404ه. 1984م كما آخرجه ابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ»: 399 رقم 520. 

(5) انظر: زاد المعاد: 1/43. 
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3- ان ابن عباس كان له نحو عشر سنين أو فوقها. وكان غاثباً عن القصّة لم 
يحضرهاء وأبو رافع رجلّ بالعٌ وعلى يده دارت القصة. وهو أعلم بها(1) 

ولهذا فَإِنّي لا أرى حرجاً في ترجيح حديث آبي رافع ومن وافقه على حديث 
ابن عباس واعتباره شاذًا. 

أضف إلى ذلك حديث عثمان الّذي يقري ما ذهب الجمهور إليه وارتضيته 
وهو أن رسول الله پا قال20): رلا يكح الخرم: ولا ینکم. ولا يَخَطُبْ». وقد جعل 
ابن عبد البر هذا الحديث فيصلاً في المسألة فقال عند مناقشته لحدیث ابن 
عباس: «وأكثر أحوال حدیث ابن عباس أن يجعل متعارضاً مع رواية من ذکرنا: 
فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعهاء ووجب طلب الدلیل على هذه المسألة 
من غیرها. فوجدنا عثمان بن عفان َة قد روى عن التبي و أنّه نهى عن نكاح 
الحرم وقال: :لا يكح المحرم ولا یلکح» فوجب المصير إلى هذه الرّواية التي لا 


معارض لهاء لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله. 


(1) الصدر السابق: 1/43. 

(2) رواه مالك, الحج/22 باب نكاح المحرم: ۰1/298-299 ومسلم. النکاح/ باب تحريم نكاح 
المحرم: 2/1030-1031, وآبو داود المناسك/باب المحرم يتزوج: 2/169 رقم (1841)ء 
والنساثي. المناسك/النهي عن ذلك: : 2و 768 وابن ماجه النكاح/ المحرم يتروج: :/1 
632 رهم : : (1966) وأحمد هي «السند »: : 1/57 ۰ واین خزيمة هي «الصحیح»: : 4/183 رهم 
(2649) وغيرهم. 
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ا مطلب الرابع: الجهل بسبب ورود الحديث وعلته 

وهو نظير أسباب التُزول من علوم القرآن الکریم: يعني بيان الأسباب التي 
ورد الحديث لأجلهاء وهو من الأنواع التي أغفلها ابن الصّلح. وأضافها 
البلقيني ا في جملة الأنواع التي استدرك بها على ابن الصّلاح, وتابعه على 
ذكرها ابن حجر والسسيوطي(2 , 

ومعرفة السبب في غاية الأهميّة: إذ في الغالب ما يكون هذا السبب مُقيّداً 
النّص الّذي جاء فيه. ولا يوجد هناك قاعدةٌ ام كما القرآن «العبرة بعموم 
الْلفظ لا بخصوص السبب». 


فسپب ورود الحديث قد يعنى أن هذا الحديث فى هذا الشیء لا يتعداه أو 


أما العلّة الّتي يعلل وجود نص بهاء أو يقصر الحديث علیها. فهي شبيهة 
يسبب الورود: الأ أنها تقترة تفترق عنه بارتباط التص بوجودها وعدمهاء أا سريب 


اس ب ا هر 


الورود فهو موضعٌ للنص ومبِينٌ له. 


5 0 ہے غح) ٣ھ‏ ہے رن 

ومتال سبب الورود ما آخرجه البخاری( ا ومٌسلم! عن ابن عمر أن النبي ود 

قال: «انْ الوم يال في معیٗ واحد: وان انکافرٌ - أو النافق, لا آدري آیهما قال 
عبید الله بأكل فى سبعة آمماء». 


(1) هو عمر بن رسلان بن نصير الكناني, العسقلاني الأصل؛ ٠‏ آبو حفص سراج الدين. من 
الحفاظ البرزین والفقهاء المدودین في عصره. له عدة مصنفات لم يتم منها الا القلیل: 
منها «محاسن الاصطلاح» توضي سنة (805ه/403 آم). 
انظر ترجمته :ابن قاضي شهبة - طيقات الشافعیة: 4/36-43 باعتناء: عبد العلیم خان - 
عالم الكتب ‏ بیروت. ط الأولى 7ه /۱987م؛ ابن حجر - انباء الغمر: 5/107-109 ابن 
فید - لحظ الالحاظ: : 6 مطبوع مع التذكرة: السخاوي - الضوء اللامع: 6/85-90ء 
السيوطي - ذيل تذكرة الحفاظ: 369-370. 

(2) انظر: : البلقيني محاسن الاصطلاح: 648- -632 وابن حجر - نزهة النظر: 97ء والسيوطي 
- تدريب الراوي: 2/394-395. 

(3) الصحیج, الأطعمة/ باب ال من يأكل في معي واحد: 6/201 

(4) الصحیح. الأشرية/ باب الم من يأكل في معی واحد: : 3/1631 رقم (2060) وأخرجةٍ کن‌ لك 
ابن ماچه «الأطعمة/ باب طعام الواحد يكفي الاثنين: 2/1084 رقم (3257), والدارمي, 
الأطعمة/باب المؤمن يأكل في معی واحد : 2/99, والحميدي في «السند»: 2/295. 
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وهذا الحدیث ظاهره مشکل. حيث إِنَّه لا علاقة بين كثرة كثرة الأکل وقلتهء و 
الإيمان والكفرء ولهذا رأى بعض العلماء حمل هذا الحدیث على سیب خاس به 
لا یتعداه. قال ابن عبد الب وهذا الحديث خرج على غير مقصوده بالحديث. 
والإشارة فيه إلى كافر بعینه: لا إلى جنس الكافرء ولا سبيل إلى حمله على 
العموم لأنّ الُشاهدة تدفعه ويُكدّبه. وقد جل رسول الله ي عن ذلك. الا تری أنه 
قد يوجد کافر أل أكلاً من مؤمن, ویسلم الکافر فلا ينتعص أكله ولا يزيد ,56*0 


ويؤيّد هذا ما رواه مسلم ومالك عن أبي هريرة أن رسول الله و ضافه 
ضيف افر فأمر له رسول الله يك بشاة فحلبت فشرب حلابها؛ ثم أخرى 
فشربه؛ ثم أخرى فشریه. حنَّى شرب حلاب سبع شیا ثم الله أصبح فأسلم: 
قامر له رسول الله ما بشاة فحلبت فشرب حلابها: ٠‏ ثم أمر له يأخرى فلم 
یستتمها ٠‏ فقال رسول الله ولا :اومن شرب في معی واحد, والگافر یشرب 
في سبعة أمعَاءَ». 


فالحديث إذاً مخصوصٗ بكافر معيّن كما وضَحت هذه الرواية. ولذلك 
حملت اتلام التي في الکافر على العهد لا الجنس - ولهذا قال ابن عبد الب 
عقب رواية الحديث(!ة): «هذا الحديث ظاهره العموم - والراد به الخصّوص ۔ 
وهو خبر خرج على رجل بعیته, کافر ضاف رسول الله با فعرض له معه 
ما ذكر في هذا الحديث؛ فأخبر رسول الله لا عنه بان اذ كان کافراً کان 
پاکل في سبعة آمعاء وا اسلم. أكل في معي واحد. والعنی في ذلك: 


)1( هو الامام ا العلامة, حافظ الفرب. شيخ غ الاسلام أبو عمر يوسف عبد الله ين محمد بن 
عبد البَّرّ بن عاصم الّمري, الأندلسي القّرطبي. صاحب التصانيف الفائقة: منها 
«التمهید ». و«الاستذكار» و«الاستيعاب» وغير ذلك توفي سنة (463 ھ/071لم). 
انظر ترجمته : الحميدي - جذوة القتیس: ۰367-369 القاضي عیاض - ترتیب المدارك: 4 
510 -808 ابن بشکوال ۔ الصلة :2671ء ابن خلّكان - وفیات الأعيان: 7/66-72: 
الذّهبي - تذكرة الحفاظ: ۰3/1128-1132 سیر آعلام النبلاء : 163 ۰18/153 وابن فَرحون - 
الديباج المذُهب: 357-9دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(2) انظر: التمهید : ۱8/53 تحقیق سعيد أحمد أعراب وزارة الأوقاف ‏ المفرب 
7۶ھ /1987م. 

(3) التمهيد: 21/264 تحقيق سعيد أعراب 1410ھ /۱990م۔ 
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اه إذ كان کافراً كان رجلاً أكولاً أجوف لا یقوم به شيء في أكله. فلما أسلم 
بورك له في إسلامه. فَتَرَع الله من جوفه ما كان فيه من الب والجوع وشن 
القّوّة على الأکل, فانصرفت حاله إلى سبع ما كان یاکل إذ كان كاضر فكأنّهِ اد 
كان کافراً يأكل سبعة أمثال ما كان يآكل بعد ذلك إذا أسلم. 


وقد حمل يعض العلماء هذا الحديث على محامل أخرى كنوع من التّاويل أرى 
آغلبها مرجوحاً ومنها ما ذكره الكرماني )ا فقال(: فان قلت: كثيرٌ من المؤمنين 
يأكلون کثیراًء والکافر بالعکس. قلت: مراده - ان من شأن المؤمن التقلیل, وشأن 
الكافر التكثير. فجاز أن يوجد منهما خلاف ذلك. أو هو باعتبار الأعمٌ الأغلب. 
ثم عدد أسماء الأمعاء السّبعة وقال: فالمؤمن يكفيه مَلء أحدهماء والكافر لا 
يكفيه الا ملء كلها . وذكر لو © أنه قد يراد بالأمعاء السبعة. ٠‏ سبع صفات, 
الحرص والشره وطول الأمل, والطمع, وسوء الطبع, » والحسد» والسّمن. وغير 
ذلك من الوجوه الّتي آراها بعيدةٌ والله أعلم. 

ولهذا هقد قال آبو عبید("في «غریب الحدیث»((): «ویرون ان وجه 
الحديث.. والله أعلم ‏ أنه كان هذا الحديث خاصاً لرجل بعينه آنه كان يُكثر 
الأكل قبل إسلامه» ثم أسلم فنقص ذلك منه. فذكر ذلك للتَبِي ول 


(1) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرمّاني. عالمٍ بالحدیث والتفسیر ٠‏ اشتهر في 
بغداد. من مصتفاته شرح البخاري واسمه: :«الکواکب الدراري في شرح صحيح البخاري» 
توضي سنة (786ھ/284اء) . انظر ترجمته: ابن قاضي شهبة - التاريخ: 3/151-152 ابن 

- انباء الغمر: 2/182-183, والدرر الكامنة: 5/77: ؛ ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة: 
03 » السيوطي - بفية الوعاة: 280- -9ء والداوودي - طيمات المفسرين: -2/285 
237 الشوكاني ‏ البدر الطالع: 72. 

(2) صحيح البخاري بشرح الكرماني: 20/32 دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت. ط الثالثة 
5ه /1985م . وانظر كذلك العيني ۔ عمدة القارئ: 21/41-42. 

(3) شرح صحيح مسلم: 14/124. 

)4( هو الإمام الحافظ. المجتهد ذو الفنون. ؛ أبو عبید القاسم بن سلام بن عبد الله صاحب 
الصثفات البدیعة في القرآن. والحديث؛ واللفة. منها: «غريب الحديث» و«الناسخ والمنسوخ, 
و«الأموال» وغير ذلك. توفي سنة: (224ه/ 838م). 
انظر ترجمته: ابن سعد الطبقات الكبرى: 7/355, ؛ البخاري ۔ التاريخ الكبير: ۰ الزبيدي 
- طبقات اللغوبین والنحاة: 217-221, والققّطي ‏ إنباه الرواة: 2/12-23, الذّهبي - تذكرة 
الحفاظ: 2/417-418: سير أعلام النبلاء: 509 -10/490. معرقة القراء الكبار1/140-173. 

(5) 1/387 دار الكتب العلمیة - بیروت. ط الأولی 1406ه/1986م. 
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فقال فيه هذه المقالة.. .. ولا نعلم للحديث وجھاً غير هذا , هنك قد ترى 
من المسلمين من یکشر أكله. ومن الكفار من يقل ذلك منه؛ وحديث التبی ية 
لا خلت له فلیذا وجه على هذا الوجه». 


والمثال الذي مر پیین أن معرفة السبب ضرورية لمعرفة المراد بالحديث: ونفي 
التَّمَارض الوارد على الأحاديث. وبالثّائِي فالجهل بسبب الورود: يقود إلى القول 
بالتّمارض والشّناقض ولهذا فقد ذكر د. يوسف القرضاوي هذا الأمر - أي معرفة 
الستیپ - ضمن القواعد المهمّة لفهم السنّة أو للتّعامل معها حيث قال(1: »لا بد 
لفهم الحديث فهماً سليماً دقيقاً من معرفة ا ملابسات التي سيق فيها النّص؛ 
وجاء بياناً لها وعلاجاً لظروفهاء حش يتحدّد المراد من الحديث بدقّة. ولا 


یتعرض لشطحات الظنون. أو الجري ورا ء ظاهر غير مقصود»... 


فإذا كانت أسباب نزول القرآن مطلوبۃً لمن يفهمه أو يفره كانت أسباب ورود 
الحديث شد طليًا . 


ولاجل : ذلك اعتئی الملماء بتأليف الكتب التي هتم بیبیان أسياب الحديث 


اما ما اکر من السا وت همم ی على وجود 
العلّة وحمل المارض له على زوال العلّة فأتلفاء ومثاله ما رواه مسلم!) وغیر 


م بر د ترا 


عن جابر بن عبد الله أن النبي ية قال یس گنک َع ادي 
رجلیه عَلَى الأخْرى». 


(1) كيف نتعامل مع السَنّة: 56ء دار الوقاء ‏ التصورة. ط الخامسة 1413اه/1992م: 
وانظر: د. محمد رأفت سعيد ‏ آسباب ورود الحديث (تحليل وتأسس): 103-104 ضمن 
كتب الأمة رقم 37 سنة 1413ه. 

(2) الصحیح: اللباس/في إباحة الاستلقاء: 3/1662 رقم (2099 مكرر). وأخرجه كذلك أبو 
داودء الآدب/باب في هدی الرجل: 4/267 رقم (4865) ولفظه: : تھی رسول الله 3 أن يضع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره؛ والرمني, الأدب/باب : 50/6 
رقم (2766) بلفظ: «إِذًا استلقی آحدکم على ظهره قلا يضع اجدی رجلّیه على الأخری» 
وأحمد في «المسند»: 3/297-298, 322 والطّحاوي في «شرح معاني الآثار»:4/277: وأبو 
يُعلى في المسند»: 2/393-394 رقم (2027) وابن حبان كما في «الإحسان»:12/360-361 
رقم (5551). 
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0 2 0 7 5 و 2 1 
وعارضه حديث آخر رواه البخاری1) عن عباد بن تمیم عن عمه أنه رای 


رسول الله ع ية مستلقياً في السجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 


فهذان الحدیثان متعارضان. وقد يرى البعض ابتداء أن القول يرجح على 


الفعل. لاحتمال أن يكون الفعل من خصوصياته یل وهو ما ذهب إليه بعض 


الشراح ورده عليهم ابن حجر بقوله(: «إنّ الخُصوصيات لا تثبت بالاحتمال» 
وادعی آخرون بأن الٹّھي منسوخٌ بفعل النَبيَ ية ومن هؤلاء ابن شاهين() فقد 
قال بعد أن روى الحديثين: «وهذا الحديث الذي روي عن أبي الزبير عن جابرء 
عن التبي ية في الاستلقاء يحتمل أن يكون متسوخاً بحديث الزهري عن عباد 


والذی يصحح عندنا نسخه فعال آبي بكر وعمر مثل ذلك سواء. 


ورجح ابن عبد الب( أن يكون السخ هو مراد الامام مالك رحمه الله - 
أيضاً مُستدلاً بفعل أبى بكر وعمر - رضی الله عنهما -(00), 


واستبعد ابن حجر التّسغ؛ لأنّه لا يثبت بالاحتمال. 


(1) الصحيح: الصلاة/85 الاستلقاء في المسجد: ۰۱/122 وأخرجه كذلك مُسلم: 3/1662 رقم 
(2100) وأبو داود: 4/267 رقم (4866)ء والنّسائي. الساجد/الاستلقاء في السجد :2/50, 
والتّرمذي. الأدب/19 ما جاء في وضع إحدى الرجلین: 5/95-96 رقم (2765) ومالك. قصر 
الصلاة 2 في السفر/24 جامع الصلاة: 1/142 وعبد الرزاق في «المصنف» : 1/167 رقم 
)20221 ؛ والحميدي في «السند» 01رهم (414)ء وأحمد في «السند»: 40,39,4/38, 
والدارمي في «السنن»: 2/282 والطحاوي في شرح معاني الآثار»: 4/478 وابن حبّان في 
«الصحیح» كما في «الاحسان»: ۰12/362 والبيهقي في «الستن الکبری»: 2/224-225. 

(2) فتع الباري: ۱/563. 

(3) الناسخ والتسوخ: 505. 

(4) التمهید : 9/205. 

(5) وانظر: العيني ‏ عمدة القاري: : 4/255 ٠‏ فكأنه یمیل إلى ترجیح التسخ. 

(6) فتح الباري: : 1/563 
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وما ذهب إليه ابن حجر من استيعاد النسخ أقرب إلى الصواب لان الحدیت 
لا پنسخ لا بخطاب. ویخص بفعل كما قال الجعبري 0 


ما العلّة التي نهی الشارع لأجلها عن وضع رجل على أخرى عند الاستلقاء. 
فهي كما أرى خشية انكشاف العورة. كما آشار إلى ذلك الحَطا ء وتبعه 
ا(۵ وغيره. فقال:«يشبه أن يكون ذلك من أجل انكشاف العورة. إذ كان 
لباسهم الأَرّر دون السراویلات, والغالب أن اُزْرهم غير سابغة. 

قلت: ویژید ما ذهب الیه الخطابي ومن وافقه ما رواه مسلم(") عن جابر آن 
رسول الله ي نهى عن اشتمال الصّمًاء والاختباء في توب واحد. وأن یرفع 


1 
إحدى رجلیه على الا خری وهو مستلق علی ظهره». 
والعلّة هي عدم الاحتباء في توب واحد وردت في حدیث آخر رواه مسلم 


أمّا عن اشتمال الصتماء فقد ذکر أبو عبید(؟ أن الفقهاء یفسرونه بقولهم: هو 
أن يشتمل بشوب واحد لیس عليه غيره؛ ثم یرفعه من أحد جانبيه؛ فِيضَعَةٌ على 


منکبیه. فيبدو منه فرجه. 


)1( هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري. . أبو إسحاق. عالّم بالقراءات؛ من فقھاء 
الشافعية. له مصِنَّمَاتٌ كثيرة أغلبها في القراءات: منها «شرح الشاطبيه» توفي سنة 
(732ھ/۱332م) انظر ترجمته : الذّهبي - العبر: : 4/94 ٠‏ السيكي طبقات الشافعية 
الکبری: ابن كثير ‏ البداية والنهایة: ۰14/160 ابن حجر - الدرر الکامنة: 51-52 /1 ابن 
قري بردي - النجوم الزاهرة, 9/296. 
وانظر: رسوخ الأحبار: ۰145 والفزالي - الستصفی: 1/111 . 

(2) انظر: أعلام الحدیث :۰1/409 تحقیق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن. مطبوعات جامعة 
أم القری - مكة الکرمة. ط الأولى ۱409ه/1988م. 

(3) السنن الکبری: 2/224 . 

(4) الصحیح. ٠‏ اللباس/النهي عن اشتمال الصمّاء: 3/1661 رقم (2099): وأخرجه کذلك 
التّرمذي ئ الأدب 55/96 5 رقم (2767)ء وابن حبان في «صحيحه» انظر : «الإحسان 364 /12 
رقم (5553) ٠‏ والبیهتی ذ فى «الستن الکبری»: 2/224. 

(5) الصحيح: 61 رقم (2099). وانظر: النّسائي,الزينة/النهي عن اشتمال الصماء: 8/210. 
والبيهقي في «الستن الكبرى»: 2/224. 

(6) غريب الحديث: 1/271. 
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فظاهر آن العلّة في هذین الأمرين خشية انکشاف العورة. ویما آن الاستلقاء ء قد 
جمع معهما في سياق واحد. : فلا يعد بل يرجح أن يتّحدَ معهما في العلّة وهي خوف 
انکشاف العورة: فیکون الجواز محمولاً عند عدم خشية انکشافها. وعلیه يحمل فعل 
رسول الله یب فیزول التّعارض. 


تنبية: ظن البعض أن العلّة من النّھي عن وضع إحدى الرجلین على الأخرى 
عند الاستلقاء غير ذلك متمستکین بحديث ضعیف, بل منكر عن قتادة بن التُعمان: 
أن رسول الله ی قال: «إن الله عز وجل - لا قضى خلقه استلقى؛ فوضع إحدى 
رجليه على الأخرى وقال: لا ينبفي لأحدٍ من خلقه أن یقعل هَدَا ل . وعآق عليه 
یوق © بعد روايته له: فهذا حديتٌ منکر لم أكتبه الأمن هذا الوجهء وقال 
الشیخ الألباني: كأنّه من وضع الیهود . 


المطلب الخامس: الادراج في ا متن 
الإدراج في الّلفة/©: الطّي؛ فنقول: أدرج الكتاب: طواه: وأدرج الكُتيّب في 
الكتاب: جعله في درجه. أي في طیه وکنیه. 


أمّا في الاصطلاح!: : فالمدرج. الفاظٌ تقع من بعض الرواة منّصلة بلفظ 
الرسول كل ويكون ظاهرها نها من لفظه؛ فیدل دلیل على أنَّها من لفظ الرّاوي. 


فالمدرج في الأصل لیس من مباحث التّمارض؛ ولكنّه يصيح من مباحثه إذا 
آفادت انّافظة المدرجة تناقضاً أو تعارضاً مع أحاديث أخرى. أو يُستدلٌ على أنّها 
متعارضة من استحالة إضافة اللفظ المدرج لب ية من خلال قرائن یُستدلٌ بها 
على أن اللفظة مدرجةٌ. 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»: 1/249ومعه ظلال الجنة للألباني؛ المكتب الإسلامي - 
بيروت ط الأولى 1400ه/1980مر والطبراني في «المعجم الكبير»: 19/19 وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد»: 8/100 رواه الطبراني عن مشايخ ثلاثة. جعفر بن سليمان النوفلي, 
وأحمد بن رشد بن الصري. وأحمد بن داود المكي: فأحمد بن رشد بن ضعیف. والاشان لم 
أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحیح: ورواه كذلك البيهقي في «الأسماء والصفات:: 355. 

(2) انظر: الأسماء والصفات: 355. 

(3) انظر: الزمخشری - أساس البلاغة: 128. 

(4) انظر: ابن دقيق العيد ‏ الاقتراح في بیان الاصطلاح: 223, تحقيق قحطان بن 
عبدالرحمن الدوريء مطبعة الإرشاد, بفداد 1402ه/1982م. 
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ومثال ذلك: ما رواه البخاری(1) عن آبي هريرة د قال: قال رسول الله وَل 
اللَمَبّدِ الملوك الصالح أجران. والذي نسي بيده نولا الجهاد في سبیل الله 
والح ویر أمي لأحبَبّتُ أن وت وأنَا مَمَلُوك. 
فالجزء الثاني من الحدیث. من قوله: «والّذي نفسي بيده إلى نهاية الحديث 
ليست من كلام رسول الله ول جزماً لأنّها تتعارض مع واقعه. إذ إن أمّه 3 
توفیت وهو طفلٌ صفین اما عن تمنيه الوت مملوكاً فهو مما يستحيل عليه 
أيضاً. لهذا جَرُم غير واحد من العلماء بأنّه من قول أبي هريرة كما نقل ذلك ابن 
حجر والعلائي! 3 حيث قال: «فهذا الفصل الأخير مدرجٌ في الحديث من قول 
أبي هُريرة قطعاً؛ ولا يجوز أن يكون من قول التبي َل أو يستحيل عليه أن 
يتمنى كونه مملوكاً. وأيضاً فلم يكن له ام پبرهاء وکا البُخاري لم يُبيّن كونه من 
قول أبي هريرة فة لظهور ذلك». 
وقد جاء التٌصریع بالإدراج عند البُخاري في الصحیح!“ ۱ شروى عن أبي 
هريرة أن رسول الله یل قال: دالمَبدُ املع إذَا آمی حق الله وحق سَيّده لَه 
آجران» وَالّذي نفس آبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبیل الله والحج ویر َمّي 


لأحبيت أن أموت مملوكاً. 


وهذا بيه كذلك من صتّف في هذا التوع من الحديث(5). 


(1) الصحیع: العتق/16 العبد إذا أحسن عبادة ربّه: 3/124. 

(2) فتح الباري: 5/176. 00 

(3) اتظر: التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة: 68 تحقيق: د . مرزوق بن هیاس الزّهراني. 
مكتبة العلوم والحکم - الدينة المنورة؛ ط الأولى 1412ھ /۱991م۔ ۱ 

(4) انظر: الادب القرد : 33ء دار الکتب العلمية - بیروت. وأخرجه كذلك الامام مسلم. الایمان / 
باب ثواب العبد إذا نصح لسیده: 3/1284-1285 رقم 1665 . وأحمد فى «السند»: ۰2/330 402, 

(5) انظر: عبد المزیز الفماري تسهیل الذرج إلى درج - 56 دار البصاثر - دمشق, ط 
الأولى 1403ه/1982م. 
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وبمعرفة أنَّ هذه اللفظة من کلام أبي هريرة يستقيم الحال» وينتفي التّعارض, 
ثم إِنَ هذا الکلام يستقيم مع ما كان عليه آبو هريرة من بر آمه. اد روی أبن 
امُبارك(!» عن الزْمريٌ أنَّه قال: بلغنا أن أبا هُريرة لم يكن يحج حنّی ماتت امه 
لصحیتها . وروی كذلك هو والبُخاري!2: أن أبا هُریرۃ كان إذا غدا من منزله لبس 
ثيابه ثم وقف على آمّه فقال: السّلام علیکم يا آمتاه ورحمة الله ویرکاته. جزاك 
الله عني خيراً كما ربيتني صغيراً؛ فترد علیه: وأنت يا بني فجزاك الله عي 
خيراً كما بررتني كبيرةٌ؛ ثم یخرج, فإذا رجم قال مثل ذلك. 

ومن هذا القبيل ما رواه الترمذي عن أبي ذر قال : قال رسول الله ا : «انی 
أرَى ما لا رون رامع ما لا مون أطت السّماء. وحق ھا أن قط ما فا من 
موضع آربم آصابع الا وَمَلَكٌ واضع جبهته سَاجداً لله والله لو تعلمون ما أعَلع 
لضَحکتم فلا ولبکیتم کثیرا وَمَا تلذتم بالنْساء على القرش ولخرجتم إلى 
الصعّدات تجأرون إلى الله لوددت اي كنت شجرةٌ تعضند» وقال: هذا حدیث حسن 
غريب. ویروی من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: «لوددت أنّي شجرة تعضد». 

وفي هذا إشارة إلى احتمال کون هذه اللفظة من كلام أبي ذرء وهو ما جزم به 
العلماء المحققون. قال العلائی(٩):‏ فهذا الفصل المشتمل على (التَّمنّي) آخر 
الحديث لا يجوز أن يكون من قول التبي ی مع عظّم منزلته عند الله تعالى - 


)1( البر والصلة (مع السند ): 126 رقم (29) تحميق: د. مصطفی عثمان محمد : دار الكتب 

5 3) الجامع سے ٠‏ الزهد/باب 9, 4/556 رقم (2312)ء كما أخرجه ابن ماجه» الزهد/19 
الحزن والیکاء : 2/1402 رقم (4190) والحاکم في «الستدرك» : 9 وابو تیم في 
«الحلية» : 2/236-237 دار الكتب العلمية بيروت. . ورواه آیو نعيم في «الحلية» :1/164 
موقوفاً على أبي ذر. 

(4) التنبيهات المجملة: 69. 
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وما جعل الله على يديه من هداية الأمّة. وما أعلمه الله به من منزلته يوم القيامة. 
وأنّه مغفورٌ له ما تقدّم وما تأخر إلى غير ذلك: بل هو من قول أبي در تفت بين 
ذلك القاضي عياض وغیرہ وأنَّه روى ذلك مصرّحاً به أنّه من قول أبي ذر. وأدرج 
في الحديث. 

وقد بيّن الإمام أحمد في روايته الحدیث التصریح بكون الجملة الأخيرة 
مدرجة من قول آبي ذر تزا فقال في المسند!'': بعد رواية الحديث: فقال 
أبوذر: لوددت اني شجرة تعضد . وأصرح من ذلك ما جاء في «الزهد ,(2) له: 
إذ قال بعد روايته الحديث: فكان أبو ذر إذا حدّث هذا الحديث يقول: ديا 
ليتني شجرة تعضد». 

فبهذا البيان يزول التّعارض ۔ ولله الحمد -. وظهر آن الإدراج سببٌ من 
آسپاب التّعارض 


. 5/173 )1( 

(2) ص 146 دار الکتب العلمية ‏ بيروت:1398ه/1978م: وأخرجه کذلك وکیع فی 
«الزهد»: 1/261-263 رفم (33) مکتبه الدار - المدينة المنورة - تحميق: عيد الرحمن 
القريوائي» ط الأولى 1404ھ /1984. 


جا _ 
. ںا یی لئ 
سکس دن ارو ئی 


۱۷۸۷۷۱۷۸۷۷۷۷ . ”ا‎ ۵ 5۱۸2 ۲3۲۰۰٢۳ 


جر وي ای 
چے جو جروويب 
التمارض في الحديث 139 
البحث الثالث 
شروط تحقق ظاهرة التعارض» وعلاقتها 
بالعلوم الأخرى 


لا من جملة من الشروط أن تتوشّر حى نستطيع الحكم على اشارض أهو 
ظاهری. أم حقیقی؟ وبعد ذلك + سأبيّن وجه العلاقة من حيث ار والنًائیر - 
لهده الظاهرة مع العلوم الأخرى. إذ ان بيان ذلك من متممات هذا الفصل. 
وسأخصص لهده الغاية ثلائة مطالب. آحدها لشروط د تحقق انظاهرة: وتانیها 
ذلك سيكون مطلب شروط ظاهرة التّمارض. 

م 2 3 

ا مطلب الاول: شروط تحقق ظاهرة التعارض 
قول قائل؛ أو ادعاء مُغرض» و فکان لابن من بعض الشروط أن تضبط هذه العمليّة 
حى نستطيع الحكم بشكل أولي على نصین. أو ما في معنيهما بالعارض 
والتّدافم. لُخضعهما للدراسة والبحث؛ ولا يجوز بحال القول بالتَّهارض لأتفه 
الأسباب: أو بمجرد الیل والهوى. 

وبعد البحث والاستقراء رأيت أن هناك عدة شروط يجب توطُرھا حتّی نحكم 
على نصين أو ما في معنيهما بالتعارض؛ وهذه الشروط هي: 


أولاً: صحة التصين: 

وهذا الشرط من أهمٌ الشروط الواجب توشّرها في نصين حتی يُحكم علیهما 
بالتٌعارض, إذ إِنَّ كثيراً من الأحاديث الاّعی عليها بالشناقض لا ترتقي إلى درجة 
الصّحة المطلوبة: بل ان عدداً منها شديد الضّعف والوهي» وبتحکیم هذا الشٌرط 
تسقط كثيرٌ من الادعاءات بالتعارض. 
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ولقد بحثت هذا الأمر بإسهاب في الباب الرابع عند نقدي لمسالك بعض 
المتقدّمين في دهم انُتعارضات: وأتيت بالأمثلة والشواهد هناك. 


وأقلٌ درجات الصدّحَّة المطلوبة. ارتقاء الحديث لدرجة القبول. وصلاحيته 
للاحتجاج: وبهذا فلا يجب علينا أن نفرق بين صحیح وحسنء ودرجة صحة 
وآخری, فهذا اما ننظراليه عند الترجیم: إن استقر التّعارض؛ لا عند الحكم 
الأولي بأنّهما متعارضان. وعلى هذا فصحيح الآحاد من السّنّة قد يتعارض 
ظاهريًاً مع القرآن الكريم والتواتر من السُنة والحسن قد يتعارض مع 
الصّحيح...إلخ. وعلينا آلا نمنع ذلك وندعي عدم جوازه لاختلاف درجة الصحة. 
لذا لا آری لضي مع کثیرِ من الأصوليين في حرام بعدم جواز تعارض المتواتر 
مع الآحاد. بل باڈ شتراطهم التساوي في لو" . إذ إن كليهما وحي؛ ويبقى النّظر 
إلى آن هذا متواترٌ وھذا آحادٌ إلى مرحلة الترجیح, لا مرحلة الحكم بالتعارض 


ثانياً: التّناقض: 
شترط أن يكون التّناقض حقیقیاً لا لفظياًء كالمتبادر إلى الذّهن عند قول الله 
(2): لإيا یه الُذین آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ال 
وقول الَِّيٌ ی «إذًا أقيمّت الصَّلاةٌ فلا تاتوها وم َسْعَون...00) فقد ين 
ظان أن الله أمر بالسّعي. والتبی يل قد نهى عنه؛ فانتمارض وارد ولکته تعارضٌ 


(۱) قال الحفناوي في «التّمارض والترجیح:: 49 ٠‏ ومن تم فلا تمارض بين دليلين تختلف 
قوتهما من ناحية الدّليل نفسہ: كالمتواتر مع الآحاد. وذلك لأن التمارض فرع التّماثل, ولا 
تماٹل بينهما. 

)0( سوره ة الجمعة: :0 

(3) البخاري, الجمعة/18 الشي إلى الجمعة: ۰1/218 ومسلم. الساجد/28 استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة:/420 رقم (602)؛ وأبو داود. الصلاة/باب السعي إلى الصلاة:-1/156 
7ارفم (573) » والتّرمذي,. الصلاة/244 ما جاء د في المشي إلى الصلاة : 149 -2/148 رقم 
(327): وابن ماجه. الساجد والجماعات/الشي إلى الصلاة :۰ رقم (775)ء وعبد الرزاق 
في «المصتف»: 2/288 رقم (3405) والطيالسي ذ في في «المسند» 308 رقم (2350) والشافعي في 
«المسئد» :وأحمد في «امسند»: : 1/145-146 > وابن حبّان في «الصحيح» » کم ا في 
«الإحسان»: :5/519 رقم (2146) والبيهقي ذ هي فى «الستن الكبرى»: : 2/297 
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فالتناقض الحقيقي أن يرد نصان أحدهما يثبت آمراً والآخر پنفیه. أو أحدهما 


0 : 2 3 3 3 3 
يحرم أمرا والآخر يحله. فإذ ثبت هذا مع صحة النّصين حكمنا عليهما بالتمارض. 


ثالثاً: النّساوي في الرّمان وا محلّ والجهة: 

لقد مر معنا في تعريف التعارض آنّه: کون الدليلين بحيث يقتضي أحدهما 
بوت آمر والاخر انتفاژه في محل واحد. وفي زمان واحد بشرط تساويهما في 
لو وإذا لم ينّحد الزّمان والمحلٌّ وكذا الجهة. فلا نستطيع الحكم بالتّمارش. 
ولهذا قال ابن العربي': «إن التّعارض بين الشَيّئَين إنّما يكون إذا تعلّقا بمعنىّ 


واحد؛ من جهة واحدة؛ في حق شخص واحدء وفي وقت واحد». وقد فال هذا 


لان 


3 


تعليقاً على إجابته عن سؤال مفاده(: ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالی - 
بدأ كتابه بمحمد نفسه؛ وقد نهى أن يَحمّد أحدٌّ نفسه5ة) فقال: «وهذا هشر من 
باب هذه الأسئلة؛ وهن فقهي في جمع المتعارض من الألفاظ. والسّؤال في نفسه 
فاسد لأنّه متناقض. إذ معناه أن الله حمد نفسه: ونهى الخلوق عن حمد نفسه, 
واي تعارض في هذا؟ وأصل التّعارض بين الشيئين إِنّما ينبني على تساويهما في 
المرتبة. ولا مساواة بين الله والخلق, أي فلا معارضة». 

فقبل إطلاق القول بالتعارض علينا التأكد من تساوي الأمور التي شرت 
إليهاء فلا تعارض بين إقسامه ‏ تعالى ‏ ببعض خلقه. ونهيه الخلق عن الإقسام 
بغيره جل وعلا وهذا آمر مهم للمتصدي لهذا الفنّ. 

وبناءً على ما مر فلا نستطيع أن نحكم بتعارض قول الله تعالى: ايا بني آدم 
خذوا زينتكم عند کل مسجد4(٩)‏ ونهيه تعالى الحرم عن الط ب ولبس الثياب 
للرّينة.لأنَّ الحال یختلف ولا نستطیع أن نقول: ما متعارضان, فالرّينة والّطیّب 
مباحان, إلا في هذا الحال. أي حال الاحرام. 


E f 


(1) قانون التأويل: 206. 
(2) المصدر السابق: 205. 
(3) المصدر السابق: 206. 
(4) سورة الأعراف: 31. 
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ولکتنا نستطيع أن نحكم بتعارض الحدیٹین الّذین رويا عن اثنين من الصّحابة: 
وله ما : عن أبي هريرة 5 كال: قال رسول الله یلا «من آدرکه 4 الصبح وهو 
وھ ہے مر و مر 1 (ا) 


جنب فلا صوم له» 


رر ہتعہےھ ۳ 


وثانيهما: عن عائشة قالت: كان رسول الله لا یصبح جنباً في رمضان, تم 


اع 


لور مر ت O‏ 


مدان الحدیٹان يسدق علیھما وف التّمارض مبدثياً بشروطه التي مرت 

- أي اتّحاد المحلٌء والژمن, والجهة - لأن متعلّقَهُما واحد, ولهذا لابد من دراسة 
الحديثين لنرى كيف نستطيع توجيه التّناقض الواقع. 

فالجمع بينهما متعدرٌء وكذا التّسخ فإِله لا يُصار إليه الا بدلائل وقرائن؛ كما 
سيأتي في الباب الثَّالث, ولا دلائل هناء فلا نسخ. وبقى التّرجِيح. وهو ما صار 
إليه جمهور العلماء. 


قال الشاهعی(2): فأخذنا بحديث عائشة وَأمْ سلّمة زوجي البی پل دون ما 
روى آبو هريرة عن رجلء عن رسول الله لمعان: 
منها: إِنُهما زوجتاه؛ وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إِنّما يعرفه سماعاً أو خبراً. 


)1( أخرجه الحفّاظ مُفرداً حيناً ٠‏ وبسياق قصة أحياناً أخرىء ومن ذَكر هذا الحديث في سياق 
قصة لم يُصرح برفعه إلى الثبي اة كمسّلمالصيام/13 باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر: 2/779-780 ومالك؛ الصیام/باب ماً جاء في صيام الذي يصبح جنباً: 1/245ء 
وعبدالرزاق في «المصنف»: 4/180 رقم (7398) وصرح في رقم (7399) برفعه إلى النبي 
والشافعي ذ في «اختلاف الحدیثء:141ء وفي «المستد »: 1⁄259-260 والطّحاوي في «شرح 
معاني الآثار»: 2 والبيهقي في «السنن»: : 4/214. 

(2) البخاري, الصوم/22 الصائم يصبح جنباً : 232 توفيه عن ام سلّمة وعائشة؛ ومسلم:2/780 
رقم (1109) وأبو داود.الصوم/باب فیمن أصبح جنبأفي شهر رمضان: 2/312رقم (2388), 
والترمذيءالصوم/ 63 ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو صائم: 3/149 رقم (779), 
ومالك في «الموطأ»: 1/245 وعبد الرزاق في «المصنف»: 4/180 رقم (7397)ء وابن أبي 
شيبة في «الصنف»: : والطحاوي في «شرح معا الآثار»: 2/102 وابن حبان في غير موضع 
من صحيحة كما في «الإحسان»: 8/263 رفم (3487) وغيره: والبيهقي ذ كي فى «الستن 
الكبرى»: 4/214. 

(3) اختلاف الحدیث: 142. 
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ومنها: ان عائشة مقدَّمةٌ في الحفظ, وان أُمْ سُلمة حافظة: ورواية اثنين أكثر 
من رواية واحد. 
ومنها: إن الذي روتاه عن الب َة المعروف في المعقول, والأشبّه بالسنّة. 
وقد أخذ الفقهاء بحديث عائشة, وقد آیدتها فيه أم سلمة في رواية أخرى: 
ولهذا قال ابن دقيق المید(1: «واتّفق الفقهاء على العمل بهذا الحدیث. وصار 
ذلك إجماعاً آو کالاجماع( 2 


أراه مُجدياً: بل أرى أنْ نصدع بترجيح رواية على أخرى متى بان لنا ذلك كما 
في هذا الحدیت. بل إنَّ هذا الحديث يرجح كذلك من ناحية السد. فقال ابن 
عبد البر(2: هذا الإسناد آثبت أسانيد هذا الحدیث: وهو حديث جاء من وجوه 


كثيرة ومتواترة وصحيحة. 


(1) هو الإمام محمد بن علي بن وهب. . أبو الفتح القشيري ء المعروف بابن دقيق العيد ء فقية 
محدیت, آدیب. متقدم في العلوم كلّها: . له عدد من المصتفات منها : إحكام الأحكام توفي 
سنه (302/۵702,ام) 
انظر ترجمته: التجيبي ‏ مستفاد الرحلة والاغتراب: 16-37 تحقیق: عبد الحفیظ 
منصورء الدار العربية للكتاب - لیبیا/تونس, ط الأولى سنة 5.. الڈھبي تذکرة 
الحفاظ: 4/1481-1484 والعبر: 4/6؛ الكتبي - فوات الوفيات: 2/244 الأدفوي ‏ الطالع 
السعید: 567-600 تحقيق: سعد محمد حسن الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966م 
وابن حجر - الدرر الكامنة: 214 -4/210. 

(2) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام: 2/11 تحقيق: آحمد شاکر: عالم الکتب - بيروت 
ط الثانية 1407ه/1987م. 

(3) التمهيد: 22/40ء وانظر: 7/424 اوقال في : 7/425 قد ثبت عن المي بل في الصائم 
يصبح جنباً ما فيه شفاء وغنی واكتفاء عن قول کل قائل من حديث عائشة وغيرهاء ودل 
كتاب الله عر وجل - على مثل ما ذ ثبت عن الب ال في ذلك. قال الله عزو وجل: 
فالآن باشروهن َو ما کب الله لک وکُلوا واشریوا حٹی يُتَبِينَ لکم الخَيْط الأبیض 
منٍ الخیط الاسود من المج را البقرة: (178)ء وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتّى 

یتبین الفجر. فمعلوم أن الفُسل لا يكون حينئذ الا بعد الفجر. 
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ا مطلب التّاني: علاقة التّعارض بالعلوم ا متعلّقة بالحديث: 

ذکرت في مطلع هذا المبحث أن العلاقة التي آرید ید بیانها هي علاقة السار 
والنَّأثیر ومدى ارتباط التَّمَارض بهذه العلوم» ولعل آوّل ما يمكن ذكره في هذا 
الجال هو مختلف الحديث ومُشكله: إذ هما المعنيان بالتعارض, وكذلك علاقته 
بعلوم لها تعلق بدفع التّمارض ولهذا يمكن أن أتعرّض في هذا المطلب لما يلي: 

أولاً: مختلف الحديث: أصبح مختلف الحديث علماً مُنفرداً من علوم 
الحديث؛ وقد ذكر القووي هذا النوع وأهميته من حيث انّه یضَطرٌ إلى معرفته 
جميع العلماء. من كل الطّوائف وعرضه بقوله(!): «وهو أن يأتي حدیثان مُتضادان 
في العنی ظاهراً وق بينهماء أو يرجح أحدهماء. 

ولأهميته وغموضه قال التّووي وابن الملا( وغيرهما: نما یکمُل للقيام به 
الأئمّة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه. والفواصون على العاني الدقيقة. 

فعلم المختلف إذأ هو جزه من التّمارض. وقد صنّف فيه العلماء مصنّفاتِ 
عديدةٌ ولعل أول من صنف فيه كما قال غير واحدٍ هو الإمام الشافعي( 0 وهو 
ممن یصدق عليه وصف الجمع بين الفقه والحدیث. مع معرفةٍ وغوص في علوم 
ومعارف آخری: شم تبعه ابن قتيبة في مصدّف قصد منه الب عن الحدیث: والره 
على الخٌصوم, ثم تتابع التصنيف بعد ذلك. 

فمختلف الحديث إذاً وثيق الصّلة بالتُعارض؛ من حيث التّمریف والعرض, 
ووجوه إزالته ودفع الاختلاف, ولهذا لا يرى البعض في التعارض الا أنه مختلف 
الحدیث. وهذا خطأ تبینه بجلاء فصول الباب الثاني عن أوجه التّمارض 


(1) التقریب والتيسير: 94. 

(2) التقریب والتسیر :۰94 ومقدمة ابن الصلاح: : 4. 

)3 ذکر ابن كثير في الباعث الحثيث: ۰2/480 آن الشاضي ألّف في الختلف فصلا وأوهمّت ذلك 
عبارات ت التووي وابن الصّلاح, حيث قال النووي في التقريب: 94 وصنف فيه الإمام الشافعي 
ولم يقصد استیفاءه. بل ذكر جملة ينبّه بها على طريقه؛ والحال غير ذلك إذ إن للشاضي کتاباً 
مفرداً في هذا المجال طبع مع ع الام ومفرداً. وقد برهن على استقلال الشافمي بتأليفٍ 
مستقل الدکتور خليل ملا خاطر في بحثه : «الإمام الشافمي وعلم مختلف الحديث»: 155. 
ضمن مجلة كلية أصول الدين ‏ جامعة الامام محمد بن سعود: العدد الأول 1397. 
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والحديث عن الختلف يتبعه الحديث عن مشكل الحدیث, والراجح عندي 
أنّهما سيان وقد ذكر المصنفون في هذا الباب الاسمين دون أن يذكروا خلافاً في 
انُسمّى؛ وأظن أنَّ الخلاف في تسميتي المختلف والمشكل هو من حیث ارتباطھماء 
فما كان له تعلّقّ بالحديث يقال له: مختلف ومشکل: وما كان له تعلّق بالقرآن 
يقال له: مشكل فحسب ولا يقال له: مختلف أبداً . 


ثانياً: الاسخ والمنسوخ: وهو ليس من العلوم الخاصّة بالحديث. وإلّما له 
ارتباط بالقرآن. وأصول الفقه أيضاً. ومما يهمني هنا علم ناسخ الحديث 
ومنسوخه, وناسخ الحديث هو(!»: «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثَّابت 
بالخطاب التقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه». 


وعلاقته بالتعارض من جهة دفعه وازالته. إذ إن النّسخ طريقةٌ من طرق دفع 
التعارض, ولهذا فلن أطيل الكلام عن النسخ ودوره في دهع التسارض في هذا 
الموضع إذ سأتعرّض له بتوسع في مكانه من الباب الثَّالك. 


فعلم ناسخ الحديث ومنسوخه. إذاً علم مُساعدٌ له علاقة تأثيريّة في التّمارض 
أي أنه یؤٹر من حيث النتيجة على التعارض, فبوجوده يتوجه التعارض ویزول. 
- أي الحديث ‏ من المعارضة فمحكم؛ وإلاً فإن أمكن الجمع بينهما فیسمی: 

مختلف الحدیت... والا إن عرف الآخر ما | بالق واما بتصریع الصحابي به: 

)1( انظر: الحازمي - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 5 

)2( هو الامام العلامة محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بمرتضي الحسيني» الرّبيدي. 
ققیه نسابةٌ محدث: لُغوي, صاحب مصنفات كثيرةٍ أهمها وأعظمها «تاج العروس من 
جواهر القاموس» و «إتحاف السادة المتعين بشرح آسرار إحياء ء علوم الدين» توفي سنة 
(1205ه/1790). 
انظر ترجمته: الجبرتى ‏ عجائب الآثار:14 2/103-1: دار الجبل ‏ بیروت. ط الثانية 
8 م: والبغدادي ۔ هدية العارفين: 2/348: والبيطار ‏ حلية البشر في تاريخ القرن 
العلمي - دمشق 963/1383 ام. 

(3) انظر: بلغة الأریب: 191مطبوع مع فقو الأثر. 
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فالزبيدي جعل التعارض مع إمكان الجمع مختلفاً. والمتعارض وان لم يمكن 
فيه الجمع لكنّه ترجح بقرائن ناسخاً ومنسوخاً. ومن هنا تظهر العلاقة القويّة 
بين التاسخ والمنسوخ والتّعارض. 

خالشا: الشاذً من الحديث: تكلّمت في الفصل الاضي عن الشَّدوذ باعتباره 
سبباً من آسباب التّعارض التي تعود للژواية. لذا فإِنَّ علاقة الشُذوذ بِالتَّمَارض 
علاقة واضحة وفهم هذا من تعريف الشذوذ كما مر معنا: «مخالفة التّة لن هو 
أوثق منه». 

فالشَاذٌ بهذا القيد لون من آلوان التّمارض. وبالالي ان فهم التّمارض وتمییزہ 
ومعرفته هو إزالةٌ للتّمارض ودهع له . 

وتجب الملاحظة إلى أن الحديث الشَلاً بعد أن يثبت شذوذه فان علاقته 
بالّمارض تنتهي, إذ ان يصبح حینذا مرجوحاً. فعلاقته بالتّعارض تستمر من 


روايته لی حین اکتشاف الشنود وتحققه . 


وكان بالإمكان أن يدرج في هذا المطلب «المضطرب» متناً. حيث ان الاضطراب 
اختلاف. فكما قال ابن حجر : إن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاً 
أو ما روي من وجوه مختلفة كما قال ابن دقيق العيد2: فمضطرب التن يصدق 
عليه اسم الاختلاف الذي يورث تعارضاًء ولولا خشية الإطالة لتوسّعت في هذه 
الوضوعات. ولكن الإشارة تكفي فيما نحن بصدده. 


32 2 م 
ا مطلب الثالث: علاقة التعارض بالعلوم الأخرى 
للتّمارض علاقةٌ لصيقةٌ بعلوم أخرى غير حديثيّة وهذه العلاقة قد تخد 
منحی التّأصيل والتقعيد فیکون التعارض مبحثاً مهما من مياحث هذا العلم: أو 
أن يكون لمعرفة التعارض وتمييز المتعارض عما سواه ثمرة ما. 
(1) النکت على ابن الصلاح: ۰2/713 تحقیق: د . ربيع بن هاديء منشورات الجامعة الإسلامية 


- المدينة المنورة. ط الأولى 1404ھ /۱984م. 
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والعلوم التي أرى أن لها علاقة قويّةٌ بالتّعارض هي: 

أوَلاً: علم أصول الفقه: لا يستفني الباحث في الستّة وعلومها عن الرجوع إلى 
كتب الأصول لما فيها من المباحث الحديثيّة. كما لا بستفني الأصولى عن الرجوع 
إلى كتب الس بل والمصطلح أيضاً. 

وأثناء مطالعتي لكتب أصول الفقه وجدت مباحث متعددةٌ منتزعةً من كتب 
مصطلح الحديث كما هي أو أضيفت لها بعض الإضافات فأصبحت بثوب 
أصولي كالمتواتر والآحادء والرسل, والعدالة؛ وزيادة الدّقة وغير ذلك ولكن من 
أهم ما ميز جهد الأصوليين هو اعتناؤهم بمبحثي التعارض والششرجیح. اذ 
استلوهما من مباحث المختلف والناسخ والمنسوخ ثم أعادوا صياغتهما مقتصرين 
على ما بهمهم وطرحوا ما لا بهمهم من الموضوع. 

فجل هم الأصولي أن يبحث عن تعارض الدلیلین؛ وهذا كان سيرهم في كتبهم 
من حيث التّعريف ابتداءً ثم من حيث الجمع والترجیح, في حين إن الحدّث لا 
يقصر جهده على البحث عن تعارض الدليلين وإنّما يأخذ التَّعارض بإطلاق كما 
نت في التّمهيد لهذا البحت. إلا أن بعض المحدثين قد تأْثّروا بالباحٹ الأصولية 
للتمارض فنقلوها في تعريف المختلف كما بینت في المدخل لهذه الرّسالة. 

إذاً فعلاقة أصول الفقه بالتٌعارض علاقة تقعيد وتأصيلء ولا يخفى أن 
للأصوليين جهوداً مشكورةٌ ولاسيما في مجال الترجيحات وتنظيمها وتبويبها 
وترتیبھاء ولد عليها. ويظهر ذلك من السّمة الأصوليٌة التي اكتسبتها بعض 
التّرجيحات. وسوف يلاحظ معنا هذا بوضوح في الباب النَّالٹ عند الكلام على 
التّرجيح كوجه من وجوه إزالة التمارض. 

ثانياً: علم الفقه: إذا عرفنا أن علم الفقه هو : «القواعد الّتي يُتوصّل بها 
إلى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من آدلتها التفصيلية.. 


)1( شرح العضد على مختصر اين الحاجب: 8ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 03ھ / 
مصور عن الطبعة الأمبرية ببولاق سنة 6 (ه. 
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عرفا ان علاقته مع الأصول كملاقة البناء مع الأساس: وعلاقة الشجرة بالثّمرة. 
ونا كان للتّعارض علاقة تقعيد وتأصيل فيما يخص الأصول. فبدهي أن تكون 
علاقة التّمارض بالفقه علاقة ترجيح لطرف على آخر. ومعرفة الُحكم والمتعارض 
من الحديث يقود للبناء على أسس من الفقه سليمة؛ ومن الخال معدومة. 

كما أله بمعرفة التّمارض وتحديد الرأجع من فرح تتوص إلى بناء فق 
سليم يقوم على الكتاب والسَة. ولهذا فقد اهتمّ العلماء بجمع الأحاديث المختلفة 
وا متعارضة فيما یخصُ الفقه. وحاولوا دراستها وتنقيتها لتقديم فقه سلیم. فأنّف 
الشاضعي اختلاف الحدیت. والبیهقی «الخلافیات(1) بالإضافة إلى کتب كثيرة 
"كالأوسطء(2) لابن المنذرء وحاول ابن الجوزي أن يجمع أكبر عدد من الأحاديث 
المختلفة في كتابه «التحقيق في أحاديث الخلاف(». ۱ 

ومن أدمن مطالعة «بداية المجتهد» عرف فائدة علاقة التعارض بالفقه. وما 
یترتّب عليه. من اختلاف نظرات العلماء للمسائل فبالتالي اختلاف الاجتهادات. 

ثالثاً: العقائد وأصول الدین: في اعتقادي أنَّه لا علاقة بين الاختلاف 
والتغارض مع أصول العقيدة كما رآها الرسول ية والسلف الصالح؛ إذ الإشكال 
قد يحصلء ولكن یی قی هذا الاستشكال مرتبطاً بما ترسّب في الدهن من 
تصورات عن أمور غيبيّة کالجنة. والتّاره والصراط. والميزان؛ وكذلك فيما يتعلّق 
بصفات الله - تعالی - وأفعال العباد والقدر والجبر. 


(1) طبع المجلد الأول منه بتحقیق: مشهور حسن, دار الصميعي ۔ الرياض. 

(2) وهو کتاب فقه وحدیث معا ء وهو من آمتع ما قرأت. سماه صاحبه «الأوسط في السنن 
والاجماع والاختلاف» وقد مر الثقل منه أكثر من مرة. 

(3) التحقيق في أحاديث الخلاف, طبع منه محمد حامد الفقي مجلداً في مطبعة السنّة 
المحمدية في القاھرۃ سنة ۱954ح .. وطبع مؤخراً في مجلدين ببیروت. دار الكتب العلمية. 
وتتبّعه الذّهبي بعجالة في كتاب سماه «تنقيح التحقيق» مخطوط. وتوسّع ابن عبد الهادي 
بنقد كتاب ابن الجوزي في كتاب له سمّاه أيضاً تنقيح التحقیق, طبع منه مجلدان بتحقیق 
الأستاذ: عامر صبري. 
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اما إن سنا أنَّ المولى: نيس کمظه شيء4 فَإنّا لن نستشكل أي صفة جاءت 
بها السّة الصتحيحة, وإذا سّمنا باه إلا يسال عما یقعل وهم يُسأَلُون لاستغنينا 
عن کشیر من مباحث الجبر والقدر. وتعذیب مرتکب الکبیرة: ودخول بعض 
امُوحَدين التّار والخروج منها إلى غير ذلك. 

ولکن التعارض والاستشکال منشوهما العقائد المُتبناة. إذ على ضوئها يتحدد 
الوقف من الأحاديث آهي مُشكلةٌ آم لا؟ وان كانت مشكلةً: فالتّمامل معها كذلك يتم 
وفق منهج متبنی. قد يكون الرد والرفض, وقد یکون التَّأويل والصرف عن الظّاهر. 
ومن هنا أصبح هناك علاقةً بين العقائد وأصول الدّین وموضوع التّعارض. 

تتمّةٌ: يلاحظ الاجمال الشّدید الذي توحّيته في بیان العلاقة بين الٹّعارض 
وهذه العلوم. إذ إِنّي لم أقصد الاستقصاء التَّمّق في هذا الطلب. بل الإشارة 
والشّبیه, ثم إِلّه من متمّمات الوضوع لا من صلبه. لذا كانت طبيعة المبحث نابعة 


من الحاجة إليه؛ وعلاقته بالموضوع. 
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أوجه التعارض في الحديث 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: توهم تعارض النصین 


الفصل الثاني: توھم تعارض الحدیت مع أصول 
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الط صل الاوّل 
توهم تعارض التّصين 


وفيه مبحتان 


ا مبحث الأول: تعارض الحدیث مع القرآن الکریم. 


البحث الثاني: تعارض الحديثين. 


رقع 
_. سں تب تی 
وسک چے سے 
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كما أسلفت سابقاً أنَّ الارض مستحيلٌ بين لصو وإنّما هو توهّم أو ظن 
التعارض والتّدافع ظاهرياء والمقصود بتعارض التّصين هو التّمارش الذي يظهر 
بين الآية والحديث؛ أو بين الحديث والحدیت. مع اعتبار التقسيمات الّتي يتفرّع 
إليها الحديث من قول وفعل وتقریر ولاسيما فيما يتلق بتعارض الحديث كما 
سيأتي. وهذا بيان المقصود والشروع في الطلوب . 
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البحث الأول 
تعارض الحديث مع القران الكريم 


ان القرآن الکریم. والحدیت الشریف کلاهما وحي. وخرجا من مشكاة 
واحدة, وان اختلفا في شيء ف تما یختلقان في طريقة الورود (التواتر 
والآحاد) وطريقة جواز الأداء (باثلفظ الحرفي/العنی) ولهذا لا يمكن للوحي 
أن يتعارض أو یتناقض. 

وان توهم ذلك أو وجد بما لا يدع مجالاً للشلت. ولم نستطع التوفيق بأي وجه 
من الوجوه بين طرفي الوحي. فلا مناص حينئذ من تقدیم ظاهر الکتاب على 
دلالة السة. ولكنّ واقع آغلب ما یدّعی عليه الّمارض والتناقض هناء یمکن فيه 
الجمع والتوفیق. 


۳ ۳ سر 
3 32 ]7 


مقهوم الكتاب وصريح السنة. وغير ذلك, ولكل حالة طريقة تناول ومنهج دراسة . 
أبيثها فى هذه المطالب: 


الطلب الأول : تعارض صريح الكتاب مع السنة 
وهو ما تكون دلالة القرآن الكريم فيه صريحةً في مسألة ما . وتعارضها دلالة 
الحديث الصريحة كذلك. 
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مثال ذلك: ما آورده ابن قتيبة!!) عن الطّاعنين أنّهم قالوا: (رویتم عن الب 
لا أنه قال: «صلَةٌ 2 الرحم تزید في اشُمر2 ٠‏ والله تبارك وتعالى يقول: ۳ فاذا 
جه أله لا ا و ماع ولا رفا 7 فکیف تزيد صلة الرحم في أجل 


فالتّاظر يجدما اعترض به أمراً وارداً: والتّدافع يكاد يكون أمراً واقعاً 
ولكن بنظرة فاحصة. وبجمع طرق روايات الحدیت. واستقصاء ألفاظه نتوصّل 


إلى حقيقتين: 


الأولى: انّه لا يمكن ترجيح الآية على الحديث هنا لأن أحاديث زيادة العمر 
تصل إلى درجة التواترء فالآية والحديث کلاھما متواتر(۹. 


التّانية: - يجب المصير إلى الجمع, ومن خلال التَّطر في أجوبة العلماء عن 
هذا الحديث يمكن أن تحمل أقوالهم في الحديث على أمرين. 
1۔ الزيادة الحقيقية, وهذا ما ذهب الیه عدد من العلماء منهم: ابن قتیبة(3), 
وابن هوك وابن حجر المَسْقّلاني فقال7): (وثانیها: إِنَّ الزيادة على 
حقيقتهاء وذلك بالنّسبة إلى علم اللك نوكل بالعمر, وم الأوّل الذي دلت 


(ا) تأويل مختلف الحديث : 136 1 

(2) أخرجه بهذا اللفظ : الشَضَامی في «مسند الشهاب»: ۱/93 طبعة مؤسسة الرسالة - 
بیروت. ط الثانية 1407ه/1986 ام تحقیق : حمدي عبد المجيد السلفی, وإسناده ضعیف, 
ولكن للحديث شواهد يصح بها من حديث أنسي : «مَنْ آحب أن ییسط له في رزقه , وَينْسَاً 
لَه في آثره فلیصل رحمه؛ وقد آخرجه البخاري البيوع/13 من أحب البسط في الرزق»:/3 
8 وفي الأدبٌ المفرد» ص12. ومسلم. ٠‏ البر والصلة/صلة الرحم: 4/1982 رقم 
(2557) وأبو داود .الزکاة/صلة الرحم: 2/132 رقم (1693). والنسائي في «التفسير»:/2 
3 رقم (449)ء وابن المبارك في «البر والصلة»: 165 رقم (200) وأحمد في «المسند»:/3 
6 266 ووکیع في «الزهد»: 3/708 رقم (405), وهناد في «الزهد »: 2/490 رقم(1006). 
وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: ص 82 رقم (244) تحقیق: مجدي السيد ابراهیم. 
مكتبة القرآن الكريم ‏ القاهرة, وابن شاهين في «الترغيب»:81 مخطوط. والبيهقي في 
«شعب الإيمان»: 13/556 وغيرهم. ١‏ 0 

(3) سورة الأعراف: 34: والنمل: 61ء و سورة یونس: 49. 

(4) وقد جمعت طرق الحديث في رسالة متوسطة سميتها: : جمع جهود الحفاظ التّقلة بتواتر 
أحاديث زيادة العمر بالبر والصلة,. * 

(5) تأويل مختلف الحديث: 137. 

(6) انظر: مشكل الحديث: 327. 

(7) فتح الباري: 10/416. 
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عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى: كأن يُقال للملك مثلاً: إن عمر 
فلان مئّة سنة مثلاً إن وصل رحمه. وستون إن قطمهاء وقد سبق في علم 
الله أنه يصل أو يقطع؛ فانّذي في علم الله لا یتقدم ولا يتآخَّرء وانّذي في 
علم الملك هو الذي يمكن فيه الزّيادة والققص وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
٭یمحو الله ما یشاء ريشبت وعندہ هم الكتاب4(!) فالمحو والإثبات بالنّسبة لما 
في علم املك وما في أمَّ الكتاب هو الذي في علم الله تعالی - فلا محو 
فيه البته). 


فحمل الزّيادة على الحقيقة أمرٌ يقبله العقل: ویویّده التّقل: ما فى هذا القول 
من وجاهة, واحتمال للصواب؛ وذلك بالتّفريق بين علم الله الأزلی: وما هو 
معروف عند الملّك الُوكل بالأجل والرزق وما إلى غير ذلك. 


وهذا التفسير اختاره الفُماري واقتصر عليه فقال : (للمسلم عُمران؛ 
عمر محدد عند الله لا يعلم غیره. وعمر مردد بين الؤيادة والتقص عند ملك 
الوت. يقال له: عمر فلان سبعون سنة إن تصدق أو بر والديه» وخمسون سنه ان 
لم یفعل ذلك وهذا هو الُراد في الحدیث). 

2 الزّيادة الجازية. أي إن هذه الرّيادة كناية عن البّركة في العُمر بسبب 
التّوفيق إلى الطّاعة وعمارة وفته بما تفه في الآخرةا 4( ۰ وقي «توادر 
الأصولء! 5 مان العيد إذا عمر بالإيمان وبحياة القلب فذلك كثيرٌ وان قل 
مدناه: لا القصر من الْعَسر اذا احتشی من الایمان آربی على الكثير لأن 
التبقي من العمر العبودية لله - تعالی -: كي يصير عند الله وجيهاً». 

(1) سورة الرعد: 39, وقال ابن كثير في تفسير الآية: : إن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء 
ویثبت منها ما یشاء. : وقد يُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد. .. عن توبان قال : قال 
رسول الله کےا :بان الرجل یحرم الرزق بالذب يُصيية؛ ولا يرد القدر إلا الدعاء؛ ولا يزيد 

فی العمر إلا البر. ٠‏ وثيت في الحديث الصحيح ح: «ان صلة الرحم تزید في العمر» . انظر : 

تفسير القرآن اْمظیم: :19 


(3) انظر : الأحاديث الختارة في الأخلاق ۳ والسمی الفرائب والوخدان: : 78 ٠‏ طيع 
مكتبة القاهرة 5 القاهرة/الطبمة الأولى 1390ه/1970م. 


(5) اتظر: الحكيم التّرمذي -. ۳۷ الأصول 4 دار صادر ب ۔ بيروت. 
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أو السّعة والزيادة في الرزق وعافية البدن. وقد قيل: «الفقر هو الموت 
الأکبر!') وانفرد ابن فُورّك بتفسير لليادة فقال: «إن معنى الزّيادة في العمر: 
نفي الآفات عنهم والزيادة في أفهامهم وعقولهم وبصاترهم». 

وهناك فهم آخر للزیادۃ يمكن استنتاجه من جمع ألفاظ الحدیت. والمقارنة 
بينهاء وهو أن زيادة العمر هي بقاء أثر الواصل بعد موته. وهذا مأخودٌ من بعض 
ألفاظ الحدیث مث : «مَنْ سره أن پیسط له في رزقه. وينساً لَه في أثره 

وهذا الفهم نقله صاحب «فيض القدیں), عن الزَمََخْشْري إِلّه قال: معناه 
أن الله يُبقي أثر واصل الرَّحم في الدّنيا طويلاً. فلا یضمحل سريعاً كما يضمحلٌ 
آثر قاطع الرحم. فحمل الأجل هنا على الأثر. وهو تأويلٌ سائعٌ. وتفسيرٌ محتمل. 

وهناك وج آخر معناه قريب من القّأُويل الأخير > ورد في حدیث ضعیف 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطء(0): عن أبي الدرداء كته قال: اکر عند 
رسول الله كل د من وصل رحمه أُنْسِن له في أجله. فقال :الله لیس زيادة في 
عمره. قال الله تعالى: «فإذا جاء أجلهم» ولکن الرحل تَكُون له الذرية الصالحة 


ل جر سی مر 


ید عون له من بعده». 


ففي التفسیر السابق + جعل الزيادة ذ هي العمر زيادة في أثره وذگره الطيب. ۰ وهي 
الثّانی: أن أَبنَاء المرء الصالحين يدعون له. فكأنّه بقي وعمل وازداد من الحسنات. 


(1) نظر: ابن قتيبة - تأويل مختلف الحديث: 136 وابن فورك - مشكل الحديث وبيانه: 326. 

)3 أخرجه البخاري في «صحيحه»: 772 وفي الأدب الفرد: ۰12 ومسلم في «صحیحه»: 4/1982. 
وأبو داود في «السنن» : 2/132-33: واللسادي في الكبرى؛ 7 وأحمد في «المسند»: :/3 
٠ 156‏ 41 266: ووكيع في «الزهد»: 3/708 وأبويعلى في «السند» 3/444 رقم(3597). 
والطبراني في «الأوسط»: 3/207.1/186. 

(4) المناوي - فيض القدیر شرح الجامع الصفیر: 4/196 دار المعرفة ‏ بیروت: ط الشانية 
91ھ/1972م. 

٠ 1/51 (5)‏ وأخرجه كذلك العقیلی فى «الضعفاء»: 22/134 وابن ن حبّان في «المجروحين», ومما 
يقوي ذلك أن الهيثمي عزاه في «مجمع البحرين»: للأوسط فحسب. 
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وبالجملة فھذہ النّفسيرات والتَّأويلات كلها مُحتملةٌ فلا ينبغي أن یرد الحديث 
لشبهة: أو استشکال. قالتّقص من الحديث برده أو تضعيف ما ليس بضعیف. كالزيادة 
أو تصويب ما ليس بصحيع. وكلاهما غير جائز. بل قد يصل إلى درجة الكذب على 
رسول الله َك وغير خاف الوعيد الشّديد على من هذه حالّه» وهذا عمله. 

وقد یکون النّعارض صريحاً بين نصین, لكنّه لفظي: أي أن تكون لفظة 
محدودةٌ وردت في نص حدیث أو آية وعلى هذه الافظة مدار التّهي أو الأمر. 
وتأتي هذه اللفظة ذاتھا في نص آخر في موضع مُخالف تماما لا جاءت عليه في 
النَصّ الاوّل. ومتال ذلك: ما رواه البُخاري!!) مسل وأصحاب السّنن عن أبي 
هريرة - واللفظ لمسلم- آن رسول الله يليد قال: «إذًَا آقیمت الصّلاةٌ فلا نو 
نتم تسعون وآتوها تمشون: وعلیکم السكيْنَة قماادركتم فصوا وما هاتکم 
(. وبمقابل هذا قول الله تعالى: يا أَيّهَا لین آمنوا إذا نودي للصّلاة من 
وم الجمعة فاسعوا إلى کر اله وذروا بیع ذلكم خير کم إن کنتم تعلمون04. 

فالملاحظ أن الآية تحت على السعي إلى الصّلاة: والحديث ينهى عن السّعي 
إلى الصّلاة وعلى هذا فإن اعترض معترض؛ أو استشكل امروٌ فعنده ما یستند 
الیه. وأغلب الظن آن الاستشكال قد حصل: لأجوية العلماء وكلامهم على 
الحدیث والاية. فمث لا ذکر التّووي() في شرحه للحديث ما يُشعر بذلك 


فاتمُواء 


(ا) الصحیح: الأذان/21 لا يسعى إلى الصلاة: ولیأت بالسكينة والوقار: 1/156. 

(2) الصحیح: المساجد/28 باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: 1/420رقم (602). 
وأخرجه كذلك: آبو داود. الصلاة/السعي إلى الصلاة: 1/156 رقم (572) ۔والٹرمذی. آبواب 
الصلاة/244 باب ما جاء في الشي إلى المساجد: 2/148-149 رقم (327): والنسائی, 
الإقامة /السعي إلى الصلاة: 2/114-115: وابن ماجه ,المساجد/المشي في الصلاة:1/255 
رقم (775) والدارمي في «الستن»: ۰1/293-294 ومالك في «الموطأ»: ۱/58 وأحمد في 
«المسند»: 5/310: وابن خزيمة 3 في «الصحيح»: 3/139. 

(3) الصحيح : 1/156. 

(4) سورة الجمعة : 9. 

(5) شرح صحيح مسلم : 5/99. 
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فقال: (فيه التّدب الأكيد إلى إتيان الصّلاة بسكينة ووقار, والتّهي عن إتيانها 
سعياً سواء فيه صلاة الجمعة وغیرها: سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا 
والمراد بقول الله تعالى «فاسعوا إلى ذكر الله»: الذهاب. يقال: سعيت في كذا أو 
إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه). 


وذكر ابن كثير في تفسيره للآية أن السّعي هو الاهتمام فقال!): ,أي 
اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليهاء وليس المراد بالسّعي ها هنا المشي 
السریم. وإِنّما هو الاهتمام بهاء كقوله تمالی:ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها 


وهو ممن 2 ومثل هذا التفسير مروي عن الشافعي ‏ رحمه الله حيث 
يقول: «ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل لا السعي على الأقدام» قال 


ل بم اه ك 


تعالی: هلان ا سعيكم ۾ لشتی ۹۱*4 قال ٭اومن أراد الآخرة وسعئ ل لها سعيها با وهو مؤمن 4 
قال: #وكان سعیکم مشکررا 4 وقال:#وإذا تون سعیٰ في الأرض لیقسد فيهًا)(4) 
ومما یود هذا الفھم: ما رواه لمع عن عبدالله بن الصامت قال: خرجت 
إلى السجد يوم الجمعة: فلقیت آبا در شه قبینا آنا أمشي اذ سمعت النداء 
فرفعت في المشي لقول الله عز وجل: ليا أَيها اين آمنوا إِذا نودي للصّلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله فجذبني جزيةٌ كدت أن آلاقیه فقال: «أو لسنا في 
سعی؛؟ لذلك كان عمر بن الخطاب وابن مسعود . رضي الله عنهما ‏ يقرآنها: 
فامْضُوا إلى ذكر الله بدلاً من فاسعوا(), وهو ما يؤْيّد ما قدمت من أجوبة 
للعلمای وأفعال للصعابة. ۱ 


(1) تفسیر القرآن العظيم : 4/365. 

(2) سورة الاسراء: 19. 

(3) انظر: البيهقي - السنن الکبری : 3/227. 

(4) سورة الليل: 4. 

(5) سورة الانسان: 22. 

(6) سورة الیقرة: 205. 

(7) السنن الکبری: 3/227. 

(8) انظر: ابن كثير ‏ التفسیر: 4/365 والشرطبي - الجامع لأحكام القرآن: 18/103 دار 
إحياء التراث العريي - بیروت تحقیق : آحمد عبد العلیم البردوني, وقال القرطبي عقب 
ذلك: وهو تفسیرٌ منهم لا قراءة قرآن منزل؛ وجائزٌ قراءة القرآن بالتفسیر في معرض 
التفسير. وما روي عن عمر بن الخطأب - رضي الله عنه ا جا ء بإستاد صحيح كما عند 
البيهقي: 3/227 آما ما جاء عن ابن مسعود فهو منقطع كما قال القرطبي. 
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ولهذا لا اختلاف ولا تعارض بين ما أمر به الکتاب العزيز. وتھت عنه السُنة 
امُشرفة لأن اتّفاق اللفظين, لا يعني انّفاق المعنيين وهذا ما أكّده وركّز عليه ابن 
خريمة حیث قال : باب الأمر بالسکينة في المشي إلى الجمعة:. والتّهي عن 
المسّعي إليها والدّليل على أنّ الاسم الواحد يقع على فعلين يمر بأحدهما 
ویژجر عن الا خر بالاسم الواحد. من لا يفهم العلم ولا يُميّز بین العنیین قد 
يخطر بباله اهما مختلفان. قد آمر الله - عروجل - في نص کتابه بالسعي إلى 
الجمعة في قوله : لیا يها لين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر الله التي المصطفى بي قد نهى عن السّمي إلى الصّلاة فمال ا : «لذا 
اتیتم الصّلاة فَعَلَيكُم السَيِنَةُ وَالوَفَارٌ» وقال لیرد «هاذا اتیتم الصلاة فلا وا 

الیها وامشوا وَعَلَيْكُم السکینة». 
فالله - روجلٌ - آمر بالسّعي إلى الجمّعة. والتبي ب قد نهی عن السّمي إلى 

الصتلاد. فالسمي الذي آمر الله به إلى الجمعة هو اي الیها. غير السمي الذي زجر 

الي يي في إثبات الصتلاة. لأنَّ السّمي الذي زجر التب بي هوالحّبب وشدة المشي إلى 
الصلاة الذي هو ضد الوقار والسكينة؛ فما أمر الله - عزٌ وجل به غير ما زجر الثبي 

َي عنه. وان كان الاسم الواحد بقع علیهما جميعاً). 
وكل ما قدّمته عن السعي والراد بكلّ منهما في القرآن الكريم وفي الحديث 

الشريف وه اللغة ویعضدہ فهم اللفويين. حیث قال ابن منظور: (السّعي: 

عدو دون الشد. سعى يسعى سعياً وفي الحدیت: «إذا أقيمت الصّلاة 

فالسّعي هنا العدو. سعی إذا عداء وسعی إذا مشی: وسعی إذا عمل وسعی إذا 

قصد. وإذا كان بمعنی امُضي عدي بالی, وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام, 

والسّعي: القصدء وبذلك سر قوله تعالی: #إفاسعوا إلى ذكر الله وليس من 

الستعي الذي هو العَدو). 0 

(1) انظر: الصعیع لابن خزيمة: 3/135. 

(2) هو جمال الدين أبو الفضل محمد بن المكرم الأنصاري الخزرجي الإفريقي؛ أصله من 
مدينة قفصة في تونسء نزل مصر وعرف باسم ابن منظور. صاحب التالیف الكثيرة منها 
«لسان المرب». و«مختصر تاريخ دمشق». توضي سنة: (711ه/311أم): انظر ترجمته: ابن 
حجر الدرة الكامنة 33-31/5ء والكتبي ‏ فوات الوفیات: 40-39/4. والصفدي ‏ الوافي 


بالوقفیات: 47-5 . وانظر لزاماً : ملتقى ابن منطور الافريتي. تاريخ ففصة وعلمانها. 
نخبة من الأساتذة دار العرب العربي - تونس ط الأولى 2 ام 
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2 3 22 
الطلب الثانی: توهم تعارض مفهوم الکتاب مع صريح السنة 
01١ 5‏ 5 222 2 
وهو ما تتعارض فيه دلالة السنه الصريحة مع ما یفهم من القرآن الکریم. 
ومثال ذلك: قول رسول الله بي الوَاندة وَالوْودَةٌ في التّار11) مومناك روایات 


مرچ 


آخری بزیاده: + رال آن تدرلت الوائدة الاسلام فتسلم». 

فدلالة هذا الحديث الصريحة تقول: إن الوائدة والمؤودة كلتاهما ف ج انان 
وهذا بعارضه ویضاده مفهوم قول الله تعالى :و ۳ الموءودة متلت + eS‏ + بأي 
ذنب فلت إذ يُفهم من قول الله هذا أن الموؤدة لا ذنب لها فتُقتل؛ وهذا السُؤال 
ِنّما هو ذم وتقریع لقاتلهاء کونه قتلها بلا سبب. قال الرازي وغيره: «وسؤالها هو 
على وجه التّبكيت لقاتلهاء. وقد استدلٌ ابن عاس بهذه الآية على ان أطفال 
المشركين في الجنَة إن صحّت الرُوایة عنه ؟1. 


مما تقدم یتبین أن الاختلاف واضح جليء والتعارض واقم ملموسء ولا يمكن 
إزالته بكلمة أو جملة. وقد خاض العلماء في هذين التصين لمحاولة التوفيق بينهما 
والتقریب بين مدلوليهماء فبعضهم اكتفى بالنظر إلى الأسانيد فحسب وحكم من 


(1) هذا الحديث روي بأسانيد متعددة بعضها مرسل بل معضل, وبعضها موصولٌ والحديث 
الأكثر شهرةٌ بينها حديث قال - بعد أن روي الحديث في التمهيد 119-118/18 : «ليس 
لهذا الحدیث إسنادٌ أقوى وأحسن من هذا الإسناد» ورواه الإمام أحمد في الستد: 
3/478 ء والبّخاري في «االتاریخ الكبير»: 4/73 ء والنّسائي في «التفسير»: : 2/496 رقم 
(669) . والطبراني في «المعجم الكبير»: 7/39-40 رقم (6319) وابن حزم في «الفصل»: 
0 تحقيق د. محمد إبراهيم نصر. و د. عبد الرحمن عميرة دار الجيل ‏ بیروت. 
1985/5 والحدیث مروي من طریق عبد الله بن مسمود كذلك كما آخرجه آبو داود 
في «السنن» 4/230 رقم (4717)ء والبّخاري في «التاریخ الکبیر»: 4/74. وابن حبان في 
«الصحیح» كما في «الاحسان»:۱-522 ۱6/52 في مسنده»: 2/119. والطّبراني في «المعجم 
الکبیرہ: 10/93 رقم (10059), والشّاشي في «مسنده»: 2/119, ورواه البزّار في «البحر 
الزخار»: 5/42: تحقیق: د. محفوظ الرحمن زين الله مكتية العلوم والحکم - المدينة 
النورق ط الأولى 1414ه/1993, وذكر البخاري في «التاريخ الكبير»: 4/73 عدة طرق 
للحدیت. وذكر الدار قطني في «العلل»: : 5/162-4 عددا من الطّرق ليثبت اختلاف" 
الحديث واضطرابه لكنه لم يسق الأسائيد. 
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وقد توسّع الدّارقّطني(!) في یراد أسانيد الحديث لیبین اختلافها واضطرابها: 
والكشف عن عللها وضعفهاء وكذا فعل البخاری عندما روى الحديث. 


فذكر الدًار قطني أن هذا الحديث روي مرسلاً عن الشعبي. وروی عن 
الشعبي عن علَقّمة: عن عبد الله بن مسعود؛ واختلف فيه عن ابن مسعود في 
روایات كثيرة. وروي متصلاً عن الشعبي عن ابني ملَيْكّةء واختلف فيه عن ابني 
میک كذلك. فيعضهم أدخل علّقّمة بين الشعبي وبيتهماء وبعضهم زاد كذلك ابن 
مسعود: إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة التي ذكرها الدَارقّطني ونبّه على 
أغلبها البُخاري. 


وهذا التلون الشدید ٠‏ في الحدیث مع اتجاد مخرجه يسوغ فول من ضعقه 4 ورده 


ولهذا فقد قال این الوزير : وقد بالفت بالبحث عن صحة هذا الحديث حتّی 
وجدث ما يمنع القطع بصحته؛ فسقط الاحتجاج به وللّه الحمد(. 


الذي ظهر آنه ذو إسناد لا بأس به, كما قال ابن القَيّم(5). 


(1) العلل: 5/162-165. 

(2) التاريخ الکبیر: 4/72-73. 

(3) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي. الحسني القاسمي, أبو عبدالله, العروف باين 
الوزیر من علماء اليمن البرزین الحشقین, له كتبّ نفائس, منها: «إيثار الحق على الخلق» 
«والعواصم والقواصم في الدب عن سنّة أبي القاسم» و«تنقيح الأنظار» في علم المصطلح 
وغيرهاء توفي سنة (840ه/1436 6 
انظر ترجمته: ابن حجر إنباء الٹُمر: 7/372 ترجمه عرضا بسطرين ضمن ترجمة أخيه. 
والسّخاوي ‏ الضوء اللامع: ۰6/272 والشنّوكاني ‏ البدر الطالع: 2/81. والزركلي في 
الأعلام: 00-01 وإبراهيم الوزير في مقدمة العواصم والقواصم: 1/101-119. 

(4) العواصم والقواصم: ۰7/250 تحقيق: الشيخ شعيب الارنووط. مؤسسة الرسالة - بيروت. 
ط الأولی 1408ھ /1988م. 

(5) طريق الهجرتين وباب السمادتین: 390 دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط الأولى 
02ه/1982م. 
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ام باقي الأحاديث التي تنص على دخول أطفال المشركين التار فهي ضعيفةٌ: 
كما قال السيكي!!! واستثنى حديث سلمة بن يزيد وقال: «فانه صحيح الاسناد. 
لكنه غير عام» وإِنما هو نص في موؤدة بعینها. فاحتمل التأويل». 


e 


ولو ترجُحَ ضعف الحديث على صحته لاكتفيت بإيراد ما أوردت, ولاستغنيت 
عن إيراد الأوجه والاحتمالات التي یمکن أن يحمل الحدیت علیها. كما أن 
الحديث لم یصل إلى المرتبة الفلیا من الصحیح. 

ولهذا فسأذكر بعض الأقوال في توجیهه. وقد تكون هذه الأقوال قريبةٌ لكتني 
لا آتبتّاها. أو تكون ضعیفةً فأنبه عليها. 

قال ابن عبد البَّرَ) عن الحديث ‏ أي حديث ابني ملّيكة -: «وهو صحيح 
الإسناد. لاه مُحتملٌ أن يكون خرج على جواب السّائل في عين مقصودة, 
فكانت الاشارة إليها؛ وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لعارضة الآثار له 
وعلی هذا يصح معناه واللّه أعلم». 

وقد فسّر ابن حَزْمٍ كيف یکون هذا الحديث خاصاً بحادثة عينٍ فقال(7): «وهنه 
اللّفظّة - يعني لم تبلغ الحنث - ليست بلا شلا من كلام رسول الله يي وکنا من 
كلام سآمة بن يزيد الجعفي وأخيه. فلمًا أخبر ‏ عليه السّلام ۔ بأن تلك الموؤدة 
في الثّار کان ذلك إنكاراً وإبطالاً لقولهما : نها لم تبلغ الحنث وتصحیحا: لأنّها قد 
كانت بلغت الحنّث بخلاف ظتهما... وهذا القول حکاہ ابن الوزير#) _ على فَرَضٍ 
صحة الحديث ‏ لأنّه قد مر معنا قبل قليل أنه يُضَّكّف الحديث. 

وهذا أولى ما حمل الحديث عليه عند من ارتضوه سنداًء ولقد أشْكَلَ على 
البعض هذا التوجيه بحمّل الحديث على الحُصُوصیة, ولكن عند البحث والشّقیب 
لا نرى إشكالاً في الأمر, بل إن الجنُوح لهذا التّفسير أولى من بعض التفسيرات 
البعيدة والمتكلّفة. 


)1( فتاوي السبكي: 4 مكتبة القدسي ۔ القاهرة . 
(2) التمهيد: 18/119. 

(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4/129. 

(4) العواصم والقواصم: 74/250. 
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وبيان ذلك بمعرفة ماذا کان يقصد بالوأد عند العرب. وكيف کانوا يثدون؟ 
وعند التساؤل الأولى: ما هو الوأد؟ قد تكون الأجابة حاضرةٌ: هو دفن البنت 

في حالة الحياة خوف الفقر أو العار. ولكن هذه الإجابة غير كافية. ولابدَ من 

الرجوع للمصادر لمعرفة مرادهم بذلك. ومن الذي كان يقوم بالواد ومن كان 

يقول د. جواد علی(: «الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبة؛ فكان 
يستعمله واحد ويتركه عشرة. فجاء الإسلام وقد هَل ذلك منها الا من بني تمیم. 
فانهم تزايد فيهم ذلك قُبيل الإسلام, وقبيلة کندة. وقيس. وأسد. وهذیل. وبكر 
وائل من القبائل التى عرف فيها الوأدء. 

وقد كان العرب في الجاهلية يدون آولادهم بطريةتين20 2 : ام أن تأتي المرأة 
إلى حفرة وتلد عندها فان كان وئداً آمسکوه. وان كانت بنتاً رموها فى الحفرة 
وأهالوا عليها الثّراب, وإمّا أن يتركوها تكبر حنّی تبلع ست سنوات» فيأخذها 


آبوها ويتدهاء وفي الغالب كان الأب يقوم بهذا العمل. 


فالوأد عمليةٌ م مشتركةٌ قد يقوم بها الأب. أو الم ولكل منهما طريقةٌ؛ ونصيب 
الأب فيها أكثرء فلو كان الحديث عاماً لكان نصّه: الوائد والموؤدة في التّار. ولكن 
تا لم يكن كذلك. والوائدة هنا لم تكن قد وأدت ابنتها بالطّريقة العهودة أ 

عند الولادة - فصبرت عليها حتّی كبرت وهو الفهوم من كلام السّائلين ‏ لم 
تبلع الحنّث - ووأدتها بنفسها بطريقة لم تعهد للنّساء؛ كانت دعوى الخُصوصيّة 


وجيهة؛ ولا غرابة فيها. 


(1) تاريخ العرب قبل الإسلام: ۰5/299 مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد 1374ه/1955م. 
(2) انظر: المصدر السابق, وانظر: الخازن - لباب التأويل في معاني التنزيل: 7/178 المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ مصر 1381ه.. 
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ص 


وهناك وجه آخر لتأويل الحديث ذكره القاري وغيره وهو م بل 
معرب فقال!!): «وقد تووّل الوائدة بالقابلة لرضاها به؛ والمؤودة: بالمؤودة لھاء 
وهي أم الطّفل فحذفت الصّلة: إذ كان من ديدنهم أن المرأة إذا آخذها الطلّق 


حفروا لها حفرة عميقةً فجلست المرأة علیها. والقابلة وراءها ترقب الولد». 


فإن ولدت ذكراً أمسكته» وان ولدت أنثى آلقتها في الحفرة: وأهالت الثّراب 
عليها. وهو بعيد كما قدمت. ولكنْ البعض قدمه على قول من جعله بسبب خاص[2. 
وعلى هذا فإزالة الإشكال في هذا الحديث تحتمل وجهين: 
أولاً: أن نحكم على الحديث بالضعف :؛ كما قعل بعض العلماء ولا نتشاغل 
بالتماس آوجه التوفيق والجمع. 
ثانياً: أن نحمل هذا الحدیث على سیب خاص قیل فیه, وهو سبب وجیه كما 


بينت قبل قليل. 


ا مطلب الثّانث: توهم تعارض مفهوم الكتاب مع مفهوم الستّة 

لم اُرد من هذا العنوان ما یتبادر إلى الذهن من تعريف المفهوم في عام 
الأصول انّذي جاء فيه بیان المنطوق والمفهوم: وتعريف المفهوم وتقسيمه إلى 
مفهوم مواققة ومُخالفة وما إلى ذلك: ولكني أردت ببساطة أن أظهر توهُٔم 
التّمارض بين الکتاب (القرآن) والحدیث لا من حيث نص کل منهما على نقیض 
الآخرء بل من حيث ما يُستفاد من الآية وتناقضه مع ما یفهم من الحدیت. 
مُستعیناً بالتعریف الأيسر للمفهوم وهو: «حكم غير النطوق في التصء ولهذا 
فالُراد من الفهوم هنا ما ما يُقرأ بين السطور. 


(1) انظر: مرقاة المفاتيح: ۰1/182 مكتبة امدادية ملتان - الباکستان. 

(2) انظر: المناوي ‏ فيض القدير: 6371ء دار المعرفة ‏ بیروت. ط الثانية 1391ھ/1972م. 

)3 انظر : الدريني الناهج الأصولية: : 395 الشركة العربية المتحدة - بیروت الطبعة الثانيةء 
05ھ /1985م۔ 
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ومثال ذلك فوله تعالى: «ولله على التاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاه(1) 
فيُفهم من هذه الآية أن الرجال والنّساء جميعاً داخلون في الخطاب. . لأنّ لفظ 
التّاس یتناولهما جميعاً؛ ثم لاستوائهما في التکلیف. 


ر 


ت 2 2 7 ۵ ۵ 2 
وهذا النص عارضه نص حدیٹي فيده. قعن عبدالله بن عمر آن النبي 7 7 
قال +9 جل لمران بالله والیوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث لَيّال؛ الا وَمَعَها 
دو محرم». . قهد | الحديث یدل على عدم جواز سفر المرأة وحدها دون محرم. 


ووجه التّعارض بين الحديث والآية جاء مما يلى: 


٭ ان الحجّ مكتوبٌ على المرأة كما هو على الرجل: والحج غالباً ما يُنُتضي 
السفرہ مما يُوجبُ على المرأة أن تُسافر لتحج. 

© ورد في التْصَ الحديثي عدم جواز سفر المرأة وحدها دون محري وعلى 
هذا فلا يجوز سفرها للحج وحدها كما لا يجوز لفیره. ولهذا تعارض 
مفهوم الاية الّذي بوجب عليها الحج ومن تم السفر له. ٠‏ ومفهوم الحدیث 
الذي منعها من السّفر باطلاق ومعه الستفر إلى الحج. 


وهذا ما فهمه عدد من العلماء عندما ذکروا هذا الحدیث في آبواب الح 
والناسك. مما يعد قولاً لهم في عدم جواز سفر المرأة للحج دون محرم. 

وقال ارّمذي في دالجامع 3 ا والعمل على هذا عند أهل العلم, يكرهون 
للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. 


(1) سورة ال عمران 97. 

)2( آخرچه مسلم, الحج/باب سفر المرأة مع المحرم: 2/975 رقم (338[مکرر). وأخرجه 
البخاري: أبواب التقصير/4 في كم يقصر الصلاة: 2/35 باختصار وأحمد في «المسند» 
3 19 وغیر ذلك. 
ورواه آبو سعيد الحذري كذلك كما عند البخاري » فضل الصلاة 3 في مسجد مكة/مسجد 
بيت المقدس: 2/58, ومسلم, الحج/سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره: 2/976 رقم 
(1339) ومالك. الاستئذان/ما جاء في الوحدة في السفر: 2/818, والْتَّرمذيء الرضاع/15 
ما جاء فى كراهية أن تسافر المرأة وحدها : 2 رقم (1169) وغير ذلك. 

.3/472- 473 ©( 


168 التعارض في الحديث 


واختلف أهل العلم في المرآة إذا كانت موسرةً ولم يكن لها محر هل تحجة 

فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج. لأن الحرم من السبيل لقول الله 
- عر وجل -: من استطاع إليه سبيلا» فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع 
اليه سبيلاً. وهو قول سفيان النُوري وأهل الكوفة. 

وقال د بعض أهل العلم: إذا كان الطریق آمناً ۰ فَإِنَّها تخرج مع الاس في الح 
وهو قول مالك والشافمي. 

فواضع أن اختلاف العلماء في هذه المسألة نابع من إذراكهم للتّمارض بين 
مفهومی الآية والحدیث. فتّفرعت بناءٗ على ذلك مذاهبهم وآراؤهم. 

وقد أشار المازري لهذا التعارض وإلى مذاهب العلماء فقال!!): «أبو حنيفة 
يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود ذي محرم, والشافعي يشترط ذلك أو 
امرأةٌ واحدةً تحج معهاء > ومالك لا ر يشترط من ذلك شیئاً. 

وسيب الخلاف معارضةً عموم الآية بهذا الخبر. فعموم الآية قوله تعالی: من 
استطاع إليه سبيلاً يقتضي الوجوب وان لم يكن ذو محرم. والحدیث یخصص 
لا فحن لخصصن الب اشترط الحرم ون لم يما ام يدر ء وقد 

ويؤيد مه ام و يق على أن لها أن تار می دار او 
لم يكن معها ذو محرم ا کان سفراً واجباً ؛ وكذلك الح . وقد بنفصل عن هذا 
بأن يقال: إقامتها في دار الکفر لا تحل ویخشی على دينها ونفسها ٠‏ ولیس كذلك 

وأرى أن من جمع بين المتعارضين بحملهما على العموم والخصوص فيكون 
الحدیث مخصصاً للآية آقرب للصواب من غیره. ولهذا فقد خالف الامام النووي 
مذهبه ورجح رأي الجمهور الذي لا يرى جواز سفر المرأة للحجٌ الا مع زوج أو 
محرم وقال' 2:دوهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة». 


(۱) المعلم: 1/369. 
(2) شرح صحيح مسلم: 9/104. 


رق 
جں 9ے اج 
سکس دی «هزوعسی 


وداج ل أنه ے مہہ ن ۳ مہم ہہہ 
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المبحث اٹٹا 
تعهارضالحديتثين 


إن التعارض بين الأحاديث هو ميدان هذا الفنّ الأکبر: بل ان الدّهنَ لینصرف 
إليه عند سماع كلمة تعارض: وما ذلك الا لكثرته واشتهاره؛ ولا كان الحديث يشمل 
القول والفعل والتّقرير. فإِنّ القول قد يتعارض مع القول أو القول مع الفعل؛ أو القول 
والفعل مع التقرير: وهذه الأمور سوف يكون عليها مدار الكلام في هذا الیحث. 


ا مطلب الأول: تعارض القولين 

وهذا اللون من التّمارض موجود بکترم كما مر قبل فلیل. وهذا التّعارض قد 
يكون صریحاً منطوقاً به في كلا الحديثين؛ وقد يكون صريحاً في حدیت. غير 
صریح في آخر لکن مفهومه یدل على لتعارض, وهذه أمثلةٌ على ذلك. 


أولا: ورود التغارض بين قولین لفظهما صریح ومثاله: قول التَبي جانا : رل 
: تصومو یوم السبت الا في فریضةۃ: وان لم یجد أحدكم إلا عود کُرم او لحاء 


رولا و 


شجرة قلیفطر علیه,11. 


(1) روى هذا الحديث عن عبد الله بن بسر. وعن أخته الصماء بنت بسر. ما حديث الصماء 
بنت بسر عن النَبيّ بي فقد رواه: أب و داود» الصوم/باب النهي أن پخص يوم الجمعة 
بصوم: 2/320-311 رقم (2421) والتّرمذي الصوم/ما جاء في صوم يوم السبت: 3/120 
رقم: (744): وابن ماجه؛ الصیام/38 ما جاء في صيام يوم السبت: ۱/550 رقم 
(726امكرر). والدارمی» ٠‏ الصوم/في صيام يوم السبت: ۰2/19 وأحمد في «المسند»: 6/368: 
والطحاوي في شرح معاني الاتار»:2/80. وابن خزيمة في «الصحيح»: :3317 رقم (2164). 
والحاكم في «المستدرك»: ۱/435 وقال: : هذا صحيعٌ على شرط البخاري ولم يخرجاه وله 
معارض بإسناد صحيم. والطّبراني في «المجم الكبير»: 24/257-260, وفي «مسند 
الشاميين»: : 246 -۱/245 رقم (434) واليّيهقي في «السنن الکبری:: 4/302 وآما حديث 
عبدالله بن بسر فقد رواه ابن ماجه في «السئن»: : 50 رقم (۱726), والتسائي في 
«الستن الكبرى»: 2/143 وأحمد في «المسند»: 4/189 وعبد بن حميد في «المنتخب»: 182 
رقم (508) وابن حبّان في «الصحیح: » كما في «الإحسان»: 380 -8/379رقم (3615). 
وآبونعیم في «الحلية»: ٠8ء ٠‏ وتمام في «الفوائد» انظر: «الروض البسام»: 2/200 دار 
البشائر الإسلامية - بیروت. ط الأولى 1410ه/1989م. وبوب له ب «باب اي عن إفراد 
يوم السبت بالصيام». 


170 التعارض في الحديث 


وهذا الحدیث یتعارض مع أحاديث متنوعة تجیز صیام السبت. ومنها الحدیث 
الّذي أشار إليه الحاکم بأنّه معارض لهذا الحدیت. حيث قال عند روایته(1): 


«صحيح على شرط البخاري ولم يخرّجاه. وله معارض بإسناد صحيح قد 
أخرجاء!2): «حديث همام عن قتادة عن أبى آیوب العتکی. عن جويرية بنت 
الحارت آن التبي 2 دخل عليها يوم الجمعة وشي صائمة فقال: «صمت آمس»؟ 


قالت: لاء قال: «فتریدین ان تصومی عداء؟ الحدیت . 


ومنها الحديث الذي أخرجه البخاري ‏ عن أبي هريرة فال: سمعت رسول 


ر بر ےم سے رو و رو 2 مر و اھر 


الله ی پا یقول : رلا يصومن أحدكم يوم الجمعة ۷ یوما قَبلَه أو بعده». 


فواضمٌ أن بين هذين الحديثين وحديث التّهي عن صيام السبت تمارّضاً 
ظاهراً: إذ هما يُجيزان للمرء أن يصوم السبت إن صام قبله الجمعه: وواضخ أن 
سياق الحديثين لم تذکرالفریضة فیهما. بل ما وم محض بعكس حدیث الباب. 
ولا يفهم من استشهادي بهذين الحديثين أنّهما العارضان لحديث النّھي عن 
صيام يوم السبت فحسب. إذ إن هناك أحاديث أخرى يفهم من سياقها التعارض 


والتّناقض. وه نها: حديث صيام داود انه كان يصوم يوماً ویفطر یوما 


(1) المستدرك: 1/436. 

(2) البُخاري الصوم/63 صوم يوم الجمعة: 2/248, وأبو داود ؛ الصوم/الرخصة في ذلك:/2 
321 رقم 2422, وأحمد في «المسند»: 340:6/324: وعبد بن حُمید في «النتخب»:449 
رقم (1557) وابن خُزيمة في «الصحيح»: ۰ رقم (2163). 

(3) الصحیح: 2/248 كما أخرجه مسلم. الصيام/24 كراهية صوم يوم الجمعة منفرداً:2/801 
(1144) بلفظ: لا یِصم أحدكم..» وأبو داود: 2/320 رقم (2420)ء والتّرمذي» الصوم/24 
كراهية صوم يوم الجمعة وحده : 3/119رقم (43). 

(4) وداود عليه السلام. کان يصوم یوماً ویفطر آخر. ء وقد وصف التَبّي صيامه هذا بخير 
صو ووج الدّلالة فيه أن من صام يوماً وأفطر آخرلابد أن يصادف السبت في كل 
أسبوعين مرف مما بعد متعارضاً مع الحديث. وحديث صوم داود جاء بصيغ كثيرة أخرج 
بعضها البٰخاری, الصوم/56 صوم الدهر: 255,2245 وغير ذلك. ومُسلمء الصيام/النهي 
عن صيام الدهر: 2/812-818 رقم (1159) بعکرراته, والنّسائي؛ قيام الليل/ذكر صلاة نبي 
الله داود: 3/214 وابن ماجه. الصيام/ما جاء في صيام داود: 1/546 رقم (1712): 
(1713): والدارمي . الصوم/صوم داود: 2/20 وغيرهم. 
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مما يوجب أن يقع ضمن صيامه يوم السبت مرتين كل شهر على الأقل: وكذلك 
صیام الأيام البیض(1) من کل شهر. فإله لابد أن يُصادف السبت أحن هذه الأيام 
إلى غير ذلك من الأحاديث المعارضة. 


وعلى هذا فَإِنَا يجب أن نفهم أن هذا الحديث معارض لجملة من الأحاديث, 
ولیس لحديث واحد: ولذلك اختلفت آقوال العلماء في الحدیث. وفي توجيه 
التّمارض والتّناقض في الحدینین. في کلام يطول ویتفرع. وسوف یکون كلامي 
على هذا الحدیث من وجهین؛ آولهما: النْظر في صحة الحديث, وثانيهما: النظر 
في توجیهه في مقابلة هذه الأحاديث العارضة له. 


آما پالْسبة للنّظر فى صحة الحديث فقد اختلف العلماء والباحئون قدیماً وحديثاً 
هي صحة هذا الحديث» وقي حجیته, فمن كاتم ومکذب ومضعف له إلى مصحح له 


بل إلى من یضعه في أعلى درجات الصحة, ويجعله أصلاً تتفرع عنه السائل. 
وللوقوف على حقيقة ذلك آنقل ما يلي: 


روى أبو داو( عن مالك ۹ قال: هذا حدیث کذب. 


روى أبو داود(2) أيضاً. و البیهقی( عن الزهري أنه قال: هذا الحديث حمصي: 
و علق الطحاوي على مراده فقال: فلم يعده الزهري حديثاً يقال به وضعفه. 


(1) ووحه الدلالة أن صيام الأيام البيض من کل شھں یدخل الستبت ضمن هذه الأيام في كل 
شهرين مرةٌ وحديث صيام الأيام البیض آخرجه : البخاري, الصوم/60 صیام آیلم 
البیض:2/247 وأبو داود. الصوم/صوم الثلائة من كل شھر: 2/328 رقم (449) والٹثرمذي, 
الصوم/ما جاء في صوم ثلاثة أيام: : 3/133-134 رقم (760) و (761) وغیرهم. 

(2) «الستن»: 2/321 رقم (2424). 

(3) المصدر السايق. 

(4) «الستن الكبرى»: 4/302-303. 
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روى أبو داود( ') وائطحاوي! . والحاكم( والبیهقی(: ء عن الزهري أنه قال: 
هذا حديثٌ حمصی: > وعلّق الطحاوي على مراده فقال : فلم يعده الزهري حديثاً 


يقال يه وضعفه . 


هذا بالإضافة إلى أن أبا داود(”) قال: هذا حديث منسوخ. وقال النسائی(۹: 
مضطرب. 3 و فال الطحاه وي( ۹ قفی هذه الآثار المرويّة فى هذاء إباحة صوم يوم 
السبت تطوّعاً وهي آشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحدیث الشّاذ الذي 


قد خالفها. 

وذکر أن يحيى بن سعيد كان يتقي هذا الحديثء ما ابن حجر فقد حکم 
بضعفه؛ فال : «قد أعل حديث الصمّاء بالمعارضة المذكورة ‏ (أي الأحاديث 
التي ذکرتھا و ذکر العلماء نها معارضةً لهذا الحديث) ‏ وأعل أيضاً باضطراب:, 
فقيل هكذا ‏ أي عن الصماء - وقیل: عن عبد الله بن بسر, وليس فيه عن أخته 
الصماء. وهنه رواية ابن حبان ولیست بعلة قادحة, فاه أيضاً صحابی: وفيل عنه 


عن أبيه بسر . وقیل: عن الصماء عن عائشة؛ قال النسائي (9), : حدیث مضطرب. 


(1) «السنن» 2/321 رقم (2423). 

(2) مشرح معاني الآثار»: 436/۱. 

(3) «المستدرك»: 436/۱ 

(4) «السنن الکبری»: 302/4. 

(5) «السنن»: 321-320/2 رقم (2421). ودعوی التّسخ من آيي داود ردها عليه العلماء إذ هي 
دعوی بلا دلیل, فلا تقبل. 

(6) انظر: مختصر آبي داود للمنذري: 300/3, وابن حجر التلخیص الحبیر: 216/2, تحقیق 
عبد الله هاشم اليماني - الدينة النوررة سنة ۵1384 /1964م. 

(7) شرح معاني الآثار: 80/2. 

(8) التلخيص الحبير: 216/2. 

(9) لم أقف على قول النسائي في «سننه» ولكن تتبعه للطرق والأسانيد. وذكر الاختلاف. كما 
في السنن الكبرى 145 - 144/2 يوحي بذلك. 
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قلت أي ي ابن حجر _: «ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته 
وعن آخته بواسطة. وهنه الطريقة من ص جح ٠‏ ورجح عید الحق الرواية الأولى. 
وتبع في ذلك الدارقطني لكنّ هذا نون في الحدیث الواحد. بالاسناد الواحد. 
مع اتحاد الخرج. یوهن راويه. وینبی بقل ضبطه. الا أن يكونَ من الحفاظ 
المكثرين العروفین بجمح طرق الحدیث فلا يكون ذلك دالاً على قلّة ضبطه. ولیس 
الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً». 

وقد بحث ابن القيّه!!) هذا الحدیث بحثاً طويلاً تناول فيه آقوال من رقض 
الحديث وضعفه. أو حمله على النسخ أو غيره فأجاب عما احتوته, وتعرّض 
لاقوال من کره الحديث وتعرض لحجچهم نم قال : «واحتج الأثرم بما ذکر في 
التصوص التواترة على صوم یوم السبت. ٠‏ يعني أن یقال: يمكن حمل النُصوص 
الدالة على صو على ما إذا صامه مع غیره. وحديث النّهي على صومه وحده 
وعلى هذا تتَفق الُصوص. 

وهذه طريقةٌ جيّدةٌ لولا أن قوله في الحديث: «لا تصوموا یوم السبت الا فیما 
افترض علیکم» دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفرداً أو مضافاً لن 
الاستثناء دليل التناول. وهو يقتضي أن التهي عنه یتناول کل صور صومه. الا 
صورة الفرض: ولو كان اما يتناول صورة الإفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا 
أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده..كما قال في الجمعة. 

فلمًا خص الصّورة المأذون في صومها بالفريضة: عُلم تناول التَّهي لما قابلھاء 
وقد تبت صوم يوم السّبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرهاء كقوله في 
يوم الجمعة: «إلا أن تصوموا یوماً قبله أو یَوْماً بَمَدہہ فدل على أن الحديث غير 


محفوظ وأنّه شلذ وإلى مثل هذا ذهب شيخه ابن تّيميّة قبله وقال(2): 


(1) إنظر: تهذيب السنن لأبى داود: 3/297-301. 
(2) المصدر السایق: 3/298. 
(3) اقتضاء الصراط المستقيم: 263 
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بعد أن ساق أقوال بعض من رفض الحديث: «وعلى هذا فیکون الحديث إمَا 
ادا غير محفوظ وامّا منسوخاً وهذه طريقة قُدماء أصحاب أحمد الذين 
صحبوہ: کالأثرم, وأبي داود ...» وقال!2): موآما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام 
أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الافراد. فإِنّه سنل عن عين الحكم فأجاب 


بالحدیث. وجوایه بالحدیت یفتضی اتباعةء۔ 

وخلاصة القول فى هذا الحديث بأنّه یحتمل أحد أمرين: 

أولاً: الجمع ؛ وهذا يقود إلى قبول قول من حمل النهي على أنه نهي عن إفراد 
" الصوم يوم السبت, لا منع الصوم مطلقاً 

ثانياً: التّرجِيح وهنا يرجح قول من ذكر أن الحديث شاذ. 

لذا فإِنّي أُرجّح القول الأول؛ مختتماً ومستشهداً بكلمة لمرعي الكرمي) وهي 
نهايةٌ في التّحقيق حيث قال(: فهذا الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة 
أقسام: 

۳ قسم شرع تخصيصه بالصیام اما إيجاباً کرمضان؛ أو استحباباً كيوم 


عرقه وعاشوراء. 
- وقسم نهي عن صومه مطلقاً کیوم العیدین. 


- وقسم تھی عن تخصيصه كيوم الجمعة وسرر شعبان؛ وافراد صوم السبت: 
35 3 ۰ 01 2 2 
وافراد رجب. فلو صيم مع غیره. أو وافق عادة لم يكره. 


(1) المصدر السابق: 264. 

(2) هو مرعي بن يوسف بن بي بكر الگرمي: القدسي الحنبلي, ولد ب «طول كرم» مدينة في 
فلسطين. وهو من مُحقّقي الحنابلة له عدد كبيّر من امصنفات: سردتها في مقدمة تحقیق 
«القول المعروف» له؛ توغي سنة (1033ه/1624م) .انظر ترجمته: الحبي - خلاصة الأثر: 
4/358-9. البفدادي - هدية العارفین: ۰2/426-427 الرركلي - الأعلام: 7/203 كحالة 

معجم الولفین: 12/218-219. ومقدمة القول العروف له: 15-26 منشورات جمعية الحدیث 
الشریف - الأردن ط الأولى 6ھ /1995م. 

(3) انظر: شفا الصدور في زيادة المشاهد والقبور: 108ب - 1109 . مخطوط في درا الكتب 

الوطنية بتونس. وقد قمت بتحقيقه وهو تحت الطّباعة في مكتبة أضواء السلف بالرياض. 
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ثانیا: ورود التّعارض في قولين؛ أحدهما دلالته ظاهرة والآخردلالته 
مستتبطة » ومثال ذلك : قول التّبي ی لرجل عندما وجده يمشي بین 1 بين الشبور 


وعليه نعلان فناداه الثبی 4 دیا صاحب السبتیتین وَيحَكَ الق سبتییتك. » فنظر 
الرجل فلمًا عرف رسول الله ی خلعهما فرمی بھما!'. 


فهذا الحديث الصریح في منع المشي بين المّبور بالتعال يُعارضه حديتٌ آخر 
۲ 1 ۱ 5 32 له 232 بر 7د 
قهم منه جواز المشي بين القبور بالتعال : وهو ما روى البخاري/ ' ومسله( ( 
واللفظ له عن أنس بن مالك م قال: قال رسول الله كذ : «إنّ الیّت إذا 


وضع في قبره. إِنَّه لیسمع خفق نعالهم إذا انُصرفوا». 


فیفهم من هذا الحدیث جواز الشي بين القبور بالتعال. والا لم یقل: «لیسمم 
خفق نعالهم». وهذا ما فهمه غیر واحد من العلماء من هذا الحدیث ومنهم 
الطساوی(4) إذ قال قبل روايته لهذا الحدیت: «وقد روي عن رسول الله وك ما 
يدل على إباحة الشي بين الشبور بالتّمال؛ تم ساق هذا الحديث». 


ولازالة هذا التّعارض الوارد بين الحديثين لجأ بعض العلماء إلى الجمع بينهما 


وذهب آخرون إلى الترجيح 


(1) أخرجه أبو داود. كتاب الجنائز, باب المشي في النعل بين القبور :3/217. والنسائي . كتاب 
الجنائز: 4/96ء وابن ماجه. کتاب الجنائز: 1/499-500ء وأحمد في «السند»:84:5/83. 
والطحاوي هي «شرح معاني الآثار»: 1/510 » والطّبراني في «العجم الكبير»:2/43: والبيهقي 
فى «السنن الکبری»: 4/80. 

(2) الصحیح. الجنائز/ باب رقم 67:2/92. 

(3) الصحیح,کتاب الجنة وصفة نعيمها: 4/2201 رقم (71): كما رواه آبو داود. کتاب الجنائز:/3 
7ء وآحمد في «السند»: 3/233, والبْيَهقي في «السنن الکبری»: 4/80 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار»: 1/510 من حدیث أبي هريرة. 

(4) شرح معاني الآثار: 1/510. 
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أمّا الّذين ذهبوا إلى الجمع فقد قال بعضهم: إن التهي الذي كان في حديث 
بشير ‏ آي الحديث الأول للنجاسة التي كانت في النعلين لثلا ينجس القبور. 
كما قد نهى أن يتفوط عليها أو يبال. وإلى هذا الرأي ذهب الطحاوي!!) 


والبيهقي(*. وأبو عبيد وذكره النووي كأحد أوجه الجمع بين الحديثين. 


والتسليم لهذا الرأي فيه نظر إذ يعوزه النقل, ولو كان في النعل قذر أو نجاسة 
لنقل هذا في إحدى روايات الحدیث: ولهذا شن ابن حزم بأسلویه العهود هجوماً 
على أصحاب هذا الرأي فقال :«وقال بعض من لا يبالي ہما أطلق به لسانه 
فقال: لعل تلك النعلين كان فيهما قذر». 


قال أبو محمد - أي ابن حزم من قطع بهذا فقد كذب على رسول الله وَل 
إذ قوّله ما لم يقل؛ ومن لم يقطع بذلك فقد حكم بالظن, وقفا ما لا علم له به. 
قلت: فإنى وان لم أوافق ابن حزم على عباراته. الا أنى أرضى استنتاجه. 


وذهب آخرون إلى آنه جي إنما نهى عن التعال السبتية - وهي المدبوغة بالقرظ 
لما فيها من الخیلاء. قال الخَطَّابِي/2):وذلك أن نعال السبت من لباس أهل 


الترف والتنعم, قال الشاعر يمدح رجلا: ويحذي نعال السبت لیس بتوأه77). 


(1) شرح معاني الآثار: 1/510 

(2) السنن الكيرى: 4/80. 

(3) غريب الحدیٹ: 1/288 

(4) الجموع شرح المهذب: 5/313. 

(5) المحلي 23/137 تحقيق الشيخ أحمد شاکر دار الفكر ‏ بيروت. 

(6) معالم السنن: 4/343. 

(7) هذا البیت لعنترۃ وهو عجز لبيت صدرہ: بطل كان تبابه في سرحة, انظر: ديوانه: ص 
7 تحقيق: فوزي عطويء ودار العرفة - بيروت . ط الأولى 1388ه/1968م وقال 
النحاس في شرح القصائد التشع المشهورات: 2/519 (تحقيق: أحمد خطاب. دار الحرية - 
بغداد 1393ه/1973م) نعال السبت. قال الأصمعي: هي المدبوغة؛ وقال آیو عمرو بن 
العلاء: هي المدبوغة بالقرظ. وإنما قصدها لأن الملوك كانت تلبسها. 
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وقال أبو عبید!'': وإنما ذكرت السيتية لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها 
غير مدبوغة: ألا أهل السّعة منهم والشرف. 

وهناك رأي آخر في الجمع هو لابن حزم(*, إذ إنه رای أن النهي عن الشي 
بين القبور مختص بالنعال السبتية. لأنها سبتية دون أن يعلل جرياً منه على حمل 
المراد على ظاهر اللفظ, فقال بعد رواية حديث: «ان العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» فهذا إخبار منه عله بما يكون بعده. 
وأن التاس من المسلمين سیلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة على 
عموم إنذاره كج بذلك. ولم ينه عنه. والأخبار لا تنسخ أصلاً. فصح إباحة لباس 
النعال في القابر ووجب استتناء السبتية منهاء لنصه عك عليها. وإلى هذا 
الرأي الأخير مال القاضي أبو يعلى حيث قال : ذلك مختص بالنعال السبتية لا 


يتعداها إلى غيرهاء لأن الحكم تعبدي غير معلل. فلا يتعدى مورد النص. 


على العموم ولم يخصوها بالسبتية. فقد نقل ابن القيم“ أن الإمام أحمد قال عن 


اسناد هذا الحديث الذى فيه النهى: إنه جيد: وأنه يذهب إليه الا من علة. 


وقال ابن القيم عن تعارض الحدیتین((): «وأما معارضته بقوله ية «انه يسمع 
قرع نعالهم» فمعارضة فاسدة فإن هذا أخبار من النبي كيا بالواقع. وهو سماع 
الیت قرع نعال الحي. وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها 
بالنعال, إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه 
فكيف يعارض النهي الصريح به». 


(1) غريب الحديث: ۱/288. 

(2) المحلى: 5/137. 

(3) انظر: تهذيب سنن أبى داود - لابن قيم الجوزية: 4/345. 
(4) تهذيب سنن أبى داود : 4/343ء 

(5) نفس الصدر: 4/345. 
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وإلى قريب من هذا ذهب ابن حجر  )!!‏ رحمه الله فقال بعد حكايته الحديث: 


واستدل به على جواز المشي بين القبور ولادلة قيه... . وقال أيضا :وأما قول 


7 


الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخیلاء ء فاده متعقعب ب بأن أبن عمر 


كان یلیس التّعال السَبّتيّة ويقول: إن التبي ی كان یلیسها. وهو حديثٌ صحیی(". 


قلت: ولا يمنع کون النبي جر كان یلیس هذه النعال في حياته المعتادة أن ينهى 
عنها عند دخول ا مقابر لأنه لا يتلاءم مع ما يجب أن يكون عليه المؤمن من 
خشوع وخضوع وتواضع. لذا آراني أميل الى رأي الخطابي مع هذه الملاحظة 
التي ریما فاتت البعض من العلماء ونبه عليها النووي( . ويهذا يزول التعارض 
دون الحاجة إلى إهمال أحد الحديثين. 


ويلتحق بهذا المطلب وجود التعارض في القول الواحد: أي في الحديث نفسه 
كما زعم من ادعى التناقض على الأحاديث: ومثاله ما آورده ابن قتيبة عندما 
قال : «قالوا: حديث يفسد أوله آخره». قالوا: رويتم عن النبي وَل أنه قال: «إذا 
قام أحدكم من منامه فلا یغمس يده في الإناء حتی یفسلها ثلاثاء فإنه لا يدري 
أين باتت يده قالوا: وهذا الحديث جائز لولا قوله فإنه لا يدري أين باتت يده 
وما منا أحد إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات بدنه؛ وحيث باتت رجله, وأذنه. 
وأنفه وسائر أعضائه. وأشد الامور أن يكون مس بها فرجه في نومه. ولو أن 
رجلاً مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته فكيف بأن يمسه وهو لا یعلم, 
والله لا يؤاخن الناس ہما لا يعلمون. 


(1) فتح الباري: 3/206. 

(2) اخرجه البخاريء الوضوء/30 غسل الرجلين في النعلين: ۰۱/50 واللب اس/37 النعال 
السّبتية: ۰7/48 ومسلم. الحج/الاهلال من حيث ينبعث الراحلة: 2/844 وأبو داود, 
الناسكت/في وقت الاحرام : 0 رقم (۱112)ء ۰ وغيرهم في سياق حديث طويل. 

(3) المجموع: 5/313 ومنه أن النبي با نهى عن هذه النعال لما فيها من الخيلاء ۰ فاحب يله 
أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع. 

(4) تأويل مختلف الحديث: 89 - 88. 

(5) كذا جاء الحديث عند اين قتيبة. وأخرجه بهذا السياق واللفظ آبی داودء الطهارة/الرجل 
يدخل يده في الإناء: ۰۱/23 وأخرجه ابن الجارود في «النتقی»: 15 حديث رقم 9. مؤسسة 
الكتب الثقافية - بیروت. ط الأولى 1408ھ /1988م, والبيهقي في «الستن الکبری»:۰۱/47 
كلاهما بلفظ «إذا قام أحدكم..» باختلاف يسير. ورواه مالك في «الموطأ»» = 


التعارض في الحديث 179 


فالمعترضون على هذا الحديث كما يظهر اعترضوا على أمرين. وجدوا أنهما 
غير معقولين. 

أولهما: قوله يَليْةّ: «أين باتت يده» حيث فهموا منه أن جسمه ببيت في مكان 
ويده في مكان آخرا ولهذا أوردوا الاعتراضات التي تبين ذلك حيث جاء: وما منا 
أحد إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات بدنه وحيث باتت رجله. وهذا الاعتراض 
منقوض بالروايات الأخرى عند ابن خزيمة!!) 


فقد قال ابن خزيمة : باب ذكر الدليل على أن النبی تلا إنما آراد بقوله: «فإنه 


والدارقطنی(*) بزيادة لفظه منه 


لا يدري أين باتت يده منه» أي انه لا يدري أين باتت يده من جسده: ثم روى 
الحديث ولفظه: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يفمس يده في إنائه؛ أو في 
وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده منه». وإسناده في هذا الحديث 
صحيح. فبهذا ينتقض الاعتراض الأول. 

وثانيهما: أنه يفهم من قوله ا أين باتت يده أي على أي جزء من أجزاء 
جسمه وهذا لا يوجب غسلاً للید. لأن آقصی ما يمكن أن تمسه الفرج: ويرى 
المعترضون أن الوضوء من مس الفرج في اليقظة لا يوجب غسلاً لليد أو وضوءاً 
فكيف بالنوم وهو مقام احتمال ليس إلا؟ 


وقد ذكر النووي تعليل هذا الأمر عن الشافعي فقال: سببه ما قاله 
الشافعی - رحمه الله - وغيره أن آهل الحجاز کانوا یقتصرون علی الاستنجاء 
بالأحجار وبلادهم حارف فادا نام آحدهم عرق» فخلا يأمن أن تطوف يده علی 


المحل النجس أو على بثرة أو قملة ونحو ذلك فتتنجس. فالعلة إذاً ليست 


= الطهارة/وضوء التبي 11 وال خاري الوضوء الاستجمار وتراً :1/48« ؛ ومسلم. 
الطهارة/كراهية غسل المتوضئ وغیره يده المشكوك في نجاستها :21/233 والثّرمذي. 
الطهار/19 ما جاء إذا استیقظ أحدكم من منامه : 6 والنسائي: الطهارة ۰ وغیرهم. 
كلهم بلفظ: :لد استیقظ آحدکم من نومه». 

(1) الصحيح: 1/52. 

(2) الستن: 1/49. 

(3) الصحيح: 1/52. 

(4) المجموع: 1/348ء وانظر: شرح صحيح مسلم: 3/149. 
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مجرد الخوف من مس الفرج بل الخوف من التتجس ولهذا قال الشاطبی(1): 
«إذ النائم قد یمس فرجه فیصیبه شيء من نجاسة في الحل لعدم استنجاء 
تقدم النوم. أو یکون قد استجمر فوق موضع الاستجمار, وهو لو كان یقظاً 
فمس لعلم پالنجاسة إذ علقت بيده فیفسلها قبل غمسها في الاناء لتلا يفسد 
ا ماء وإذا أممكن هذا لم يتوجه الاعتراض». 

فبهذا التعليل يندفع الاعتراض الثاني, وهو تعليل مقبول ومعقول إذا الخشية 
لابد مترتبة من خوف إصابة النجاسة: ولهذا نقل ابن عبد البر الإجماع عن 
جماهير العلماء في الذي يبيت في سراويله وينام فیها. ثم يقوم من نومه ذلك أنه 
مندوب إلى غسل يده قبل أن يُدخلها في إناء وضوئه: قال: وفهم من أوجب عليه 
مع حاله هذه غسل يده فرضاً . وعلل ابن عبد البر الندب فیمن هذه حالة بأن 


من بات في سراويله لا يخاف عليه أن يمس بيده نجاسة في الأغلب من أمره. 


المطلب الثاني: توهم تعارض القول مع الفعل 

وذلك أن يرد قول عن رسول الله ُ فيه نهي عن أمر ما ثم ينقل لنا أن 
رسول الله ية قد قام بهذا الأمر وفعله. مما يجعل الناظر إلى هذين التّصين في 
حيرة واضطراب. إن لم يكن في شك وارتياب. 

وابتداء قد تكون الإجابة حاضرة وميسورة بأن نقدم الآخر على الأول منهما؛ 
أي أن نحمل الأمر على النسخ إن استطعنا معرفة زمن کل منهماء عند من 
يقولون بجواز نسخ القول بفعل, أو أن نرجح القول على الفعل؛ لأن دلالة القول 
أقوى من دلالة الفعل, ولا يعتريه ما يعتري الفعل من احتمالات تصرفه عن أن 
يكون بقوة القول. كأن يكون من خصوصيات النبي ايا . 


(1) الاعتصام: ۰۱/180 صححه أحمد عبد الشافعي؛ دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط الثانية 
۱1 ه/99۱ام. 

(2) التمهید : 18/238. 

(3) نفسه: 18/239. 
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ولكن هذه الإجابات لا تکون إلا بعد دراسة النصين سنداً أو متناً. وتقديم 


أجوبة مقبولة مقنعة. مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الحديثية والأصولية. 


أما ادعاء الخصوصية فهيهات إذ لابد من نص يثبت التخصيص. 
والخصوصية لا تثبت بالاحتمال, ولا يمكن ادعاثهما بمجرد التعارض والتضاد. 
ثم إني أفهم الخصوصية التي خص بها النبي ی ولاسيما في أحكام العبادات 
تميل نحو التشديد عليه لا العکس, إذ لا يعقل أن يامر أمته بأمر فيه عزيمة. ثم 
يترخص لنفسه يو فمثلا التهجد سنة على الؤمنین, لكنه فرض عليه یڑا 
كما ذهب إلى ذلك أغلب المحققين وكذا عند أكثر الفسرین في تفسيرهم لقوله 
تمالی(۲2: «ومن الیل فتهجد به نافلة لَك قال البغوي: وكانت صلاة الليل 
فريضة على النبي ية وعلى الأمة في الابتداء لقوله تعالی(): ليا أيها المزمّل 
+ قم الیل إلا ليلا ۰ تم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخاً في حق 
الأمة بالصلوات الخمس, وبقي قيام الليل على الاستحباب بدليل قوله تعالی(7): 
«قافرءوا ما تيسر من 4 وبقي الوجوب ثابتاً في حق النبي كيو بدليل قوله(؟: 
#إنافلة لك» أي زيادة لك يريد فريضة زائدة على سائر الفراثض. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه -. فقد ذكر ابن جرير عن 
ابن عباس أنه قال: يعني الناظلة, أو بقيام الليل وكتب عليه؛ وذكر أن مجاهداً 
قال: إنها نافلة وليست فرضاً؛ وعقّب بقوله: وأولى القولين بالصواب في ذلك 
القول الذي ذكرنا عن ابن عباسء وذلك أن رسول الله َة كان الله تعالى قد 
خصه ہما فرض عليه من قيام الليل دون سائر آمته. فأما ما ذكر عن مجاهد في 
ذلك فقول لا معنى له. 


(1) انظر: أبو شامة ‏ المحقق من علم الأصول: 43 و 53 تحقيق آحمد الكويتي؛ دار الكتب 
الأثرية ‏ الزرقاء ط الأولى 1409ھ/1989م. 

)2( سورة الاسراء: 19۔ 

(3) تفسير اليفوي: 4/174: مطبوع بهامش تفسیر الخازن. 

(4) سورة الزمل: (2.1). 

(5) سورة المزمل: 20. 

(6) جامع البيان: 15/142. 
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فبعد هذا الاستطراد الذي اضطررت الیه لتأييد ما دهبت الیه من أن 
الخصوصية في العبادات تميل في حق الرسول ييو نحو التشدید لا العكس. 
فنستنتج أنه من البعيد أن یز ينهى النبي وَل أصحابه وأمته من بعدهم بالشيء الذي 
فيه عزيمة. ثم يأتيه بدعوى التخصیص, ومن ادعى هذا فعليه البينة. 


ومن أمثلة التعارض بين القول والفعل ما رواه البخاري!!) ومسلم في 
صحيحهما ‏ واللفظ للبخاري - عن آبي أيوب مك أن النبي ِا قال: «إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غریوا». 

ثم ما نقله البخاری(3) عن ابن عمر أنه كان یقول: «إن ناساً يقولون إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدسء فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقیت يوماً 
على ظهر بيت لنا فرأیت رسول الله و على لبنتين مستقبلاً بيت القدس لحاجته.. 

ولقد اختلفت أنظار العلماء لهذين الحديثين مع أحاديث أخرى انضافت 
إليهماء ولكنها لا تخرج عما فيهما - وہناء على ذلك اختلفت اجتهادا 
ومذاهبهم. ولا أريد أن أدخل في تفصيلات المذاهب من حيث النهي عن 
الاستقبال أو الاستدبار وهل هو عنهما معا وهل يجوز الاستقبال دون الاستدبار, 


(1) الصحیعح: الصلاة/باب رقم 1/103 : 29, كما أخرجه في الوضوم/!! لا تستقبل القبلة 
ببول أو غائط: 1/45۔ 

(2) الصحیح. الطهارة/الاستطابة: 224/ارقم (59)ء وأخرجه كذلك التّرمذي. الطهارة/النهي 
عن استقبال القيلة بغائط: 1/13ء وأبو داود, الطهارة: 1/3ء ورواه كذلك عن أبى هريرة 
وسلمان» ومعقل بن أبي معقل, والنسائي, الطهارة/كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة: ۰1/22 وابن ماجه الطهارة/النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة: ۰1/116 كما 
رواه من حديث معقل بن آبي معقل, وأبي سعيد الخدري. وعبدالله بن الحارث بن جزء. 
كما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» 1/91-92 والطّحاوي في «شرح معاني الآثارہ:-4/232 
4 وتوسعا فى إيراد الطرق. 

(3) الصحیح: ۱/45 كما أخرجه مسلم في «صحیحه»: 1/224-225 رقم (266): وأیو داود في 
«السذن» 1/4 رقم (12)ء والترمذي في «الجامع»: 1/16 رقم (11): والنسائي في «السنن»: 
2 رقم (68) وابن ماجه في «السنن»: 1/116 ومالك في «الموط»: ۰۱/۱60 والشافعي في 
«المسند»: 1/26 وفي «اختلاف الحديث»: ۰۱/171 وأحمد في «المسند»: ۰2/40 99 والدارمي 
في «السنن»: ۰1/171 وابن خزيمة في «الصحیح»: 1/34-35ء وأبو عوانه قي «المسند»/1 

200-1: وابن الجارود في «المنتقئ»: 20 رقم (30): وابن حبان في «صحیحه» كما في 
«الاحسان»: 267 - 4/266 والطبراني في «المعجم الكبير»:: والدارقطني في «السنن»:1/6۱ 
والطحاوي في «شرح معاني الا ثار»: : 4ء والبيهقي و في «الستن الکبری»: 02 
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أم هما مباحان معاً؟ لأن هذا وإن كان من متعلقات. الباب الا أنه لا یقدم كثيراً أو 
لا يؤخر كما آری, ولهذا فسوف أبحث في قضية التهي عن الاستقبال والاستدبار 
معاً. كما نطق بذلك الحديث؛ وما نقل إلينا من استقبال الرسول ی أو استدبار 
القبلة كما نقل الینا من فعله, فالذي يهمني بالدرجة الأولى هو بحث تناقض 
القول مع الفعل. وللتوفیق بينهما نجد عدة آراء. 


منها أن بعض العلماء ذهب إلى أن النهي على ما هو عليه. والفعل مختص به 
ية قال السیوطی(: «وقال آخرون: هذا خاص بالنبي بيه والأحاديث الدالة 
على المنع باقية بحالهاء وأيده ابن دقيق العيد: بأنه لو كان هذا الفعل عاماً 
للأمة لبينه لهم بإظهار بالقول؛ فان الأحكام لا بد من بيانها». وقد رد ابن حجر 
هذا الرأي فقا «ودعوى خصوصية ذلك بالنبي بي لا دليل عليها إذ 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال». 


وذهب آخرون إلى النسخ كما يوحي بذلك صنيع ابن شاهین) حيث ساق 
بعد حديث النهي عدة أحاديث. منها حديث ابن عمر المتقدم آنفاء وحديث جابر 
ابن عبد الله قال(۳: كان رسول الله یا قد نهانا أن نستدبر القبلق أو 
نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا ا ماء ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل 
القبلة. وعقب على هذه الأحاديث برأيين أحدهما فوله: وهذا يدل على أن 


حديت النهي نسخ بغيره وإلى هذا جنح الحازمي/”) وغيره 


(1) شرح سنن النساتي: 4 مطبوع بهامش الستن. 

(2) هتح الباري: 1/245. 

(3) الناسخ والمنسوخ: 84-85. 

(4) أخرجه ابو داود في «السنن»: 1/14 رقم (13)ء والترمذي في «الجامع الصحیح»: 1/15 رقم 
(9): وابن ماجه في «الستن»: ۱/117رقم (325): وأحمد في "السند »: 3/360 وابن خزيمة 
في «الصحیح» 4 رقم (58) وابن شاهين فضي «الناسخ والمنسوخ»: 54 رقم (82) وابن 9 
الجارود في «المنتقى» :رقم (31) وابن حبان قي «الصحیح» كما في «الإحسان» :-4/168 

269 رقم (1420). والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 4/234: والدارقطني في 
«الستن»: 1/58ء والحاكم في «المستدرك»: ۰1/154 والبيهقي في «الستن الکبری:: 1/92. 

(5) هو الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني. الإمام: الحجة الناقد. النسابة 
البارع له مصنفات مشهورة منها «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» توفي سنة 
(584ھ/1188م). = 
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«وقد ظن جماعة نسخ الأول بالثاني وليس كذلك» وقال النووي( : «وأما قولهم 
ناسخان فخط[. لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع: ولم يتعذر هنا». 


ثم إنه قد غاب عن الأذهان أن الفعل لا ينسخ القول. بل إن من زعم النسخ لا 
يستطيع أن يدافع عن شبهة خطيرة. وهي لو لم يرتق ابن عمر. أو يشاهد جابر 
فعل الرسول وَل للا نقل إلينا الخلاف. فيكون عمل الأمة جميعا على الحديث 
النسوخ, وهذا باطل بين البطلان. 

وذهب فريق تالث. وهو أعدل الاقوال وأحكمها إلى التفريق بين قضاء الحاجة 
في الخلاء. وبين قضاٹھا في البنیان. فمنعوا الأولء وأجازوا الأخير. 

قال الشافعي!: كان القوم عریاًء إنما عامة مذاهبهم في الصحاري. وكثير 
من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم. فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو 
استدبرها استقبل الصلي يفرجه أو استدبره. ولم يكن عليهم ضرورة في أن 
يشرقوا أو يغربواء فأمروا بذلك. وکانت البيوت مخالفة للصحراء فإذا كان 
بين أظهرها كان من فيها مستتراً لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه. وكانت 
المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التّحرّف فيها ما يمكن في الصحراء 
فلما ذکر ابن عمر ما رأى من رسول الله من استقباله بيت المقدسء وهو حينئذ 
مستدبر الكعبة دل على أنه إنما تھی عن استقبال الكمية واستدبارها في 
الصحراء دون المنازل. 


- انظر ترحمته : ابن الستوفي - تاريخ اریل: : 123 -1/122, تحقیق: سامي الصفار. منشورات 
وزارة الثقافۃ - العراق 0م: » والندری التكملة لوفيات النقلة: 1/89-92ء وابن خلکان - 
وفیات الأعیان: 4/494-495. الذهبی - تذكرة الحفاظ: 4/4/1463 سير أعلام النبلاء: 
211161-72 

(۱) أخبار آهل الرسوخ: 34. 

(2) الجموع: 2/83 : وانظر ما قبلها أيضا. 

(3) اختلاف الحدیت: 164. 
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وقد ابن عبد البر هذا الرأى وارتضاه فقال!!): والصحیح عندنا الذي 

صحح ابن عيد الب ي وار و یح د 

يذهب إليه ما قاله مالك وأصحابه: والشافعي لأن في ذلك استعمال السنن على 
و جوهها الممكنة فيها دون رد شيء ثابت منها. 


وهو من أسلم الأداء وأحكمهاء ويؤيده ما نقل عن مروان الأصفر قال(2): «رآیت 
ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا آبا عبد الرحمن؛ 
أليس قد بهي عن هذا؟ قال: بلى. إنما نهي عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين 


القبلة شيء يسترك فلا بأس». 


ويلتحق بتعارض القول مع الفعل, تعارض الهم بالفعل مع القول, ولا شك أن 
الهم بالفعل ليس بفعل؛ وان كان الله تعالى ‏ یٹیب على الهم بالحسنة: ولا 
يعاقب على الهم بالسيئة لقوله يَكِِ: دمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة فان هو همّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. 


والهمّ مرحلة تسبق الفعل مباشرة تسبقها مراحل, إذ نقل السيوطي!؟) عن 
السبکی(" أنه قال: الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب: 
الأول: الهاجس, وهو ما يلقي فيهاء ثم جريانه فيها وهو الخاطرء ثم حديث 
النفسء وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ ثم الهم. وهو ترجيح قصد 
الفعل. ثم العزم, وهو قوة ذلك القصد والجزم به. 


(1) التمهيد: 1/312. 

)2( انظر: أبو داود - الستن: ۱/3-4 رقم )11 والبيهقي في «الستن الكبرى»: 1/92 وقی 
«معرقة الستن والآثار»: 1/334 رقم (811): تحقيق د . عبد المعطي فلعجي ؛ نشرته عدة دور في 
باکستان؛ وحلب» والقاهرة معاءء ط الأول 2ھ/۱991م۔ 

)3( آخرحه البخاري في «صحیحه» : 7 کتاب الرفاتق. ومسلم فی «صحيحة»: 1/118 رقم 
(206) ؛ ورواء في 1/۱17 رقم 3 3 205 مضافاً إلى الله تعالی - والترمذي في «الجامع 

(4) الأشباه والنظائر: 33 دار الكتب العلمية - بیروت. ط الأولى 1399ھ /1979م. 

)5( هو علي بن عبد الكاضي السبكي الأنصاريء تقي الدین. شيخ الاسلام. أحد الحفاظ 
عدیده 5 منها: «الابهاج في شرح المتهاج» ودالسیف الساول على من سب الرسول» وغیر 
دلك. توفي سنة (756ه/1355م). = 
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أى القرافی() أن الهم والعزم مترادفان(2) فقال( بعد تعردة العزم: 
ورای القرافي ٠‏ أن الهم والعزم مترادفان ل ٠‏ بعد تعریفه للهم والعزم: 
«فظاهر أنه أى الھم - مرادف للعزم: وأن معنیهما واحدء. 
ويرى الغزالي! أن أحوال القلب قيل العمل بالجارحة أربعة(7): الخاطر, وهو 
حديث النفس: ثم الیل. ثم الاعتقاد د تم الهم. 
إذاً فالهم عند جميعهم ‏ تقريباً ‏ هو المرحلة التي تسبق الفعل تماما 
آما مثال تعارض الهم مع آقوال الرسول ييه فهو ما ورد في الصحيحين©) 
واللفظ للبخاري - عن آبي هريرة کلت ته أن رسول الله کا قال: : «والذي نفسي 
بیده, لقد هممت أن آمر بحطب فیحطب. ثم آمر بالصلاة فَيؤْدَنَ لها ثم آمز 
مه ما هب ای گے 5 
رجلا فيؤم الناس, تم آخالف إلى رجال فاحرق علیهم بیوتهم...» 


= انظر ترجمته: السبكي - طبقات الشافمیة: 6/149-226. ابن الجزري - غاية النهاية في طبقات 
الفراء: 1/551 نشره: چ. برجستراسر, دار الکتب الملمية - بیروت ط الثالثة 982/۵1402 ام. 
ابن حجر الدرر الکامنة: 3/134-142. والسيوطي - حسن الحاضرة: 1/177. 

(1) هو آحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي؛ البهنسي , شهاب الدین, من علماء المالكية 
مصري الولد والمنشا والوضاق له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: «أنوار البروق في 
آنواء الفروق» و شرح تنقیع الفصول» في الأصول وغير ذلكء توفي سنة: (684ھ/1285م)۔ 
انظر ترجمته: ابن شرحون" - الديباج المذهب: ۰62-61 الصفدي - الوافي بالوفيات 6/233 ابن 
تغري بردي - النهل الصافي: 1/232-234 تحقیق: د . محمد محمد أمين ‏ الهيئة العامة للكتاب 
4 ابن القاضي - درة الحجال: ۰1/8 ومخلوق - شجرة النور الزکیة: 188-189. 

(2) الأمنيه في ادراك النية: 9. دار الکتب العلمية - بیروت , ط الاولی: 984/۵1404 ام. 

(3) هو الإمام آیو حامد محمد بن محمد بن محمد الفزالي. الطوسي. الشافعي: وصقه 
الذهبي الشیخ الامام البحر حجة الإسلام أعجوية الزمان. صاحب التصانیف النافعة الکثيرة, 
منها «إحياء علوم الدين» و«الاقتصاد في الاعتقاد » وغير ذلك توفي سنة 505ھ . 
انظر ترجمته: ابن عساکر - تبين كذب المفتري: 291-306 ابن الجوزي - النتظم 17-124-127 
الصريفيني - النتخب من كتاب السباق: 76-78 این خلكان ‏ وفیات الأعيان: 4/216-219 
الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء: 19/322-346ء السبكي ‏ طبقات الشافعیة الكبرى: 6/191-289. 

(4) إحياء علوم الدين: 3/41ء دار العرفة - بيروت 1402ه/982ام. 

(5) انظر: البخاري - «الصحيعء: 1/158كتاب الآذان. ومسلم في «الصحيم»: 1/451 رقم (651) 
وابو داود شي «السنن»: 1/150 رقم (548) والترمذي في «الجامع»: 1/422رقم (217) وغيرهم. 

(6) الصحيح: 4/21 كتاب الجهاد والسيرء وأخرجه كذلك أبو داود في «الستن»: 3/55, رقم 

(2674). والترمدي فى «الجامع الصحیع»: ۷2-1-8 رقم (1511) وأحمد فی 


2 المستد 4 67 . 
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وهذا يتعارض مع حديث آخر رواه البخاري(!) عن آبي هريرة كر أنه قال 
بعتنا رسول الله چا في بعت. فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا. فاحرقوهما بالنار» 
ثم قال رسول الله َيه حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا: 
وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 


وواضح جلي أن الهم بالتحریق, يتعارض مع نهي النبي لو عن الحرق بالنارء 
ولدفع التعارض يرى ابن حجر أن التحريق كان ثم نسخ؛ وذكر هو وغيره الإجماع 
على منع عقوبة المسلمين بذلك. 


المطلب الثالث: توهم تعارض الفعلين 

إن ادعاء تعارض الأفعال على النبي تا من مستشنع الأمور. إذ كيف يعزى 
تضاد الأفعال لرجل ما فضلاً عن نبي مشرع يُوحي إليه؛ ولهذا يجب التأني 
والتريث عند ادعاء التعارض, فان كنا نستطيع حمل تعارض القولين على النسخ 
أو غیره. وحمل تعارض القول والفعل على الخصوصية وما شابههاء فإننا نجد 


صعوبة عند ورود تعارض الفعلین۔ 


ولمزيد من إلقاء الضوء على قضية تعارض الفعلين لابد من استطراد أصولي 
بين أقوال العلماء في هذه المسألةء وقد لخص آقوالهم ورتبها الدکتور محمد 
سليمان الأشقرء فها أنذا أنقل من کتابه(2 بتصرف إذ قال: 


1- ذهب القاضي الباقلاني إلى القول الأول؛ فرأى أن الفعلين لا يتعارضان. 
وأن التعارض فيهما محالء يقول في كتابه التقريب: «دخول التعارض على 
الفعلين محالء لأنه إن وقعا من شخصین: أو من شخص واحد في وقتین. 
أو على وجهين مختلفين لم يكن بينهما تعارض: لأن الفعل يكون من أحد 
الفاعلين قرية, ويكون من الآخر معصیة: ويكون من الشخص الواحد في 
وقت قربة؛ وضي وقت آخر حراماً»!0). 

(1) فتح الباري: 2/126 وانظر: النووي ‏ شرح صحيح مسلم 5/153. 

(2) انظر: أفعال الرسول كيو: 2/171-173. 

(3) هذا النقل من كتاب المحقق لأبي شامة ورقة 44. انظر أفعال الرسول 2/172. 
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2- وذهب جمع آخر من العلماء إلى القول الثاني. وهو أن وقوع التعارض يفيد 
جواز فعل الأمرین. أو نسخ الأشد للأيسر كنسخ الوجوب للندبء أو نسخ 
التحريم للأقل وهكذا . 

وحقيقة الأمر أن التعارض قد یرد. وواجبنا حينذا أن ننظر في كيفية إزالة 

هذا التعارض, لا في نفيه. أو القول باستحالته. وعلى هذا يجب التعامل مع 
الأمثلة اللاحقة. 


ومثال ما وقع التعارض فيه بين الأفعال ما رواه البخاري!2) في «صحيحه» عن 
ابن عباس رضي. الله عنه - قال: توضأ رسول الله 5 مرة مرة. ثم ما رواه 
ایض( عن عبد الله بن زيد أن النبي بيه توضأ مرتين مرتين. 

وما رواہ! اعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه دعا بإناء فأفرغ على 
كفيه ثلاث مرار قغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق: ثم 
غسل وجهه ثلاتاً؛ ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارء ثم مسح برأسه. ثم غسل 
رجليه ثلاث مرار إلى الکعبین, تم قال: قال رسول الله ما من توضاً نحو وضوئي 


(ا) فى كتاب تفصيل الإجمال فی تعارض الأقوال والأفعال: ق 45 انظر: أفعال الرسول 2/172. 

(2) 48 -1/47 كما آخرجه آبو داود في «السنن»: 1/34رقم (138). والترمذي في «الجامع»: 60 
رقم (42) والنسائي في «السنن»: 1/62 وابن ماجه في «السنن»: ۱/143 رقم (411) والدارمي 
فى السئن»: ۰1/177 وعبد الرزاق فی «الصتف»: 1/42 رقم (25) أبو عبيد فی «الطهور» 103 
رقم 182 : وابن خزيمة في ×الصحیح:: 1/88 رقم (171) وابن حبان في «الصحیح.»: 3/374 
رقم (1095) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 1/29 ٠‏ والبييهقي قي «السنن الكبرى»: 1/73. 

(3) انظر: الصحيع: 1/48 كما أخرجه أحمد في «المسند»:4/41. والشافعي في «اختلاف 
الحدیث»:4۱, وأبو عبيد في «الطهور» . وابن خزيمة في «الصحیح»: 1/87. 

(4) الصحیح: ۰1/48 كما أخرجه مسلم في «الصحیح»: 204-205/! رقم (226) وآبو داود في 
«السنن» 1/216 رقم (106) والنسائی فى «السنن»: 1/80ء وعبدالرزاق في «المصنف»: 1/44 
رقم (139) وأحمد فى «المسند: 1/59 .وآیو عبيد فى «الطهور» 164 رقم 7 وابن حزيمة 
في «الصحيح»: 1/86 رقم (167) وابن حبان في صحيحه كما في «الإحسان»: 1/340-341 
رقم (1058) والدار قطني في «السنن»: ۰۱/83 والبيهقي في «السنن الکبری»: 1/49. 
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والشاهد من سياقة هذه الأحاديث إظهار الاختلاف بين روايات هؤلاء 
الصحابة فقائل ذكر أن رسول الله ا توضأ مرة مرة. وآخر ذكر أنه توضاً 
مرتين مرتین؛ وثالث قال: إنه توضاً ثلاثاً ثلاثاً. فلو اعترض معترض على هذه 
الأفعال بالتناقض أو التدافع لوجد من يؤيده ويقف في صفه. 

ولكن الفهم العمیق: والتدقيق في إطلاق الألفاظ يأبي علينا الموافقة على 
تعارض هذه الأحاديث والأفعال: إذ من الممكن توجيهها وإزالة الاختلاف عنها. 

ولإزالة التعارض يمكن حمل الأمر على الجوازء آي جواز الوضوء مرة مرة. 
وجوازه مرتین. وثلاثاً. وهذا المفهوم من صنيع البخاري!!! إذ بوب للأمور الثلاثة 
فقال: بالوضوء مرةّ مرةء وقال: باب الوضوء مرتين مرتین: وقال: باب الوضوء 
ثلاثاً ثلاثاً. وقد جعل الشافعي( وابن خزيمة هذا الاختلاف من باب اختلاف 
المياح» قال الشافعي: «ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقاً. ولكن 
الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح؛ لا اختلاف الحلال والحرام: والأمر والنهي. 


ولكن أقل ما يجزئّ من الوضوء مرة؛ وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث». 


وقال ابن خزیمة(: «باب إباحة الوضوء مرة مرة؛ والدليل على أن غاسل 
أعضاء الوضوء مرة مرة مود لفرض الوضوء, إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة 
واقع عليه اسم غاسل, والله - عز وجل آمر بفسل أعضاء الوضوء بلا ذكر 
توقیت. وفي وضوء النبي 35 مرة مرةء ومرتين مرتین, وثلاثا تلاثاء وأعضاء 
الوضوء شفعاً. وبعضه وتراً دلالة على أن هذا كله مباح, وأن كل من فعل في 
الوضوء ما فعله النبي يي في بعض الأوقات مود لفرض الوضوء لأن هذا من 


(2) اختلاف الحدیت: 42. 


(3) الصحیح: 1/87-88. 
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وهذا منهما محمل حسن, وهو نظیر قولهم أن رسول الله وی كان يقرأ في 
يقال , له اختلاف. إنما هو من باب المباح. و لقد رأيت ابن حبان والبيهقي وابن 
عبد البر يسلكون هذا المسلك لدفع التعارض عن الأفعال. وكذا غير واحد من 
العلماء غیرھم: الا أني رأيت ابن تيمية قد أطلق على اختلاف المباح اختلاف 
التنوع. وعلى ضده اختلاف التضاد . وهو إطلاق حسن. 

قال ابن تيمية!!؟: آما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان: اختلاف تنوع 


واختلاف التنوع على وجوه. منه ما یکون کل واحد من القولین أو الفعلین حتاً 
مشروعاً كما في القرآءات التي اختلف فیها الصحابة... ومتله اختلاف الأنواع 
في صفة الأذان والاقامة. والاستفتاح والتشهدات. وصلاة الخوف. وتکبیرات 
العید , وتکبیرات الجنازة الى غير ذلك مما شرع جمیعه...» 


فعلی هذا فتعارض الفعلین هنا غير مؤثر واتّما هو اختلاف مباح وتنوع يجوز 
الاقتصار فيه على الوضوء مرة ویجوز مرتین. وتجوز ثلاثا. وهذا التعارض لم 
يؤثر على القولات الفقهية. إذ لم يوجد من الفقهاء من تحیز لهذا الفعل؛ ومنهم 
من تحیز لذاك. ولکن هناك آنواعا من تعارض الفعل قد أثرت» وکان لها صدی 
في مجال الفقه ومثالها: 


ما روى البخاري في صحیحه( عن عبدالله بن بحينة نی أنه قال: إن 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم: 37-38. 

(2) 2/65 كتاب السھو, وأخرجه كذلك مسلم في «صحيحهء: 1/399 رقم (570) والترمذي في 
«الجامع الصحیح»: 2/235-236 رقم (391), وأبو داود في «السنن»: 1/271 رقم (1034) 
والنسائي في «السنن»: 3/34 ومالك في «الموطأ»: 1/80 كتاب الصلاة وأحمد في «المسند»: 
5 وغیرهم. ۱ ۱ 


التعارض هى الحديث 191 


وروي أيضا!!أعن عبد الله وهو ابن مسعود ‏ وة أن رسول الله 86 صلى 
الظهر خمساء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا: 
فسجد سجدتین بعدما سلم. 


وهذا الاختلاف لیس کسابقه. اذ ترتب عليه اختلاف آحکام سجود السهو بين 


العلماء. وبناء على ذلك اختلفت اجتهاداتهم في هذه المسألة. 


2 

فمنهم من ذهب إلى أن السجدتين قبل السلام مطلقا أوهم الش اف مب 13 2 
ومنهم من ذهب إلى أنه بعد السلام مطلقاً وهم الحنفية (ء وذهب آخرون إلى 
التفصیل وهم المالكية فقالوا: إن كان السهو بزيادة فالسجود له بعد السلام, 
وإن كان بنقصان فالسجود قبل السلام. أما أحمد والظاهرية فقالوا: بالعمل 
بالأحاديث جمیما. أي السجود قبل السلام أحياناً. وبعد أحياناً أخرى حسب ما 


كان يسجد رسول الله کل 


ويجب التنبيه هنا إلى أن اختلافاتهم الكثيرة في شأن سجود السهو لم يكن 
مصدرها هذين الحديثين فقط. بل كان الاعتماد على عدد آخر من الأحاديث. 
ولكن الحديثين اللذين وصفا فعل النبي كانا أساسيين في المسألة ومرجحين عند 
حصول الإشكال. وقد ذكر النووي[7) الأحاديث التي اعتمد عليها العلماء عند 


بيانهم أحكام سجود السهوء وبين آقوال كل منهم. 


(1) 65/2ء السهو/2 باب إذا صلی خمساً. 

(2) انظر: الشافعي - الأم: : 120 تحقيق: محمد زهري النجار مكتية الكليات الأزهرية - 
العاهرة؛ ؛ والمجموع: : 4/110 
عابدين - الحاشية : 2/78 ط الثانية . البابي الحلبي - القاهرة. 

(4) انظر : الدونة : 1/131-132: وابن عبد البر - الكافي - 1/271. 

(5) انظر ابن قدامة ‏ المغنى ۰17 2/13 وابن حزم - الحلی 4/170. 
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وأرى أن تفصيل المالكية تفصيل حسن يذهب التعارض والتضاد: وإن كان رأى 
الشافعية كذلك لا یخلو من قوة ووجاهة. والكلام في هذه المسألة قد يطول 
فأكتفي ہما نقلت من أقوال العلماء محيلاً على کتبهم. وأرى أن أهمها كتاب 
العلاثي!!' «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» فهو مخصص 
لهده المسألة. مستوعب لأقاويل العلماء ومناقشتها . 


الطلب الرابع: توهم تعارض التقریر مع القول والفعل 
عرف ابن حجر التقریر بآنه ما يفعل بحضرة النبي بيا أو يقال ويطلع 
عليه بغیر إنكار. 


وقال آبو شامة(: اذا رأى النبي ية فعلاً صادراً من مسلم مکلف: أو سمع 
منه قولاً. أو بلفه ذلك ولم ينكره مع فهمه له. دل على رفع الحرج في ذلك الفعل. 
فإنه لو كان منکرا لأنكره. 

ووجه دخول هذا المطلب تحت هذ! البحت. هو أن التقرير جزء من الحديث 
أو السنة: إذ إن تعريفها التفق عليه بين الأصوليين والحدثین!“: «ما ورد عن 
النبي لا من قولء أو فعل: أو تقرير». 


ولذلك عندما يتعارض تقرير الرسول َو مع قول أو فعل. فإنما هو تعارض 
واقع بين حدیتین. وعند حصول هذا التعارض لا نستطيع تقديم إجابات جاهزة 
بأن نقول إن دلالة القول أو الفعل أقوى من دلالة التقریر: إذ هما فعل, والتقرير 
غالباً ما يكون سكوتاً؛ أو أن يكون سكوتاً مقروناً بتیسم أو اهتزازء يفهم منه 


رصى النبي َي عن هذا الأمر وعدم إنكارهلة) . 


(1) انظر: ص 488-536. 

(2) فتح الباري: 13/323. 

(3) المحقق من علم الأصول: 171 

(4) انظر: د . عيد الغني عبد الخالق ‏ حجیی السنی:68ء دار السعداوي ‏ القاهرى. وعضد 
الدين الایجی - شرح مختصر ابن الحاحب: 2/22دار الكتب العلمية ‏ بيروت ؛ ط الثانية 
3ھ /۱983م مصور عن الطبعة الأولى ببولاق سنة 1316ه. 

(5) انظر: الأشقر - آفعال الرسول: 21/100-101. 
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ومن أمثلة تعارض التقرير مع القول ما رواه الشيخان() عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - قالت: كنت آلعب بالبنات عند النبي تن وكان لي صواحب يلعين معي. 
فکان رسول الله كي إذا دخل يتقمعن منه. فيسر بهن الي فيلعين معي. 

فيستفاد من هذا الحديث إقرار النبي يع عائشة وصويحياتها على اللعب 
بالبنات. وهن اللعب الصورة. وهذا التقرير يتعارض مع أحاديث قوليه نهت عن 
الصور في صنيعهاء واتخاذهاء وبيعها. منها الحديث الذي رواه البخاري!2) عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها أنها أخبرت النبي يه أنها اشترت نمرفة فيها 
تصاويرء فلما رآها رسول الله يلخ قام على الباب فلم یدخله. فعرفت في وجهه 
الکراهة. فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله والی رسوله بل ماذا آذنبت؟ فقال 
رسول الله يَلِيِ: «ما بال هذه النمرقة5 قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدھاء 
فقال رسول الله وده «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة یعذبون. فيقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم» وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله اللاتکة». 


وقد تنبه العلماء ولاسيما شراح الصحيحين لهذا التعارض, فحاولوا الإجابة 
عنه بأجوبة متعددق منها: ما ذکره النووي(ة) عن القاضي عیاض من جواز 
اللعب بهن أي الب - قال: وهن مخصوصات من الصور النهي عنها لهذا 
الحديث. ونقل أن الجمهور يرى جواز اللعب بهن. 


(1) البخاري: 7/1012 كتاب الدب. ومسلم في «لصحيح»: 4/1890-1891 رقم (2440) وآبو داود 
في «الستن»: : 4/283 رقم (4931), ٠‏ والنسائي في «الستن»: 6/31 كتاب النكاح: واين ماجه في 
«الستن»: 1/637 رقم (1982), وعيد الرزاق في «الصنف»: ۱0/465-466 رقم (19722): 
والحميدي في «المسند»: 127-128/ارقم (260)ء وأحمد في «المسند»: ۰6/166 والبيهتي في 
«السئن الكبرى»: 10/219. 

(2) «الصحیح»: 3/17 كتاب الينبوع ؛ كما أخرجه: مسلم في «صحيحهء: 3/1669 رقم (2107 
مكرر). ومالك في «الموطأ»: 2/808-809, وأحمد في «المستد»: ۰6/246 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار»: 4/284 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 7/267. 

(3) شرح صحيح مسلم: 15/204. 

(4) هو الإمام العلامة الحافظ, القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي: ثم السبتي, 
المالكي؛ من فحول علماء المالكية: له تصانيف جليلة كثيرة من أهمها «إكمال المعلم شرح 
صحيح مسلم» و«مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار» و«ترتيب المدارك». وغير ذلك 
توفي سنة (544ھ/1149م)۔ : 
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ومن الأجوية أن حديث اللعب منسوخ حكاه النووي وابن حجر وعزیاه لطائفة 


من العلمای والنسخ يحتاج لدلیل أو قرینةء والدليل منتف في هذا الحديث. 


ولذلك أراني أميل للرأي الأول من جواز لعب الصغار بالبنات: والجواز باق على 
حاله. لم ينسخ ولم يتغير. والنهي يحمل على من أراد التلهي أو إجلال وتعظيم 
الصور. وهذا ما يفسر إجازة العلماء للستور التي عليها الصور إن كانت ممتهنة. 

قال الخطابي(: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات لیس كالتلهي بسائر 
الصور التي جاء فيها الوعيد. وانما أرخص لعائشة فيها لأنها إذاك كانت غير 
بالغ. ونقل ابن عبد البر عن عكرمة أنه قال: «كانوا يكرهون ما نصب من 
التماثيل نصباًء ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام» ؛ وذكر نظير هذا عن ابن 


سیرین: وسعيد بن جبیر. وسالم بن عبد الله. 


شیئا ويقر أحدًا على تركه؛ أو أن يترك شیئا ويقر أحداً على فعله(“. 


وأنا على يقين من وجود الصورتين جميعا في الكتب إلا آنني لم أوفق لاستلال 
أمثلة على الحالة الأولى لاسيما من كتب السنة؛ ولعلي أستدرك هذا يعدما 


أجده وفيما يخص الحالة الثانية فأستطيع أن أمثل لها بما رواه مسله(5) 


= انظر ترجمته: ابن بشكوال ‏ الصلة: 454 -2/453ء الضبي - بفية الملتمس: 437 رقم 
(1269) القفطي - إنباه الرواة: 2/363-364ء ابن الأبار - المعجم: 306-310 دار الكاتب 
العريي - القاهرة 1387-1967ء الذهبي ‏ تذكرة الحفاظ: 4/1304-1307, «وسير أعلام 
اللبلاء: 20/212-219. النباهي - الرقفبة العليا: ۱01 وابن فرحون ‏ الدییاج 
الذهب: 168-172 

)1( انظر: شرح صحیح مسلم :۰5/204 وفتح الباري :۰10/725 وانظر کدلك البيهقي: ۱0/220. 

(2) انظر: فتح الباري: 10/725. 

(3) انظر: التمهید : 21/199 تحقيق سعيد أحمد أعراب 0ه/1990م. 

(4) انظر: الاشقر - أفعال الرسول: 2/226. 

(5) الصحيح: 3/1543-1544 رقم (1946): وأخرجه كذلك البخاري في «صحيحه»: 6/231-232 
كتاب الصید. ومالك في «الموطأً»: 2/810ء وأبو داود في «الستن»: 3/353 رقم 3794ء 
النسائي في السنن الكبرى وغيره. 
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عن عيد الله بن عباس أن خالد بن الوليد الذي يقال له: سيف الله أخبره أنه 
دخل مع رسول الله َو على ميمونة زوج النبي ر 


فوجد عندها ضباً محنوزاً!!) قدمت به حفيدة بنت الحارث من نجد. فقدمت 


الضب لرسول الله ا وكان قلما يقدم إليه طعام تحدث به ويسمى له فأهوى 
رسول الله َي يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول 
الله لا ہما قدمتن له فقلن: هو الضب يا رسول الله! فرفع الرسول یده. فقال 
خالد بن الوليد: آحرام الضب يا رسول الله؟۱ قال: «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي 
قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر فلم ينه. 
فكما يظهر أن الرسول 5 قد امتنع عن فعل, ولكنه آقره من غير نکیر, إلا 
أن التعارض الظاهر هنا مرفوع بنص الحدیث. لأن ترك الفعل من الرسول عاي 


عیافةً له. وهو من الأمور الجبلية التي لا تدخل في التشريع. 


(1) محنوذ : مشوي, ومنه قوله تعالی: #بعجل حنیذ, انظر: ابن الأثير ‏ النهاية في غريب 
الحدیث: 1/450. 
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البحث الأول 
توهم تعارض الحديث مع قواعد العقائد 


إن البحث في هذا الأمر عویصٌ ومعقّد. نظراً للاختلاف الواسع في نظر 
العلماء على تعدّد مشاربهم. للعقائد وقواعدهاء وما يجب أن يكون أصلاً وما 
يتفرع منه» بل ما هو منها محکم ينبفي اتّباعه مع ما هو متشابه يجب رده إلى 
الحکم. .ولا يستطيع المرء إلا أن ينزع دوماً نحو رأيه واعتقاده. سيّما وآنٌ التعلّق 
بهذه التّقطة هر اعتقاده وما يجب عليه في حقّ الله - جل وعلا- وما لا یجب: 
وهذا بحن ذاته غير شائن لأهله. إلا ان الخطأ والخطل يكمنان عندما يجعل المرء 
نفسه مقياساً للصّواب والخطأً. منه ینیع الصّواب. ومن غيره دوماً التجديف 
والخطأء فكل ما وافق رآیه من نصوص هو أيضاً صواب. وما خالفه فمن ضمن 
المشكلات التعارضات: ويُطلق على هذا اللون الذي خالف وجهة نظر ما - زور 
وبهتاناً - الّمارض مع قواعد المقائد !! ولو تواضع آحدهم قلیلا لقال: ار مدا 
متعارض مع العقائد فيما يبدو لي وهو صواب قد یحتمل الخطاًء ولهذ(1) لا 

يصح القول بأن هذ! الحديث أو ذلك مخالف للعقيدة هكذا بإطلاق! فأحاديث 

الصّفات ‏ مثلاً - تستشكل أولاً على ضوء ما یتبتاه الباحث. وھکذا أحاديث 
القّدر وغيرها من مسائل الأصول الختلف فیها . 

فلاید - إذن ‏ من إضافة قيد علی توهم الإشكال في أي مجال من مجالات 
هذا التّوع فنقول: : هذا الحديث يوهم التَّشْبيه بالتّظر إلى الباحت. أو فيما يتعلّق 
بعقيدة الباحث المتبناة... وهكذا . 

أما عن سيري في هذا المبحث فسوف يكون بإيراد عناوين آشبه بقواعد. أو 
بمسائل من الأمهات في هذا المجال؛ ثم أشرع في إيراد الأمثلة على ما قصدت. 
وقد جعلت ذلك كله في مطالب هذا بیانها . 


(1) انظر: إبراهيم العسعس . مشكل الحديث عند ابن حيّان: 103 رسالة ماجستير قدمت فضي 
الجامعة الأردنية عام (1993) مطبوعة على الآلة الکاتبة. 
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ا مطلب الأول: التنزيه 
تكاد تتفق الفرق جمیعاً - سوی المخدولين منهم الذين انسلخوا عن الإسلام - 
على تنزيه الله - سبحانه وتعالى ‏ عن المشاكلة والمشابهة لأي من المخلوقات. 
فالعترلة وا حچ مب والخوارج. والأشاعرة. وأصحاب الحديث... الخ كلهم 


یقرون نظرياً بوجوب تنزیه الله تعالی -. وهنه نقول توضح ما قدمت له(). 

قال القاضي عبد الجيار!2): «لا خلاف بين الأمة أن ما في سورة الصّمد 
حقيقة: وكذلك ما في آية الكرسي. وأن قوله: #ليس كمثله شی:2) حقيقة 
في التوحید». 

وقال آبو القاسم الب (4), «المعتزلة مجمعةٌ على أن الله جلّ ذكره شی لا 
كالأشياء؛ وأنّه لیس بجسم ولا عرّض, بل هو الخالق للجسم والفرض, وأن شيئاً 
من الحواس, لا بدرکه في دنيا ولا آخرة: وَنّه لا تحصو الأماكن. ولا تحده 
الأقطار. بل هو الذي لم يزل ولا مكان. ولا زمان: ولا نهاية و حد؛ تم خلق ذلك 
أجمع وأحدثه مع سائر ما خَلَق, لا من شيء. وأنّه القديم وکل ما سواه محدت, 
وهذا هو التوحید». 


وقالت الجهمية: لا يجوز أن یُوصّف الباري - تعالی - بصفة يوصف بها 


خلقه لان ذلك يقضي تشبيهاً. 


(1) قد يظهر في بعض القولات ألفاظ؛ أو أقوال لا ارتضيها ولا تنبغي أن تُقال: ولا تهني عدم 
الإشارة إليها الموافقة عليها ؛ لأنّي بصدد ذکر نقول. لا بصدد نقدها ولاسيما إذا كان النقل 
من مصدر. 

(2) فضل الاعتّزال: 140. 

(3) سورة الشوری: ۱ 1. 

(4) ذکر العتزلة من مقالات الاسلامیین: 63 ضمن فضل الاعتزال وطبقات العتزلة. 

(5) انظر: الشهر ستاني - الملل والتحل: 86 دار الفکر - بیروت. تحقيق: عبد العزیز الوکیل. 
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وذكر الغزالي التّنزيه كأوّل قاعدة من قواعد العقائد فقال(1): «السّّزيه: وإنه 
ليس بجسم مُصور ولا جوهر محدود مقدر وإنه لا يماثل الأجسام لا في 
القدير, ولا في قبول الانقسام. وإنه لیس بجوهر ولا تحله الجواهرء ولا برض 
ولا تحلّه الأعراض. بل لا یماثل موجوداً ولا یعالله موجود د #ليس کمثله شيء» 


ولا هو مثل شيء». 
وقرر الُلقّاني!2) في منظومته أن: 
وکل نص آوهم الت شب یه | آونه أو فوض ورم تنزيها 


وقال شارحاً عقب ذلك : «أي اقصد واعتقد مع تفویض علم ذلك العنی 
(تنزيهاً) له - تعالى - عما لا يليق به, فالسلف ینژهونه - سبحانه - عمًا پوهمه 
ذلك الظاهر من المعنى الحال, یفوضون علم حقیقته على التفصيل إليه تعالى: 
مع اعتقاد أنَّ هذه اللصوص من عنده سبحانه, فظهر مما قررنا اتفاق الف 
والخلف على تنزیهه - تعالی - عن العنی الحال..: 

وإلى هذا ذهب الباجوري) کذلك فقال عند شرحه جملة (ورمْ تنزیها)(5) 
«اقصد تنزیهاً له تعالی عما لا یلیق به». 


(1) إحياء علوم الدین:۱/90 

(2) هو إبراهيم بن إبراهيم اللقاني برهان الدین. مصري مالكي, له مصنفات منها «جوهرة 
التوحید» ودبيهجة المحافل في التعريف برواة الشمائل» وغير ذلك توفي سنة 
(1041ه/1631م) 
انظر ترجمته:المحبي ‏ خلاصة الأثر:/6-10 القادري - التقاط الدرر: 92 تحقیق: هاشم 
العلوي القاسمي: دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت: ط الأولى 1403ھ /19803ء ونشر المثانى: 
6 ۰1 والزركلي - الأعلام: 1/28. ۱ 

(3) شرح جوهرة التوحید : 32انحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید . 

(4) هو ابراهیم بن محمد بن أحمد الباجوري أو البيجوري. شيخ الجامع الأزھر: تفرغ للتألیف 
فوضع کتباً عديدة في التوحید والفقه والنطق والتصریف. ومن مصنفاته «شرح جوهرة 
التوحيد» للقاني, توفي سنة (1277ه/1860م). 
أنظر ترجمته: : خليل مردم بك أعيان القرن التالت عشر: ۰160 ء قدم له: عدنان مردم 
بك. مؤسسة الرسالة بیروت. ط الثانية ۱977م: والبغدادي ‏ هدية العارفین:۰۱/4۱ 
والزركلي ‏ الأعلام: 1/71. 

(5) شرح جوهرة التوحيد: 170. 
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وقال المشیری(1] في بیان اعتقاد الصوفیة(2): «اعلموا - رحمکم الله - 
شیوخ هذه الطّائفة؛ بنوا قواعد آمرهم على آصول صحيحة في التّوحید صانوا 
بها عقائدهم عن اليدع؛ ودانوا ہما وجدوا عليه السلف وأهل اس من توحید 
ليس فيه تمثيلٌ ولا تعطيل». ۰ 

وقال الصابوني ۲ في بیان عقيدة أصحاب الحدیثل*: «أصحاب الحدیث. 
حفظ الله أحياءهم ورحم آمواتهم. يشهدون لله تعالى بالوحدانيّة وللرسول کل 
بالرسالة والتبوة. ویعرفون ربهم - عزٌوجل ۔ بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله؛ 
أو شهد له بها رسوله تا على ما وردت الأخبار الصحاح به. ونقلته العدول 
التّقات عنهء ویثبتون له جل جلاله ‏ ما أثبت لنفسه في كتابه؛ وعلى لسان 
رسوله پل ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فيقولون: إِنه خلق آدم 

بيده. كما نص سبحانه عليه في قوله - عنَّ من قائل -: ليا إبليس ما منعك أن 
تسجد 1 خَلقَت بيد ي4( ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على 
التعمتين. ۰ أو ال وتین تحریف الم تزلهة الجه میّة - أھلکھم الله -. 


(1) هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الخراساني النيسابوري. الصوفي 
المفسر: «صاحب الرسالة» وغيرها من التصائيف توفي _ رجمه الله - سنة : )465 
ه/1072م). 
انظر ترجمته: الخطیب - تاريخ بقداد: ۰11/83 والسمعاني - الأنساب: 3 وابن 
عساکر - تبین کذب الفتری: ۰271-276 والصریفینی - النتخب من کتاب السیاق: 365 
رقم (1104) وابن خلکان - وفیات الأعيان: 3/205-208: والذهبي - سير أعلام النبلاء: 
7 والنادي - «الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة»: ۰۱/629-630 تحقیق: د . 
عبد الحمید صالح حمدان. الكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة. 

(2) الرسالة القشيرية: 3ء دار الکتاب العربي - بیروت. دون تاریخ. 

(3) هو الامام أبو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسايوري الصابوني ؛ محدث 
مفسرء له عدة مصنفات منها «عقيدة السلف» توفي سنة ([۱057/۵449م). 
انظر ترجه ته: السمعاني - الأنساب: 3/506 الحموي - معجم الأدباء 7/16-19 
والصريفيني ۔۔ النتخب: 138-141 والذهبي -: سير آعلام النبلاء : .18/40-44 والسبكي - 
طبقات الشافعية: 4/271-292, والداودی - طبقات الفسرین: 1/107-108. 

(4) عقيدة السلف أصحاب الحذیت: 12-13 الدار السفية - الکویت. ط الثانية: 
1979/9م. 

(5) سورة ص: 75. 
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ولا يُكيُفُونَهما بكيف. أو تشبيههما بأيدي اللخلوقین, تشبيه الشبهة - خذلهم الله 
- وقد أعاذ الله تعالى ‏ آهل السّنَة من التحریف والتّكييف. ومَنٌ عليهم 
بالتّمریف والتفهیم. حتى سلكوا سبل التوحید والشّنزيه. وتركوا القول بالتّعليل 
والقشبیه. واتبعوا قول الله عز وجل لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر4(. 

فهذه التُقول تبین أنَّ آغلب الفرق تقول بالّنزیه. ولنا عند التٌطبیق نجد 
اختلافاً وتنافراً بين ما سلكوه عملياً وما ارتضّوه نظرياًء وذلك لأن كل فرقة تری 
التَّزيه بمنظارها ووفق أصولهاء حتّی عد التأويل تنزيها!! ونفي الصفات تنزيهاً!! 
في اختلاف كبير ليس هذا محلّه(2). 

وبناءً على ذلك فقد رأت كل فرقة کل حديث يُناقض أصولها مناقضاً للتَّوحيد 
والّنزیه, فردّت بذلك أحاديث كثيرةٌ دون وجه حق وقد كان هذا ارد صريحاً 
عند بعضهم. وغير صريح عند آخرین: ولاسيما في الأحاديث التي تتعلّق 
بالصفات. إذ هي الأكثر إثارةٌ للجدل في تاريخ الفكر الإسلامي. 

ولسوف آتعرض لنماذج من الأمثلة. وهي كثيرةٌ متعددة, لا أستطيع استيعاب 
ولو نسبة ضيئلة منهاء وما سأذكره يندرج تحته مثيله ونظیره, ومن النماذج: 

أولاً: تنزيه الله عن الجسميّة ومتعلقاتها: لقد وردت آیات وأحاديث كثيرة 
تثبت لله تعالى بما يوهم الجسمية ومُشابهة المخلوقات, کالعین. والیدین: والوجه؛ 


¿ الأحاديث الأصابم القدم. التّزول؛ ...إلخ. 
ومن بع م النزول 


فالمعتزلة يقتصرون على ما نطق به القرآن: ویرفضون ما جاءت به السنّة من 


هذا القبيل ثم يعمدون إلى النصوص القرآنية: فیصرفونها عن ظاهرها . 


(1) سورة الشوري: 11. 
(2) انظر بسط هذا عند: د . راجح الكردي ‏ علاقة صفات الله تعالى بذاته: 165-181 و -183 
8 دار العدوي للتوزيع والنشر ‏ عمان؛ ط الأولى 1400ه/1980م. 
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أآمّا أهل السنّة فیومنون بما جاءت به الآيات والأحاديث : دون تأويل أو 
تحريف أو تعطيل . وقد جعل البعض لفهم أهل الستة ومن يلتحق بهم لهذه 


منهج السلف: وهو الإيمان بما ورد في هذه النصوص: واثباته مع تفويض 
كيفيته إلى الله تعالى. 


۲ 7 8 42 3 
الجسمية والجارحة. 


ومن أمثلة هذا الضرب من الأحاديث ما رواه البخاري 5( ومس ل2 عن آبي 
هریرة ت آن رسول الله و قال :زل رب - تب ارك وتعالی - کل لَیلَۃ إلى 
السماء این حِيْنَ یی الیل الآخر يشُول: من يَدْعُوني قاستجیب لَهُومَنَ 


ري و ررد 


بساني فَاعَطيه ومن يستغفرني فأغفر له». 


فمع اتّفاق الجميع ‏ كما قدَّمت ‏ على التنزيهء الا إن طرائق تناولهم لهذا 


قال ابن حجر وقد اختلف في معنى النزول على أقوال؛ فمنهم من حمله على 
ظاهره وحقيقته وهم المشبّهة ‏ تعالی الله عن قولهم -. ومنهم من أنكر صحة 
الأحاديث الواردة في ذلك جملةً وهم الخوارج والمتزلة, وهو مكابرة. والعجب أنهم 
أولوا ما في القرآن من نحو ذنك. وأنكروا ما في الحديث اما جهلاً وم عناداً۔ 


(1) الصحيمح. التهجد/ باب: (14/47)2 ؛ والدعوات/150-149/7:14 . والتوحید /35: 197/8 

(2) الصحيح. صلاة السافرین/الدعاء والذكر آخر الليل: | 1/52 رقم (758) وأخرجه كذلك 
أبوداود. الصلاة/أي اللیل أفضل : 2/34 رقم (1315 و 4/234) رقم (4733). والترمذيء 
.الصلاة/329 ما جاء في نزول الرب عزوجل:2/307 . 308 رقم 446. وابن ماجه. إقامة 
الصلاة/182:1/435 رقم 1366ء ومالك القرآن/ما جاء في الدعاء: ۰1/176 وأحمد ي 
«المسند»: 4872/264 504. وابن أبي عاصم في «السنة»:1/217-218. وابن خزيمة في 
«التوحيد»: 28-130 ا تحقيق محمد خليل هراس دار الجیل - بیروت. ومكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة 1988/۵1408م, و«الآجري في الشريعة»: 310- 308. والدارقطني في 
«النزول»: 114 رقم 30ء وما بعدھا وقبلهاء تحقيق: د. علي بن محمد الفقیهي. 
3ھ /1983۔ 

(3) فتح الباري: 3/30. 
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ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال: منرّهاً الله تعالى عن 
الكيفيّة والتشبیه وهم جمهور السلف. ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في 
کلام العرب , ومنهم من آفرط في اور ل حتى كاد يخرج إلى نوع من التُحريف». 

فالعتزلة ينفون هذا الحدیث. لأنّه عندهم خبر آحاد. ويكفى لنفي صفة لم ترد 
في القرآن أن يقولوا فيها إِنّها من آخبار الآحاد(0).!! ولذلك عندما تعرزض القاضي 
عبد الجبار لتأويل بعض الصفات. لم یتعرض لصفات استقلّت السنّة بإثباتها. 


ولهذا لم یتعرض لحدیث انتزول, ولا عرج عليه . مع أن نظائر أكثر الآيات التي 


تعرّضوا لها نطقت به السسّة. 
قال ابن فُورك: «واعلم أنه قلّما برد في هذه الأخبار من أمثال هذه 
الألفاظ إلا ونظائرها موجودة في الكتاب. وهي إذا وردت في الكتاب محمولة 
عندهم على التّأويل الصحیح؛ مخرجه على الوجه الذي يليق بصفاته تعالى. 
وإذا وردت في الأخبار آبطلوها مناقضة منهم لأصولهم کسائر مناقضاتهم في 
مذاهبهم المبينة على آرائهم الفاسدة. مما لم يشهد بها کتاب ولا سنَّةٌ ولا بان 
فيها اتّفاق الأمّة, وذلك لجحدهم سنن رسول الله ية واستخفافهم بأهل التّقل 
واستهاناتهم برواياتهم». 
ما الخلّف, أو الأشاعرة والماتريديّة: نّمم تون الزول على أكثر من تاویل! 
آشهرها: أن لول نزول الأمر والرحمة أو أنه يُنْزِل ملکاً فينادي ... الحديث. 
وقد استدلوا لهذا ہما ذکره ابن فُورك عن بعض أهل التقل بلفظ «ینزل» لا 
«ينَزِل» وقال: وذكر أنَّه ضبطه عمّن سمعه من الثّقات الضابطين ولم يذكر من هو 
هذا الذي ضبط ذلك. ولا من هم الثّقات الضابطون. 
(1) انظر: القاضي عبد الجبار: فضل الاعتزال: 158۰151 وغيرهما وشرح الأصول الخمسة: 
1 672 وعدنان زرزور - الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن: 259-260. 
(2) انظر: شرح الأصول الخمسة: 226-230. 


(3) انظر: مشكل الحديث وبيانه: 216. 
(4) انظر: المصدر السابق: 218-220ء واتطلق: السيوطي - تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه: 115. 
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ونقل ابن حجر( هذا الرأي مرتضياً له. وقال: ويقويه ما رواه النّسائي(2) من 
طریق الأغرء عن آبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: إن الله یمهل حتى یمضی شطر 
الليل تم يأمر منادیاً فیقول..». ولم يذكر ابن حجر أو غیره. عن آي راو من رواة 
صحیح البخاري هذا الضبط لهذه اللفظة. واقتصر محدّق «دفع شبه التغبیه (3) 
على لفظ «ينزل»!! وهو غير ثابت. وغیر معروف قائلّه. وحاول آن يلصق هذا 


القول بابن حجر, والحال أن ابن حجر قد نقله عن ابن فورك. 


۲ ۲ . )5( ۔ ۲ د‎ )4( . ES 

تم إن الأصبهانی! أ قال في «الحجة,( ؟ ذكر علي بن عمر الحربي في 
کتاب «السنة» أن الله تعالى ينزل کل ليلة إلى سماء الدنياء قاله النبي ی من 
غير أن يقال کیف. 


فإن قيل: ينزل أو ينزل؟ قيل: ینزل - بفتح الياء وكسر الزاي - ومن قال: «ينزل - 
بضم الياء فقد ابتدع». ويؤيّده لفظ البخاري كما فى الدّعوات والتّوحید : «يتنرّل». 


ما جمهور السلف وأهل الحديث فَإِنّهم يقرون بنزول الله - سبحانه وتعالی - 
نزولاً يليق به دون تشبیه بمخلوق ولا تکییف. 


(1) فتح الباري: 3/30. 

(2) عمل الیوم وانلیلة: 140 رقم (482) تحقیق: فاروق حمادة, مكتبة العارف - الرباط ط 
الأولى 1401ه/1981م. وأخرجه کذلك عبد الرزاق في :ا لصنف:: 10/445. 

(3) من تأليف ابن الجوزي. وتحقيقه الجديد الصادر عن دار الإمام النووي سنة 1413ه/ 
3 سقیم وغير علمي. 

(4) هو إسماعيل بن محمد الأصيهانيء أبو القاسم. الملقب بقوام السنة؛ من الأعلام في 
الحديث والتفسير. وله تصانيف في كليهماء توفي سنة (114۱/۵535م) . 
انظر ترجمته: السمعانی - الأنساب:2/120-121ء ابن نقطة - التقیید: 210-211 وابن 
الفوطي - مجمع الاداب: 4/4/768 تحقیق: د. مصطفی جواد (الجزء الرابع منه في أريعة 
آقسام) طبعته وزارة الثقافة ‏ سوریاء والذهبي ۔ تذكرة الحفاظ: 4/1277-1281 وسیر 
أعلام النبلاء: 20/80-89 والداودي - طبقات الفسرین: 15 1/114-1. 

(5) الحجة فى بيان الحجة: 1/248. 

(6) هو الامام المارف. آبو الحسن علي بن عمر بن محمد البفدادي الحربي الزاهد, آبو 
الحسن القزويني» له عدد من المصنفات في الحدیت, توفي سنة (442 ه/2۱050) 
انظر ترجمته: الخطیب - تاریخ بفداد: 12/43 , ابن الجوزي - النتظم السمعاني ‏ 
الأنساب: 4/494 والرافعي - التدوین: 3/387. والذهبي - سیر أعلام النبللاء: -17/609 
3 والسبکی - طبقات الشافعية: 5/260-266. 
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قال الصابوني7!): «وثبّت أصحاب الحدیث نزول الرّب سبحانه وتعالی کل ليلة 
إلى السسماء الدنياء من غير تشبيه بنزول المخلوقين, ولا تمثیل ولا تکییف بل 
يُثبتون ما أثبته رسول الله يي وينتهون فيه إليه. ويُمرون الخبر الصحیح ح الوارد 
ذكره على ظاهره» ويكون علمه إلى الله». 

وروی انهم عن الأوزاعي. ومالك: وسفيان التّوري, والليث بن سعد أنّهم 
قالوا في هذه الأحاديث: آمروها كما جاءت بلا كيفيّة. 

والملاحظ أن من نفی الأحاديث وأنكرها قد انطلق من التّشْبيه. وكذا من ول 
وحاول صرف الألفاظ عن ظواهرهاء لأنّ النَّشْبِيه قد تبادر لأذهان هؤلاء 
فاضطروا للإنكار والتأويل. 

والذي به أجزم أن الفئة الوحيدة التي برئت من التّضبيه هي التي أثبتت لله 
- سيحائه ‏ هذه الصفات وآمنت بها وآقرت. وخوضت كيفيتها لله ب سيحانة 
وتعالی - وهو مذهب جمهور السلف. وبه أقول وأعتقد فهم النژهون حقاً 

ولهذا فمقولة: مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلّف أحكم» مقولةٌ غير سليمة. 
«فمذهب السلف أسلم: ودع ما قیل من أنّ مذهب الخلّف أعلم: فان من بُخرف 
الأقاويل, وتحين الأباطيل فإن أولئك قد شاهدوا الرسول والتنزيل. وهم أدرى 
بما نزل به الأمين جبریل,(3) 

وما ینطبق على هذا الحديث من بحث ينطبق على غيره من أحاديث الصفات. 
فظهر أن التّمارض مع قاعدة التنزيه. في هذا الباب متساقط مرجوح. 


(1) عقيدة السلف أصحاب الحديث: 21. 

(2) الأسماء والصفات: 453, علق عليه: محمد زاهد الكوثري؛ دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

(3) انظر: مرعي بن يوسف الكّرمي الحتبلي - أقاويل الثقات: 46 تحقيق شعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة - بیروت, ط الأولى 1406ه/1985م. 
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تانيا: تنزيه الله عن التّحيّز والمكان: ومن الأمور التي يدعون فيها التنزيه 
أيضاً ولاسيما المعتزلة: مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إذ يرى 
المعتزلة ومن وافقھم أنَّ القول بالرقية يقتضي التّحيّز والمکان, والله ‏ تعالى - 
ُنزه عنهما . فهم قد انطلقوا من التّسْبيه لينثهوا حسب زعمهم إلى التنزيهء وآن 
لبداية غير سليمة أن تثمر نتائج صحیحه؟. 

قال السّالمي!!) من الإباضية: «رؤية الله تعالى من الأشياء التي لا يتصور 
في العقل صحة وجودها, لأن المقل يحيل ذلك. وذلك أنّ من لوازم الرؤية 
وشرائطها أن يكون المرثي متحيّزاً. أي مُتشحّصاً. والرّب - تعالی - يستحيل 
عليه التشخيص. ومن لوازمها أيضاً أن يكون المرئي متكيّفاً. أي ذا كيف: أي 
لون. وذلك على الله محال ومن لوازمھا أيضاً أن يكون المرئي متبعضاً أي ذا 
أبعاض: أي آجزاء». 

لأنَّ التُطر اما أن يحيط به كلّه. وكل محاط به متبعض ضرورة وإمّا أن 
يدرك بعضه. فظهر فيه البعض حيت أدرك فیه. وذلك في حقّه ‏ تعالى 
محال ومن لوازمها أيضاً أن يكون الرئي مُتحیُزا في جهة من الجهات. أي 
حالاً فيها دون خيرهاء والتحيز في حلّه - تعالی محال. ويستحيل عليه المكان 
أيضاًء ومن لوازمها أيضاً أن تكون الجهة التي فيها المرثي مقابلةٌ للراثي. لأن 
الناظر لا يرى إلا ما يُقابله. وذلك في حقّه تعالى محال فاستحالت الرّؤية في 
حقّه لاستحالة لوازمها . 

فظاهر من هذا التّقل أن الخوارج والعتزلة نفوا رؤية الله - سبحانه وتعالی - 
فراراً من التشبیه فوقعوا في شر منه: ومسألة وروذ التشبيه علیهم ظاهرة من 
خلال ما تم نقله عن السالمي. 


(1) بهجة الأنوار شرح أنوار العقول: 90-91ء مطبوع بهامش «شرح طلعة الشمس» وزارة 
التراث القومي والتقافة - سلطنة عمان:1401ھ/1981م. 
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والمعتزلة في النفي سلكوا الدرب نفسه ولكن بحجج عقلية أحياناً وحجج 
سمعية حيناً آخر؛ فقد قال القاضي عبد الجبار!!): ومما يجب نفيه عن الله - 
تعالی - الرؤية ء وهده مسالة خلاف بين التاس: وقي الحقیقه الخلاف فی هذه 
المسألة يتحقق بيننا وبين هؤلاء الأشعرية الذين لا يكيفون الرؤية. فأما المجسمة 
فهم يسلمون أن الله تعالى لو لم يكن جسماً لما صح أن يرىء ونحن نسلم لهم أن 
الله تعالی لو كان جسماً لصح أن يرى؛ والكلام معهم في هذه المسألة لغو. 

ومسألة نفي الرؤية مسألة إجماع عند العتزلة, تعاضد على إنكارها كل واحد 
منهم. وحاول أن يدعمها بكل ما أوتي من قوة سواء عن طريق العقل أو النقلء لذا 
نجد أن مفسريهم جنحوا أيضاً نحو تدعيم هذه الفكرة والانتصار لها. 

قال الزمخشري(2) عند تفسير قوله تعالى: لین حستوا الحستیٰ وزیادة4(): 
وزعمت المشبهة والجبرة أن الزيادة: النظر إلى وجه الله تعالی: وجاءت بحديث 
مرفوع(؟ «إذا دخل أهل الجنة الجنة..» الحديث. 


وقال الجشمي( عند تفسير الآية ذاتها: «وأما من حمل الزيادة على 
الرؤية فقد أخطأ لوجوه: منها: أن حجج العقل والسمع دلت على أنه تعالى لا 
يجوز عليه الرؤيةء ومنها: أنه لیس في الآية من ذكر الرؤية شيء: ومنها أنه لو 
كان المراد بالزيادة الرؤية لكانت هي الأصل لا الزيادة. وما يروونه من أحاديث 
الرؤية من أخبار الآحاد فلا يصح قبول ذلك فيما طريقه العلم» وخبر تفسير 
الزيادة بالرؤية لا یثبت عند الرواة». 


(1) شرح الأصول الخمسة: 232. 

(2) الکشاف: 2/342. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

(3) سورة يونس: 26. 

(4) قال الطيب: قوله مرقوع هو عنده بالقاف ‏ أي: مرفع مفتري. وهو عند آهل السنة بالقاء. 
انظر: الزيلمي ‏ تخريج الأحاديت الواردة في الكشاف: 2/124-125 سلطان بن نهیم 
الطبیب. دار ابن خزيمة ‏ الریاض - ط الأولى 1414. 

(5) انظر: زوزور ‏ الحالم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن: 262. 
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ونقل القاضي عبد الجبار(1) عن الشیخ آبي علي أنه قال: «واحتجوا بقوله 
وجوه يومئذ اضرة +0 لی رها ناظرة 4 وهذا لا حجة لهم فیه, لأن النظر 
ليس هو الرؤية. فتحمل الآية على النظر إلى الٹواب: أو الانتظار كما روى عن 

قال: «وبین رحمه الله أي آبو علي - أنَّ قولهم هذا آدّاهم إلى التْصدیق باخبار 
رووهاء نحو» إن رب العالمين یتجلّی لعباده يوم القيامة ویکشف عن ساقه ؛ ویقول: 
آنا ربكم فيقولون: : نعوذ بالله منكل إلى غير ذلك مما يدخل في باب السخف۔ 


3 ۲ ۱ کی 5 كيين ۔ 4 م 3 ا ر 

وأقرب ما روي في ذلك. أن النبي ی قال( ا تر ون ربكم كما ترون القعمر 
ْلَه البدر. لا تضامون في رویته» وقد قال أصحابنا: إن خبر الواحد لا يُقبل في 
مثل ذلكء وإِنّما يقبل خبر الواحد فيما طريقه العمل. 


وقالوا: «لو قال النّبي اه لتأولناه وحملناہ على العلم: وإنه كه بر 
أصحابه بأنهم يعرفون ربهم في الآخرة ضرورة بلا كلفة ونظر» ۱ 


(1) فضل الاعتزال: 158. 

(2) سورة القيامة: 22. 

)3 لم آجد الحديث بهذا السياق؛ الما هو تلفيقات من ألفاظ متعددة ز جاءعت في سياق آخر 
من حديث أبي سعيد االخدري, وفيه كما في رواية مسل مان الله بأتيهم في أدنى صورة 
رأوه فیها + ويقول: آنا ربکم. فيقولون: نعوذ بالله منك. لا نشرك بالله شيئاً ‏ مرتين أو تلاتاً 
- حتی إنّ بعضهم لیکاد أن ینقلب. ٠‏ فیقول: : هل بینکم وبینه علاقة تعرفونه بها. فیقولون: 
نعم. فیکشف عن ساق .....انظر: مسلم »الإيمان/باب معرفة طریق الروایة: 1/168-169 
رقم (183): » وهو عند البخاري لکن دون قولهم: : نعوذ بالله منك. 

(4) هذا الحديث مروي عن عدد من الصحاية : وأشير هنا إلى رواية أبي سعيدٍ لجسب ١‏ 
وأحيل على الكتب المتخصّصةٌ في جمع طرق هذا الحديث ٠‏ والتي بينتها بعد صفحات . 
وحديث آيي سعيد رواه البخاري «التفسير/سورة (41) باب 5/179 : 8ومسلم - كما مر 
وأخرجه أحمد في «المسند»: 3/16 وابن ماجه. مقدمة /فيما أنكرت الجهمية : 1/63-64 
رقم (179). والدارمي في «الرد على الجهمیة»: 300 -ء مطبوع ضمن عقائد السلف: 
وابن آيي عاصم في «السنة»: 199:1/196ء وابن خزیمه في «لتوحيد»: 173.172 وغير ذلك 
وأبو يعلى في «السند»: : 9 رقم (1002). .وآبو عوانه في «السند»: : 66 168وابن 
حبان في «الصحیم» ۾ کما في «الإحسان» 452 - 16/450 رقم )7429( والآجري في 
«التصديق بالنظر إلى وجه الله» ضمن «الشريعه»: 260-261 والدآرشطني في «لرؤية»: :-91 

1 وابن منده في في «الإيمان»: 2/776 فما بعدها رقم (816) وابن النحاس في «الرؤية»: 
رقم - (87): ٠‏ والبيهقي ذ في «الأسما ء والصفات» 3ء و «الاعتقاد»: 52. 
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فهذه التول عن أئمة العتزلة ومفگریهم تبین ضعف حجتهم: وعمومية 
اعتراضاتهم فيما يخص التّقل؛ إذ يكفي عندهم أن يردُوا الأخبار باتّها آخبار 
آحاد!! حتّی حججهم العقليّة غير مقنعة وتأويلاتهم بعيدةٌ. وهذا قادهم إلى 
تحریف أقوال الصحابة وتفسیراتھم, فقال عبد الجبار!!): «وروي عن عائشة نها 
نّا سمعت بأن القوم يقولون: بأن الله یُری, قالت: لقد قف شعري مما قلتموه. 
ودفعت ذلك بقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 [الأنعام: 130] ومعلوم 
أن عاثشة ‏ رضي الله عنها - لم تقل قولها في السّیاق الذي ذكره عبد الجبار: 
وَإنّما قالته في الرد على من زعم أن التبي پا قد رأى ربه ليلة المعراج كما روى 
ذلك البخاری وغيره». 

وسلك القاضي عبد الجبار مسلکاً آخر في کتابه «شرح الأصول الخه سة,(4) 
إذ حاول الرَّدّ على حديث الروية حديثيًاً یحسن إيراده كاملاً للرَّدٌ عليه فقال: 
«وممّا یتعلقون به آخبار مرويةٌ عن التبي و وأكثرها يتضمن الخبر(2) والتشبیه, 
فیجب القطع على أله َة لم يقله. وان قال فإِلّه قال حكاية عن قوم والراوي 
حذف الحكاية ونقل الخبر. ومن جملتها وهو أشف ما يتعلّقون به, ما روی عن 
التبي کل أنه قال:×سٹرون ربكم یوم القيامة كما ترون المَمر یله البدر» . ولناضي 


الجواب عن هذا طرق ثلاثة: 


أحدها: هو أن هذا الخبر يتضمن الجبر والتّشبیه, لأا لا نرى القمر - 
مدوراً عالياً منوراًء ومعلوم اه لا يجوز أن ری القدیم تعالى على هذا الحد؛ 
فيجب أن نقطع على أله كذبٌ على التّبي َة وأنّهِ لم يقله؛ ون قاله, فَإِنَّهِ قاله 
حكايةٌ عن قوم كما ذکرنا۔ 


(1) فضل الاعتزال: 159. 

(2) ص 270 -268. 

(3) كذا في الطبوعه. وأظن الصواب : «الحيّز» إذ لا معنى لذكر الجبر في الموطن الثاني آم 
قوله الخبر في الموطن الأول فلا معنى له ولا يفهم. 
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والطريقه الثّانية: هو أن هذا الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم عن جرير 
ابن عبد الله البَجَلي. عن البيٌ ی وقیس هذا مطعونٌ فيه من وجهين: 

آحدهما: إِنَّه كان یری رأي الخوارج ء يروى أله قال : منذ سمعت علياً على 
منبر الكوفه يقول: انظروا إلى بقية الأحزاب ‏ يعني أهل التهروان - دخل بُغضه 
قلبي» ومن دخل بغض امیر المؤمنين قلبه فأقل أحواله أن لا يعتمد على قوله ولا 

والاني: قيل إنّه خُولط في عقله آخر عمره: والكتبة يكتبون عنه على 


عادتهم في حال عدم التمییز, ولا ندري أن هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل 


وأما الطريقة الثّالثة: هو أن يُقال: إن صح هذا الخبر وسلم, فأكبر ما فيه أن 
يكون خبرًا من أخبار الآحاد: وخبر الواحد مما لا يقتضي العلم. ومسألتنا 
طريقها القطع والتبات. وإذا صحت هذه الجملة بطل ما یتعلّقون به. ثم إنَّ هذا 
الخبر مار بأخبار رويت منها ما روى(!) ابو قلابه عن أبي در اه قال للتبی: 


هل رأيت ربك5 فقال : «نُورٌ هو أنَّى آراه, آي: آنوز هو؟ كيف آراه؟. 


وقد تکفل الإمام أبو الحسن الأشعري برد الحجج العقليّة وتأويلات 
العتزلة. وتوسع في ردها. 


(1) آخرجه مسلم. الإيمان/1/161 : 78رقم (178), والتُرمذي, تفسير القرآن/5/396 :54 رقم 
(3282) وأحمد في «المسند»: 5/157: 171, 175ء وأبو عوانة في «المستد»: 1/146-147, 
وابن خُرّيمة فی «التوحيد» 207- 015 والدار قطني في «الرؤية»: 4- 343. وابن منده 
فی «الإيمان»: 2/746-747 1 

(2) انظر: الإبانة عن اُصول الديانة: 65-84ء تقدیم: حماد الأنصاري» مطبوعات الجامعة 
الاسلامية - ا مدینة النورة 405اه. وانظر کذلك: أبو شامة: ضوء الساری إلى معرفة رؤية 
الباري: تحقیق: د . أحمد عبد الرحمن الشریف. دارالصحوة ‏ القاهرة 0 
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مُا ما استشهد به لتضعيف الحديث بتوهين قيس بن أبي حازم فهو غير 
مسلّم. وان سم فإن صنيع عبد الجبار يُشعر بآ الحديث يدور على قيس هذا؛ 
والحال ليس كذلك» إذ إن ذكر قيس بن أبي حازم لم يرد الا في رواية جرير. 
والحديث رواه غير جرير من الصّحابة اوصلهم الكتّاني إلى 28 ) صحابياً 
فالحديث متواتر. ورواية جریر أيضاً لا تدور علل فيس عنه. إذ رواه الدارقطني 
عن يزيد بن جرير عن آبیه. وعن ابراهیم ابن آخي جرير عن جرير باسنادین 
ضعيفين. ورواه عن عبید الله بن جریر عن أبيه بإسناد قوي. فاي حچة بعد ذلك 
في الاقتصار على رواية قيس وجعلها حجر الرحى في المسألة98. 

وحديث قيس بن أبي حازم عن جرير مخرج في الصحیح, وقیس هذا قال 
عنه الدّهبي: «ثقةٌ حجَةٌ كاد أن يكون صحابياًء ونّمَة ابن معين والنّاس, وقال 


3 


استنكرها فلم يصنع شيئاً. بل هي ثابتة. لا نکر له التفرد في سعة ما روى ... ثم 
قال: قلت: أجمعوا على الاحتجاج به. ومن تكلّم فيه فقد آذى نفسه» نسأل الله 
العافية وترك الهوى». 


وقال ابن حجرلا: عند تعرضه للرواة المتكلّم عليهم في صحيح البخاري: 
«احتج به الجماعه؛ ویقال إِلّه كبر إلى أن خرف ؛ وقد بالغ ابن معين فقال: هو 
آوثق من الژمري. وقال يعقوب بن شيبة تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره 
وعظّمه وجعل الحدیث عنه من أصح الأسانيد؛ ومنهم من حمل عليه وقال: له 
أحاديث مناکیر. ومنهم من حمل عليه في مذهبه» وأنّه كان يحمل على علي, 
والعروف عنه أنّه كان یقدم عثمان, ولذلك كان يتجنب كثيرٌ من قدماء الکوفیین 
الرّاوية عنه. قلت: فهذا قول مبينْ مفصل». 


(1) الرؤية: 249 - 248 أحاديث رقم (150:149ء 151) تحقيق: إبراهيم محمد العلي: وأحمد 
فخري الرفاعي. مكتبة المنار ‏ الزرقاء. ط الأولى 1411ھ /1990م. 

(2) میزان الاعتدال: 3/392-393. 

(3) هدي الساري مقدمة فتح الباري: 436. 
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أا عن اختلاطه فقد ذكره غير واحد. ولاسيما من صتّف في هذا الف إلا 
هم ذكروا أن من تكلّم في اختلاطه وأتبته هو إسماعيل بن آبي خالد راوي 
حدیث الرؤية عنه فهل يعقل أن یورخ لاختلاط الرجل ثم يروي عنه؟؟ ولهذا 
فيمكن الجزم بأن رواية إسماعيل عن قيس كانت قبل اختلاطه؛ والله أعلم. 

وبالشسبة لانتقاد عبد الجبار القَّالْ إنه حديث آحاد: فان هذا غير مسلّم ہما 
قدمته عن الکتانی من ورود هذا الحدیت عن (28) صحاییاً: فهو متواترٌ 

3 3 

ولقد صنف غير واحد من العلماء(2) مصنفات جمعوا فيها أحاديث الرؤية 

وأوصلوها إلى درجة التواتر رداً على ادعاء المعتزلة. 


وبهذا يظهر أن هذا الحديث غير متعارض مع قاعدة التنزيه وأن قياسهم 
على الذي یری يجب أن يكون جسماً قياس فاسد, قاسوا فيه الغائب عنهم على 


الشاهد. وهو قياس فاسدٌ باتفاق. 


(1) انظر: ابن سبط العجمي - الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط: رقم 75 تحقیق علي 
حسن عبد الحميد , الوكالة العربية للتوزیع - الزرقاء - الأردنء وانظر كذلك: ابن الكيال: 
الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواه الثقات:381 - 374 تحقيق: عبد القيوم 
عبد رب النبي, دار المأمون ‏ دمشق, ط الأولى 1401ھ/981ام . 

(2) فقد صتف فيه الاجري, كتاب التصديق بالنظر إلى الله » وطبع هذا الكتاب ضمن 
الشريعة له من ص270 - 251. وقد روى الحديث عن أحد عشر صحابيا وهم: جریں 
وأبوهريره: وأبو سعید, وأبو رزین: وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن مسعود , وعبد الله 
بن عباس, وأنسء وجابر ؛ وابن عمر, وعدي بن حاتم. والدار قطني وله كتاب الرؤية وروى 
الحديث فيه عن (19) صحابياً. استوعب فيه من ذكرهم الآجري وزاد: : أبو أمامة الباهلي. 
وصهیب. ؛ وعمارين رويبة؛ وعمار بن یاسر, وأبي بن کعب. بريدة بن الحصيب الأسلمي, 
عبد الله بن عمرو, لقیط بن عامر بالإضافة إلى الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين في 
هده المسألة. 
وصتّف فيه كذلك ابن التّحَاس مصتفاً صغيراً ؛ وهو مطبوع في مجلة الجامعة الإسلامية 
عدد (52:51,50) سنة ۱401ھ بتحقیق محفوظ الرحمن السلفي. 
وصنف غیرهم مصنفات لم أتحر استیعابها. . ولکن ذكر عدداً منها محققا الرؤيه 
للدارقطني وم حقق الرؤية لابن التحاس وروی أحاديث الرؤيه بتوسمٍ ابن خُريمة في 
التوحید : 230 167. 
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ا مطلب الثاني : القَدّر وأفعال العباد 

إن مسألة القدر إثباته أو نفيه: أو المبالغة في الإتبات مسألة شغلت الفكر 
الاسلامي في القرنين الذَّانِي والقّالٹ الهجريين. وتفرع عن ذلك عدة مدارس, وما 
يهمنا هنا الإشارة إلى مدرستين على طرفي نقيض في تناول هذه المسألة؛ إذ کان 
لهما الأثر البالغ في فهم التصوص والتّعامل معها. 

الدرسة الأولى: الجبرية, والجبر (!) هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته 
تلرب تعالی, وهم أصناف : 

فالجبريّة الخالصة: لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرةٌ على الفعل أصلاً . 

والجبرية وة هيا التي تثبت للعبد قدرۃً غير مؤثّرة أصلاً. 

أا القدريّة فهم على التّمَيض من الجبرية. إذ يُنفون القدر ويجعلون العبد 
مختاراً لأفعاله مُحدثاً لها وليس الله سبحانه وتعالی - هو الذي خلقها فيه. 
وروی مسلم(*) في صحیحه عن یحیی بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني؛ فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحميري حاجین أو 
معتمرین, فقلنا : لو لقینا أحداً من أصحاب رسول الله ية فسآلناه عما یقول 
هؤلاء في القدر. فوطق لنا عبد الله بن عمر بن الخطّاب داخلاً ‏ لسجد ۹ 
فقلت: آبا عبد الرحمن, إِلّه قد ظهر قبنا ناس یقرژون القرآن, ویتمَفرون(3) 
العلم» وذکر من شانھم, واتّهم يَزْعُمون أن لا قدر. وأنْ الأمر أنْف. قال: فإذا 
لقيت اولئك فأخبرهم أنّي بري: منهم. وأنّهم براء متي . 
(1) انظر: الشهرستاني - الملل والنحل: 85. 


(2) الصحيع: الایمان/باب 1/36-37:| وأخرجه كذلك: أبو داود. السنة/الدلیل على زيادة 
الإيمان ونقصانه: 4/223-224 رقم (4695)ء والتّرمذي :الإیمان/4 ما جاء قي وصف 
جبريل للنبي: 7 رقم (2610). وأحمد في «السند»: 1/52-53.وابن حبّان كما في 
«الإحسان»: 1/389-391 رقم (168).وابن منده في «الإيمان»: 1/]33-135رقم (8 و/! 
137-9) رقم (9)ء والبيّهقي في «الاعتقاد»: 54-55. 

(3) تقمّر الشيء : تطلّبه. انظر : ابن الأثير ‏ النهایه : 4/90. 

(4) أي مستانف استثنافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء ء وتقدير : وإِنَّما هو مقصورٌ 
على اختيارك ودخولك فيه . انظر ابن الاثير - النهايه : 1/75. 
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وقد تلقف المعتزلة هذه القولة - أي لا قدر وآنٌ الأمر انف - وجعلوها أصلاً 
على أن الله لا يحب الفساد. ولا يخلق آعمال العباد. بل العباد يفعلون ما آمروا 


۳ 
به ونهوا عله . 


وينطلق المعتزلة من فلسفة تقول: إن الله لو قدر على العباد ما سيفعلونه منذ 
الأزل لظلمهم. إذ إنه اختار لهم آفعالهم. والله لا يفعل الظّلم قال القاضي 
عبدالجبار) : «وأحد ما يدل على آنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد 
هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجَورٌ فلو كان الله خالقاً لها لوجب أن يكون ٠‏ 
ظاماً جائراً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً». 

وبناء على ذلك فقد نفوا علم الله المسبق بالأمورء وقالوا : إنَّ الله يعلمها بعد 
حدوثها!! فلا غرابة إذأ إن وجدناهم پرفضون أحاديثاً بحجة أنَّها مناقضةٌ لأصل 
العدل عندهم, ولاسیما إذا كانت تلك الأحاديث تدل على تقدير الأفعال, أو علم 
الله المسيق بكل شي». وما يتدرج تحت هذين الأمرين. 

والكلام على تعارض الحديث مع قاعدة القدر سيشخذ طریقین: 

أولاً: توهم تعارض الأحاديث مع ما يُوهم الجبر ونفي اختيار العبد؛ إذ سبق 
أن بينت أن الجبريّة ينفون قدرة العبد. وبالتالي فهم يقولون بان العبد مجبّر 
على آفعاله. ولیس له اي اختيار في أفعاله؛ وعلى التقيض منهم المعتزلة ومن 
وافقهم من القَدَریّة ۔ الَّذین ينفون تصرف الله في إدارة أعمال العباد. 
وبالتالي ينفون علمه بالأعمال قبل وقوعها. ومعلوم أنَّ هاتين النّظرتین للقدر 
على قدر من الخطأ ومجائَبّة الصواب. ومع ذلك فقد جاءت بعض الأحاديث 


کآنها تؤيد إحدى هاتين النظرتین مع ما فیهما من-.الخطأء ومن أمثلة ذلك 


(1) القالات: 63. 
(2) شرح الأصول الخمسة: 345. 
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ما رواه الإمام مسلم خ ي ہہ عن عيد الله یبن بن عمرو بن الما قال: 


55 0-۰ ألف ستة, قال: وعرشه د على الماء». 


ومن الأمثلة على هذا أيضاً ما رواه الشتيخان”ا - واللفظ لسلم - عن آبي 
هريرة آن رسول الله ُا قال : : «َحَاج آدم وموسی فحج ج آدم موسی. فَقَالَ له 
موستی: مت آدم الذي أغویت الاس وأخرجتهم من الجتّة! فَقَالَ آدم: نت الذي 
آعطاه الله علّمَ کل شيء واصطفاه على التّاس برسالته؟ قال: نعم. قال: فتلومني 
فالسامع لهذين الحديثين قد يجد قيهما تأييداً مدذھب الجبرية (3, ومتمسکاً 
قد یتمسگون به. ولذلك اجتهد المعتزلة في رد هذا التّوع من الأحاديث. وقد مر 


معنا أثناء الحديث عن الأهواء كسبب من أسباب التّعارض() بعض الاعتراضات 


2 


التي تفوه وه بها غيرهم على آلسنتهم للتنقیص من الأحاديث والرواية ومن ذلك فول 
الوّجل - علی حدیث آدم وموسی ہ: «آین التقیا »۱۹ ۰ 


(۱) القدر/باب حجاج آدم وموسی 2044/فرقم (2653) ٠‏ والترمدي: القدر/باب : (2) 4/458 
رقم (2156). وابن وهب في «القدر »: 1 تحقیق : د. عبد العزیز عبد الرحمن: دار 
السلطان للنشر, ط الأول 1406ه/1986م: وأحمد في «المسند»: 2/109 وعبد بن حميد 
في «النتخب»: 137 - ۰136 وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية»: ۰320 وابن حبان في 
«الصحیح»: 14/5 والآجري في «الشريعة»: ۰176 وابن منده في «التوحيد»: 92-93, تحقيق: 
د. علي الفقيهي: طبع الجامعة الاسلامية - الدينة المنورة. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: 374 و«الاعتفاد»: 56. 

(2) انظر: البخاري. القدر/11 تحاج آدم وموسی: 7214ء ومسلم. القدر/حجاج آدم وموسی: 
43 رقم (2652) والتّرمِديء القدر/2 ما جاء في حجاج آدم وموسى :4/444 
رقم (2134). ومالك؛ القدر/النهي عن القول بالقدر: ۰2/751 والحمیدي في «المسند»: 
5 رقم (2116). وابن أبي عاصم في «السنه»: : 4 رقم (۱40). وابن خُرّيمة في 
«التوحيد»: 54: وابن حبان في «صحيحه» كما في «الاحسان»: ۱4/94 رقم (6211)ء 


والآجري في «الشريعة»: ۰۱81 والبيهقي في «الأسماء والصفات»: 232-233 وفي 
«الاعتقاد»: 57. 5 1 

(3) قال ابن حجر في «فتح الباري»: ۰۱۱/509 قال ابن عبد البِر: ولیس فيه حجةٌ للجبرية. وان 
كان في بادئ الرأي يساعدهم. 

(4) انظر: الرافعي ‏ التدوین : 4/188. 
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وقد يرد على ذلك بأن الاعتراض الاضي من قبیل التشفیب. لا من قبیل 
الحجة والاستدلال. ولهذا نستطیع القول ان أعظم حججهم ما نقله القاضی 
عبدالجبا را عن آبي علي اجان في جوابه لمن سأله عن سبب تضعیف 
حدیث احتجاح آدم وموسی في حين أنه صحح أحاديثاً بنفس الاسناد فأجاب: 
آفلیس إذا كان ذلك عذراً لادم يجب أن یکون عذراً لكل کافر وعاص, وأن یکون 
من لامهم محجوجا؟3. 

وقد تبنّت كل فرقة في هذا الحديث ما فهمته منه. بناً على سابق آفکار 
حملها كل من تکلّم في الحديث نفياً أو إثباتاً أو تأويلاً ۔ قال ابن تَيْمِيَّة(2): «وقد 
ظن كثيرٌ من الاس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الب تم 
صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة أحزاب: 

فريق كذيوا بهذا الحديث كأبي علي الجبائي وغیره. لاہ من المعلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل, ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا 
مراد الحدیث, ويجب تنزيه الب لا بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا 

وفریق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد : کقول بعضهم: تما حجّه لن كان آیاه. 
والابن لا يلوم أباه. وقول بعضهم: لأن ادنب كان في شري 3 واللام في آخری. 
وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوبة, وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه دار 
الدنيا ودار الآخرة. 


32 


وفریق ثالث: جعلوه عمدةٌ في سقوط الملام عن المخالطين لأمر الله ورسوله؛ ثم 
لم يمكنهم طرد ذنك. لابدٌ في نفس معاشهم في الدنیا أن یلام من فعل ما يضر 
لنفسه وغیره, لکن مثل من صار یحج بهذا عند أهواثه وأغراضه, لا عند أهواء 
غيره كما قيل في آهواء هؤلاء أنت عند الطّاعة قدري وعند العصية جبري. 


(1) فضل الاعتزال: 289. 
(2) انظر: مجموع الفتاوى: 8/304-305. 
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وحتى نستطيع فهم هذا الحديث وفق اُصول أهل الستة والجماعة: وإزالة 
الإشكال الذي يتبادر إلى الذّهن من تأييد هذا الحديث لمذهب الجبرية. ومن 
يحتج على فعل العاصي بالقدر. يجب أنْ نفهم أصل نظرة أهل السنَّة للقدر. إذ 
الإيمان بالقدر يقع على درجتین(!): 

إحداهما: الإيمان بأنٌ الله تعالى ‏ سبق فى علمه ما يعمله العباد من خير 
وشرء وطاعة ومعصية. قبل خلقهم وایجادهم. ومن هو منهم من أهل الجنة: 
ومَنْ من أهل الثار وأعد لهم التّواب والعقاب جزاءٗ لأعمالهم قبل خلقهم 
وتکوینھم وأنَّه کتب ذلك عنده وآحصاه. ون أعمال العياد تجري على ما سيق 


والدرجه الثّانيه: أن الله - تعالى ‏ خلق أفعال عباده كلهم من الکفر والإيمان. 
والضّاعة والمعصية. وشاءها منهم. 

ِا علينا أن نعلم أن الله سبحانه - سبق في علمه کل شيء وهذا يتوافق مع 
طبيعة علمه تعالى المطلق, الذي شمل الماضي والحاضر والستقبل. وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون . ثم اه تعالى هو خالق الأعمال ومقدرهاء لا العبد. ولا 
يستطيع عاقلٌ إذا ارتکب معصيةً أن يقول إِنَّي أخلق أفعال نفسي وأريدهاء وليس 
لله تخل فيها آلا علمها بعد وقوعها. 

فالعبد يقوم بالفعل حقيقة ويختاره. ويفكّر ويتأمل وقد يدم وقد یحجم قبل 
أن یفعل دون أن يقهره أحد أو يجبره على ما لا يريدء لتقوم عليه الحجة باختياره 
إن اختار السُوء أو يُجازى بالحسنى إن فعل حسناًء مع الإيمان بان کل ما يفعله 
الرء معلوم لله قبل خلق الخلق. مقدر منه سبحانه؛ علماً وتقدیراً لا يداخله ظلم 
ولا خیف. فمعرفة الله وعلمه بأفعال العباد وخلقها لهم؛ ليست من باب الإجبار, 
وانّما تفهم عند محاولة تصور عظمة علم الله. فخالق الخلق أدرى بما سيفعلون 
وماذا سیختارون: وإلى أين سيصيرون. 
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وبناء على ذلك فإن الله سبحانه منذ خلق آدم, أو قبل أن يخلق آدم علم ماذا 
سيقترف آدم وماذا سیفعل, ليس لأنّه آجبره.بل لأٰلّه عالم بتکوینه؛ وبمقدار 
مجاهدته لنفسه ودفعھا عن الخطاً والژّلل: اد أنه سیحانه قد حدرہ من الأكل 

من الشجرة. اوقتا یا 3 اسکن أنت وزوجك الْجِنّةَ وكلا منها رغدا حيث ا شتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظَامين»7!) فليس من المعقول في حق العبد 
السوي . فضلاً عن الولی عر وجل أن يحدّر شخصاً ما من شيء ثم يحيك له 
الوامرات لیجبره على اقتراف ما حدر منه. فالاحتجاج بالقدر متساقط لأنَّه لم 
یجبره علیه. أما إن قال الانسان اه معلومٌ لله فهو الذي قدره علي فیقال له كما 
قال الله تعالى في مجادلة جبرية الشرکین عندما قالوا : لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء24) هقال الله تعالى: «قل هل عندکم من علم 
فتخرجوہ لتا إن تتبعرت إلا ال وإن أتم ال تخر صون2(4). 

فهذه الآية ردعلی کل جبري بأن پخرج لنا ما علم عن أفعاله ومصیره. وليس 
بفاعل. ويقال للقدري أيضاً: إن كنت خالقاً لفعل نفسك دون تقدير من الله 
فأخبرني ماذا ستفعل بعد حين من الأفعال المخلوقة لك. غير القدرة أو العلومة 
نله؟ فلن يفعل!. 


أمّا ما تمسکُوا به من أن موسى كان قدرياً: وان آدم كان جبريًاً عندما احتج 
بالقدر فهو داحض. وقد أعجبني كثيراً جواب ابن تيميّة على ذلك حين قال(4): 
«لم يكن آدم که محتجاً على فعل ما گفي عنه بالقدر» ولا كان موسى ممن یحتحٔ 
عليه بذلك فیقبله. بل آحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذاء فكيف آدم وموسى 5. 


(1) سورة البقرة: 35. 

(2) سورة الأنعام: 148. 

(3) سورة الانعام: 148. 

(4) مجموع الفتاوى: 8/325. 
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وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهداه » وموسى أعلم بالله من أن يلوم من 
هو دون نبي على ضعل تاب منه, فكيف بنبي من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه لو كان 
القدر حجة لم يحتج إلى التّوبة ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنّة وغير 
ذلك, ولو كان القدر حجة لكان لإبليس وغیره. وكذلك موسى يعلم أنه لو كان 
القدر حجة لم يعاقب فرعون بالفرق.... وَإِنّما كان لوم موسى لادم من أجل 
المصيبة التي لحقتهم بآدم من أكل الشجرة. ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنَّةة واّلوم لأجل الصيبة التي لحقت (الإنسان نوع . 


إذاً لم يكن موسى قدرياً لأنّه لم يعاتبه لأجل الذَّنبء بل لأجل ا مصیبة: ولو كان 
آدم جبريًاً ما تاب20). 

ثانياً: التعارض مع احادیث تفيد تخیر القدر والمكتوب: 

إذا سلّمنا بأنَّ عمل المرء وأجله ورزقه وكل ما يتعلّق به مقدر ومکتوب. حسب 
رواية مُسلم الآنفة الذكر: «كَتّبَ الله مَقَادِيّرَ الخَلائق بل آن يَخْلْقَ السماوات 
والأرض بِحَمّسينَ ألفّ سُنّة». وأنَّ هذه الكتابة قطعية. لانّها صادرةٌ عن العلم 
الالهي الأزلي المحيط. ويوضّح ذلك ويجليه رواية حذیفة بن أسيد التي أخرجها 
مسل ان اي ية قال: یکلا على التُطّمَة بَعَدَمَا تشر في الرحم 
بأربعین, أو خمسة وآریمین یت فَيقُولَ: یا رب! أشقي 1 سعید؟ فیکتبان. فیمول: 
آي رب! آذگر] م آنْتّی؟ یبن : ويکب عمله واثره واجله 4 ورزشه. ثم تطوی 


الصحفء لا بزاد قیها ولا ينْقص». 


(1) كذا في الأصلء وأظن الصواب : «نوع الإنسان». 

(2) للتوسع في قضية الاحتجاج بالقدرء انظر: مرعي بن يوسف الحنبلي - «دفع الشبهة 
والغرر عمن يحتج على قعل المعاصي بالقدر» مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس. تحت 
رقم (7865). 

(3) الصحيح ٠‏ القدر/كيفية الخلق الآدمي: 4/2037 وأخرجه كذلك الحميدي في «المسند» :/2 
4 رقم (826) وأحمد في «المسند»: 4/6-7 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: /2 
8 تحقيق :د. باسم فيصل الجوابرة: دار الراية ‏ الریاض: ط الأولی 1411ھ / 
1ھ والطّبراني في «المعجم الكبير»: 3/176رقم (3039). 
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إذاً خالرزق, والأجل, والعمل كل ذلك مکتوبٌ مدز لا یُزاد فيه ولا يُنقص؛ إلا 
أن أحاديث وردت تفيد نقصان الأجل والزيادة فيه أو تغيّر القدر والمكتوب» مما 
يوهم تعارضاً وتناقضاً. ومثال ذلك ما مر معنا من أحاديث زيادة العمر بالبرٌ 
وصلة الرحم. وقد تكلّمت عنه في الفصل الأول من الباب الثَّانِي بما لا مزيد 
عليه؛ فلا أعيد. 

ومن الأمثلة كذلك ما رواه اشرمتی ^ عن سلمان الفارسي ك عن النبي 
كه قال: «لا يرد الفَضَاءَ الا الدّعاء. ولا يَزِيّدُ في العُمَر إلا البر». 

ولفهم هذا الحديث يجب معرفة علاقة الدّعاء بالقدر؛ وقبل ذلك علاقة 
الأعمال بالقدر لأنَّ الدعاء عملٌ. 

قال ابن القیم(: «إن العبد ينال ما قُدّر له بالسّبب الّذي اُقدر عليه ؛ ومُكّن 
مله وهی له, فاذا آتی بالسبب أوصله إلى القدر الذي سيق له ضا الکتاب. 
وكلما ازداد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصول القدور أدنى إليه. وهذا كما 
إذا در له أن يكون من أعلم أهل زمانه؛ فإله لا ينال ذلك الاً بالاجتهاد والحرص 
على الُم وأسبابه. وإذا در له أن يُرزق الولد + لم ينل ينل ذلك إلا بالشکاح أو 
التّسرّي والوطع».. 

وقال ابن تيميّة(3): بعد أن ذكر الاختلاف في الدعاء هل هو سبب أو شرطٌ 
إلى غير ذلك: «والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سب لحصول الخير 
الطلوب. أو غيره كسائر الأسباب القدرة المشروعة؛ وسواء سمي سبباً أو شرطاً 


(1) القدر/6 ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء: 4/448 رقم ( 2139). والطّحاوي في «مشكل 
الآثار»: 8/78 رقم (3068). والطبراني في «المعجم الكبير»: 6/251 رقم (128) وفي 
«الدعاء»: :9 رقم (30) تحقیق : ذ. محمد سعید البخاري > دار البشائر الإسلامية - 
بیروت ۰ ط الأولي 987/۵۱407 ام. والشضاعي في «مسند الشهاب»: 2/36-37 رقم (833) 
وفي إسناده ضعف لوجود أبي مودود 6 ولكن للحديث شواهد یتقوی بها. منها حديث تویان 
الذي آخرجه الحاکم هي «الستدرك» 1/493 وغيره. 

(2) شفاء العليل: 56: مكتبة التراث ‏ القاهره. سنة 1975م . 

(3) اقتضاء الصراط المستقيم: 358-359. 
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أو جزءا من السب فالقصود هنا واحد. فاذا آراد الله بعبده خيراً آلهمه دعاءه 
والاستمانة به, وجعل دعاءه واستمانته سبباً للخیر الذي قضاه له ... كما أن الله 
إذا آراد أن یشبع عبداً أو يرويه آلهمه أن يأكل أو یشرب واذا آراد الله أن یتوب 
على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه.... فمبدأ الأمور من الله وتمامها من الله. 
لا أن العبد نفسه هو الؤٹر في الرّب. أو في ملكوت الرب. بل الرب - سبحانه - 
هو الؤٹر في ملکوته. وهو جاعل دعاء عبد سبباً لما يريده سبحانه من القضاء. 
كما قال رجل للتبي ود يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقیٗ نسترقي 
بها وی نتّميها: هل ترد من قدّر الله شيئاً؟ قال: «هي من در الله»!!). 

إذاً فالدعاء لدفع مكروه أو تحصيل مرغوب إِنَّما هو قدرٌ أيضاً؛ ويصح أن 
نقول في هذا ما تقدم في مسألة زيادة العمر: بأنْ دفع القضاء اّما يكون 
بالدّعاء فلولا أنَّ المرء دعا الله لدفع المكروه لوقع, فكأنّه قُبْر عليه كذا إن دعا 


وكذا إن لم يدع فارتباطهما كارتباط السبب بالمسبب. والله أعلم. 


المطلب التّالث : ا مؤمن وارتكاب الكبيرة 

حرص الإسلام على أن يكون المرء السلم نموذجاً ومثالاً للاستقامة والتّقوى, 
فخط له الطریق, وأوضح له السبٍل, وبين الله طريق الهداية والرشاد ورعّب فيهاء 
كما بین طريق الغواية والضّلال وحذر منها ورغب عنها. 

وأعمال الرء في حياته تتردد بين الاقتراب من طريق الهداية (الإیمان)ء وبين 
طريق الغواية والضّلال (الکفر) وهذه الأعمال تتنوع إلى صفائر ولم وإلى 
كبائر مهلكات. 


(1) أخرجه التّرمدذيء الطب/21 ما جاء في الرقی: 4/399-400 رقم (2065)ء والقدر/ 12 ما 
أنزل الله داء الا وأنزل له شفاءً: 2/1137 رقم (3437): وأحمد في «المسند»: 3/421. 
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والصّغائر تكفّرها الصّلاة والأعمال الصالحة, وهي لا يكاد يخلو منها موم 
قال تعالى: إن تجتبوا كبائر ما تنهوت عنه نکفر عنکم میتاتکم۱(۷) وقال: لین 
یجتبون كبائر الثم والفواحش إلا اللّمم274 وقال ية «الصّلوات الحَّمْسُ. 
وَالجَمَعَةٌ إلى الجممۃ: وَرَمَضَانَ إلى رمضان. مکشرات لما ْنَم إذا اتب 
الکباثر,! © فالصفائر إذاً شأنها يهون إذا اقترنت باستغفار وإحداث للطّاعات. 


۷ الکبائر فشأنها آخر: والکلام فیها یتفرع, والذاهب تتنوع. 


فمنها ما هو مر في التشدید يرى أنَّ مرتکب الكبيرة قد فارق اسم الایمان 
وانتقل إلى غیره. ومتها ما هو مفرط متساهل يرى أن مرتکب الكبيرة مؤمنٌ 
ویکفیه التّصديق بالقلب: إذ لا تضرّ مع الایمان معصية كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة وبینهما مذاهب. 


وتحصل من استقراء مذاهب الفرق في هذه المسألة بالتّظر إلى الاسم والثال 
ما يلي: فرقة تری أن مرتکب الكبيرة كافرٌ مخلّدٌ في النّار وهذا قول الخوار:٩)‏ 
وذهبت الاباضية منهم إلى أن ارتکاب الكبيرة کفر نعمة("), ولکته يوجب تخليداً 
في التار كما قال الساليی(؟: «اعلم أن للكبائر أحكاماً منها ما یکون في الآخرة 
وهو الخلود في الثار والعياذ باللهہ۔ ٠‏ 


(1) سورة النساء: 31. 

(2) سورة النجم: 32. 

)3( حديث صحیح رواه مسلم, الطهارة/ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة: 1/209 رقم 
(233): والترمذي «الصلاة/106 ما جاء في الصلوات الخمس: 418 /1 رقم (214). وابن 
ماجه. اقامة الصلاة/ 79 فضل الصلاة: ۱/345 رقم (1086) دون قوله: «الصلوات الخمس: 
والطيالسي شي «المسند»: 4 رقم (2470) وأحمد في «السند»: : 0ء 14ء 484, وابن 
حزيمة في «صحيحه»: 1/162 ررقم (314) وابن حبان في «صحیحه» كما في «الإحسان»: 
5 رقم ( 3 والبيهقي في «السنن الکبری»: 2/467 و 10/187. 

(4) انظر: الإسفراييني ‏ التبصیر في الدين:45. ود. عامر النجار ‏ الخوارج : 121 - 114 
عالم الكتب ‏ بيروت . ط الأولى 1406ھ - 1986م. 

(5) انظر: السالمي ‏ بهجة الأنوار : 188. 

(6) المصدر السابق : 178۔ 


التعارض في الحديث 225 


- وترى الْعتزلة أن مرتكب الكبيرة لا يُسمى مؤمناً ولا يسمى كافراًء وإِنّما هو 
في منزلة بين المنزلتينء وقد شرح القاضي عبد الجبار هذا المصطلح فقال!!): 
«وأمًا في اصطلاح المتكلّمين فهو العلم بأنَّ لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين. 
وحَكُمٌ بين الحكّمين.... وذهب واصل بن عطاء إلى أن صاحب الكبيرة لا يكون 
مؤمناً ولا کافراً ولا منافقاً. بل يكون فاسقاً». 

والمعتزلة يقرون بالمنزلة بين المنزلتين فيما بخص التُّسميّة ليس لا .اما فیما 
يخصّ الجزاء فَإِنّهِم يلتقون بالرآي مع الخوارج لأن مرتكب الكبيرة خالدٌ محلّدٌ 


في النار يعدب فيها أبد الآبدين. ودهر الداهرین"2. 


وذهبت الزيدية إلى مثل ما ذهبت إليه المعتزلة من شآن صاحب الکبیرۃ, فقال 
علي شرف الدين من الزيدية : «وأمًا الزيدية وسائر العَدَليّة فقالوا: من مات 
مؤمناً فهو من أصحاب الجنّة خالداً فيها أبداً. ومن مات كافراً أو عاصياً ولم 
يتب فهو من أصحاب السعیر خالداً فيها أبداً». 

وبمقابل هؤلاء كان هناك الُرجثة الّذين يكتفون بمجرد التصديق لحصول 
الإيمان» ويرون آنه «لا تضر مع الایمان معصية. كما لا تنفع مع الكفر طاعة». 
وباٌالي فان مرتكب الكبيرة يبقى على أصل إيمانه في الدنیا ويُرجِيْ الحكم 
التهائي بشأنه في الآخرة. 

وبين هؤلاء وهؤلاء كان أهل السنّة كتوسط بين نقيضين.حيث حکموا بان 
مرتكب الكبيرة يتناوله اسم الإیمان, إذ إن «اسم الإيمان لا يزول بذنب دون 


r. 08 ۱‏ ۔ 49 
الکفر. ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن وان قسق بمعصية,( ا 


(۱) شرح الأصول الخمسة : 137-138. 

(2) المصدر السابق: 666. 

(3) انظر: الزيدية نظرية وتطبيق: ص ۰76 ط الأولى 1405ھ - 1985م . 
(4) انظر: البغدادي ‏ الفرق بين الفرق: 331. 
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ولهذا فهم «لا يشهدون على أحد من أهل الکبائر بالّار. ولا یحکمون بالجنّة 
لاحد من الوخدین؛ حنّی یکون الله سبحانه - ینزلهم حیث یشاء. ویقولون: 
آمرهم إلى الله. إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. ويؤمنون بان الله سبحانه یخرج 
قوماً من الوحدین من الثّار على ما جاءت به الرُوایات عن رسول الله ي( . 


وبعد هذه الاطالة في بیان مذاهب الفرق بشأن مرتکب الكبيرةء آشیر إلى أنه 
قد جاءت بعض الأحاديث يؤيّد ظاهرها ما ذهبت إليه الرجشة. وأحاديث يوند 
ظاهرها ما ذهبت الیه الخوارج والعتزلة وهو ما یتعارض مع نظرة أهل السة, ثم 
إن هذه الاحادیث تتعارض فیما بیتها وهذا بیانها: 


أولاً: أحاديث تدل على أن الكبيرة لا توثر في الایمان وهو ما یوهم تأييد 
مذهب المُرجئة . مثاله ما رواه البُخارء ي ِملع عن آبي ذر ت ته قال: أتيت 
الثبي پل وعلیه ثوب أبیضٌ وهو ناكم ٠‏ ثم أتيته وقد استیقظ فقال: «ما من عبد 
فَالَ: لا إله الا الله تم مات عَلى ذلك إلا دخل الجنَّة». قلت: وان زنی وان سرق؟ 
قال: «وان نی ون سرق». قلت: وان زنى وان سرق ؟ قال: «وَإنّ زَنَى وَإِنْ سَرق» 
قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: «وان زَنّى وان سرق زغم نف أبي در 

وهذا الحديث قد يفهم منه أن مجرد قول لا اله إلا الله موجب لدخول 
الإنسان الجنة مع ما ارتكب من خطايا وآثام ولهذا ترجم ابن حبّان عندما روى 
معنى الحديث بقوله(٩):‏ «ذكر خبر ثان أوهم من لم یحکم صناعة الحدیث أن 
الإيمان بكامله هو الإقرار باللسان دون أن يقرنه الأعمال بالأعضاء» 


(1) انظر: الأشعري ‏ مقالات الإسلاميين: 293-294. 

(2) الصحیح. اللباس/24 الثياب البيض: 7/43, وأخرجه في مواطن آخری كذلك . 

(3) الصعیح. الإيمان/من مات لا يشرك بالله شيئاً: 1/95 رقم (94) والتْرمَديُ «الإيمان/18 ما 
جاء في افتراق الأمة: : 5/27 رقم (2644)ء ٠‏ والطّيالسي في «المسند»: :60 رقم )44( دون 
قوله: «وان زنى وان سرق» وأحمد في «المسند»: 5/152, 159, ۰161 166, والنّسائيّ في 
«عمل الیوم والليلة»: 600 - 598 من رقم ( 1123 - 1116)؛ وأبو عَوانة في «المسند»: 1/18ء 
وابن حبان في في «الصحيح» كما في «الإحسان»: 1/392 رقم (169)ء وابن منده في «الإيمان»: 


224 -1/220 من رقم (87- -81). والبغوی في «شرح الستة»: : 54 رفم. 
(4) انظر: الإحسان: 1/392. 
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وهذا الفهم للحديث مع أحاديث أخرى تدل على أنَّ من قال: لا اله الا الله 
دخل الجنّة وقد حصل وذهبت إليه بعض الفرق محتجَةٌ لذهبها به وبأمثاله وهم 
المرجئة كما بيّشت. ولكنَّ هذه التصوص لا تفهم مُنَعزلةٌ عن غيرهاء وعدم 
استقصاء بقية الطّرق والأطراف للأحاديث التي تدور حول هذا المعنى هي 
السّبب في الفهم الخطأ للأحادیث: ولقد وفّق الدکتور يوسف الشرضاوي 
للاهتداء إلى هذه المسألة حيث جعلها من أساسيات فهم الس المشرّفة فقار(): 
دومن اللازم لفهم اد فهماً صحيحاً أن تجمع الأحاديث الصحيحة في الموضوع 
الواحد. بحيث يرد مُتشابهها إلى محکمها: ویحمل مُطْلقّها على مقیدھاء ویفسر 
عامُھا بخاصهاء وبذلك یتضح العنی الراد فيهاء ولا یضرب بعضها ببعض». 

ولا شك عند الجميع أن كلمة: «لا إله الا الله محمد رسول الله» هي الكلمة التي 
يُفارق بها الرء الکفر. ويدخل الإسلام أو الإيمان . فعن سوار بن شبیب قال(2): 
جاء رجلٌ إلى ابن عمر فقال: إِنْ ها هنا قوماً يشهدون علي بالکفر: قال: فقال: آلا 
تقول لا إله الا الله فتكدّبهم؟ ولكن الخلاف على الاقتصار على هذه الكلمة هل 
يُوجب جنه ويحمي من الثّار أ م لا؟ وهل الإتيان بأعمالٍ تناقضها يمحوها ویبطلها 
أم يبقيها؟ 

فبالتّظر إلى الأحاديث مجتمعة نرى أن بعض الأحاديث قد قدت قولها 
بشرط أن لا يكون شا بهاء أو أن يكون مخلصاً بها قلبه؛ في أحاديث كثيرة 
يطول اس تقصاڑھا(ڈ وبيكّت الأحاديث كذلك أن على المرء أن يأتي بالشّعب 
التّابمة لهذه الکلمة, والّتي وُصفت في الأحاديث بشعب الإیمان, حتّى يستكمل 
الإیمانء وغير ذلك من الأمور المكملة. 


(1) كيف نتعامل مع السنة: 103. 

(2) انظر: ابن أبي شيبة الإيمان: 10 رقم (31) تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني: دار 
الأرقم ‏ الكويت . ط الثانيه 1405ه/1985. 

(3) انظر هذه الأحاديث في كتاب الإيمان من صحیعي «البخاري ومسلم» وغيرهما من كتب 
الستّة, بالاضافة إلى الایمان لابن آبي شيبة: والایمان لابن منده وهو من أجمعها 
وأشملها. 
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وبالرجوع إلى تلك الأحاديث جميعاً يزول ما توهم بأنّهِ تأييد لمذهب امُرجئة: 
وتعرف أن هذه الكلمة یترتّب عليها ما يتبعها من أعمالء وان كانت :لا إله إلا 
الله» بشقّیها حافظةٌ لصاحبها من الخلود بالنار. لأنّه تقرر أن لن يبقى في الثار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما نطق بذلك. حديث آنس بن مالك رة 


ر 7 تر ار 


عن التبی و أنه قال( يرج من ار من خَالَ :لا إله الا الله وضي قلبه وزن 


۳ ہے چا قاقر رور تراس r‏ 


شعيرة من خير ٠‏ ویخْرج من الار مَنْ فَالَ: : لا اله إلا الله وفي قلبه وزن برة من 


7 ۳ ےھر ار 


رور ك چ مت 


خَيْر ؛ وَيَخْرَجٌ من الثار مَنْ ال: : لا اله إلا الله وضي فَلَيِهِ وزن ذرة من خیر». . وقي 


رواية من «إيمان» مکان" من خير». 


اذاً نفهم من قوله: «مَنْ قال لا اله إلا الله دَحَلَ الجنّة وان رَنّى وان سَرّق» إن نهاية 
مآله إلى الجنّة. ولا يمنع ذلك أن يُعاقب بحسب ما اقترفت يداه إذا شاء الله ويمكث 
في التار ما شاء الله أن يمكث, والأحاديث في هذا المعنى متوافرة متواترة(2. 


وقال الترمذي عقب روايته حديث عبادة بن الصامت!: «مَنْ شد أن لا إله 
الحديث عند بعض أهل العلم أن آهل التوحيد سیدخلون الجنّة وان عُدٌبوا بالتار 


بذنوبهم فإلّھم لا يخلدون في الثار. 


(۱) آخرجه البخاری: الایمان/33 زيادة الإيمان ونقصانه: 1/16 واللفظ له ومسلم. الإيمان/ 
آدنی أهل الجنة منزلة فیها: 1/182 رقم (193) والّرمذي. صفة جهنم 9:4/711-712. 
رقم (2593) وابن ماجه, الزهد /37 ذکر الشفاعة: 3 رقم (4312). وابن آبي شيبة 
في «الایمان»: ۱۱ رقم (35). والطّ السي في «السند»: 265 رقم (۱966) وأحمد في 
«السند :: ۰۱16 ۰۱73 247 3/276 وابن آبي عاصم في «السنة»: 410 - 2/409 رقم -849 
(851) وآخرجه آبو يعلى في أكشر من موضع في «السند» » منها: 3/229 رقم (۱920). 
وابن حبّان كما في «الإحسان»: 16/528 رقم (7484) باختصار وابن منده في 
«الایمان»: 818 -3/817. 

(2) نظم التناثر: 252. 

(3) الایمان/17 ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله الا الله: 5/23 وأخرجه کذلك مسلم. 
الإيمان/الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة: 58 - 1/57 رقم (47)ء وأحمد في 
«المستد»: 5/318 والّنسائي في «عمل الیوم والّليلة»: 603 رقم (1130 - ۱128) وأبو عَوانة 
في «المسند»: 1/15ء وابن حبّان في «صحيحه» كما في «الإحسان»: 1/431-432 رقم (202), 
وابن منده في «الإيمان»: 191 - 190/ارقم (46). 

(4) الإيمان/17 ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله: 5/24. 
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ثانياً: أحاديث بعکس ما مضى تفيد أن مرتكب الکبيرة قد یصل إلى مرحلة 
الكفر: وهو ما يوهم منه تأييد مذهب المعتزلة والخوارج, ومنها بعض الأحاديث 
التي تعارض الأحادیث التي مرت آنفاً > مثال ذلك ما أخرجه البخاری(! وغيره 


عن أبي هريرة ويد قال : قال رب ول الله کل :لا يزني ي الزاني حير يزني وهو 
راع ام شاع مر م ےر رر مر هام ماع مر و ہےر ر جه بير ام برس 
مومن؛ ,ولا یشرب الخمر حين یشرب وهو ممن .ولا سرق حین يُسرق وهو 


و 5 جرب ره رھ ي ا ور چے ےر رقو اس ور رم ہے برام ار ص 


مَؤْمِنٌء ولا تهب نب رقم لاس إليه فيهًا أبصارهم حين ينتهبها وهو ممن». 


ومن هذا القبيل كذلك ما رواه البخاری سمل وغیرهما عن عبد الله 


ابن مسعود أن النَبيَّ 3 قال: «سباب المسلم هوق وفتاله کفره. 

فكما پُنهم من التَّصَّين: أن مرتكب إحدى الكبائر ليس بمؤمن. والحديث 
الثاني نص على أنَّ قتال السلم كفرٌ والقتال كبيرةٌ من الكبائر. فعلی هذا مرتكب 
الكبيرة کافر. وهو ما پفهم منه تأييد مذهب الخوارج والمعتزلة. ومما يتعارض مع 
الأصول القررة من أنَّ الکفر هو الارتداد لقول الله تعالى: ان الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك كن یشاء4(). 


(1) الصحیح, ؛ المظالم/30 النهبى بثير إذن صاحبه: 3/107 كما أخرجه مسلم. الإيمان/24 
نقصان الإيمان بالملعاصي: 1/76 رقم (57)ء وأبو داود. السنة/الدليل زيادة الإيمان 
ونقصانه: 4/221 والتّرمذي: الایمان/۱۱ ما جاء لا يزني الزاني: 5/15 رقم (2625) وابن 
ماجه؛ الفتن/3 النهي عن النهبة: 2/1298-1299 رقم (3936) والشسائي في دالسننء: 8/64ء 
3 والخمّيدي في «السند»: 2/478 رقم (1128) وأحمد في «المسند»: 2/317 376, 


والذارمي في «السنن»: 2/115ء وابن حبّان في «صحیحه» كما في «الإحسان»: 1/414 رقم 
(186) والآجري في «الشريعة»: 3 وابن منده في «الإيمان»: 2/574-579 رقم (518)-510 
وابن آبي زمنین في «أصول السنة» : 7 رقم (49 4 تحقیو تحقيق عبد الله بن محمد البخاري. 
مكتبة الغریاء الأثرية ‏ الدينة النورة - ط الأولى 1415ھ 

(2) الصحیح. الایمان/ باب 1/17-18 :36 و ۰7/84 ۰8/91 كما آخرجه في «الأدب الفرد »: 63. 

(3) الصحيح الایمان/ باب 1/81: 28 رقم (64) كما آخرجه الرمذي :البر والصلة/باب/52:4 
3 رقم (۱983) وابن ماجه؛ الفتن/باب سباب المسلم: : 2/1299 رقم (3939). والتسائي, 
تحریم الدم/قتال السلم: 7/121-122 والحمّيدي في «السند»: 58/ارقم (104) وأحمد 


في «المسند»: : 1/433 : 446, 0ء والضّحاوي في «شرح مشکل الآثار»: 2312 رقم (846) 


وأبو يَعلى في «ابلسئد »: :5/16 رقم (4970 و 5/15( رقم (4967) ولفظه «قتال امن کشر 
وسبابه قسوق». وابن حبان في «صحیحه » كما في «الاحسان» 6۰ رقم (5939) وابن 
منده في «الایمان»: : 2/649 رقم (656 -653): وابن أبي زمنن في «أصول السنة»: ۰236 
والبيهتي ذ فى «الستن الکبری»: : ۰10/209 وأبو تُعیم في «حلية الأولياء»: : 10/215. 

(4) سورة النساء: 48. 
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فما المقصود بالحديثين عند ذلك وكيف نفهمهما؟. 

بالشسبة للحديث الأوّل فقد جاء حل إشكاله في ألفاظه. وهو قوله: ٭حیْنَ 
يَزْني»: وقوله: «حین پسرق» أي في لحظة الرّنى. وفي لحظة السرقة, لا أن 
مُسمّى الإيمان يزول عنه كليّاً وينتقل إلى مُسمَّى الكفر. فَإِنّ هذا لا يكون الا 
باستحلال فاعل ذلك نا یصن. ویصدّق هذا التّحليل ما رواه آبو داور(1) باسنادر 
صحیح عن أبي هريرة آن رسول الله از قال: «إِذًا رَنّى الرجَلُ خرج من الإيمان 


مرو 


کان عليه کال فَإدَا انْقَطَعْ رجع إليد الایمان». 


ما قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر » فیجب أن لا یحمل على ظاهره. 
ولاسيما إذا کان قتاله متأولاً. لا مستحلاً له. 

قال الحافظ ابن حجر( ): «ظاهره غير مراد لکن ا كان القتال أشد من 
السباب ب - لاله فض إلى إزهاق اوح - عبر عنه بافظ آشد من لفظ الفسق 
وهو الکفر ولم یرد 1 حقيقة الکشر التي هي الخروج عن الملّة. بل أطلق الکفر 
مبالفةً في التّحذير: معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا یُخرج عن 
الملّقء مثل حديث الشّفاعة: ومثل قوله تعالى: ظإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 

بدا فصرف الحديث عن ظاهره ليس من باب الم , أو تأیید مذهب معين . 
بل لما تقتضیه محکمات الایات, ومتواترات الأحاديث؛ فما كان من متشابه يرد 
إلى حکم لیفهم على ضوئہ والحدیث من النوع التشابه الذي یفهم مع ضمه 
للأحاديث الأخرى الكثيرة المحكمةء وبدیهی أن الله لا يغفر الكفر اذاً اقتضى أن 
يكون المراد بالكفر ليس كفر الردة. 


(1) السنن: 4/222 رقم ( 4690). كما أخرجه ابن منده في «الإيمان»: 2/579 رقم (519). 
(2) فتح الباري: 1/112. 
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ولزيادة التَّوَضيح أنقل هذه الفقرات عن أحد علماء السلف وهو أبو القاسم 
عُبید بن سلآم إذ قال ): بان الذي عندنا في هذا الباب كلّه أن الملعاصي 
والڈُنوب لا تُزيل إيماناً. ولا توجب کفراً ولكنّها اّما تنفي من الإيمان حقيقته 
وإخلاصه الذي نعت الله به أهله». 


وقال20): وأا الآثار الرویات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي: فان 
معنيهما عندنا ليست تُثبت على أهلها کفراً ولا شركاً يُزيلان الإيمان عن صاحبه, 
نما وجوهها آنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. 

وقال(: وأمًا الفرقان الشاهد عليه في التتزیل فقول الله - عزژوجل -: ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون) وقال ابن عبّاس کون( : «لیس 
بكفر ينقل عن الملة». 


وقد بين ابن مَنده» آنْ القتال کفر لا يبلغ به الشّرك فقال(۹: «ذكّر على ما 
يدل أن مواجهة المسلم بالقتال أخاه کفر لا يبلغ به الشّرك والخروج من الإسلام» 
تم روى حدیثاً عن آبي بکر من قال: قال رسول الله ي : «إدا ای الْسَلمّان 


مرو رو ے۔ 


بسيفيهما فقتل صاحبة؛ فَانْعَاتلَ ولول في الثَار». 


(1) الإيمان: 89 تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - دار الأرقم - الکویت. ط الثانية 
5ھ/985اوانظر ابن أبي زمنین - اُصول السنة: 227. 

(2) المصدر السابق: 93. 

(3) الصدر السابق: 94. 

(4) سورة المائده: 44. 

(5) أخرجه الحاکم في «مستدرکه»: 2/313 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه : ووافقه 
الذهبي. 

(6) الإيمان: 2/565. 

(7) المصدر السابق: 2/565 رقم (499) وأخرجه كذلك الامام البخاري. الإيمان/وإن طائفتان من 
المؤمنين: 1/13 وفي مواطن آخری. ومُسلمُ.الفتن/إذا توجه المسلمان بسيفيهما 40214 رقم 
(2888 مكرر): وأبو داود الفتن والملاحم/النهي عن القتال في الفتنة: 4/103 رقم (4268)ء 
والتّسائي .تحريم الدم/تحريم القتل: 7/125: وابن ماجه. الفتن/إذا التقى السلمان 
بسيفيهما: 2/1311 رقم (3965) باختلاف في اللفظ. وأحمد في «السند»: 48.5/46-47 
باختلاف فی ألفاظ الحديث. ورواه غيرهم كذلك. 
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فالحديث سمس القاتل والمقتول مسلمین, ولهذا ترجم ابن منده بقوله الذي مر 
آنفاً. وقريباً ومن هذا ترجم البخاري عند روايته هذا الحديث فقال!!): «باب وان 
طائفتان من الؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهماء فسمّاهم المؤمنين». ووضّح ابن 
حجر قائلاً : واستدل المؤلف أيضاً على أن المؤمن إذا ارتكب معصيةً لا یکفر؛ 
بان الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال: وان طائفتان من المؤمنين اقتلرا4 
وقال: نم المؤضون إخوة فأصلحوا ب بين أخريكم »4. 


وهذا کله واضحٌ لمن كان له قلب. أو ألقى السمع وهو شهيد. 


ا مطلب الرابع: توهم تعارض الحديث مع عصمة الأنبياء 


العصمة ی3ا مصدر عصم یعصم. اكتسب ومنع ووقى. 


اما في الاصطلاح! : فعصمة الأنبياء: حفظه ایاهم ہما خصهم به من صفاء 
الجوهر ثم ہما أولاهم من الفضائل الجسميّة والنّمسيّة: ثم بالُصرة ويتثبيت 
آقدامهم. ثم بإنزال السكينة علیهم. ويحفظ قلوبهم وبالدٌوفیق . 
با با کت 0 8 ۰ : : 5 . 3 5 
سا امنناع اقدامه على العاصي». 
وقال) في شرح اختلاف النّاس في العصمة: «اعلم أن الاختلاف في هذه 
المسألة واقع في أربعة مواضع: 


(2) فتح الباري: 1/85. 

(3) انظر: الفيروزأبادي ‏ القاموس المحيط: 4/152. 

(4) انظر: الرّاغب الأصبهاني ‏ الفردات: 504. 

(3) محصل أفكار المتقدمين والتآخرین :7 تحقیق: : طه عبد الرؤوف سعید. دار الكتاب 
(6) عصمه الانبیاء: 0 - 8 الکتبه الشرفية ‏ بغداد, ط الآولى 0ء ۰ 
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الأوّل: ما يتعلق بالاعتقادية. واجتمعت الأمَّة على أن الأنبياء معصومون عن 
الكفر والبدعة الا المُضيليّة من الخوارج!!) فانهم يجوزون الكفر على 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - .... 
التّاتي: ما یتعلّق بجميع الشرائم والأحكام من الله تعالی - وأجمعوا على أله لا 
يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا بالسهو.... 
الثّانث: ما يتعلّق بالفتوی, وأجمعوا على أنَّه لا يجوز تعمد الخطا. فأمًا على 
سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. 

الرابع : ما يتعلّق بأفعالهم وأحوالهم. 

وقد ذكر الرازئ اختلافهم في هذه التّقطة الأخيرة: فذكر أن بعضهم جوز 
عليهم الإقدام على الکبائر وبعضهم جوز عليهم تعمّد الصّغيرة دون الكبيرة 
بشرط ألا تكون مره وبعضهم لم يجوز عليهم تعمد الصغيرة. 

ثم ذكر وقت وجوب هذه العصمة فذكر البعض ها من الولادة إلى آخر 
العمر. وقال الأكثرون: هذه العصمة نما تجب في زمان الثبوة. 

وقال(2: «والدي نقول: إن الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - معصومون في 
زمان ابو عن الکباثر والصتفاثر بالعمد. ما على سبیل السهو فهو جائنٌ. 

تنبيهٌ: ذکر الأكثرون عند تعرضهم لبحث العصمة. عصمة الأنبياء لا غیرھم, 
سوى الشيعة فانهم تكلّموا عن عصمة الأئمة وعلَّلوا ذلك بأنّه(3): دنا كان علّة 
الحاجة للامام عدم عصمة الخلق وجب أن يكون الإمام معصوماً وإلاً لم يحصل 
غرض الحكيم». وقد ذكرت في الفصل الأول من الباب الأول شدة تعارض أقوال 
أئمتهم - حسب زعمهم - وبيّنت فلسفتهم لتبرير هذا التّمارض؛ ولهذا فلن 
أتشاغل بعصمة الأئمة لأنّها ليست من صلب بحثي» ثم لشدة وهي تبريراتهم. 
(۱) في الاصل الخروج ؛ وما أتَبنَهُ هو الصواب كما في «مُحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين»: 318. 
(2) انظر: الرازي - وانظر: الجويني - الإرشاد : 356 تحقیق: د. محمد يوسف موسی. وعلي 


عبد النعم عبد الحمید. مكتبة الخانجي - القاهرة 1369ه/1950م. 
(3) انظر د. محسن عبد التاظر - الامامة وآثرها في الوضع في الحدیث: 417. 
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إذاً فعصمة الأنبياء واجِب إثباتها قبل التَبوّة عن الکبائر: وبعد الثبوة عن تعمد 
الصفائر. ویجب اعتقاد بُعدهم عن الكذب أو الخطأ في مجال التَّبلِيعْ والفتوى, 
وقد وردت بعض الأحاديث توهم التُعارض مع مفهوم العصمة. ومنها: حديث 
سحر الثبي ية من قبل لبيد بن الأعصم. إذ روى البُخارئ() عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت : سحر رسول الله یل حتّی اِنّه ليُخِيّل إليه أنه يفعل 
الشّيء وما فمله. حتّی إذا کان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: 
«أشعرت ياعائشة 3 الله قد آفتاني فیما استَفْتيتة فيه قلت: وما ذاك يا رسول 
الله5 فال: «جاءني رجلان فُجلس أَحَدَهُما عند رأسي والاخر عند رجلي. كم قال 
أَحَدَهُمًا لصاحبه مًا وَج الرجل؟ قال: مَطَبُوب» قَالَ: وَمَنْ طبه قَال: ید بن 
الأعصّم لیهودي. مِنْ بني ریق قَالَ: فيّمَادًاة قَالَ: في مشط ومشاطهة, وَحف 
طلعة دک فَالَ: هَأَيْنَ هو؟ فَالَ: في بر ذي أروان». قال: فذهب التي گلا في 
أناس من أصحابه إلى البثر فنظر إليها وعليها نخ ثم رجع إلى عائشة - رضي 
الله عنها ‏ فقال: «والله لكأن مَاءها تُقَاعَة الحنّاء. ولكأن تّخْلَهَا رژوس 
الشیاطین» قلت: يا رسول الله. آفأخرجته؟ قال: «لاء أا أنا فَقَدَ عَافَاني الله 
وشفاني؛ و وخشیت ن آن اتور عَلَى التاس منه شراً» وآمر بها فدفنت. 

وللوهلة الأولى قد يرفض البعض هذا الحديث بحجة أنه يتعارض 
وعصمة النبي بيا ولاسيما ما ورد من قول الله تعالى ‏ على لسان 
المشركين: إن تتبعون الا رجلا مُسّحورا»27) فما وجه هذا الحديث وكيف يُفهم 
بناء على هذه الآية5. 


(1) الصحیح. الطب/30 السحر: ۰7/30 ورواه قبل ذلك عدة مرات كما في بدء الخلق/صفة 
ابلیس : 4/91 والطب/46 الكهانة: 29 - 28/ 7 ورواه في مواطن أخری کذلك. وأخرجه 
أيضاً مسلم :السلام/السحر: 1720 - 4/1719. 

(2) سورة الاسراء: 47. 
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ابتداءً يجب أن نقف على معنى السّحر حتّی نستطيع فهم الآيات في ضوء 
الأحاديث. أو فهم الأحادیث في ضوء الآيات: قال انشرطبی(۱) «السّحر: أصنله 
التّمويه بالحیل والتّحايل. وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعان فیخیل للمسحور 
أنّها بخلاف ما هي به. كانّذي یری السسّراب من بعيد فیخیل إليه أنه ماء وقيل: 
هو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته, وكذا إذا علّلتهء(. وقيل: ان السخر 
عند الشافعى وسوسة وأمراض. 

وعلى هذا فالسّحر: إمّا خداعٌ وتموية أو أمراض. وعلى الأخير يحمل سحر 
الي يوأي اه من قبیل الامراض لا من قبيل السّحر الذي ی ثر على العقل 
فیخبله. ویوید. هذا ما استنتجه القُرطّبيٌ من الحديث حيث قال (3): «والشفاء ام 
يكون برقع العلّة وزوال المرض . 


ثم إنَّ ألفاظ الحديث قد أفصحت عن مدى تأثير السّحر فی التّبی عل اد 
قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: إِنّه كان یخیل إليه أنه يفعل الشیء ولا يفعله. 
وفي رواية أخرى: حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. وفي رواية عند 


عبدالرزاق ٩‏ أن الرسول تلا حبس عن عائشة خاصةً. 


وأخذ ١‏ عن التساء والطعام والشراب. 


)1( هو الامام محمد بن أحمدء الخزرجي, الأندلسي؛ , آبو عبد الله الشرطبي, له عدد من 
الصتفات التافمة اجلها تفسیرہ الكبيرء توفي سنة (671ه ‏ 1273م) . 
انظر ترجمته : الكتبي - عیون التواریخ (الجزء الحادي والعشرون): ۰27 تحقیق : نبيلة 
عبدالنعم داود؛ ود . فيصل السامر . مطبوعات وزارة الثقافه والاعلام - الجمهوریة 
العرافية , 4م والصفدي - الوافي بالوفیات: 122/ ۰2 وابن فرحون - الدیباج الذهب: 
8 -317, والسيوطي ۔ طبقات الفسرین: : 28 والداودي ۔ طبقات الفسرین: 70- 2/69. 

(2) الجامع لأحكام القرآن: 44 - 2/43. 

(3) المصدر السایق: 46 

(4) المصنف: 11/13 14, رقم (19763و 19765). 

(5) انظر: الطبقات الکبری: 2/198 
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قال القاضي عياض(" : فقد استبان من مضمون هذه الروايات أن السُحر 
نما تسلّط على ظاهره وجوارحه: لا على قلبه واعتقاده وعقله. وان نما أثَّر في 
بصره وحبسه عن وطء نساته وطعامه؛ وأضعف جسمه وأمرضه. 

وعلی هذا فالسٰحر أمرٌ واقع. وحقيقة مشاهدة من خلال آثارها. وما وقع 
على الرسول يي منه لم یتر على عقله. أو على ما هو بصدده من التَّبليغ؛ لأن 
الله - عروجل - قد عصمه من هذا. 

تم إذا قمنا بالتّمییز بين نوعين للعصمة يمكن إزالة الاختلاف: وفهم الحديث 
دون عناء. ٠‏ آو إنكار لبعض الأحاديث. وذلك بالتمييز بین العصمة في التبليغ والفتوى 
- فهذه وأجبة الإثبات - وبين العصمة في الأمور الدنيويّة والبشرية ‏ وهذه يعتريه 
فيها ما يعتري بقيّة البشر ۔ ومنها إيذاؤه ومحاولة ضره بما دون القتل. 


وفائدة هذه الحادثة التاكيد على بشرية الرسول ية وأنّهِ يعتريه ما يعتري 
البشر من مرض وسحر [غير مؤثرِ على العقل]. ولا حجة لمن أنكر هذا من 
المعاصرين والأقدمين سوى التعلق بآيات محملها غير محمل الحديث, إذ قال 
آي «قل سحر وأزيل عن حد ue‏ 1 أو: «من اللسحور الذي قد خيل 
السّحر عقله, وآفسد كلامه. وهذا ما لم يقله حتّی أعداؤه » ولو حصل 
لفرحوا به وأذاعوه وأشاعوه. 

والبعض قد رفض الحديث بحجّة عقله القاصر ؛ ا لم ية يفهم المراد من 
الحدیت. ولم يهقف على روایاته وألفاظه. أنه لیس من آهل الصنعة. بل لأنَّه لم 
یقف على ألفاظ الحدیث من الکتب الشهورة والتیسرة لكل واحد. ولو وقفوا 
على آلفاظه لا عاندوه(". 

الفارابي - دمشق ومؤسسة علوم القران - دمشق, سنة 1392ه. 
(2) سورة الإسراء 47 
(3) انظر: الزجاج - معاني القرآن: 1 ال تحقیق د. عبد الجليل عبده. عالم الکتب - 
)4( انظر: ابن عطية ‏ الحرر الوجیز: 0/303 
(5) انظر : کلام محمد عبده في انکار الحدیث - الأعمال الکاملة: : 4 تحقیق قیق :محمد 

عمارة؛ دار الشروق - بيروت والقاهرة. ط الأولى 4ه 3م . 


رقم 
جل نهیم اج 
سکس یج ارو یی 


اج اف پإ ہد معجہ 
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اٹبحث التا 8 
توهّم تعارض الحديث مع القواعد 
الشرعيّة المْقَهيَّة والأصوليّة 


تتمَّةٌ ما تناولته في البحث الأول من تعارض الحديث مع قواعد العقائد: ٠‏ 
فإِنّي سأتعرّض في هذه الصفحات لتعارض الحديث مع بعض القواعد 
الشرعيّة والصولیٰةء وهو يعد تتمّة كذلك نا تم بحثه في الفصل الأول من هذا 
الياب وهو تعارض الحديث مع النّصَّ من قرآن وسنة. أو من باب آخر مع الأدلة 
المتفق عليها بين الجميع. 

ولهذا اني أستطيع القول بأنَ ما سأتعرض له هاهنا هو تعارض الحديث مع 
بعض الأدلة المختلف فيهاء بالإضافة إلى بعض القواعد المعتبرة: التي تكاد ترتقي 
إلى درجة القطع, بل إن من الباحثين من جعلها كذلك. فمخالفة الحديث لهذه 
القواعد الأصولية يجب أن بتظر إليه بإمعان, ویدرس بتأن وتثبّت, لأنّ هذه 
الأصول مبنية على نصوصٍ فرآنيّة كما سيأتي ۰ فتعارضها مع الحديث هو 
تمارض مع ما ستتیط من القرآن والسنّة . وهذا بیان ما قدمت له. 


ا مطلب الأول: تعارض الحديث مع بعض الا صول ا مختلف فيها عند الفقهاء 

وأقصد بالأصول المختلف فیها. تلك التي ارتضاها قوم وجعلوها أدلة مُستقلَةٌ 
بذاتهاء ونازعهم فيها آخرون فلم يرتضوها ولا سلموا لمن أخذ بها. وهذا ينطبق 
على كل دليلٍ أو أصل سوى القرآن والسسنّة عند جمیعهم. أو سوى القرآن والسَنّة 
والإجماع والقیاس عند جمهرتهم الفالبة. والأصول التي ساتکلّم عنها هي: 

أوّلاً: عمل أهل المدينة: وهذا أصلّ اعتمده المالكيّة وعولوا عليه جداً حتّی 
قدموه في بعض الأحيان على أخبار الآحاد, ولم أجد حداً واضحاً عند علماء 
المالكيه لهذا العمل, بل ان أصحاتب مالك رحمه الله قد اختلفوا في تفسير 


238 التعارض في الحديث 


مذهبه؛ وتوضيح مراده بعمل أهل المدينة: فمنهم من قال : «إنَّما أراد بذلك 
ترجيح رواياتهم على رواية غيرهم . ومنهم من قال: آراد به أن يكون إجماعهم 
أولى: ولا دمتنع مخالفتةف ومنهم من قال: أراد يذلك أصحاب رسول الله ٢‏ 


ويرى القاضي عیاض(" أن إجماع أهل المدينة على ضريين : 
زم ب من طريق التَّمَا والحكاية الذي تؤثره الكافّة عن الكافّة وعملت به 
عملا لا ر خفی ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي ميا .0 


التوع الثّانِي: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال » وهو 
محَتلّفُ فيه بين المالكية أنفسهم. 


واقتصر أبو الوليد الباجي ٴا في تقريره لمذهب أهل الدينة. على التوع الأول 
فقال(4): 


«إنَّما عول مالك رحمه الله ومحققو أصحابه على الإجماع بذلك فيما 
طريقه النقل [كالمد] والصاع؛ وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الفريضة. وغير ذلك من المسائل انّتي طريقها النقل: واتصل العمل بها في المدينة 


على وجه لا يخفى مثله. ونقل نقلاً متواتراً». 


(1) انظر : الخن ۔ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: 459 مؤسسة 
الرسالة - بیروت, ط الثالثة 1402ھ / 1982م. 

(2) انظر: ترتيب المدارك: 70- 1/68 (بتصرف). 

(3) هو سليمان بن خلف القّرطبي. أبو الوليد الباجي, محدث؛ وفقیه: ٠‏ وأصولي من كبار علماء 
انالکية. له عددٌ من الصتفات منها «المنتقى» شرح موطاً مالك. توفي سنة (474ه/1081م). 
انظر ترجمته: القاضي عياض - ترتيب المدارك: 808 - 2/804, ابن بشکوال - الصلة: 
202- - 1/200: والضبي - بفية اللتمس: : 3- 302, ابن خاقان ‏ قلائد العقبان: - 3/599 
5 تحقيق: د . حسين يوسف خریوش, مكتبة النار - الزرقاء/الأردن ط الأولى 1409ه/ 
9م. والنباهي ‏ الرقبة العليا: 95. وابن سعید - الّفرب في حلی الغرب: -1/404 
105 والذهبي - تذكرة الحفاظ: 1183 - 32/1178 ء وسیرأعلام التبلاء: 545 - 18/535 وابن 
فرحون - الدیباج الذهب: 120-122 

(4) الاشارات في الأصول: 83-84. 

(5) فراغ في الأصلء وما بين العکوفین من تقديري . 
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وقد نازع العلماء من غير المالكيّة المالكيّة في هذا الأصلء حيث لم يروا للمدينة 
مزيهٌ على غيرها ؛ ولم يفرّقوا بين عمل أهل الينة. وعمل أهل مكة. وعمل أهل 
الشام. أو العراق وغير ذلك: لا الصنحابة وُجدوا في هذه الأمصار جميعاً أ وليس 
لأحد آن یفرق بين صحابة المدينةء وغيرهم ممن نزلوا الأمصار أو نقلوا السنن 


والأخار( . وهذا ود نقاشاً وجدالاً بين المالكية وغيرهم باستشاء قليل. 


واستقصاء حجج امالكيّة. وحجج معارضيهم في هذا الشأن. لیس من شرط 
هذا البحث, وللوقوف عليها تراجع الكتب المتخصصة في ذلك ومنها كتاب: «عمل 
أهل الدينة, يبين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ولكنّي سأكتفي بعرض 
وجهة نظر محايدة عرضها شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : «وفي القرون 
التي آثنی عليها رسول الله لا كان مذهب آهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن: 
فانهم كانوا يتأسُون بأثر رسول الله یار أكثر من سائر الأمصارء وكان غيرهم من 
سائر الأمصار دونهم في العلم بالسنّة الَبوَيّة ...» قال: «ولهذا لم يذهب أحدّ من 
علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجَةٌ يجب اتباعها غير 
الدينة, لافي تلك الأعصار ولا فيما بعدهاء لاإجماع أهل مكة؛ ولا الشّام ولا 
العراق» وغير ذلك من مصار المسلمين». 
وقال آیضا(): «والتّحقيق في - مسألة إجماع أهل المدينة - أن منه ما هو 


3 


ت متَفق عليه بين المسلمين: ومنه ما هو قول جمهور أثمة السلمین. ومنه ما لا يقول 


به إا بعضهم . وذلك آن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب»: 


(1) من الذين رفضوا عمل أهل المدينة وهاجموه بقسوة ابن حزم كما في «امُحلّى»: 1/55 فقرة 
9 والتّبذ في اُصول الفقه الظاهري: 42 - 41 الأحكام في اُصول الأحكام 

(2) مؤلفه د. أحمد محمد نور سیف دار الا عتصام - القاهرة, ط الأولى 1977/67 

(3) وقد أنّف رسالةٌ في هذا الشأن سماها «صحة مذهب أهل المدينة» مطبوعة ضمن مجموع 
الفتاوى: 396 - ۰20/294 وطبعت مفردة كذلك. 

(4) مجموع الفتاوى: 20/299 

(5) الصدر السابق: 310 - 303 بتصرف واختصار شدید . 
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: 3 ا و 2 1 
وكذلك صدّقّة الخضروات والأحباس . فهذا ما هو ححة باتّماق العلماء. 

الرتبة القّانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان كائة: فهذا 
حجّة فى مذهب مالك وهو التصوص عن الشاضمی یمم وكذا ظاهر مدهب 
أحمد: أن ما سنّه الخلفاء الراشدون فهو حجةٌ يجب اتّباعھا۔ 

المرتبة الثَّالثْة: إذا تعارض فى المسألة دليلان كحديثين وقیاسین: جهل أيهما 
أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه 

ما المرتبة الرابعة: فهي العمل التأخُر بالمدينة. فهذا هل هو حجة شرع 
يجب اتّباعه أم لا؟ فالّني عليه أثمة النّاس آنه ليس بحجة شرعية, هذا مذهب 
الشاضعي وأحمد وأبى حنيفة وغیرهم». 

وبناء على ذلك إذا تعارض حديث مع عمل أهل الدينة, فإلى آیهما يجب الصیر۹ 


يرى المالكية تقديم عمل أهل المدينة على الحديث . وبهذا فانهم يرجُحون العمل 
على الأحاديث ٠‏ وقد ذكر القاضي عياض!!) عن ابن القاسم. وابن وهب: «رأيت 
العمل عند مالك أقوى من الحديث». ونقل عن ربيع. أنه قال: «ألف عن ألف. أحب 
من واحد عن واحد». 

وقال القاضي عياض : «ولا يخلو عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد من ثلاثة 
وجوه: إمّا أن يكون مطابقاً لها فهذا آكد في صحتها إن كان من طريق النّتل, 
وترجيحه إن كان من طريق الاجتھاد..... وان كان مطابقاً لخبر يعارضه خبرٌ آخر 
كان عملهم مرجحاً لخبرهم. وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت..... وان 
كان مخالفاً للأخبار جمةً: فان كان إجماعهم من طريق التّقل ترك له الخبر بغير 
خلاف عندنا في ذلك, وعند المحققين من غيرنا على ما تقدم». 


(1) ترتيب المدارك: 66. 
(2) المصدر السایق: 70- 69. 
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إذاً فا مالكيّة يرون أن الحديث مرجوحٌ إن تعارض مع عمل أهل المدينة وهو 
محور التزاع مع غيرهم في هذه المسألة. 

ومن أمثلة هذا ما رواه مالك في الموط]!!) ‏ عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: 
بایان کل واحد مهم بالخیار على صاحبه ما َم يتَفَرَقَاء إلا بيع الخیار». 


قال مالك: ولیس لهذا عندنا حد معروف. ولا أمرٌ معمول به فیه(2). 


وهذه القولة من الامام مالك ولّدت جدلاً كبيراً. وكلاماً كثيراً بين أصحابه 
وأتباعه حول مراده متهاء وهل هذا رد منه للحدیث أم ۹7 وأجابوا بأجوية كثيرة 
لا يخلو أغلبها من تعسف وتكلف. 


وقبل استعراض بعض أجوبتهم عن الحدیت. يجب معرفة موقع هذا الحديث 


من حيث القبول والرد لنرى هل يقوى على مواجهة تلك الأجوبة آم لا5. 
قال ابن عبد البَرَ3): «وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن التبی گل 
وأنّه من أتبت ما نقل الآحاد العدول, واختلفوا في القول به والعمل يما دل عليه: 
فطائفةٌ استعملته وجعلته أصلاً من أصول الدين في البیوع وطائفةٌ ردته, 
فاختلف الُذين ردوه في تأويل ما ردوه به. وفي الوجوه الّتي بها دضوا العمل به». 
هأمًا الذين ردوه: فمالك. وأبو حنيفة؛ وأصحابهماء ولا أعلم أحداً رده غير 


هؤلاء. لا شيء روي عن إبراهيم التخعي. 


(1) 2/550 كتاب البيوع/باب بيع الخيار, وأخرجه كذلك البخاری. البيوع /45 باب البيعان 
بالخیار ما لم يتفرقا: 3/18: ومسلم البيوع/ثبوت خيار الجلس: :۰ - 3/1163 رقم 
(1531) وأبو داود؛ بیوع/في خيار المتبايعين: 3/272-273 رقم (3454, 3456)ء والنسائي 
بيوع: : 8ء والتّرمذي. بيوع/26 ما جاء في إلبيعين بالخيار: 3/547 رقم (1245) 
والشافعير في :الرسالةہ 13 رقم (863)» وعبدالرزاق فى ي ×المصنف:: 8/50 رقم (14261) 
والحمّيدي في «المسند»: : 2/290 رقم (654) ٠‏ وآحمد في «المسند»: ۰2/4 ۰56 73 والطحاوي 

في «شرح معاني الآثار»: 4/12 وابن حبان في «الصحیح» كما في «الاحسان»: -11/283 
4 رقم (4916)ء والبیهقی في «السنن الكبرى»: 5/268. 
(2) لم يذكر أبو مصعب هذه الّافظة في روايته للموطاً: 380 - 2/379. 
(3) التمهيد: 14/8 تحقيق سعید أحمد أعراب, 1404ه ‏ 1984م. 
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وکما قدمت فان الوحوہ التي رد يها أصحاب مالك ' على هذا الحديث متعددةٌ؛ 
منها أنه له منسوځ ا ۹ وقد 5 ابن حجر هذا على قائليه پقوله( 2 : رو لا حجة في 
شىء من ذلك أن ال لا یثبت بالا حتمال». 

ولعل أقوى ما تمسك به هؤلاء هو قولهم: إِنْ هذا الحديث مخالف لعمل أهل 
الدينة وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه وهذا مرادي من سياق المثال. 


ولم يرتض المحقّقّون من المالكيّة هذا القول والإطلاق. فقال ابن عبد البر(: 
«وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لا سعيد بن 
المسيب» وابن شهاب - وهما أجل فقهاء أهل المدينة - روي عنهما منصوصاً العمل 
به. ولم يرو عن أحد من أهل المدينة - نصاً ‏ ترك العمل به, الا عن مالك وربيعة: 
وقد اختلف فيه عن زبيعة ؛ وقد كان ابن أبي ذتب ' ( وهو من فقهاء أهل المدينة 
في عصر مالكٍ - ینکر على مالك اختياره ترك العمل به حى جرى مته لذلك في 
مالك قولٌ خشن حمله عليه الفضب. ولم یُستحسن مه منه. فكيف يصح لأحد 
أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا ما لا يصح القول به». 

وقال المَازري”): «وأمًا قول بعض أصحابنا: إِلّه مخالفٌ للعمل فلا یُموّل عليه 
أيضاًء لا العمل إذا لم يرد به عمل الأّمّة بأسرهاء أو عمل من يجب الرجوع إلى 
عمله قلا حجة فيه». 

ولهذا فلا أرى متمسکاً للمالكية في رد هذا الحديث بحجة مُخالفة عمل أهل 
الدینة بل لا أجد لهم حجَّةٌ مُطلقاً في رد هذا الحدیث, وكما قال التَوَويَ6) 
«وهذه الأحاديث الممّحيحة ترد على هؤلاءء وليس لهم عنها جواب صحیح 
والصواب تُبوته كما قاله الجمهور». 

(1) انظر؛ القاضي عیاض - ترتیب الدارك: ۰1/72 وا مازري - العلم: 1/507. 

(2) فتح الباري: 4/330. 

(3) التمهید : 14/9-10. 

(4) روى ابن حزم في «المحلى»: 355- -8/354 عن ابن أبي ذثب أنه قال: هذا حديث موطوء 


بالمدينة أي مشهور -. 
(5) المعلم: 1/507. 


(6) شرح صحيح مسلم: 10/173. 
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فعمل أهل المدينة إذاً يجوز أن يوافق حديقاً كما قال ابن تيميّة: أو يكون 
مرجحاً بين حديثين هو موافقٌ لأحدهما؛ بل هو من أقوى الرجحات كما قال 
القاضي عیاض, ولكن لا یعدم على الأحاديث إن عارضها . 
ثانياً : سد الذرانع 

الدّريعة في اللفة(1): الوسیلة فيُقال: تذرع بذّريعة؛ أي تومل بوسيلة. وفلان 
ذريعتي إلى فُلان» وقد تذرعت به إليه: أي توسلث. 

و 5چ 22 بر گی ےت 5 

آما في الاصطلاح فقد قال الباجي : هي السالة التي في ظاهرها الاباحة, 
ویتوصل بها إلى قعل الحظور. 

: 3 3 ہہ رب گر e‏ 0 

وقال ابن بن موی هو كل عقد جا جات زفي الظاهر يؤول أو يمكن أن یتوصل 
ممنوع ان يؤْدي إلى | محظور قد يصل إلى الزّنى 

وسد الدّريمة اَصلٌ معتبرٌ في الشّريمة دل عليه القرآن والستة وعمل 
الصّحابة, فمن القرآن قوله تعالی:ولا تسبوا الین يدعون من دون الله فیسبوا الله 
عدوا بغير علم۹(4 قال ابن عاشور : «وقد احتج علماؤنا بھذہ الآية على إثبات 
أصل من اُصول الفقه عند المالكيّة وهو الملقّب بمسألة سد الذّرائع» قال ابن 
العربي(: منم الله في كتابه أحداً أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدي إلى محظور. ولأجل 
هذا تعلّق علماؤنا بهذه الآية فى سد الذّرائع. وهو کل عقد جائز في الظّاهر 
يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور». 


(1) انظر: الزْمَخْشري - أساس البلاغة : 2ء والفيروزأبادي ‏ القاموس الحیط: 3/24 
(2) الاشارات في اُصول المالكية: 113. 

(3) أحكام القرآن : ۰2/743 تحقيق :علي محمد البجاوي, دار الفکر - بیروت. 

(4) سورة الأتعام: 108. 

(5) التحرير والتنویر: 7/431. 

(6) أحكام القرآن: 2/743. 
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وفي السَنّة ما رواه البُخاري!! وغيره عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِتِ: «إن من بر الکباثر أن يَلْمَنَّ الرجل وَالديه' 
۰ 1 رھ 2 نی جر مر ام ےھ 

3 با :يا رسول اللہ وكيف يلمن الرحل والديه؟ قال: «يسب الرحل آیا الرحل 


ہہ ار قزر م صم لس تم ب وص 
فيسب آیاه. ويسب أمه فيسب أمف. 


قال ابن حجرا): «قال ابن بح ل1*): هذا الحديث أصلّ في سد الذرائع. ويُؤخذ 


منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل, وإن لم يقصد إلى ما يحرم». 


مُا عن عمل الصحاية فقد روى عبد الرزاة ® أعن أبي سريحه (حذيفة بن 
أسيد) قال: رأيت آبا بكر وعمر وما یضحیان. وزاد الطبراز (5 ): دمخافة أن 


0 أدع الأضحية وإنّي لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب انا حتم واجب». 


(1) الصحیح: الأدب/4 لا یسب الرجل والدیه: 7/69 وفي «الأدب الفرد»: 7. وآخرجه كذلك 
مسلم. الایمان/بیان الکباثر وأكبرها: 1/92 رقم (90). وأبو داود. الأأدب/بر الوالدین:/4 
6 رقم (۰)5۱4۱ والتّرمذى ٭ البر والصلة/ما جاء في عقوق الوالدین : 4/312 رقم 
(1902). وابن البارك في «البر والصلة: ۱42-143 رقم (101-103) ؛ والطيالسي «السند » 
9 رقم (2269) وأحمد في «السند»: 2/164, ۰195 ۰214 وأبو عوانة في «السند»:55/ 1 
وابن حبان في «صحیحه» كما في «الاحسان»: 2/143-145 رقم (411-412), وأبو نعیم في 
«حلية الأولياء»: 3/172. 

(2) فتح الباري : 404/ 10. 

(3) هو علي بن خلف بن عبد الك بن بطّال, أبو الحسن الشرطبي, من علماء الحديث في 
الأندلس: له شرح على البخاري وبه اشتهرء توفي سنة (449 هر 7عھ). 
انظر ترجمة : ابن بشكوال ‏ الصلة: 414 رقم (891)ء والضبّي ‏ بفية الملتس : 421, 
الذهبي ‏ تذكرة الحفاظ (ترجمه عرضا): ۰3/1127 وسير أعلام النبلاء: 48 -18/47ابن 
فرحون ‏ الديباج المذهب: 204 - 203ء وابن العماد - شذرات الذهب: 3/283. 

(4) الصنف: 4/381رقم (8139) وأخرجه كذلك الطبرائي في «المعجم الکبیر»: 3/184 رقم 
(3058) والبيهقى فى «الستن الكبرى»: 9/265. 

(5) «المعجم الکبیر»: 3/182: وهذه الزياده كذلك عند البيهقي في بعض طرقه في «الستن 
الكبرى»: 9/265. 

(6) الصنف: 4/383 رقم (8148) وأخرجه البيهقي في «الستن الکبری»: 9/265. 
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فهذه نصوص صريحةٌ تدل على أخذ الصحابة بأصل سد الذّرائع. إضافةٌ إلى 
نصوص أخرى من القرآن والسنّة وعمل الصنّحابه تركتها خوف الاطالة(!). إذ ہما 
ذكرت قد تحقق القصود. 

وبناءَ على ما مر فان هناك نصوصاً جاءت تيد أصل سد الذريعة, ونصوصاً 
تخالف هذا الأصل . مما يقتضى عرض كلا التّصيين على موازين المحدثين . 
والنظر فيهما دراية وروايةً . 

فقد روى البخاري 2 ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله كرك قال: 
کٹا في غُزاة. فک “) رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. ققال الانصاري: 
يا للانصار. وقال الهاجری: يا للمهاحرین. فسمع ذلك رسول الله یا فقال lan:‏ 
بال دعوی جاهلية»؟ 

قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأتصار: فقال: 
دعوم ماه مةه فسمع ذلك عبد ١‏ الله لبن ای فقال ا فعلوه أما وله لٹ 


رسول الله دعني أضرب عنق هذا امنافق: فقال 2 ی : «دعه لا يتحدث 
الاس آن محمداً یقتل أصحايه». 


فالرسول عي أخن بمبدأ سد الذرائع فلم يقتل هذا النافق, وهذا الحديث من 
أدلة القائلين بمشروعية هذا المبدأ. 


(1) انظر: ابن قيم الجوزية - إغاثة اللهفان: 342-355. تحقيق: د. السيد الجميلي» دار بن 
زیدون - بیروت - والشاطبي الموافقات: 3/300ء ود . خليقه با بكر الحسن ‏ الأدلة 
الختلف فیها عند الأصوليين: 52/560 مكتبة وهبة - القاهرة ط الأولی ۱407ھ - ۱987م۔ 

(2) الصحیح: التفسیر/سورة (63) باب 67 - 6/65: 5. 

(3) الصحیح. البر والصلة/باب نصر الاخ ظاناً أو مظلوماً : 1999 - 4/1998 رقم (2584) 
كما أخرجه الترمذي التفسير/ياب 48 - 5/417 64 رقم (3315): والحميدي في 
«الستد»: 520 -2/519 رقم (۱239) والسّسائيّ في «التفسير»: : 8 - 2/437 رقم (619) 
وأبو يعلى فی «المسند»: : 3 رقم (1952) وابن حبان في «الصحیح» » کمافي 
«الاحسان»: 13/330-331. 

(4) أي ضرب دبره بيده. انظر: ابن الأثير ‏ النهاية في غريب الحديث ‏ : 4/173, 
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إلا أنه ورد حديثٌ یخالف هذا الحدیت. ویخالف مبداً سد الدّرائع ایضاء وهو 
ما رواه أحمد في «المسند ٣‏ عن أبي بر ان نبي الله ول مر برجل ساجد. وهو 
ينطلق إلى الصّلاة. فقضى الصّلاة ورجع عليه وهو ساج فقام الي باز 


(1) 5/42 وأورده الھیٹمی فی في «مجمع الزوائد»: ۰6/223 وقال: : رواه أحمد والطبراني من غير بيان 
شاف ورجال أحمد رجال, الصحيح. وهو كما قال. الا أن رجال الصحيح منهم اة الّبت, 
ومنهم الصدوق وحتی الضعيف ضعقاً يحتملء ولقد تأملت إسناد آحمد قرأيته لا يرتفع عن 
درجة الحسن. وله شواهد یتقوی بها منها: ما رواه في «السند »3/15 عن أبي سعيد الخدري 


أن أبا بكر جاء إلى رسول الله ی فقال : پا رسول الله انّي مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل 
مُتخشح حسن الهيثة يصلي. ٠‏ فقال له الّبي كا کی « اذهب فافتله» قال: : ذهب إليه أبو يكر. 
فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله فرجع ۰ الحدیث وأورده الهيثمي في «المجمع»: 7 
225-56 وقال رجاله ثقات, وهم كما قال غير ان شداد بن عمران القَيسي الراوي عن أبي 
سعید لم يونّقه غير ابن حبان كما في «الثقات»: 8 غير أنه ذکر نسبه فقال: التقلبي. 
واظتهاً تصحفت عن التُعلبِي كما ذکره ابن حجر في ٠‏ تمجیل المنفعة»: 174 - دار الکتاب 
العريي - بیروت. وانتعلبي نسبة من القيسي کذلك. كما ذكر السمعانی فى دالأنساب:/4 
6 -575. فذکر أن القيسي ينسب إلى قيس بن تَعْلَبة وکذا ذكر ابن باطیش في «التمبیز 
والفصل»: 1/406-409 تحقيق عبد الحفیظ منصور, الدار العربية للکتاب. 1983ء القيسي 
ینسبون إلى قيس بن تعلية. ٠‏ وهم خلق كثيرٌ. ولهذا فلا ينكر أن ينسب الراوي مره إلى 
القيسي. ٠‏ وأخرى بالتّعلبي. وهذا معروف عند العرب. إذاً فهذا الإسناد كسايقه لا ینزل عن 
رتبة الحسنء ء والله أعلم . وهناك شاه آخر من حدیت أنس بن مالك رواه آبو یعلی من ثلاث 
طرق لا تخلو إحداها من مقال تتقوى بمجموعها ٠‏ قد رواء في 1/76 و 4/161-162 من طريق 
محمد الزبرقان عن موسی بن عبيده: عن هود بن عطاء. عن آنس. وموسى ضعیف. قال عنه 
البخاري في «الضعفاء الصفیر»: 221 رقم 345 قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث؛ وقال: 
الدار قطني في ٭الضعفاء والتروکین»: رقم 517 لا یتابع على حديثه . وموسی ضعفه جماعة 
وعلل البعض تضعيفه ويترجح عندي أنه ليس بضعيف مطلقاً » وائما في حالات معينّة؛ والله 
اعلم. . وقد أفحش الهيثمي القول فيه فقال في في «المجمع»: 6227 متروك, ولا أرى ذلك . ولم 
يتعرض لهود بن عطاء. وهو ضعيف؛ بل منكر الحديث كما قال ابن حبان في «الجروحین»: 
6 تحقيق محمد إبراهيم زايد دار الوعي ب حلب» ط الثانية 2ھ وأضاف: لا يحتج 
فيما انفرد. وان اعتبر ہما وافق النّنات من حديثه فلا ضير 
ورواه أبو يعلى من طريق آخر ضي«المسند» : 9. عن محمد بن بكار ره عن أبي مُعشر عن 
يعقوب ين زيد بن طحق ر عن زيد بن أسلم عن أنسء وقي هذا الاسناد آبو معشر ثجیح بن 
عبد الرحمن. > ضعفه النّسائي كما في «الضعفاء والتروکین»: : 7 رقم (590): وقال عنه 
البخاري كما في «الضعفاء الصفير» :139 رقم (380) منکر الحدیث. 
أما الطريق الثالتة فرواها أبو يعلى في «المسند»: 4/154 وفي إسنادہ يزيد الرقاشي وهو 
ضعیف, قال الهيثمي فی «مجمع الزوائد»: 6/226 يزيد الرقاشي ضعفه الجمهور وفیه 
توثيق لين. و هناك طريق أخرى رواها البزار في مسنده كما في «كشف الأستار»: 2/360 
رقم (1851) تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي. ؛ مؤسسة الرسالة بیروت - ط الثانية 
5 وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :6226 رحاله وفوا على ضعف في بعضهم ۔ ادا 
قالحدیت » الذي رواه آبو بکر مع شواهده عن أبي سعید وآنس: یصلح للاحتجاج کحدیث 
متقرد: : أما في حالة التعارض فيه قله شأن آخر سنراه قريباً. 
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فقال: :من يتل هَذَاء؟ فقام رجلٌ فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال: 
يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا اله الا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله تم قال: «مَنّ يتل هدا ٩۰‏ فقام رجلٌ فقال: آنا فحسر عن 
ذراعیه واخترط سيفه وهزه حتّی آرعدت یداه. فقال التبي يب : «والذي نفس 
محمد بیده و شَلَتمُود لكَانَ أل َة وآخرّهّاء. ش 

فالتعارض إذاً واقعٌ والتناقض حاصلٌ بين الأحاديث التي تمنع قتل المنافقين 
سدا للدريعة. وبين هذا الحديث الذي يأمر فيه النبي يك بقتل هذا الرّجل. أي 
بين الحدیث وبين مبدأ سد الذریعة من جهة آخری. 

إلا أنني إن أردت أن أفهم الأحاديث التي مرت مع الشواهد على أنَّها حادثة 
واحدة في حق رجل واحد؛ وهو ما يوحيه السياق: فاني سوف آدعي اختلافاً 
مورا بين سياق هذه الأحاديث مما يجعلها في درجة لا تقوى على معارضة 
الأحاديث الصحاح. ٠‏ آو البدا الواضح أو أن يقال إن المصلحة كانت تتغلّب في 
مسألة قتل المنافقين: وان الضرر الذي سيلحق الجماعة انُسلمة عظيم آنذاكء 
سيما وأن ضرر المنافقين لم يتعداهم, بل انقرض بانقراضهم؛ اما ذاك الرّجل 


والذي جاء + وصفه بوصف ينطبق على الخوارج فإن ضرره يتعدى یرہ بل لقد 
قامت فتنة أزهقت فيها آرواح کثیرۃ, ويؤيّد هذا ما جا ء في نهاية رواية أبي یعلی: 
دو فْتِلَ الوم ما اخْتلَف الرجلان من أمتى» . فهو وآمتاله ادا لس سیب الفرقة 


والاختلاف. وأي صررٍ شد من ذلك؟9. 


ثالثاً : توهم تعارض الحدیث مع الصلحة 

المصلحة في اللفة(0): هي المنفعة وزناً ومعنی؛ والمصلحة واحدة الصالح؛ 
واستصلّم نقیض استشستد . 

ما في الاصطلاح فهي(۳: «المنفعة التي قصدها الشارع الحکیم لعباده. من 
حفظ دينهم» ونفوسهم وعقولهم. ونسلهم؛ وآموانهم. طبق ترتیب قیما بینها». 
(1) انظر: الفيروزأبادي - القاموس الحیط: 1/243. 


(2) انظر البوطي - ضوابط المصلحة: ۰27 مؤسسة الرسالة - بیروت . والدار التحدة - 
دمشق, ط السادسة 1412ھ /1992م۔: 
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وجلب المصلحة وذرء المفسدة آمر دل عليه العقل والشرع «إذ لا يخفى على 
عاقل قبل ورود الشرع آن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن 


تفس الإنسان؛ وعن غيره محمود: ٠‏ وأن تقديم أرجح المصالح ج فأرجحها محمود 


7 .وآن ) درء أمكسد المفاسد فافسدھا د ۳ ۰ 


إذاً فالمصاحة معتبرة عقلاً وشرعاًء ولقد استدل العلماء ء على مشروعيتها بعدة 
ادن 0 ٠‏ لعل من أوضحها دلالة قول الله تعالى: إن الله یار بالعدل والإحسان 


3 
وإیتاء ذي القرییٰ ویٹھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم کم تذکُرون 4 ( 
وقول التبي 2 برلا ضرر ولا ضرا( 4 
ففيما یخمر دلالة الآيه على المصاحة قال ابن عاشور(: «فهنه الآية 
وه 2 ۳ 5 - 3 2 3 3 - ٦‏ 5 5 
«والعدل إعطاء الحقّ لصاحبه. وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى 


و سے 


عن الفحشاء ء والنکر ی وهي أصول المفاسد». فالآية جاءت إذاً ببيان المصالح 


والمفاسد. فأمرت بالأول ونهت عن الثّاني. 


(1) انظر: العز بن عبد السلام ‏ قواعد الأحكام في مصالع الأنام: 1/5 : علق عليه. طه 
عيدالرؤوف سعد. دار الجيل ‏ بيروت ط الثانية 1400ه/1980م . 

(2) انظر: د . البوطي - ضوابط المصلحة: 70-78 ود . خليفه بایکر الحسن الأدلة المختلف 
فيها عند الأصوليين: : 30-32: ود . عبد العزيز الرييعة, آدلة التشريع المختلف في الاحتجاج 
بها: 242 - 237, لم تذكر دار النشر. ط الثانية ۱401ھ /!98لم . 

(3) سورة التحل: 90. 

)4( روي هذا الحديث موصولاً من عدة أ طرق .كما روي مرسلاً ٠‏ ومجموع طرفه توصله إلى 
مرتبة الحسن۔ - شروي من طريق أبي سفید الحُدري. أخرجه الدارقطني في «السئن»:/4 
8 والحاكم في «الستدرك»: :2/51 8دوفال: : صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرّجاه؛ ووافقه الڏهبي؛ ١‏ والبيهقي في «الستن الكبرى» : 6/69 وقال: تمرد به عثمان بن 
محمد عن الدراوردي: : وتعقبه أبن التركماني في «الجوهر التّمَي» :6/70 مطیوع مع السننء 
وقال: : لم ینفرد به؛ بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه كذلك عن الدراوردي. وكذا 
أخرجه آبو عمر فی كتابه «التمهيد» و «الاستذکار». آنظر «التمهيد»: 20/159 تحقیق سعيد 
أعرب 1410ه/1990م. وعثمان بن محمد قال عنه عبد الحق الإشبيلي كما في «الميزان»: 
3 الغالب على حديثه الوهم. وعبد الملك التصيبي. قال عنه الذهبى فى «الميزان»:/2 
5 - 664 لا آعرفه. ولم یذکرہ في الضهفاء. وهو مروي كذلك ري ابن عباس: 
وعبادة بن الصامت ۰ وغیرهما وللاطلاع والتّوسع پراجع تحقیق تخریج منهاج البيضاوي. 

(5) التحریر والتنویر: ۰14/244 257. 
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اما دلالة الحديث فهي واضحة بينةٌ قال ابن رجبٍ )٢ء‏ «ومما يدخل في 
عموم قوله یر : لا «ضرر» أ ن الله لم یکلف عباده فعل ما یضرهم ألبتة. ,فان 
ما یآمرهم به هو عين صلاح دینهم ودنياهم. وما نهاهم عنه هو عين فساد 
دینهم ودنیاهم». 

5 بے 232 3 3 5 و جا 3 

وقال الهَيْتَمي(: «إن معنى الحديث ما مر من نفي ساثر أنواع الضرر 
والفاسد شرعاً الا ما خصه الدليل؛ وإن المصالح تراعي إثباتاًء والمفاسد تراعي 
نفي ضرر هو المفسدة: فإذا نفاها الشرع لزم إثيات التفع الذي هو المصلحة»[3). 

وللمصالح ضوابط يجب أن تتوفر فيها حتى تعد مصلحة معتبرة, وقد قصلها 
الدكتور البوطي(4) وأسهب في شرحها : وأنا أذكرها على الإجمال: 


1- اندراجها في مقاصد الشريعة. 


4- عدم معارضتها للقياس. 


فالصلحة إذا كانت تعارض نصاً فهى غير مُعتبرة؛ وهذا هو الصواب لکنا 
وجدنا خلاف هذا عند بعض العلماء نظریاً وعمليًاً. إضافةً إلى أنّى قد وجدت 
بعص الأحاديث تتعارض والمصلحة. 


(1) «جامع العلوم والحكم»: 2/223. 

(2) هو شهاب الدين آبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» من مواليد صعيد مصر. ذهب إلى جامع الأزهر فلقي کبار العلماء ء وتفقه بهم. 
له عددٌ من المصتّفات»: منها : شرح الأربعين. وشرح المنهاج وغيرهما؛ توفي رحمه الله - 
سنة (973ه/1566م) . 
انظر ترجمته : ابن العماد - شذرات الذهب: 8/370-372ء والعيدروسي - التور السافر: 
3 - 258, الغرّي - الكواكب السائرة: 112 -3/111ء والشوكاني - البدر الطالع : ۰1/۱09 
والزرکلی ۔ الأعلام: 1/234. 

(3) انظر: الفتح المبي شرح الأربعين: ۰237 دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1398ه/1978م. 

(4) ضوابط المصلحة: من ص -۱07 إلى ص 279. 
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ذکر آغلب الکاتبین في موضوع الصلحة ان الط كان له رأيّ خاص في 
الصلحه عرفه أثناء شرحه لحدیث: «لا ضَرر ولا ضرار.. من شرحه للأربعين 
حيث ذهب لتقدیم الصلحة على النصَء فقال(1: « وم معناه (أي الحدیت) فهو 
ما أشرنا إليه من نفي الضّرر والفاسد شرعاً وهو نفي عام الا ما خصّصه 
الدلیل, وهذا يقتضي تقدیم مقتضی هذا الحدیث على جمیم أدلَّة الشرع. 
وتخصیصها بها في نفي الضّرر وتحصیل الصلحة». وقد تکثل غيري برد هذه 
الدّعوى فلا أتشاغل بردُها لثلا آخرج عن مقصود البحت. 

فالصلحة تنطلق من النُسوص, ویمکن فهمها حسب مقاصد الاسلام العظیمة 
الکبری. الستمدة من النُصوص الشرعية. ولهذا فلا يُعقل أن نقبل قول من يقدم 
الصلحة على النّص: ولاسیما اذا كانت دلالة هذا النّصّ قطعيَّةٌ لا ید خلها تأویل 


رر 


أو تخصيص أو تقیید. 

أمّا فهمها حسب مقاصد الشریعة فقد تعرّضت لذكره قبل قليل عندما نقلت 
في شروط المصلحة أو ضوابطها: اندراجها تحت مقاصد الشريعة. ومقاصد 
الشريعة كما هو معروف تنقسم إلى أقسام, وما يهمّني هنا أن أبين أن الشريعة 
راعت مصالح العباد فيما يتعلّق بحفظ دينهم. وحفظ عقولهم. وحفظ أنفسهم 
وحفظ آموالهم. وحفظ فروجهم. وهذه القاصد العليا للاسلام من أوجب 
الواجبات لأن الدين جاء لتحقيقهاء وكذا ما ينبني علیها . 

قال الشاطبي(: «ومن ذلك أن البناء على المقاصد الأصليّة ينقل الأعمال في 
الغالب إلى أحكام الوجوب. إذ المقاصد الأصليّة دائرة على حكم الوجوب. من 
حيث كانت حفظاً للأمور الضروريّة في الدّين امُراعاة باتفاق». 


(1) الوافقات: 2/204. 
(2) الموافقات: 2/204. 
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وتا على ذلك فمخالفة إحدى المقاصد: يدخل في باب التّهي: إن لم يكن 
التحریم ومع ذلك فقد وجدنا أحاديثاً قد تتعارض مع ما يُفهم من بعض هذه 
القاصد. ومثال ذلك ما رواه مسلم في «صحیحه,(۲1: عن آبي هريرة قال: أتى 
التبي بي رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله. اه ليس لي قائدٌ يقودني إلى السجد. 
فسأل رسول الله ی أن يُرخّص له فيصلي هي بیته. فرخص له. فلما وی دعاه 
فقال: دھل تسمع التَّدَاءَ بالصّلاة,؟ فقال: نعم: قال: «أجپ». 

فالظاهر من هذا الحديث أنه يتعارض مع مقصد حفظ التّفس. وهي مصلحةٌ 
مُعتبرةٌ إذ كيف لم يُرخّص الّبي ية لهذا الأعمى أن يصلي في بيته في حين 
آعذر الشتّارع أصنافاً من النَّاس بالشّخلّف عن الجماعة لأمور لا تصل من حيث 
ضررها على التفس أو على ا مال ما يبلغ بهذا الأعمى لو عرض له عارض. 

وقد أجاد ابن حبّان2) في استيعاب وتعداد أصحاب الأعذار الّذين سمح لهم 
بالتَّخْلّف عن صلاة الجماعةء مما يوجب النّظر إلى هذا الحديث مُجتمعاً مع تلك 
الأصناف التي عددها ابن حبان, لنستنتج أن عذره يُضاهي إِنْ لم يكن يفوق أعذار 
أصناف من هولاء. مما يُحثّم علينا التماس بعض الأوجه التي يمكن أن يحمل عليها 
الحدیث, ففهم قوم أن اراد بعدم التّرخيص للأعمى مع بقاء أجر الجماعة. 

قال الحَط ی( : ):«وأكثر أصحاب الشافعي على آن الجماعة فرض على 
الكفاية, لا على الأعيان؛ وتأوّلوا حديث ابن أَمّ نوم على أنَّهِ لا رخصة لك إن 


طلبت فضيلة الجماعة. وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال». 
: > و تحرز اجرها مع ل 


(1) الصحیع. ٭ الساجد /یجب تیان السجد على من سمع النداء: 1/452 رقم (653) وأخرجه 
كذلك السائي, الامامة/الحافظة على الصلوات حیث يتأذى: 2/109, آبو عَوانة في 
«الستد »: ۰2/6 والبیهقی في «الستن الكيرى»: ۰ء وروي بسياقٍ آخر فيه ضعف كما عند 
آبي داود في «السنن»: 1/151 رقم (553) والنسائي: ۰2/110 وابن ماجه, المساجد/التذليظ 
في التخلف: ۰۱/260 رقم (792) وغیرهم. 

(2) انظر: الصحیح: 442 -5/417. 

(3) معالم السنن: ‏ ۱/292 
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وقال علي القّاري!!!: «معناه ‏ أي الحديث ۔: لا أجد لك رخصة تحصل لك 
فضيلة الجماعة من غير حضورهاء لا الايجاب على الأعمى: فَإنّه 22 رخص 
لعتبان بن مالك في ترکھاء. 

وهذا القهم الذي أرتضيه. والّذي يقتضيه مسلك الجمع بينه وبين أحاديث 


ذوي الأعذار الذين احتج لهم ابن حبّان. وبذلك یزول التّمارض مع هذه القاعدة. 


ا مطلب الثاني : توهم تعارض الحديث مع بعض القواعد وا مسائل الأصوئيّة 

لقد تحدُثت في المطلب الأول عن تعارض الحديث مع بعض الأدنّة المختلف 
فيها عند الأصوليين. وكتتمّة لذلك رأيت أن أتعرّض الآن لتعارض الحديث مع 
بعض القواعد الأصولية المعتبرة. كقاعدة: رفع الحرجء وقاعدة عدم تأخير البيان 


عن وقت الحاجة؛ وأخيراً التّمارض مع ما يوهم رفع التكليف. وهذا بیان كل ذلك. 


أولاً: تعارض الحديث مع قاعدة رفع الحرج 
الحرج في الّلفة37) هو المكان الضَيّق الكثير الشجر ما في الاصطلاح (: 
1 «فهو كل ما أدَى إلى مشقّة زائدة في الیدن أو الئفس أو المال حالاً أو مآلا ورفع 
الحرج: إزالة ما يدي إلى هذه المشاق. 


(1) انظر: العظيم آبادي - عون المعبود: 2/18۱ دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 
0/0 (م. 

(2) روی البخاري في «صحیحه»: 1/1009 ومسلم في «صحیحه» 1/455 رقم (658) وما بعده 
وغیرهما ع عن عتبان بن مالك أنه قال: ديا رسول قد أنكرت بصري, وأنا أصلي لقومي, فإذا 
كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبینهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. 
ووددت يا رسول الله أك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فال: فقال له رسول الله 
يي : «سفعل ان شاء م الله . تم ساق الحدیت. 

(3) الفیروزآبادي - القاموس الحیط: 1/189. 

(4) انظر: د. صالح بن عبد الله بن حميد ‏ رقع الحرج في الشريعة الإسلامية: 48-49 
منشورات جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ؛ ط الاولی 1403ھ 
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' ورفع الحرج قاعدة متينة: بل أصل عظیم من اُصول هذا الدين مستمدةً من 

التصوص التواترة والُتواضرۃ فقد قال تعالى: : ¥ يريد الله ليجعل علیکم من حرج 

ولكن یرید ليطهركم ولیتم نعمته عليكم لعلکم تشکر رون4 وقونہ: لاوما جعل 
عليكم في الین من حرج لَه أبيكم إبراهيم2(4). 


ودلالة هاتين الآيتين واضحةٌ جليَّةٌ في رفع الحرج: قال ابن العريي(: « ولو 


وكذلك قوله تعالى رد لپک اسر ولا ردب کم العسر 04 إضافةً إلى 
الآيات الكثيرة في هذا الشأن التي تدل على رفع الحرج, والتيسير والتخفيف. 

أمّا الأحاديث التي تدل على مشروعيّة هذا الأصل فهى كثيرة جداً؛ منها ما 
أخرجه الشيخان(5) عن آبي موسى الأشعري أن التبي و تا بعته هو ومعاد إلى 
اليمن قال: دیسرا ولا تعسراء شرا ولا ترا » وغير ذلك من الأدلّة الكثيرة), 


إذاً فرفع الحرج أصلّ مقطوع به وقاعدةٌ متينةٌ من قواعد الشرع فلا يُعقل بعد 
هذا أن نجد أحاديث تتعارض مع هذه القاعدة؛ وان تأكَّدّنا من هذا فیجب أن تمعن 
التُطر في الحديث وَالتَّامل في دلالته؛ لعل له مخرجاً. أو لعلّه لم ید ما تبادر إلى 
آذهاننا من تعارض, ومسثال ذلك ما ذكره الشاطبي( 7 من أن عائشة وابن عباس 
- رضي الله عنهما - قد ردا خبر آبي هريرة في «غُسل اليدين قبل ادخالهما في 
الوناء(8ا استناداً إلى أصل مقطوع به وهو رفع الحرج ما لا طاقة به عن الدين 


(1) سورة ا مائدہ: 6. 

(2) سورة الحج: 18. 

)3( أحكام القرآن: 105. 

(4) سورة البقرة: 185 

(5) انظر : البخاري. الغازي/60 بعث آبي موسی ومعاذ إلى اليمن: 108/ک ومسلم, الأشرية /7 
بیان أن كل مسكر خمر: :7 - 6 رقم (2002) وأحمد في «المسند»: 4/417 وابن 
حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان»: :12/194 رقم (5373 و 197- - 12/196) رقم (5376). 

(6) انظر :د . صالح بن عبد الله بن حميد ‏ رفع الحرج : 94- 59. 

(7) الوافقات: 3/20. 

8( والحديث: ln:‏ استیقظ احدکم من تومه فَلْيَفْسلَ یده َيل آن یدخلها في وضرثه, .فان 
أحدکم لا يدري آین بات بدهه. 
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وبالرجوع إلى ما تبسر لي من کتب السنة لم أجد الثقل عن عائشة ولا عن 
ابن عبّاس في رد هذا الحديث. وَإِنّما روي أن قيس بن رافع الاشجمی(1) قال: يا 


أبا هريرة فكيف إذا جاء مهراسكم؟ فقال: : أعوذ بالله من شرك يا فیس. 


۴ 


تم إنَّ الحرج مرفوعٌ, لأنْ رواية البخاري وغيره فيها: «إذا استیقظ أحدكم من 
نومه فَليَفْسل يده قَبَل أن يُدَخْلّها في وضوئه» ومعلومٌ أن الوضوء هو الماء الموضوع 
تسا به. وهو عادةٌ ما يكون في إناء صغیر: فتكون الرٌوايات قد وضحت بعضها 
بعضا؛ ولهذا قال العراقي 2): «وهو یدل على أن النّهي مخصوص بالأواني دون 
البرك والحياض التي لا يُخاف فساد مائها بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها». 
ومن الأمثلة أيضاً ما حكاه الساطبی(3) فقال: «وأنكر مالك حديث إكفاء 
القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القّسّم لمن احتاج الیه»(*. 
ولم آجد فيما بين يدي من کتب - النّص من مالك - رحمه الله - على رد هذا 
الحدیت. وعلى كل حال فان العلماء التمسوا الأوجه لهذا الحدیث: فرأوا أن إكفاء 
القدور لا يعني إطرا ج الم منهاء وحاولوا تعليل الأمر الا أنَني وبناءٌ على أصل 
أن الحديث حجة ہذاته لا أستطيع رده بفهم مّوهوم لقاعدة قطعيّة: 
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(1) آخرج هذا الحديث مع الاثر: أحمد في «المسند»: ۰2/382 والبيْهقي في «السنن الكبرى»: /1 
7ء وابن عبد البر في فى «التمهيد»: 8/230 تحقیق سعيد أحمد أعراب 1407ھ - 1987م. 

(2) طرح التثريب شرح التقريب: 2/45 مؤسسة التاريخ العربي ‏ بیروت - 1413ه/1992م. 
وانظر أبن حجر - فتح الباري: 1/264. 

)03 الوافقات: : 3/22 ۲ 

(4) أخرجه البخاري: الشركة/3 قسمة الغنم: ۰3/۱۱0 114 وغیر ذلك وم سلم. 
الأضاحي/جواز الذبح بکل ما أنهر الدم: 3/1558 رقم (1968)؛ ؛ والتثرمِذي, الأحكام/5 ما 
جاء في الزكاة بالقصب: 81-82 /4 رقم (۱492,1491) وقي كلا الموضعين اقتصر علي 
أجزاء من الحدیت. وأبو داود. الأضاحي/الذبيحة بالمروة: 3/102 رقم (2821): والنسائي. 
الاضاحي/کم تجزی من الغنم عن البدن: 6ءء وابن ماجه في دالسننء: 2/1048 رقم 
(3137) > والطيالسي في «السند »: : 9 رقم (۰)963 وعبد الرزاق في «اطصنف»-4/465 
6 رقم (8481) الحميدي في «السند»: ۱/200 رقم (1 4۱) واقتصر على جزء من 
الحدیت, وأحمد هي «السند»: 141/142 -140/ 4. والدارمي في «الستن»: 2/84: وابن 
حبّان في «الصحیح» كما في «الاحسان»: 3/201-202ارقم. والطّبراني في «المجم 
الکبیر»: 4/269-273 رقم (4395 -4380) والبيهتي في «الستن الکبری»: : 9/247 
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فالشارع أعلم بالصلحة, وهو أحرص على رفع الحرج. وما رآه الإمام مالك 
حرجاً قد لا يراه غيره کذلك: ولهذا فعلينا أن تَفْرّق بین القاعده القطعية. وفهمها 
الظتي. وهو الذي أراه سبباً في كثير من الاختلافات التي نحن في غنی عنها. 
ثانياً : تعارض الحديث مع قاعدة «عدم تأخير البیان عن وقت الحاجة» 

تعرض الأصوليون لمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال العَزانيل!): دلا 
خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الا على مذهب من يجوز تكليف 
المحال؛ أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائرٌ عند أهل الحق خلاهاً للمعتزلة». 

إذاً فقد فرق الأصوليون بين مسألتي تأخير البيان عن وقت الخطاب. أي إلى 
وقت الحاجة. ومسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. فجوز الأولى الجمهور 
وخالف في ذلك الظاهريّة!2) والمعتزلة وبعض الإماميّة وبعض الخوارج(3, اما 
تأخيره عن وقت الحاجة فلم أجد قائلاً به من آرباب المذاهب أو منتسبيهاء الا 
آنهم نسبوه لمن أجاز التکلیف ہما لا يُطاق. 

وبناءً على ذلك فهذه المسألة ليست من الخلافیات, ولهذا فيجب أن تأتلف مع 
النُصوص ولا تختلف معهاء إلا أننّي قد وجدت أحاديث توهم من آوّل وهلة أنّها . 
متعارضة مع هذه السالة, مثال ذلك ما رواه الشيخان!4) عن أبي هريرة متفه 


(۱) الستصفی: 1/368 وانظر: عضد الدين ‏ شرح مختصر النتهی: 2/164 وابن قدامة - 
روضة الناظر: 164 دار الکتاب العربي - بیروت » ط الأولى 1401ھ/۱981م. والأتصاري 
- غاية الوصول شرح لب الاصول : 86 مكتبة آحمد بن سعد بن نبهان - سروبایا - 
آندونیسیا . ط الأخيره (۱. 

(2) انظر: ابن حزم - النبذ في أصول الفقه: 67. 

(3) انظر: السالي - طلمة الشمس: 185 - ۱84. وعلي بن عبد الکریم شرف الدین - الزيدية: 37. 

(4) انظر: الب خاري, الآذان/122 آمر النبي به الذي لا يتم رکوعه بالاعادة: ۰۱/۱92 
ومسلم, الصلاة/298 /۱۱:۱ رقم (397) كما آخرجه آبو داود. الصلاة/صلاة من لا يتم 
صلاته: 226 /1رقم ( ۰)856 والتسائي. الافتتاح/فرض التکبيرة الأولى: ۰2/124 وابن ماجه 
إقامة الصلاة /72إتمام الصلاة: 337 - 336 /ارقم (1060). وأحمد في «السند»: 3/437. 
وابن خُريمة في «الصحیح»: : 299 /1 رقم (590). والطّحاوي في «شرح معاني الآثار»: /1 
3ء وابن حبان في «صحيحه»: كما في «الإحسان»: 213 - 5/212 رقم (1890) 
والبّيهقي في «السنن الكبرى»: 2/2 وغير ذلك. 
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أن التبي وا ية دخل المسجد. فدخل رجلٌ فصلّی ثم جاء فسلّم على التبي ية فرد 
ال له - جیه فقال: «ازجع فصل فان لم مَصّل». فصلَّى ثم جاء فسلّم على 
البّي يله فقال :«ارجع فصل فَإِنّكَ لّمَ تصلّ» ثلاثاً. فقال: والّذي بعثك بالحق 
فما أحسن غيره فعلّمني: قال: 4 مت إلى الصّلاة ة فکبر تم اقراً ما ٹیسر مَعَكَ 


من القّرآنِ تم ارکع حتّی تطمئن راکعاً ‏ تم رخ حتی ندل انم ٠‏ تم اسَجُدٌ حتّی 


تَطمئن ساجداء تم ارقع حتی تطمئن جالساًء تم اسجد حتی تَطَمَتْنَ ساجداً ثم 
افْعَلٌ ذَلكَ في صلاتك كُلّهَا». 
فهذا حديثٌ صحيمٌ یعد أصلاً ‏ بكامل طرقه - في هيثة الصلاة وصفتها .الا 
أنّ فيه ما يُوهم الذي قدمته عن القاعدة, وهو ما فهمه غير واحد من العلماء 
وأجابوا عنة. 1 
قال ابن الجوزي!!؟: فان قيل : كيف جاز لرسول الله ما أن يخر البيان 
وقت الحاجة فيردد الرجل إلى صلاة ليست صحيحة؟ 
فالجواب من وجهين: 
أحدهما: إِمّا أن يكون ترديده لتفخیم الأمر وتعظيمه عنده » ورأى أنَّ الوقت 
لم يفته فأراد إيقاظ الفطنة للمتروك . 
والقّانى: أن يكون الرجل قد دی قدر الواجب فأراد منه فعل المسنون 
وا مستحب, فيكون قوله: «لم تصل» يعني الصّلاة الكاملة. 
قلت: كان من الممكن أن نطلق على هذا المثال تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لو انفض المجلس دون أن يبين الرسول ی للرجل الصواب ويعلّمه؛ ولهذا قال ابن 
حجر: وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة. 


(1) كشف مشكل الصحيحين. 
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خالتا : تعارض الحديث مع ما یوهم انقطاع التكليف بالرغم من بقاء شروطه 

من الّفق عليه بين السامین جميعاً أن السلم يبقى مک إذا كان عاقلا بالفاً. 
ولا يزول عنه التّکلیف إلا بزوال أحد هذه الأمور. أو الموت الذي يعد حادماً لأساس 
التكليف وما سوى ذلك فالمرء مطالب بأداء ء التكاليف المنوطة به .فرق بدلك بين 
نبي وغیره. يقول الله - سبحانه - مخاطبا نبيّه : لإراعبد ربك حتى يأتيك این 4 
واليقين: الوت. ؛ كما فسره غير واحد, والخطاب هاهنا وان كان للتّبي كلل : 
خطاب لأُمته أيضاً كما ت تقرر في علم الأصدول2). إلا ما خرج بخصوصية یختص بها 
ای کا ٠‏ وهذا لا يثبت الا بدليل كما أشرت إلى ذلك في موضعه. 


فإذا كان یی تقد وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأَحٌر مطالباً بالعبادة 
حتَّى يأتيه الاجل. فماذا نقول عن سائر الأمّة إلا اه يلزمهم ما لزم التّبي عل مر 
الأحاديث قد أوهمت هذا فاحتاجت إلى بیان, ومثال ذلك ما رواه البخاري(ة) 
2 ,4 ۲ 1 05 سر 8 7چ 
ومسلم! أ عن علي بن آبي طالب قال: بعثني رسول الله 5 والزبير وطلحة 
والمقداد ین الأسود فمال: : «اْطقوا حتّی توا رَوَضَةٌ خاض فان بها ظعيتة معها 


ہیں ع لا ہر ل 


کتاب فَحَدوه منها» وسرد الحديث في سياق طويل في نهايته فقال عمر: دیا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا النافق». قال: «إِنَه شَهدَ بدراًء وَمَا يدريك لعل 


ےم سره ار رھ 


الله أن کون قد اطع عَلَى أهل بدر فَقَالَ: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم.. 


(1) سورة الحجر: 99. 

(2) انظر: ابن قدامة - روضة الناظر: 183ء وعبد العلي الأنصاري ‏ فواتح الرحموت: 1/281. 

(3) الصحيح. الجهاد/141 الجاسوس: 4/8 39 - 38. والمغازي/46 غزوة الفتع: 5/89: 6/60 
وغير ذلك. 

)4( الصحيح. فضائل الصحابة/فضائل أهل بدر: 1941 /4 رقم (2494) كما أخرجه آبو داود. 
الجھاد/في حكم الجاسوس: 47 /3. 48 رقم (2650) والتّرمذي. تشسير القرآن /91:5 
0 - 409 رقم (3305): والميدي في «المسند»: + 28 -1/27 رقم (49). وأحمد في 
«المسند»: ۰۱/79 والنسائي في «التفسیر»: 415 - 414 /2رقم (605) والطبري في «جامع 
البیان»: : 8 وآبو يُعلى في «السند»: 222 - 1/218 رقم (394 - 390) وابن حبان في 
«صحیحه» كما في «الإحسان»: 425 - ۱4/424رقم (6499), والبيَقی في في «الستن الکبری»: 
۵6 ودلائل النبوة: ۰5/17 . والواحدي في «آسیاب التزول»: 302. 
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فالحديث كما هو واضمٌ تضمن ما یوهم بسقوط التّكليف. وهو غير مراد. 
قال ابن القیم(۲1: آشکل على كثير من الاس معناه. فان ظاهره إباحة کل 
الأعمال لهم وتخییرهم فیما شاژوا منها. وذلك ممتنع؛ فقالت طائفةٌ ومنهم ابن 
الجوزي: ليس الراد من قوله «اعملوا» الاستقبال وانّما هو للماضی". وتقدیره: 
أي عمل كان لکم فقد غفرته. قال: ويدلٌ على ذلك شیثان: 
أحدهما: إِله لو كان للمستقبل كان جوابه فسآغفر لکم. 
والّاني: إِنّه کان يكون إطلاقاً في النوب۔ 
ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب. أي قد غفرت لكم بهذه الفزوة ما سلف 
من ذنویکم. لكنّه ضعيفٌ من وجهين: 
آحدهما: إن لفظ «اعملوا» یآباہ: فإله للاستقبال دون الاضي, وقوله: «قد غفرت 
لكم» لا یوجب أن یکون اعملوا مثله. فان قوله قد غفرت تحقيقٌ لوقوع 
المغفرة في الستقبل کقوله : (آتی أمر ال و9جاء ربك ونظائره. 
لاني: إنَّ نفس الحديث يرده فان سببه قصة حاطب وتجسسه على ابیت 


وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدرء لا قبلھاء وهو سبب الحدیث: فهو 
مراد مله قطعاً. 


(1) الفوائد: ۰25 تحقيق: أحمد راتب عرموش. دار الثقافة - بیروت . ط الخامسة 404اه/ 
4م. 

(2) ويرد هذا رواية الطّبري في «جامع البيان»: /28 « إني غافْرٌ لکم» وما نقله ابن حجر في «فتح 
الباري»: 635 /8 عن «مفازي ابن عاثذ» من مرسل عروة: «اعملوا ما شثتم فسأغفر لكم». 
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فالّذي نظن في ذلك والله أعلم ‏ أنَّ هذا خطاب لقوم قد علم الله - سبحانه ‏ 
هم لا يفارقون دينهم: بل يموتون على الاسلام. وأنّهم قد يقارفون بعض ما يقارفه 
غيرهم من الذّنوب ولكن لا يتركهم ‏ سبحانه - مُصرين عليهاء بل يُوفّقَهم لتوبۃ 
تصوح, واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بها دون غيرهم لاه قد 
تحقّق ذلك فیهم. وأنّهم مغفورٌ لهم. ولا یمنع ذلك کون المغفرة حصلت بأسباب تقوم 
بهم كما لا يقتضي ذلك أن يَعطُلُوا الفرائض وتوقاً بالمفقرة» ولو كانت قد حصلت دون 
الاستمرار على القيام بالأوامر ما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة. ولا صیام. ولا حج ولا 
زکاق ولا جھاد, وهذا محال». 

ونظائر هذا في الكتاب والسنّة موفورة. تشهد بان المراد عدم رفع التكليف عنهم. 
وإلاً لفهمنا من قول الله عرٌوجلٌ: طلیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تَأَخٍ(ا) 
ارتفاع التکلیف عنه ل وهذا ما لم يقل به آحد. بل إن الّبي َل كان آشد اجتهاداً 
في عبادته بعد نزول هذه الآية عليه. 

تم إنَّ اي قد آخبر عن بعض الصنحابة. بما يُوهم ذلك ولم يظهر منهم 
اتّكالاً على ما قالهء أو تركاً لعمل, فقد بشر عدداً من الصحابة بالجنّة. وهؤلاء 
البشّرون كانوا أشدً النّاس اجتهاداً وتشميراً في شأن الآخرة مما يسقط 
الاستشهاد بفهم من فهم من هذا الحديث انقطاع التكليف عن البعض. 

وما قيل في هذا الحديث يقال عن الحديث الذي رواه سهل بن الحَنْظليَّة 
أن التي بل قال لأنس بن آبي مرثد القَنّوي: مهد أوجبت فلا عَلَيْكَ ألا تعمل 


O 


بعدها» 


(1) سورة الفتح: 2. 

(2) آخرجه أبو داود فى الستن, الجهاد /فضل الحرس فى سبيل الله: 3/9-10 رقم (2501). 
والطّبراني في «المعجم الكبير»: 6/96. وضي مسند الشاميين رقم (6864) كما قال محتق 
الطبراني. وقال ابن حجر في «فتح الباري»: 8/27 اسناده حسن . 
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البحث الأول 
تعارض الحديث مع العقل ومسلمات العلوم 


قد يقف البعض على عدد من التُصوص یمهم منها تعارضاً وتناقضاً ما بينها 
وبين العقل أو البدهيات وانُسلّمات في العقول ؛ فيدّعى الشَّاقض على الشريمة 
لطرحها واستبعادها كما يفعل بعض الجهلة عندما لا يستوعبون الاختلافات بين 
المذاهب الفقهية أو العقيدية فيلحدون بحجة الشاقض والتّعارض فيما بينهما. 

ولسوف آتعرض في المطالب المقبلة لهذا التوع. وهو تعارض الحديث مع العقل 
بعد بحث ما هيّة العقل الذي يجب أن يُوْخْد بتعارضه. وسأعرج على تعارض 
الحديث مع الرأي والقياس أيضاً لأنهما ثمرة من ثمرات العقل؛: > ثم سأتعرض 
لتعارض الحديث مع مسلمات العلوم. وقلت مسلمات لذن هناك فَرّضیّات في 
العلوم: وهذه القَرضيات لا ترتقي إلى منزلة التعارض مع الحديث أو الآيات لأنّها 
أقل منزلةٌ وحم بدرجات إلا إذا ثبت صدقها يقيناً لا ظنًاً. وهذه المطالب المقبلة 
توضح الطلوب من هذا المبحث. 


المطلب الأول: توهم تعارض الحديث مع العقل 

بدايةٌ لابد من الاعتراف أن تعارض الحديث مع العقل لا ضابط له. والسبب فی 
ذلك هو اختلاف العقول وتباينها من شخص لآخر. ولهذا فان سؤالاً كبيراً بطرح ها 
هنا وهو: ما هي مواصفات العقل الذي سيعتمد عليه للحکم بمعارضته أو مناقضته 
للُأصوص؟ سيما وا ن ما قد يستشكله شخص لا يكون ن كذلك عند آخر وما 
پستفربه عقلٌ يكون عادياً ومقبولاً عند عقل آخر.... وهكذا . ولاسيما إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن العقل منه ما هو غریزء۳ '). ومنه ما هو مكتسبٌ بالتجارب 
والعارف وهناك عقولٌ جمعت بين کونها غريزية ومکتسبة. ولا یخفی ما بين هذه 
العقول من تفاوت واختلاف في طريقة الفهم. وتناول السائل, وتقدیم الحلول. 
(1) قال معاوية بن كُرَّه: العقل عقلان: عقل تجازب وعقل تُحيزة (أي طبیمة) فإذا اجتمعا في رجل 


فذاك الذي ي يقاء لوا تفردا كانت ت النحي زة أؤلاهماً أنظرة ابن أبي الدنيا ۔ المقل 
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ثم «إنّ العقل يبطل الاعتماد على العقل» كما قال الدكتور يوسف القرضاوي(). 
وإذا أردنا أن تُحكّم العقل ونجعله الضابط والقیاس فعقل من تُحكّم ؟ 

هل تُحکُم عقل الحفاظ, أم عقل الشقهاء؟ 

هل نحکم العقل السلفي أم العقل الصوفي؟ 

وهل تُحکُم العقل الأصولي: أم العقل الفلسفي؟ ولقد رأينا الفلاسفة وهم 
طائفة واحدة یختلفون قیما بینهم إلى حد “ التناقض والتضارب. هنا © یثبت؛ َء وهذا 
يقي ؛ وهذا ييني. > وهذا بهدم. قمن معه الحو من الفلاسفة؟ عقل الثالیٔین م آم 
الواقعيّينء آم الماديّين (562. 

فالعقل متعدد متغير والدين والتصوص واحدة ثابتةٌ فالمنطق يقضى باعتماد 
القابت فی مواجهة المتعدد المتغيّر. 

والخلاصة: أنه یمسر علينا أن نحكم بتعارض العقل مع الحدیث, بل إن 
التسليم لهذا الأمر غير سائغ. لأن الذي يحكم العقل قناعات صاحبه وتكوينه. 
ولهذا فَإِنّ ورد علينا أن العقل قد تعارض مع حدیث. فإن أقصى ما يمكن ادعاژه 
هو أن العقل فيما بدا لفلان قد تعارض مع الحديث. 


3 


آما أن يتعارض العقل السليم الهتدي بھدی النقل, مع النقل الصحيح فهذا لا 
يحدث ولا يكون لأنَّ العقل الصریح لا يُناقض التقل الصحیح كما قرر ذلك ابن 


7~ 
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وإذا افترضنا آن العقل تعارض ظاهریاً مع الل أو الحديث فإن المنطق 
يقضي بعدم تقديم آحدهما على الآخر قبل الدراسة والبحث. 


(1) انظر: عبد السلام البسيوني - العقلانية هداية أم غوایة: 56 دار الوقاء - النصورة: ط 
الأولى 1412ھ /۱992م . 

(2) الصدر السابق 
لبون مكتبة الرياض الحديثة ب الریاض: وطبع كذلك پاسم: : «درء تعارض العقل والتّقل» 
تحفيق: د. محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود ط الأولى 90 ه/۱979 
فی (۱۱) مجلدا۔ 
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ولک بعض الَمَّتونين ہما یسمونه «العقول» قد انحرفوا عن هذا السّبيل. 
فقو كم العقل انَل القدماء, وبدض من سار على منهجهم من نی 
الّذين بهروا بمنهج المغتزلة فاستعاروا الفكرة منهم. في حين إِنَّهِم لم يتعمقوا هي 
التقل. بل ولم یحکموا حجة العقل أيضاً فأطلقوا كلمات غير مدروسة مجاراة 
منهم لأسلافهم. ۱ ۱ 

یقول محمد عبده(: «الاصل الأوّل للاسلام التّظر العقلي لتحصیل الایمان: 
فاول أساس وضع عليه الاسلام هو التظر العقلي ...» وقال2):والاصل القَّانِي 
للاسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التّعارض... اتفق أهل اللّة 
الإسلاميّة الا قليلاً ممن لا يُنظر إليه على أنّه إذا تعارض العقل والتّقل أخذ ہما 
دل عليه العقل». 

ويقول تلميذه محمد رشيد رضا: «ذكرنا في النار غير مرت آن الذي عليه 
السلمون من أهل الس وغیرهم من الفرق الْعتَد باسلامها أن اندلیل العقلي 
القَطّمي» إذا جاء ظاهر الشرع ما پخانفه فالعمل بالدلیل العقلي مُتعَیْنٌ ولنا في 
التقل التأويل أو التّمفويض». 


وهناك تقول كثيرة عن تلاميذ الشيخ محمد عبده في هذا الإطار0). 
فرواد هذه المدرسة التي تسمّی بِالعَقْليّة(©. يرون أن العقل یتقدم على التّقل 
وما قولهم بالتأويل أو التفويض الا هروب ولارضاء البعض حثى لايقال انهم 


رھ 


يردون ما جاء في الكتاب والسنّة فالنًاویل كما سيأتي هو صرف الّلفظ 


(1) الأعمال الكاملة: 3/301 تحقيق وتقدیم: د . محمد عمارة, دار الشروق ‏ بیروت/القاهرة, 
ط الأولى 1414ه/1993. 

(2) المصدر السابق: وانظر د . فهد الرومي ‏ منهج المدرسة العقلية في التفسيرء مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت: ط ثالثة 1407ھ ۔ 

(3) شبهات النصارى وحجج الإسلام: 71ط الثانية» التار - القاهرة 1367ه. 

(4) انظر: د . قهد الرومي - الصدر السابق: 292 - 289. 

(5) يقول الشيخ سلمان فهد العودة: «إن المدرسة العقلية اسم يطلق على ذلك التوجه الفكري 
الذي يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الفريية والفکر الغربي المعأصرء 
وذلك بتطویع النصوص وتأويلها تأویلاً جدیداً يتلاءم مع الفاهیم المستقرة لدی الغربیین 
انظر: حوار هادئٌ مع الفزالي: دون ذكر دار النشر. ط الأولى 1409ھ ۔ 
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عن الظّاھر, أي سکم بما جاء عن المولى - عزوجل - ورفض ظاهره بحجج 
واهية. ما التّمُويض فكذلك إذ إا إذا آردنا أن نفهم الّفويض كما فهمه السلف. 
فيجب أن نؤمن ہما جاء به التّقل. وان أشكل ظاهره نفوض معناه وكيفيته إلى 
الله فبعد تقديم حجّة العقل كما يقول هؤلاء اي مكان للتّفويض يبقي؟ 


ولهذا فيمكن القول: إن مراد هرلا ء جميعاً تقديم العقل بإطلاق وجعله ساسا 
كما يقول حسن حنفی! 2 العقل هو أساس التّقل؛ واه كل ما عارض العقل 
فإِله يعارض التّمَلء وكلّ ما وافق العقل فان يوافق التقلء ظهر ذلك عند العتزلة 


وعند الفلاسفة...... وظهر الواقع في علم الأصول, ورأينا الصالح المرسلة 
والاجتهاد؛ ون ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ؛ وان الواقع له الأولوية 


ثم إا إذا أردنا أن نَحَكُم بتعارض العقل مع الحدیت. فَإنََا نطلب عقلاً خالیاً 
من انُوٹرات: سليماً من الآفات. غير متشيع لشيء من الآراء والاعتقادات: وأنّى 
نجد هذا العقل؟ 

ولهذا فإني أضع هذه الضوابط التي أراها ضرورية حتى نقبل دعوى تعارض 
العقل والثّقل ‏ ومنه الحديث -. 

أولاً: لا يُقبل الحكم بتعارض العقل مع الحدیث ممن تأثّر بمواقف مُسبقة؛ أو 
انتمی إلى مذاهب فكرية مُعيِنة. ولاسيما إذا تعلق ذلك بما يحمله من أفكار. 

ثانياً: عالم الغیب يختلف عن عالم الشّهادة, لذلك لا نستطيع أن نحكم 
بتعارض العقل مع نص يتعلّق بالفیب. بحجة أن عقولنا لم تستوعبه. فالعقل 
محاله في عالم الشهادت اما في عالم الغیب فموقفه التسليم والخضوع. 

ثالثاً: إن ثبت تعارض العقل مع الحدیث ظاهریاً. وکان هذا الحدیث على 
درجة عالية من الصّحة: انا لا نستطیم تقدیم العقل علیه. لأنّ ذلك يعني 
إهمال النص. واهمال نص صحیح ينطوي على درجة من الخطورة. 


(2) التراث والتجدید : 120 - 119 دار التنویر - بیروت, ط الأولى 1981م. 
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وبناء على ذلك نستطيع فهم أكثر ما ادعي عليه التعارض من هذا الجانب. 


ونستطيع تبعاً لذلك دراسته وتقديم الأجوبة بشأنه. 


ومن أمثلة ما ادعي فيه تعارض العقل مع الحديث ما رواه البخاريا' 


وم عن أبي سعيد الخدري کر قال: قال رسول الله :ميوت باوت 
ية کیش املح فينادي ماد : يا آهل الجته. فیشرتبون وَيَنَظُرُونَ: فَيَقُولٌ: هل 
تعرفون هد فَيَقُولُونَ: نعم. هذا اوت - وک مد را - . کم پنادي یا آهل 
الثار. فیشرتبون وینظرون: هیمّول: + هل تمرفون هدا فَيَقَولُونَ :نعم هذا الموت, 
- ومد راہ - یدب . ثم یقول: يا اهل الجَنّة حُنُود فلا موت وی أهل 


ہو سمه ما ماس 


انار خود هلا فلا موت تم رآ : #وأنذرهم یه يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غلة 
وهم لا یژمنون3(4). 

ففي هذا الحديث ما يدعو للتَّوقف والتامل. حيث جاء فيه أن اموت سیّذبه 
والعروف أن الوت عرض من الأعراض, ولا يمكن رژیته. أو حصره في مکان. وهذا 
ما كان من العلماء حيث استشکلوا هذا الحدیث: قال ابن المربي(: إِنَّه جاء ہما 


يُناقض العقل, فإِن الموت عرض والعرض لا ينقلب جسماً ولا نعقل فيه ذبحاً. 


(1) الصحیح: كتاب التفسیر/سورة 237 - 236 /19:5. 

)2( الصحیج, ؛ الجنة وصفة نمیمها/النار يد خلها الجبارون: 4/2188 رقم (2849)ء كما أخرجه 
الترمذي, التفسیر/20 سورة مریم: 316 - 5/315 رقم (3156) وأخرجه بلفظ آخصر من 
هذا في: 4/693 رقم (2558): وأحمد في «مسنده»: 3/9, وهو مروي عن ابن عمر بسیاق 
آخر. كما عند البخاري» الرقاق/51 صفة الجنة والنار: 200 /7. ومسلم في «صحیحه»:/4" 
29 ررقم (2850 مكرر) وأحمد في «السند ۰ 2/118. 
ومروي كذلك عن أبي هريرة : كما عند ابن ماجە؛ الزهد/31 صفة النار: 2/1447 رقم 
(4327) وإسناده صحيعٌ كما في «مصباح الزجاجة» :3/324 تحقيق موسى محمد علي. 
د. عزت على عطية. مطبعة حسان ‏ القاهرة . والدارمي: الرفائق/باب في تحذیر النار:/2 
9ء وأحمد فى «المسند»: 261 /2, 368, 377 

(3) سورة مريم: 39. 

)4( - حكاية عمن رد الحديث ‏ انظر : عارضة الأحوذي :10/27 . وانظر ابن حجر فتح 
الباري: 11/321. 
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ولهذا فقد كان للعلماء المتكلمين فى هذا الحديث ودفعه بحجة أنه خبر آحاد 


وجاء ہما يناقض العقل كما حكى ابن العريي). 


السلك القَّانى: مسلك أهل التّأويل. حيث حملوه على التّمنیل والتّخييل؛ لا 
الحقيقة. وهژلاء, قد اختلفوا في تأويله على آقوال. 

المسلك الثَّالت: حمل الذّبح على الحقيقة. 

آمّا المسلك الأوّل فلا التفات له. لأنه ديدن العتزلة ومن وافقهم فی كل حديث 
لا يجري على آصولهم. فهي دعوى بلا بينة إذاً. 

ما النّاویل فلا يلجأ له الا إذا لم نجد لظاهر الحديث محملاً؛ ولكن والحال 
7 5 2 ت 5 
أنه يمكن حمل الحدیث على ظاهره فالاولی عدم اللجوء للتاویل. إذ هو نوع من 
الانتصار لفكرة على حساب آخری كما سيأتي في الباب القادم. 

أا حمله على الحقيقة فهو الأولى والأجدر, وإليه ذهب القّرطبي(2) فقال: 
«إنّ الله يخلق من ثواب الأعمال أشخاصاً حسنةً وقبيحة, لا آن العرض نفسه 
ينقلبٌ جوهراً إذ لیس من قبيل الجواهر. قال: ومحالٌ أن ينقلب الوت كبشا لأن 
الوت عرض, وإِنّما المعنى أن الله سبحانه ‏ يخلق شخصاً يسميه الموت فیذبح 


بسن الحنة والتار». 


وبعض الاستنتاجات عند القرطبی يُعكّر عليها ما جاء في رواية أبي 
سعيد الخدري من أنهم يعرقون الوت. ولو أنه خلق لساعته فمن أين سيكونون 


قد عرفوهة؟. 


(1) عارضة الاحوذي: 10/27. 
(2) التذكرة فی أحوال الموتى وأمور الآخرة: ء مكتبة الإيمان ‏ النصورة. الناشر: المكتية 
التوفيقية ‏ القاهرةء بدون تاريخ. 
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وذهب ابن القَيّم!!): إلى أن الله - سبحانه - پنشن من الموت صورة كبش كما 
پنشخ من الاعمال صوراً معينة يثاب بها ویعاقب. . والله تعالى ینشیْ من الأعراض 
أجساماً تكون الأعراض مادة لهاء وینشی من الأجسام أعراضاً؛ كما پنشی من 
الأعراض أعراضاً. وم ن الأجسام آجساماً . فالاقسام الأربعة ممکنة مقدورة للرب 


تعالى. 


وقد استشهد ابن قیم الجوزية ہما يقوي ما ذهب إليه؛ ویوضح مراده 
بالأحاديث التي تشابه هذا الحديث ومنها قول الب ِ: «نَجِيء البَقَرَةُ وال 
عمران یوم القيّامّة کانهما عَمَامتَان وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على 
جواز انقلاب الأعراض ؛ إلى أجسام. 


وخلاصة القول: أن المسألة إذا كانت تتعلّق بقدرة الله كما هو الحال 
هنا فلا داع لإنكارهاء أو استشكالهاء ثم إن هذه المسألة تتعلّق بعالم الفيب. 
وقد قررت ابتداء أن عالم الغیب غير الشّهادة. وهذا عين ما ذهب إليه 


(1) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 286: دار الكتب العلمية ۔ بيروت. ط 
الأولى 1403ه/1983م. 

(2) المصدر السابق۔ 

(3) آخرجه الامام مسلم .صلاة 5 السافرین/فضل قراءة القرآن وسورة البقرة :553 /1 رخم 
(804) بلفظ «اقرآوا القَرآن ء فَإِئَه يأتي يوم القيامة شفیعاً لأصحايهء افرآوا الزھراوین: 
اليقَرَۃ َوَسُورَةٌ آل عمران َ فإِنّهُمًا تأتیان یوم القیامة کانهما غمامتان أو غیایتان 6 من 
حديث آبي آمامة, > وأخرجه كذلك من حديثه: عبد الرزاق في «الصتف»: 366 - 365 /3 
رقم (991) وأحمد في «المسند»: 5/249 ۰251 257 - 255 - 254: وابن الضريس في «فضائل 
القرآن»: 59 رقم (98) تحقيق: غزة بدير. دار الفكر ‏ بيروت ط الأولي 1408ه//1988م: 
وابن حبان * في «صحیحه» كما في «الإحسان»: ۱/322 رقم (۱16): ؛ والطبراني في «العجم 
الكبيرء: 8 رقم (7542و 8/291) رقم (8118). والحاكم في «المستدركء: ۰1/564 
والبيهقي في «السئن الکبری»: 2/395 والبغوي في «شرح السنة: 4/456 رقم(۱۱93) 
والحديث مروي كذلك عن بریده الأسلمي كما عند أحمد في «السند»: ۹348ء 361, 
والدارمي في «الستن»: 451 - 2450ء والحاكم في «المستدرك» 1/560. 

(4) المسند : تحقيق أحمد شاكر 241 - 240 /8رقم (5993)ء دار العارف - مصر . 
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«وعالم الفيب الَّذي وراء المادّة لا تدركه العقول الْقَیَدة بالأجسام في هذه 
الأرض: بل إن العقول عجزت عن إدراك حقائق الادة التي في متناول إدراكهاء 
فما بالها تسمو إلى الحكم على ما خرج من نطاق قدرتها ومن سلطاتھا؟۹. 

وها نحن أولاء في عصرنا ندرك تحويل المادة إلى قوة. وقد ندرك تحويل 
القوّة إلى مادّة بالصناعة والعمل, من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك. وما 
ندري ماذا يكون من بعد إلا أن العقل الانساني عاجرٌ وقاصرء وما الادة, والقوة, 
والعَرَضء والجوهر, الا اصطلاحات لتقريب الحقائق. فخیر للانسان أن يؤمن 
وأن يعمل صالحاً ثم يدع ما ضي الغيب لعالم الفیب. 

لذا يمكن حمل الاٌبح على حقيقته طالا أن هناك محملاً له. ولهذا فقد الف 
السيوطي رسالة في الوضوع سمّاها «رفع الصّوت بذبع الموت»!!) استلّھا من 
شرح ابن حجر وزاد علیها زوائد. منها استشکال ممرفة آهل الجنّة والثّار 
بالکبش, فقال2) عن بعض الْفسّرينَ عند قوله تعالى: اي خلق الموت 
والحياة7©): إن الله تعالى ‏ خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا 
مات. وخلق الحياة في صورة فرس لا تمرّ على شيء الا خيي. قال: وهذا يدل 
على أن الميت يشاهد حلول الموت في صورة کبش. 

فال سیر وه روی ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالی: طالّذي خلق 


الموت والحياة4 قال :۱ ة : فرس جبریل يك والموت كبش أملح. 


(1) هذه الرسالة مطبوعةٌ ضمن کتاب:«الحاوی للفتاوی»: 96 - 2/95 دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت. ٠‏ مصور عن الطبعة المصرية سنة 2ه 000 

(2) «رقع الصنوت بذبح الموت» ص 96 ضمن الحاوي للفتاوي. وإجمالاً فهذه الآثار والتي 
ستأتي أغلبها لا يأخذ صفة 3 الحجية, لأنها موقوفة على التّابعين, ولکن ایرادها پستانس 
به لساله مشکلة. وقضيّة مُستبهمة كهذه. 

(3) سورة الملك: 22 

(4) الدّر المنثور: 8/234ء دار الفكر ‏ بیروت: ط الأولى 1403ھ/1983م. 
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وعند أبي الشّيخ(!) اثر ضمیف عن وهب بن مُنَبّه من قوله في وصف ملك 
الموت وانه(: خُلق على هيئة كبش ثم استفاض في وصفه. 

ومما یلحق بتعارض الحدیث مع العقل. تعارضه مع الراي والقیاس: إذ هما 
ناتج من نواتج العقل . وثمرة من ثمراته. وبالتّالي فتمارض الحدیث مع أحدهما 
هو تعارض مع العقل بالضّرورة؛ وقد نهی السلف - رضوان الله علیهم - عن 
معارضة الستة بالرّآي والعقل؛ وقد مر بنا شي: من هذا في الفصل الاضي فلن 
آتشاغل باعادته . ولسوف آأکرس هذه الورقات لبیان آراء العلماء في اختلاف 
النّص والقیاس, مع الأمثلة على هذه الحالة. 


اختلف العلماء في جواز تعارض الحديث مع القیاس على عدة أقوال: 


الأول: مذهب آهل الحديث والشافعي وأحمد إلى ان الخبر يرجح على 
القیاس, سواء أكان الراوي عالماً فقيهاً أم لم يكن كذلك. لکن يُشترط أن يكون 


وذكر الدکتور مصطفى الحّن(3 أن الأخذ بخبر الواحد في مواجهة القياس 
هو محل إجماع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 

ومن عانی الحديث. وأدمن مطالعة کتب السنّة المُشرّفة علم هذا بداهّة إذ إِنَّه 
مامن عارضٍ عرص لأحد أخيار هذه الأمّة إل طلب الدلیل من کتاب اللہ فإن لم 


يجد التعس من ال ولم يؤر عن أحد منھم اله جنح للقیاس قبل طلب ال 


(1) هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان, یعرف بأبي الشیخ. 
له تصانيف نافعة؛ ومنها «طبقات المحدثين بأصبهان» و«الكّواب» و«العظمة» وغير ذلك. 
وتوفي سنة (369ه/979م). انظر ترجمته: أبو نعيم الأصبهاني ‏ ذکر أخبار آصبھان/2 
51 تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط الأولى 1410ه/1990م. 
السمعاني ۔ الأنساب: 2/296ء ابن الجزري ‏ غاية النهاية في طبقات القراء: 1/447 
والذهبي - تذكرة الحفاظ : 945 /3. سير أعلام النبلاء: - 16/276 الشتبه: ۱/129 
تحقیق: علي محمد البجاوي, دار إحياء الکتب العريية عیسی البابي. ط الأولی, 1962. 

(2) العظمة: : 203 رقم (441)ء تحقیق: مصطفی عاشور؛ ومجدي السید ابراهیم. مکتبة القرآن 

- القاهرة 1411ه/990ام . 
(3) انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: 412 
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الثّاني: يقدم القياس على الحديث. وقد تُسب القول للإمام مالك" رحمه الله - 
وقد نره صاحب القواطع الإمام مالكاً عن ذلك فقال2):«مذا التول باطل سمج 
مستقبع عظیم. وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول. ولا يدري ثبوته منه». 

الثالث: رآي یفرق أصحابه بين الرّاوي الفقیه. وغير الفقیه. فان كان فقيهاً 
دم خبره . وان كان غير ذلك قُّدّم القياس عليه. وهو منسوب لبعض الحنفيّة 
واختارہ البَزْدويٌ ومشى عليه حيث قال : «وآما رواية من لم يعرف بالفقه. 
ولكنّه معروف بالعدالة والضبط مثل أبي هريرة ؛ وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما - فإن وافق القياس عمل به. وان خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد 
باب الرّأي». 


قلت: وهذه الآراء في تعارض القياس مع خبر الآحادء ما الخبر المتواترء فلا 
يقال: ان عارض القیاس, لانْ القیاس ظنّي, والخبر المتواتر مقطوعٌ به. 


والمرجح أن الخبر إن عارض القياس من كل وجه؛ وجب المصير إلى الحديث 
لأن تقديم ا لقياس على الحديث رد له دون وجه حقء ثم إن القياس قد ينأى 
بصاحيه عن جادة الصواب. 


حرمت علیکم الميتة, . . 3(4). 


(1) انظر: القرافي ‏ شرح تنقيح الفصول: 3187ء دار الفكر ‏ بيروت 1393ھ/ 1973م . 

(2) انظر: الحفناوي - التعارض والترجيح: 252 - 251. 

(3) انظر: الخن - آثر الاختلاف في القواعد الأصولية: 414 نقلا عن شرح النار لاين منك 
2625 1 

(4) انظر: الحفناوي - التعارض والترجیح: 246. 

(5) سورة الائدة: 3. 
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فالآية تنص على أن اليتة. والسّمك الميِّت يقاس على الغنم الیّت فی تحريم 
أكله. إلا أنَّ هذا القیاس یصطدم بقول التبي اه :«أحلّت نا میِتتان ودمان. هام 
تیان خَالحُوتُ وَالجَرَادُ .وا النَمَانُ قالکید وان (1). 


قالحدیت هنا يتعد يتقدّم على القياس, ویجب العمل به وترك القیاس. 


المطلب الثّاني: تعارض الحدیت ومسلمات العلوم, ومجریاتها 

سینصب الحدیث في هذا الطلب على مُسلّمات العلوم وتعارضها مع الحدیث 
وامُسلّمات: هي الحقاثق التي وصلت إلى درجة القطم. ولهذا لم آتشاغل بذکر 
تعارض الحدیث أو النّص مع فرضیات علميّة, أو نظریات لم تثبت صحتها: . لأنّها 
في مرحلة الأخن والرّد فقد تثبت وتصبح حقیقةٌ وقد لا تثبت وتتساقط؛ مما لا 
یوهلها لمعارضة الرأي فضلاً عن السٌن والتصوص. 


(1) أخرجه ابن ماجه. الصيد/9 صيد الحيتان والجراد: 1073 /2, رقم (3218). مختصراء 
مقتصراً على قوله «أحلّت لنا مَيْتَّان الحوت والجراد» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: 3/64 هذا اسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه 
أحمد فی «السند» :2/97 والشافعی فى «المستد»: ۰2/173 ٠‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب»: 
0 رقم (820). والعمّيلي في «الضعفاء الکبیر»:۱ ۰2/33 والبيهقي في «السنن الکبری:: /1 
4ء ورواه جميعهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر: ورواه 
البَيَهقي کذلك إلا أنه قرن مع عبد الرحمن أخوية عبد الله وأسامة, وقيل: انیم جميعاً 
ضعفاء. قال ابن معين: «بنو زيد بن آسلم. عبد الرحمن: عبد الله . كلهم ليس فيهم ثقة. 
أسامة بن زيد آثبت منهم: انظر: من کلام آبي زکریا في الرجال: 41- 40 رقم (48), وقال 
البيهتي: آولاد زيد هؤلا ء كلهم ضعفاء جرحهم یحیی بن معین, وکان آحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني يوان عبد الله بن زید. الا أن الصحیح من هذا الحدیث هو الأول. 
وكان البيهقي قد روى الحديث موقوفا على ابن عمرء وقال: وهذا ٍسناد صحیح. وهو في 
معنى السند. > وقد رفعه أولاد زيد عن آبیهم. ٠‏ فالبيهقي يرى ترجيح الموفوف. وقد اعترض 
عليه ابن التّركماني في «الجوهر النقي» فقال: إذا كان عبد الله ثقهٌ على قولهماء دخل 
حدیثه فيما رفعه النَقة ووقفه غيره. لا سيما وقد , تابعه على ذلك آخواه فعلی هذا تُسلُم 
أن الصحیح هو الأول وللمرفوع شواهد كثيرة يصح بها . 
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ومثال ذلك الحدیت الصحیح الذي أخرجه البخاري!! هن آبي ذر کیت قال: 


فال اي لا له حين غريت شس : «گدري ین تَدْهَبْ»؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: :انما تذھب حتی تسجد تحت > العرش فتستأدن » فیودن لها ٠‏ ويوشك 
أن قسج فلا يقبل ملها ٠‏ وََسْتَأْدْنَ فَلا يُؤْذَنُ لَهَاء يقال لَهَا: ارجمي من حیثٌ 
جشت. . تلع من مَنْربهَاء قَدلك وله تمالی: والشمس تجري لستقر لها ذلك 
دير لزي اميم 

فالحديث يعارض ما ثبت عليه العلم الحديث من أن الشُمس اِنْ غربت في 
جهة تطلع في جهة آخری, وما اختفاؤها عتا إلا ظهوز لها على غيرناء فكيف 


نفهم الحديث إذاً؟. 


لقد تكلّمت على الحديث بتوسع ضي الباب الثَّالث في الفصل الأول منه: ولكن 
يكفيني أن أشير هنا إلى أن الحديث لا بُؤخذ على ظاهره من اختفاء للشمس عن 
الكّرة الأرضيّة وذهابها للسّجود تحت العرش, وإِنَّما يمكن فهم السُجود باه 
الحْضَوع والانقياد المطاق لله سبحانه وتعالى . ولهذا فَإنَّ الحديث يتكلّم على 
ظاهرة ستحدث وهي عدم ظهور الشّمس کعادتھا من الُشرق, وانقلاب حالها 
والظّهور من جهة المغرب في يوم ما من الزّمان؛ وقد جاء وصف هذا اليوم في 
أحاديث وآثار كثيرة. 

ووصف السجود. والاستئذان. وعدم الإذن؛ تقريبٌ ما هو عليه حال الكواكب 
كلها من خضوع لبارثهاء وانصياعها لقانون أودعه الله فيها لا يتخلّف الا متى 
شاء ائله سبحانه. 


(1) الصحیع: بدء الخلق/4 صفة الشمس والقمر: 4/75 وغير ذلك؛ كما أخرجه مسلم, 
الایمان/72 بیان الزمن الذي لا يقبل:فيه الإيمان: 139 - 1/138رقم (159) وغيرهما كما 
بينت ذلك فى الياب الثالث. 

(2) سورة یس: 38. 
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ومن أمثلة هذا التّوع ما رواه الشیخان(1) عن سعد بن أبي وقاص أن رسول 


الله کر قال: :من تَصَيْح بسبم كرات عجوة لم يضر لا اليُومَ سم ولا سحر». 

قال اتازر(2): «هذا مما لا يُعقل معناه في طريقة علم الطب ولو صح أن 
يخرج لنفعة التّمر ف في وجه من جهه الطّب؛ لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار 
على هذا العدد الذي هو سبع ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو 
العجوة. ولعل ذلك كان لأهل زمانه ية خاصةً صا و لأکثٹرھم: إذ لم يثبت عندي 
استمرار وقوع الشفاء بذلك في زمنتا غالباًء وان جد ذلك في الأكثر حمل على 
أنه آراد وصف غالب الحال». 

ونقل ابن حجر عن القاضي عياض أنّه قال : تخصيصه ذلك بعجوة 

العالية وما بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون خصوصاً لها . 

ولم یرتض الووي(" ما ذهب إليه امازري والقاضي عیاض وعده كلاماً 
باطلاً. مما جعل ابن حجر يستغرب هذا الحکم من النووي فقال(: ولم یظهر 
لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان: بل كلام المازري يشير إلى 
محصل ما اقتصر عليه التووي. 


(1) رواہ البَُخَاري الطب/52 الدواء بالعجوة: 1/30 ومُسلمٌ؛ الأشرية/فضل تمر المدينة: /3 
8 رقم (2047) كما أخرجه آبو داود؛ الطب/في تمر العچوة: 4/8 رقم (3876) وأحمد 
فى «المسند»: ۰177 1/168 بزيادة في سياقه. والحميدي في «المسند»: :8 رقم 70 
وعبد بن حميد في «المنتخب» : ٹرقم (145). 1 

(2) المعلم بقوائد مسلم: 3/121ء تحقی تحقيق الشيخ : محمد الشاذلي التَيّمَر ط الأولى 1991 بيت 
الحكمة ‏ قرطاج؛ تونس. 

(3) فتح الباري: 240/ 10. 

(4) شرح صحيح مسلم: 14/3. 

(5) فتح الباري: 60 .۔ 
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وأغلب العلماء حملوا الحديث على الخُصوصيًّة أي خصوصية عجوة الدينة. 
ویعضھم وافق المازري في أن الحدیث خاص بزمن نطقه وبناءً على ذلك فقد 
یخطن من يتَّخْد هذا الحديث كوصفة طبية يجعلها من اُسلّمات التي لا تتخلّف. 
فان أعطاها لإنسان ولم يصدق عليه هذا الحديث كان مدخلاً للوساوس وغيرها 
إلى نفسه؛ نعم قد یجرب هذا إنسانٌ فيص له ما آراد. وما ذلك الا لصفاء نيّته 
وصدق توجهه. إذاً فعلينا الحذر في هذا المجال: ولنحمل الحديث على 
الخُصوصيّة أولى وأفضل والله أعلم. 

ولد عرض الدكتور موريس بوكاي ۳ رأياً حريًا بامُتابعة وامُناقشة بالرغم من 
تسه فيه وتعميم نتيجته. وهو: أن الحديث قد يكون صحيحاً لا شك فیه. ولکنّه 
يتعلّق بامر من اُمور الدّنيا مما لا علاقة للدّين به فلا فرق عندئذ بين التي بان 
وغيره من البشر؟ !! ۱ 


ل 7لا 38 7 ہے ر اس ےر ر رت 
فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من راي فإنما آنا يشر». 


وهذا الحديث روي لنا مقترناً بحادثة تأبير التَّخْلء التي أرشدهم رسول الله 
کي إلى تركها فآتت نتائج عكسيّةٌ فقال الحديث. 


وبناء على ذلك فهل نستطيع أن نجعل كل حديث لا یتعلّق بعقيدة أو بشريعة, 
وجاء في آمر المعاش وتدبير الأمور الدنيوية من هذا القبیل؟. 


هذا ما ستأتي إجابته في الباب الرابع لأنّ موقعه هناك. 


(1) انظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجیل: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: 
8 دار المعارف ‏ القاهرة. 

)2( الصحیح الفضائل/باب 38: 4/1835-1836 رقم (2362) من حدیت رافع بن خدیج. وابن 
حبان في «الصحيح» »كما في «الإحسان»: : 1/202 رقم )23( وترجم للحديث بقوله : «ذكر 
البيان» بأن قوله از «قما آمرنگم بشيء توا منه ما استطعتم» أراد به: ما أمرتكم 
بشيء من أمر الدین. لا من آمر الدنياء 
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تھا امور دنيوية: > کاحادیت: : «نشي العدوی( ۹ مع آن العدوى ثابتة واقعاً۔ 


(1) روي يت آحادیث نفي العدوی عن عدد من الصحابة. یصل الحدیث بهم إلى درجه المتواتر: 
فرواء أبو هريرة. واين عمر. وجابرً وآنس ... وغیرهم. وقي الغالب تكون الصيفة: ل 
عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر». 
أما رواية أبي هريره فقد آخرحها البخاری » الطب/19 الجذام: ۰27.19.7/17 وغیر 
ذلك ومسلم. السلام/انطيرة والفال: 4/1746 رقم (2223). وأبو داود ٠‏ الطب/في الطيرة: 
7ء رقم (3911) وابن ماجه «الطب/43 من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة: 2/1171: 
رقم (3541) ومالك فى «الموطأ»: 2/124 رواية الزهيري. ۰ وعبد الرازق في الصنف:: :10 
4 (19507) والحميدي في «المسند»: 2/475. رقم (1117) والطّحاوي في «شرح معاني 


الاثار» : 4/309 واین حبان في «الصحیح» »: گمافي «الإحسان»: 13/481 رقم (6114) 
وغیره: ٠‏ والبيهقي في «الستن الکبری»: : 16 211 کما أخرجه غیرهم. وقد أضريت 
عن ذكرهم .وأما رواية ابن عباس فقد أخرجها الإمام أحمد في «المستد»: 1/269 ۰ 8ءء 
وابن ماجه في «الستن»: 2117 ركم (3539): ۰ وقال البوصيري في «مصياح اليُجاجة» /3 
1 هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله تضات, وآبو یعلی في «المسند» :3/9 رقم (2329) , و3/93 
رقم (2575): ٠‏ والطبري في «تهذيب الآثار»: 11-12 -8 مسند علي من رقم (32 - 29)ء 


والطحاوي في «شرح معاني الاتار »: 8 4/307 واين حبان في «الصحيح» » كما قي 
«الإحسان»: : 3/486 رقم (6117): . والطراني في في «المعجم الکبیر»: ۰۱۱/۱90 230. 
وأما رواية أنس فقد آخرجھا البخارى. الطب/45 لاهامة: 27 /۰7 32 - 31 ومسلم. 
السلام/الطيرة والفأل : 6 رقم (2225). > وأبو داود في «الستن»: :۰ رقم (3916)ء 
وأحمد في «السند»: ۰130,3/118 154 ۽ وآبو يعلى في «المسند»: 213 /3. رقم (2863) و/3 
256 2 رقم (3017) وغيره» والطّبري في «تهذيب الآثار»: : - ۱/۱2 رقم (34- ذ3). 
والطْحاوي في «شرح معاني الآثار»: :009 
وأما رواية ابن عمر فقد آخرجها البخاری ٠‏ البیوع/36 شراء الابل الهیم: ۰۵/16 و 27 ۰77 
٠ 31‏ ومسلم: : 47ء وابن وهب في «الجامع»: 8 نشرة ة دایضدویل - القاهرة سنة 
1942م . والحميدي في «مسنده»: : 09 وأحمد في «السند » 3/382, والطبري في «تهذيب 
الآثار»: 0 ارقم )23 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 4/308 وابن حبان في «صحیحه»: 
28 رقم (6128) ٠‏ والبيهقي في «الستن الکبری»: 1 5/32 
وأمًا حدیث جابر فقد أخرجه مسلم, السلام/لا عدوى ولا طيسرة :41744-135 رقم 
(2222). وابن طهمان في «مشيخته»: 8-1 رقم (38. 39) تحقيق: د . محمد طاهر مالك 
مطبوعات مجمع اللغه العربية بية ۔ دمشق ۱983/1403 والطبري في «تهذيب الاثار»: - ۱0 
11 | رقم (24-26) والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 08 
وأما رواية سعد بن آبي وقاص ققد آخرجها آیو داود فى «الستن»: : 419 تس 


وأحمد في «السند ز : 1/174 و 180 والدورقي شي مسن سل )ا :6ارقم وج 

في «السنة»: : 118 - 7 1/1 رقم )266 وأبو بخلی في «المسند» : 359- 358 رقم (762) 
والطبري في «تهذيب الآثار»: :10 -9 رقم )20 - 19( 

والحديث مروي كذلك عن أبي سعيدٍ الجُدْري: وابن مسعود. ٠‏ وعبد الله بن عمرو وعمیر بن 
سعد > والسائب بن يزيد .وآبي آمامة وعلي: انظر: الطبري - تهدیب الآثار: :38 3 والطحاوي 
شرح معانی الآثار»: :7310 4/007 و حجر - المطالب العالية: : 2/352-353 تحقیق: حبیب 
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وأحاديت نفي العدوی بالاضافة إلى مناقضتها للأمور الطبيّة, وما حکمت به 


التّجرية: فان هناك آحادیت نبويَّةٌ على تقیضها ء متل حدیت : «لا یورد ممرض 
على م9 


وحديث: «فرَ من المَحَدُومٍ فَرَاركَ من الأسسّد. 


وحديث أسامة بن تید سم بالطَاعُونِ في آرض فلا تدحلوهاء وإِذا وفع 
بأرضٍ وآنتم بها فلا تخرجوا متها( 

فهده الأحاديث مجتمعة. مع ما يراه المرء من أحاديث نفي العدوی, قد تدفع 
متحمس الیه رفض ذلك وقي أحسن الأحوال يقول كما قال موريس بوكاي: بان 


هذا من الأمور الدنيويّة التي يستوي فیھا الرسول وغیرہ؟(. 


ولكن الجمع بين الأحاديث. وقهم مراد التبي يِه من قوله لا عدوى يأبى علينا 
الفهم الذي يرفض الحديث. إذ إن الحديث لا ينفي وقوع العدوى بدليل الأحاديث 
الأخرى التي ذكرتها في نات وی ثم من له يو كما روا سلح عن 
عمرو بن الشرید عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجنوم. فارسل إليه 
الى كله ۳ قد بَايعَنَاكَ فازجع». 


(1) هذا الحديث رواه أبو هريرة. وهو مَحْرٌِ في المصادر التي ذكرتها عن حدیت لا عدوی: اذ 
إن أبا هريرة كان يحدت بالحديثين معا 

(2) حدیت أبي هريرة: وقد رواه البخاري: 7717 فمال: وقال عمان: حدثنا سلیم بن حیان 
حدشا سعيد بن میناء فال: سمعت آبا هريرة يقول: : قال رسول الله کل 0 عدّوی ول 
طيرة ولا هامة ولا صقر ور من المَجَدُومٍ كَمَا تفرمن الأسد» . ووصله ابن حجر في «تفلیق 
التعليق»: 5/43 عن آبي نعیم. ء موفوها, وأخرجه آحمد في «المسند» : 2/443 ورواه ابن وهب 
فی «الجامع» : 1/106 ؛ ورواه البُخاري في «التاریخ الکییر»: : 1/153 460 مختصراً بلفظ: 
انَقُوا المْجِدُوم, وأخرجه بهذا اللفظ كذلك «الخطیب» في تاريخ خ بغداد : 307 - 2/306 وابن 
عدي ضي الكامل: 8 والديلمي في «مسند الفردوس» كما في «الفردوس بمأتور 
الخطاب»: : 3/149 وهو مروي كذلك من حدیث آبي قلابه که ]| في «المصنف» العيد 
الرازق: 205 - ۱۱/204 رقم (20332 - 20331). 

(3) البخاري؛ الطب/30 ما يذكر في الطاعون: 21- 7/20. ومُسليم. ٠‏ السلام/الطاعون والطيرة: 
4/1738 رفم (2218) وأحمد في «المستد»: : 5/206 ٠‏ والطّبراني في «المعجم الكبير»: : - 1/165 
6 رقم (403). 

(4) الصحيح «السلام/اجتناب المجذوم: 4/1752 رقم (2231) وأخرجه كذلك النسائي, البيعة 
/ربيعة من به عاهة: ۰7/150 وابن ماجه؛ الطب/44 الجذام: 2/1172 رقم (3544). وأحمد 
في «المسند»: 90 390. والطبراني في «العجم الکبیر»: 317 71 رقم (7247). 
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تعدي بطبعھا۔ 


قال البیهق(۱:,ثابت عن البی له ان قال: 9 عَدَوَى» ولکته آراد به 
على الوجه الذي کانوا یعتقدون في الجاهلية. من اضافة الفعل إلى غير الله 
عر وجل 


وقد نقل ابن حجر عن القرطبي في «الفهم» قوله: «العدوى من أوهام 
جهال العرب: یه كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء آمرضهم. 
فنفی الثبي ا ذلك وأبطله وأزاح شبهتهم بکلمة واحدة وهو قوله: «فمّن آعدی 
الأوؤل»5 ومعناه : من أين جاء الجرب. آمن بعير آخر آجریه؟! فیلزم التسلسل إلى 
ما لا نهاية وهو محال, أو من سبب غير البعیر؟! فالّذي فعل الجرب الأول هو من 


فعل الجرب التاني. وهو الله الخالق لكل شيء والقادر على کل شيء». 


قال ابن حجر : «قلت: فا لْحصل من المذاهب في العدوى أربعةٌ: 


(1) معرفة السنن والآثار : 10/189-190رقم (14155). 

(2) بذل الاعون في فضل الطاعون: ص ۰212 تحقيق إبراهيم كيلاني خليفة : دار الكتب 
الأثرية ‏ مصر ط الأولى 1413ه/ 1993م 

(3) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الشَرَطٔبي, أبو العباس فقية مالكي ومحدت اعتنى 
بالصحيحين فاختصرھما وألف كتابه المعروف «بانّفهم ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 
توفي سنة (656ه/1258م) انظر ترجمته: + الیونینی ي - ذيل مرآة الزمان: ۰۱/96 حيدر أباد 
الدكن ‏ الهند 1374ھ/۱954م . الذهبي ‏ تذكرة الحفاظ: 4/1438 ترجمه عرضاً . وسیر 
أعلام النبلاء: 23/323 عرضاًء وابن فرحون - الدیپاج المذهب: 70 ۰ وابن نَعْري بردي 

- النهل الصافي: 5 - 2/44 والنجوم الزاهرة: ۰7/69 والعيني - عقد الجمان: وفیات سنة 

6 ص 190 تحقیق: د. محمد محمد آمین. الهيئّة الصرية العامة للکتاب 
987/7 1م. 

(4) بذل الاعون: ص 213 - 212. 
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الأول: ان المرض يعدي بطبعه صرفاً. وهذا قول الکثار. 
التاني: ان المرض يعدي بأمر خلقه الله تمالی - فیه. وأودعه فيه لا ينفك 
عنه أصلاً: الا إِنْ وقع لصاحب معجزة أو كرامة فیتخلّف. وهو مذهب 
الثّالث: ان الرض يُعدي لکن لا بطبعه» بل بعادة أجراها الله تعالى ‏ فيه 
غالباً. كما أجرى العادة بإحراق التّارء وقد يتخلّف ذلك بإرادة الله لك 
التخلّف نادراً في العادة. 
الرابع: إن المرض لا يعدي بطبعه أصلاًء بل من اتفق له وقوع المرض فهو بخلق 
الله - سبحانه وتعالى ‏ ذلك فيه ابتداء ولذلك يُرى الكثير ممن 
يصيبه المرض الذي يقال: اه يعدي يُخالطه الصحیح كثيراً ولا يصيبه 
شيء. ويرى الكثير ممن يُخالط صاحب ذلك المرض أصلاً يصيبه ذلك 
المرض؛ وکل بتقدیر الله عزٌ وجل . 
والمذهبان الأخيران مشهوران, والذي يترجح في باب العدوى هو المذهب 
الأخير. عملاً بعموم قوله: «لا يعدي شِيءٌ شَيّثاً» وقوله يَِِ: رداً على من أثبت 
العدوى: «فمن أعدى الأول؛۹ 
إذاً فقوله َء «لا عدوی» المراد به نقض اعتقاد جاهلي» لا مجرد كلمة يمكن 


جعلها ضمن الدنيويات التي يكون المرء مختاراً في شأنها. ودليل ذلك ما يلي: 
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أولاً: صيغة الحديث كما عند مسلم" وغيره عند رواية: :لا عَدُوى ...» فقال 
أعرابي : يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل!2) كأنّها الظبًاء. فيجيء 
البعير الأجرب فيدخل فيها فيجريها کلها؟ قال: «قمن أعدى الأول»5. أي لو كان 
هذا الأمر حقاً لوجب أنّْ يكون هذا البعير قد أجريه بعيرٌ آخر وهكذا حتّى نصل 


إلى أول بعير جرب. فمن آجریه؟. 


ثانياً: ان هذا الحديث لم يقتصر على ذكر العدوی فحسب فقد دُکر معه 
الطيرة والهامة) والصَّفر(ة): والفول. وهذه اعتقادات جاهليَّةٌ أبطلها 
الاسللام: فجمع كلمة لا عدوى مع هذه الاعتقادات. توضح أن نفي العدوى أيضاً 
ضمن الاعتقادات الفاسدة, الراد ابطالها, والله أعلم. 


(1) الصحيح: 1743 - 4/1742 رفم ( 2220). 

(2) الرمل: الهرولة والمشي السريع؛ قال ابن الأثير: رمل يرمل رملاً: إذا أسرع في المشي وهر 
منکبیه, انظر :النهاية في غريب الحديث : 2/265. 

(3) الْطْيّرة: التَّساؤم وكانت العرب تزجر الطّیر, فإذا مرت من الشمال تطيّرت. فأبطل رسول 
الله ذلك. انظر: أبن الجوزي - غريب الحدیث: 2/48ء > تحقيق د . عبد المعطي ف فلعجي دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت - ط الاولى 5اه/985ام. 

(4) آما الهامّة : فقد كانت العرب تقول: إِنْ عظام الموتى تصير هامةٌ فتطیر: انظر: أبو عبید 
- غريب الحدیث: :1/26. 

(5) الصمّر : فسرہ ه جابر بدوابٍ البطنء كما عند مسلم في «صحیحه»: : 4/1745 وذكر العلماء 
هذا القول وقولاً آخر عن روّية. آنها حيَّةٌ تكون في البطن تصيب الماشية والناس, وقیل: 
تأخيرهم المحرم إلى صفر في تحریمه. ء انظر: آبو عبید - غريب الحدیث: 1/26ء ء وأرى أن 
القول الأخير أرجج لأنْ امقام مقام نقض جاهليّات. 


- 
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المبحت اٹٹا 
توهُم تعارض الحديث مع الوقائع ونوامیس الكون 


بعد الاستقراء والبحث رأيت أن هناك أحاديث قد يفهم سامعها نها تتعارض 
مع الحوادث والوقائع: أو مع نواميس الكون وقوانين الله تعالى - فی الطبيعة. 
ووجه جمع الحوادث ونواميس الكون معاً في مبحث واحد أن هده الڈوامیس 
غالباً ما ترتبط بحادثة أو واقعة. مما يجعل ارتباطهما وثيقاً وسيظهر ذلك 
بوضوح أثناء تناولي للأمرين في المطالب الآتية: 


ا مطلب الأول : تعارض الحديث مع الحوادث والوقائع 

وأقصد من ذلك ما يتعارض فيه الحديث مع حوادت اما ماضية وإما مستقبلة 
وهو الأكثر. وهذا التعارض قد يكون موهوماًء أو مرتبطاً بامر آخر یوضحه. أو 
ناتجاً عن قلّة علم وعدم استيعاب جوانب الموضوع كلها . 


ولقد تعرضت لثال من هذا النوع في الباب الماضي وهو قول الرسول یا دما 
من تفس ملْفُوسَة اليم تاتي عَليْهَا مه سه وهي حَيّة یمن (. 


فھذا الحدیث توهم البعض تعارضه مع الحوادث والوفائع. إذا انخرم | القرن 
الأول ولم تنته تنته الدُنیا كما فهم المعتَرضون, ولقد بينت وجه الحديث هناك فلا أعيد. 


وقريبٌ من هذا ما أخرجه مُسلمٌ في «صحیحه»( عن انس بن مالك كك 


أن رجلاً سأل رسول الله ا متى تقوم الساعة؟ وعندہ غلام من الأنصار يقال 
له محمد فقال رسول الله و : «ان عش هذا الفلام فَعَسی آن لا يذركه 4 الهرم 


حتی د تقوم الساعَة». 

(1) مُسلمٌ باب فضائل الصحابة/ وغيره كما بيّنته في الباب السابق. 

(2) 2270 - 4/2269, الفتن وأشراط الساعة/قرب الساعة رقم (2953)ء وأخرجه أيضاً: أحمد 
في المسند 3/213: 288ء 269, وعَبّد بن خمید في «المنتخب»: 388 رقم (1296). وآبو یَعلی 
في «المسند»: 3/178 رقم (2750)ء وابن حبّان في «صحیحه» كما في «الإحسان»: 2/324 
رقم (565). 
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ولقائل أن يقول: إن ذلك الغلام قد هرم ومات. وماتت بعده أجِيالٌ ولم تقم 
السنّاعة. مما يوهم تعارضاً مع هذا الحديث والوقائع المستقبلة. 

وللوقوف على حقيقة المراد بالحديث يجب استيعاب طرق الحديث حتى لا نقع 
في محذور نبهنا عليه. إذ بجمع الطرق والروایات قد يزول الإشكال والتعارض. 


وقبل الشروع في بيان أقوال العلماء وتوجيه هذا الحديث بجمع طرقه: 


ومعرفة المراد منه. أشير إلى آن أنساً قال في بعض الرُوایات كما في هذه: وعنده 


غلام من الأنصار. ثم في رواية آخری! معن آنس, أن رجلاً أ سال النبي ل ثم 


نظر إلى غلام بين يديه من آزد شتوءة. 


وهي ۽ رواية عن آبي ار وأاحمد - ٠‏ - وَاتّلفْظ لأبي يعلى - فنظر رسول 


فهذا الاختلاف في اسم الغلام أولاًء ثم في اسم القبيلة , قد يجعله بعضهم 
من باب الاضطراب والاختلاف الذي قد يؤدي لطرح الثّمَة بالحديث وجعله مما 


يجب التَوفّف في الأخذ به إن لم يجب رده ولكنّي سأدخل من هذا الياب أى 


الاختلاف - لناقشة الحدیت. لأنّه ليس کل اختلاف يقود إلى هذه النتيجة, 


(1) انظر مُسلم: 4/2270 رقم (2953 مكرر). 

(2) السند : 3/178 رقم (2750). 

(3) الستد : 3/283. وکلاهما - أي آحمد وأبو یعلی - رواه من طریق مبارك بن فُضالة شا 
الحسن عن آنس ؛ ومبارك بن ُضَالة وصفه ابن حجر بأنّه ,«صدوق دس ويسنوي, ووئته 
ابن معين ؛ وقال أحمد بن حثبل ما روى عن الحسن یحتج به > وقال أبو داود: إذا قال 
مبارك حدّثنا فهو ثبت . والخلاصة أن مباركاً نکم فيه لأجل التدليس والارسال, وهو هنا 
حدث عن الحسن الذي لازمه ذاستة وصرح بالتحديث ء فالاسناد صحيح. 
انظر: ابن معين ‏ التاريخ: 3 رقم (3244) تحقیق د . أحمد محمد نور سيف. مركز 
البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزیز - مكةالمكرمة » ط الأولى 1399ه/1979م. وأبو 
داود ۔ سؤالات الآجري لأبي داود . 
وابن حجر تقریب التهذيب: 2/227 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف. دار المعرفة- 
بیروت. ط الثانية 1395ھ/1975ء والژي - تهذیب الکمال: 3/1302. 
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خالاختلاف قد يكون مرلو أن السياق كان لحكاية واحدة, ولكنْ من یجزم لنا 
أن الحادثة واحدةٌ؟ بل ان السّياق بق كد على عكس هذا من خلال الس ؤالات 
الختلفة. والحوادث التعددة, وفي کل مرة يجيب الرسول َيه بحسب الواقع الذي 
كان عنده. ویوید هذا رواية عائشة عند م اتا قالت: كان الأعراب إذا 
قدموا على رسول الله ب سألوه عن الساعة: متى السّاعةة فنظر إلى أحدث 
انسان منهم فقال « ۰ الحديث». 


فالسَوّال إذاً متکرژ, والجواب كذلك متکرر: وهو صادرٌ - عن الأعراب» أو أن 
أغلب الأسئلة تصدر عن الأعراب والوفود. قال ابن رجب : «ولم يكن التي :2 
يرخص في السائل الا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألّفهم 
بذلك؛ فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الّذين رسخ الإيمان في قلوبهم 
فتهوا عن المسألة كما في «صحيح مسلم عن التّواس بن سَمعان قال: أقمت 
مع رسول الله و بالدينة سنة ما يمنعني من الهجرة الا المسألة: كان أحدنا إذا 
ماجر لم پال ا 


وفي طرق رواية الحديث ما يشير إلى أن الأعراب هم انّذین کانوا يسألون 
رسول الله ية عن الساعة كما في حديث عائشة التقدّم وكما في رواية أحمد(ة) 


عن أنس أن أعرابياً سأل رسول الله يل عن قيام الساعة..... الحديث. 


(1) الصحیح: 4/2269 رقم (2952). 

(2) جامع العلوم والحكم: 242 - 1/241. 

(3) البر والصلة/تقسیر البر والائم: 4/1980 رقم (2553 مكرر) ۔ 

(4) أخرجه مُسلم الایمان/بیان الإيمان والاسلام: ۱/4۱ رقم (12) النّسائي؛ الصيام/وجوب 
الصيام: ۰4/121 وَالتَّرمِدِيّ فيء الزكاة/12 إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك: 3/14 
رقم (619) وابن أبي شيبة في «المصنف»: 7210ء وفی «الایمان»: /4 رقم (5): وأبو عَوانة 
في «السند»: 1/2-3, وابن حبّان في «الصحيح» كما في «الإحسان» : 8 رقم (155). 
وابن مّندة فی «الإيمان»: 271- 270/ ارقم (129) والبیھتی فى «الاعتقاد»: 11-12, 

5( چم 0 
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وكما هي رواية آبي یعلی(1) عن أنسٍ أيضاً فال: «كان آحراً الاس على مسألة 
رسول الله جا ا الأعراب, آتاه آعرابي فقال: :یا رسول الله متی الساعة $ ما 


من هذه الأدلّة والشواهد يتبيّن أن الأعراب هم من کانوا يسأل: وأنَّ الرسول 
هكد كان يجيبهم فى کل مرة حسب ما كان آمامه. فبتکرر الأسئلة: يتكرّر 
الأشخاص وبهذا يزول الإشكال الأول. 


ما الإشكال الذَّانِي ‏ وهو المقصود من هذا الثال - فهو أنَّ رسول الله بلي قد 
حدد الساعة بعمر الفلام ولم يحصل هذاء فكيف نستطيع إزالة التّعارض؟. 


بالرجوع إلى رواية عائشة المتقدمة نستطيع إزالة الإشكال وإنهاء التّعارض. 
ونص رواية عائشة: کان الأعراب إذا قدموا على رسول الله ك سألوه عن 


السّاعة: متى السّاعة؛ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إنّ بعش هذا له 
منی قينطر 1 هلهم 1 یعس 


یدرکه الهرم: قامت عليكم ساعتكم». 

فالرسول وي كان يُخبر کل قوم عن ساعتهم؛ فالساعة هنا لا يُراد بها الم 
وإِنّما الساعة الخاصة بهم؛ وقد نقل او 0 عن القاضي عیاض أنه فال : هذه 
الروايات كلّها محمولةٌ على معنى الأوّل: والمراد بساعتكم: : موتھم ء ومعناه يموت ۔ 
ذلك القرن أو أُولتك المخاطبون. 


)1( السند: 9 رقم (4036) وأورده الهَيشمي في «المجمع»: :1/198 وقال: فيه سفيان وهو 
ضعيف. وسفيان هدا رجل ضعفه التسائي وقال: ليس بشيء؛ وقال ابن حبّان :كان شیخاً 
فاضلاً صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراق سوء كان يُدخل عليه الحديت: وکان يثق به فيجيب فیما 
5 عليه ٭ وفال البخاري : يتكلمون فيه أشياء ء لقثوه إياها ٠‏ فالرجل ضعيف. 1 أن روايته 

لها أصلّ في الصحیم. مما يبعد أن یکون هذا الحديث منهاء والله أعلم. انظر 
اشائ - الضعقاء والتروکون: 25 ارقم (289) تحقيق عبد العزيز السيروان ‏ دار القلم - 
بیروت. ط الأولى 1405ه/1985. وابن حبان - المجروحين: 1/355 تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد دار الوعي - حلب. ط الثانية 1402ه والدهبي - ميزان الاعتدال: 2/173 تحقيق علي 
محمد البجاوي ء دار المعرقة ‏ بيروت. 
(2) انظر : مسلم :الفتن/ قرب الساعة: 2/2269 رقم (2952). 
(3) شرح صحيح مسلم 90/18. 
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ويؤيد حديث عائشة هذا رواية أبي يَعْلى التي تقدمت قبل قليل عن أنس قال: 
كان أجرأ الاس على مسألة رسول الله َير الأعراب. أتاه أعرابى فقال: یا رسول 
الله متى السسّاعة؟ فلم يجبه شيئاً. حتّی أتى المسجد. فصلى, فاخ الصتّاده نم 
أقبل على الأعرابي وقال: «أيّنَّ السائل عن الساعة»5 ومر سعد فقال رسول الله 


ار رار مر و مرو 


گلا : «إنْ هذا عمّر حتّی يأكل عمره لم يبق منکم عي تطرف». 

فهذا الرواية - على ضعفها الیسیر - تؤيّد رواية عائشة:؛ وتبین أن المراد 
بالساعة ساعة القوم أو الرجل السائل فحسب. وهذا كاف في إزالة التُمارض 
دون طلب وجوه آخری للحدیث. ومع ذلك فلا بأس من ایراد وجه ذکره الووي 
د وشو مستبعد - وهو قوله: «ويحتمل آنه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم: ولا 
بعمر ولا يؤحن. . وهدا التّأويل من النووى صادر عن فهم الراد بالساعة ساعة 


الاس آجمعین. لا من سألوا فحسب.؛ وهو بعيدٌ والله أعلم. 


أمّا عن التّعارض مع اُمور ماضية فمثاله ما رواه مُسلمٌ' عن ابن عباس 
قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا یقاعدونه. فقال للنبي كط : 
يا نبي الله ثلاث أعطينهنٌ؛ قال: «نَعّم». قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم 
حبيية بنت أبى سفيان أزوجكهاء فال: «نعم»: فال: ومعاوية تجعله کاتباً بين 
يديك قال: «نَّمّم» قال: وتُؤّمّرني حتّی أقاتل الكفّار كما كنت أقاتل المسلمين. 
قال «نعم». 

ففی هذا الحديث اشکال لا يخفى مع حوادث ماضية . تخص زواج التبی لل 
أسلم عام الفتح وهي من المهاجرات إلى الحبشة وزواجها كان في ذلك الوقت 


- أى وقت الهحرة إلى الحبشة - 


(1) الصحيح. فضائل الصحابة/37 فضل أصحاب الشجرة: 4/1945 رقم (2501) وأخرجه 
أيضاً الطبرانی في «المعجم الكبير»: 23/182. 
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وذكر اتروئ هذا الاستشكال ونقل عن القاضى عياض أنه قال: «والّذی فى 
مسلم هنا أنه زوجها آبو سفيان غريب جداًء وخبرها مع أبي سفيان حين ورد 
المدينة فى حال کفره شون 


هذا الحديث وهم م من بعض الرواة لاه لا خلاف بين النّاس 
ا ال 6 یه تز تزع أ حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوما کافس 
وقي رواية عن ابن حزم أنه قال موضوع: قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار 


الراوي عن أبي زميل. 


قال التووي(: وأنكر الشّيخ أبو عَمرو بن الصّلاح ‏ رحمه الله هذا على 
ابن خزم : وبالغ في الشتاعة عليه. قال: وهذا القول من جسارته: اه كان 
هجوماً على تخطئة الأئسّة الکبار واطلاق اللّسان فیهم. قال: ولا نعلم أحداً من 
أثمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث سی وما توهمه ابن حزم 
من مُنافاة هذا الحديث لتقدم زواجهاء غل منه وغفلةٌ لأنَّه يحتمل أنه سأله 
تجديد عقد التّكاح تطييباً لقلبه لأنَّه كان ريّما يرى عليها غضاضةً من رياسته 
ونسبه إن تزوج بنته بغير رضاه أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي 
تجديد العقد. 


وهذا الهجوم من ابن الصلاح - رحمه الله على ابن حزم غير ذي سبب. إذ 
نه لا ضير أن يكون هذا الراوي أو ذاك وهم أو أخطأً. وليس هذا مما يحط من 
قدرهم إن كانوا من أهل التّمَة والعدالة, لأن الم قد بهم ويُخطئ ‏ كما قدمت -. 
ولاسیما آن انتاریخ يساعد من رفضوا هذا الحديث دراية ولهذا كان ميل المحقّقين 
من العلماء إلى تضعیف هذا الحدیت. 


(۱) شرح صحيح مسلم: 16/63. 
(2) لم آجد مصدر هذا القول, وعزاه محقّق البیهات المجملة إلى جوامع السيرة له دون أن 
يشير إلى رقم الصفحة؛ ولقد استعرضت الكتاب فلم أجد هذا القول. وذكرها الحميدي 
في الجمع بین الصحيحين: 131/2.ولم يعزها لأحد وإنما قال: قال لنا بعض الحفاظ ثم 
ذكر المقولة. 
(3) شرح صحيح مسلم: 64 - 16/63. 
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قال الأبِي ('): وإذا صح أنه تزوجها قبل الفتح فیکون ما وقع في هذا الحدیت 
من طلب آبي سفيان أن يزوّجها بعد إسلامه خطاً ووهماً. وقد بحث التّصّاد عمن 


21 


د 


وقع ذلك الوهم منه فوجدوه وقع من عكرمة بن عمار. 
قال ابن الجوزي20): اتهموه بذلك. وقد ضعف أحاديثه يحيى بن معين (. 
7 4 . .- ۱ 7 2 3 2 فا سے کے 1 
وابن حتبل(. ولذلك لم یخرج عنه البخاری» وإِنَّما خرج عنه مُسلم لاه قال: فيه 
شك في وضعه. والآفة فيه من عكرمة بن عمار. 


ولم پسمع قط أنه آمّره إلى أن توضيء وكيف يُخلف رسول الله يك الوعد؟ هذا 
مما لا يحور عليه[ . 


وقد بد الوك - رحمه الله - على ابن الصّلاح تأويله للحديث از «ليس 
تجديده» ولهذا فردٌ الحديث ديت بالوهم أولى منت بامُسْتَكْره من الرّجوه كماد قال 
العلائي( 7)؛ وهو الذي ترتاح إليه التفس ويطمئن إليه القلب. 


(1) هو عيد الله محمد بن خلّفة بن عمر الوشتاني التّونسی, انعروف بالاَبي, محدت وفقية 
مالكي» صاحب الكتاب المشهور «إكمال الُعلم لفوائد كتاب مسلم». وغیره. توضي سنة 
(827ه/1424م). انظر ترجمته: ابن حجر تبصير النتبه: 1/31 تحقيق: علي محمد 
البجاوي, المكتبة العلمية - بیروت. الستخاوي - الضوء اللامع: ۰۱۱/۱82 والَرافي - توشیح 
الديياج: : 205 - 204ء وابن القاضي - درة الحجال: 285/ 2: والدكتور عبد الرحمن عون 
أبو عبد الله الأَبّي وكتابه الإكمال: 117-155. 

(2) في المطيوع : الجوزي» وهو خطأ . 

(3) جاء في كتاب: «من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال»: 52 رقم (93) رواية أبي 
خالد الدقاق : وعكرمة بن عمار, ليس به پأس, وفي «التاريخ»: 4/124 رقم : (3494) سمعت 
يحيى يقول: + عكرمة بن عمار ثقة!!. 

(4) انظر كتاب العلل ومعرفة الرجال: 2/494 رقم (32555), و 3/117 رقم (4492) تحقیق: 
رضي الله عباس. المكتب الاسلامی - بيروت. دار الخانى ‏ الرياض. ط الأولى 1408 
۵ /1988م. ۱ ۱ 

(5) اکمال اکمال افعلم: 429 - 8/428. 


(6) شرح صحیح مسلم: 16/64. 
(7) التتبیهات الجملة: 68. 
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ا مطلب الثّاني: توهم التّعارض مع نواميس الكون 

للكون قوانين ثابتة لا تتخلّف, وتسير بنظام دقیق أودعه الله تعالى فيهاء ولو 
سارت على غير هذا نام لاختل الکون؛ وحصلت الكوارث والصائب. وقد أشارت 
الآيات لبعض هذه السنن ولاسیما فيما يتعلّق بائلیل والتّهار والشمس والقمر فقد 
قال تعالى:#هو الذي جعل الشمس ضياء رالقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد الستین 
والحساب174). وقال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق هار وكل 
في فلك یسبحون ۰2 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدلٌ على انتظام کل 
الأجرام ومنها الشمس والقمر وحمايتهما من الاصطدام والاضطراب. 

وهناك بعض الأحاديث توهم بخرق هذه القوانین, وتخلّف هذا النّظام لسبب 
أو لآخر مما يقود البعض لادّعاء التّناقض مع قوانين الكون ونوامیسه. 

ومن أمثلة ذلك ما ادّعاه بعض الُعتزلة على الأحاديث وکذیوا بها الصحابة 
والرواة من بعدھم, حيث ذكر الرّازي() عن النظام أنه قال: «زعم | ابن مسعود - 
أنه رأى القمرا نشق وهذا کذب ظاهن لأن الله - تعالی - ما شق القمر له 
وحده: وإِنّما يشقه آیة للعالین. فكيف لم يعرف ذلك غیره. ولم د يۇرخ 2 الاس به 
ولم يذكره شاعرٌ ولم یسلم عنده کافر, ولم یجتج به مُسلمٌ على مُلحد؟ ! . 

ضهنا الاحتجاج وان كان عقلياً محضاً لا ان له تعلّقات ہما قدمت له 
ویستنبط هذا من خلال معرفة دوران الشّمس والقمر وسيرهما کل في فلكٍ 
معیّن. وإن انشقاق القمر قد يتبعه اختلال هذا الا واضطرابه . ولناقشة هذا 


الاعتراض لابن من توضیح ما يلى: 


(1) سورة يونس: 5. 

(2) سورة يس: 40. 

(3) الملحصول: 335- 4/334. 

(4) حدیث ابن مسعود في انشقاق القمر: رواه البخاري, كتاب مناقب الأنصار/36 باب 
انشقاق القمر: 4/243. 
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أولاً: إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله ولا يستيعد عقلاً أن یفیّر الله في 
ذلك النّظام, أو أن یتصرف الله فيه كما یشاء, ولاسيما إذا كان الأمر يتعلّق 
بمعجرةء والمجز1(2): «أمرٌ ممكن عقلاً؛ خارق للعادة يجريه الله على يد من آراد 


أن يؤيده: لیشت بد لك صدق نبوته: وصحة رسالته. 

ولهذا فلا غراية أن يخرق الله لنبيّه هذا ذا لطاع مت ر تلق ذلك بطلب أو 
- أي انس: ام أهل مكّة سألوا رسرل الله ان يريهم آية شاراهم القمر شقتین 
حتی رأوا حراء بينهما». 


ثانيا: ان ابن مسعود لم ينفرد برواية هذا الحدیث. بل وافقه غيره من 
ال حابة وقد أشرت في التّقطة السّابقة إلى رواية انس للحديث؛ وأوصل 
الكتَّاني(© الحديث إلى مصاف التواترء ونقل عن عدد من علماء الإسلام نصهم 
على تواتر هذا الحديث. وذكر عن الحافظ ابن حجر اله قال: أجمع المفسرون 
وأهل السّیر على وقوعه» وقال: ورواه من الصنحابة: علي ): وابن مسعود: 


غ.. (5) م . (6) ےش 
وحذيفة” ء وجبير بن مطعم ١‏ مرت . 


(1) انظر: عبد الرحمن محمد حسن حبّكة الميداني ‏ العقيدة الإسلامية وأسسها: 338 دار 
القلم - دمشتي ط الرابعة 1406ه/1986م. 

(2) رواه البخاري في «صحیحه»: 4/243 كتاب مناقب الأنصارء ومسلم ؛ > صفات ا منافقین 
/انشقاق القمر: 4/2159 رقم (2802) والتّرمذي, التفسير/باب 5 5/397 رقم 3286ء 
وآحمد فضي «السند»: 3/275, 278 وغير ذلك والتسائي في «التفسير»: 2/367 رقم (575) . 
والحاکم و فى «المستدرك»: 2/472 والبيِهقي في «دلائل النبوة»: 2/263 تحقيق د . عبدالعطي 
قلعجي, المكتبة العلمية. ط الاولی 1405ه/985ام. 

(3) نظم التناثر: 222-223 

(4) لم أقف على رواية علي, ونقل القاري فی «شرح الشفاء: 1/586 دار الکتب العلمية - 
بیروت: عن الدلجي أنه فال: لا یعرف مخرجه. 

)3( أخرجه الطبري في «التفسير» : 6ء وأبو الشیخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»: /1 
9 تحقیق: عبد الففار البنداري» وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية - بيروت ؛ ط 
الأولى 1409 09ء/1989م . وأبو نعیم فی «الحلية»: : 1/281. 

(6) رواه التّرمذي في «الجامع الصحيح»: 5/398 رقم (3289) وأحمد فی «المسند»: 3/165. 
والحاکم في «المستدرك»: : ۰2/472 والبيهقي في «دلائل التبوة»: 2/268 والاصبهاني في 
«الحجة»: 2/172 تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي ‏ دار الرایة - الرياض» ط الأولى 
1ھ/990لم . 
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فالا :إن القسرآن سر ذكر هذه الحادثة عند قول الله تعالى: 
وقوم الاتشتاق ودوت" : وعلی هذا أجمع علماء سیر حتى الُعتزلة منهم 


رابعاً: لا يشترط للحادثة إن وقعت أن يلاحظها النّاس أجمعون: ویتفتّی فيها 
الشُعراء. وتسير بحكايتها الرکبان. بل قد لا يلاحظها إلا النّفر القلیل, وقد 
پلاحظها الجم الففیر, ومع ذلك لا يتحدّث بها الا آحاد النّاس. وهذا أمرٌ غير 
مستفرب ولا مستهجن. 

فهذه الأمور تكفي لردٌ الانتقادات والاعتراضات التي اعترض بها النظام 
وغيره ولكني سأذكر آراء بعض أثمة المعتزلة لردٌ الاعتراض. وخير الردود ما قام 
به الخصوم أنفسهم فقال الحاكم الجُشَمي20 في تفسير الآية: وروی انشقاق 
القمر ابن مسعود وابن عمر وأنس» وحذيفة وابن عباس, وجبير بن مطعم. 
ومجاهد. وابراهیم. وهو قول أبي علي وجماعته: وقيل: اه ماض بمعنى 
الستقیل: أي سينشق عند قرب السّاعة. قالوا: ولو انڈ نشق لرآه کل احد. ولاشتهر 

عن الحسن وعطاء. والأصم. وآبي القاسم. قال الحاکم: وهذا لا يصح لاله 
خلاف الظّاهر ولأنّه اشتهر: ت الرواية فيه. 

قال: ومتی قیل: فهل رآه أهل البلدان؟ قلنا: القمر قد يستره الفیم ویری في 
موضع دون موضع, ولأنه کان الیل وقت نوم لة طلم پشتهر ولم یرہ کل أحد, 
ولأنّه لم یلبث وقت الانشقاق, بل كانت ساعة, لذلك لم یڈ يشتهر على أنه كان 
مشهوراً بينهم لاه و كان يقرأ عليهم هذه السّورة ولا ينكره منكر؛ ولا يكدبه 
آحد مع كثرة الأعداء وحرصهم على تكذيبه. 


(1) سورة القمر: 1. 
(2) انظر: عدنان زرزور - الحاکم الجشّمي ومنهجه في التفسیر: 279 - 278. 


التعارض فى الحدیث 


ید 
ف 
ديا 


وهذا استدلال موق من الحاكم: وهو استدلالٌ بتلاوة الآية على المشركين 
وعدم تكذيبهم إياه» مع توفر الرغبة والحرص على ذلك. ولو كذبوا لتقل إلينا. 


بی > ۴ .۰ 
وقال الماوردي( ), في تاویله وجهان: 


الثاني : وهو قول الجمهور, وظاهر التزیل. إن القمر انشق على عهد رسول الله يَِِ. 
وقال الرخشری(2: انشقاق القمر آيةٌ من آيات رسول الله ُ ومعجزاته الثيّرة... 
وقال(2): وذکر أنَّ بعضهم قال: إِنَّ معناه پنشق يوم القيامة, وقوله: وان يروا 
آية...) یرہ وکفی به رداً. وفى قراءة حُذيفة:) #وقد انشق القمر4 . آي: 
اقتریت الساعة وقد حصل من آیات اقترابها أن القمر قد انشق 
وعن خُذيفة) أنَّه خطب بالدائن تم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت وانشق القمر. 
وأختم بذکر هذه الُداخلة الطویلة نسبياً من القاضي عبد الجبار حيث قال : 
السماء فنزلت القصة في ذلك؛ وهذا من الآيات العظيمة والبراهین الکرام على 
(1) النکت والعیون: 5/409. 
(2) الکشاف: 4/340. 
(3) الصدر السایق: 4/341. 
(4) سورة القمر: 2 
(5) انظر: ابن خالویه: مختصر شواذ القرآن: 147 نشره: ج برجستراسر » دار الهجرة . 


(6) قال ابن حجر عن حديته: أخرجه الحاكم والطبراني: وأبو نعیم . انظر: تخريج أحاديث 
الكشاف المطبوع معه. 


(7) تثبيت دلاثل النبوة: 59 - 1/55 تحقيق: عبد الكريم عثمان. 


294 التعارض في الحديث 


فان فيل: ومن أين لكم أن القمر قد انشق ق له كما ادعیتم؟ أتعلمون ذلك ضرورة 
أم بدلالة 5 أو لیس النظّام قد شك في هذا وقال: لو كان قد انشق لعلم بذلك 
أهل الغرب والشّرق لمشاهدتهم له؟ وهذا الشّيء سيكون عند قيام السّاعة ومن 
أشراط القيامة. فبأي شيء تردون قوله. وتبینون غلطه إن كان قد غلط؟ قيل له: 
ما نعلم ذلك ضرورة:؛ ولكن نعلمه بدلالة, فمن استدل عرف ومن لم پستدل لم 
یعرف ومن قصرعن الاستدلال والظر غلط كما غلط إبراهيم التَّظَّام. 

فوجه الدلالة على ذلك أن رسول الله ياي قد احتج بذلك على المسلمين 
والمشركين وتلا هذا القول عليهم من سورة القمرظاقتَرَيّت الساعة4. ولم يكن ليقدم 
ويحتج على العدو والولي ہما لا حاجة فیه, ويشير إلى أمر ظاهر يشار إليه ويشاهده 
النّاسء فلو أراد أن یکذّب ويرد قوله ما زاد على هذاء هذا لا يقع من عاقل, ولا 
يختاره محصل كائن من كان؛ فکیف يقع ممن يدعي اتب ود والصدق, وهو أشد 
حرصاً باس كلهم على تصديقه واتّباعه؟ فلو أراد أن يُكذبوه ویردوا قوله ما زاد 
على هذاء وهذا لا يذهب على متأمل. 

فإن قیل: فما تنكرون: على من قال ِنّه بی ما احتج بهذا على نبوته؟ قيل له: 
لا فرق بين من ادعی ذلك أو ادعی في جميع ما أتى به من القرآن وغيره ٠‏ أنه ما 
احتجّ بشيء من ذلك على صدقه ونبوته. 

ومما يزيدك علماً بذلك ویبین غلط الثم ٠‏ وجهل کل من ذب عن ذلك قوله 
تعالى: فتربت الساعة وانشق القمرل: >وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر 
مُستمر» فانظر كيف قال: افتریت الساعة, وأخبر عن أمر قد كان ومضى, ثم قال 
على نسق الكلام #وانشق القمر4 فجاء بأمر قد كان وانقضى ومضی: فنسق على 
الاضي بالماضي؛ ولو كان على ما ظن النَّظَّام لقال: اقتربت الساعة وانشقاق 
القمر, أو كان يقول: وسینشق القمر, فلمًا لم يقل ذلك وقال: وانشق القمر علمت 


أنه أخبر عن شيكين واقعين قد وقعاء وكانا وحصلا. 
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ثم قال على نسق الكلام: ون يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مُستمر4(ا) 
فاخبر أنه مرت وح تین قال على نسق الکلام: وقد جاعم من 
الأنباء ما فيه مزدجر :> حكمة بالغة قما تفن التذر»2(4) وهذا لا يقال فيما لم يقع 
ولم يكن فتأمّل هذا الَریع وهذا التّعنيف لتعلم أنه آمزقد كان ولا يسوغ أن 
يقال في آمر لم يكن ولم يقع هذا القول. 

وأيضاً فان ما يقع في القيامة وعند السَاعة لا يكون حجَةٌ على المكلّفين ولا 
يفون فى ترك النّظر وَالتَّأمُل له, فإن التُكليف حینثذ زائل مرتفع. 

فأمًا قول التظام: فلم لا يشاهد هذه الآية کل النٌاس؟ فليس هذا بلازم ان 
الاس لم يكونوا من هذا على میعاد, وإنَّما هو شيء حدث لیلاً؛ وما كان عندهم 
خبر بانه سیحدث, وسيكون في وقت كذا فینظرونه: وإذا کان كذلك فقد بطل ما 
ظنّهء يزيدك بياناً أن القمر قد ينكشف کلّه فلا يرى ذلك من النَّاس إلا الواحد 
بعد الواحد والتفر اليسير لقومهم. فكيف بانشقاق القمر الذي انشق ثم التأم من 
ساعته بعد أن رآه أولتك القوم الذين طلبوه . 

وأيضاً فقد يجوز أن يحجبه الله عژوجل - لصالح العباد إلا عن أولئك 
القوم؛ لاله قد يجوز أن يكون في بعض البلاد من المكدّبين واأُحتالین في تلك 
الساعة من لو رأى ذلك لقال: نما انشق شهادة لي على صدقي ولا يكون ما ذكره 
التّظّام قد جاء من هذا الوجه أيضاًء وبطل ما توهمه . 

ومدار الأمر أن يكون هذا أمراً قد كان: وقد ذكرنا الدلالة على كونه بلا عذر 
لمن شك فيه. 

ومن الدّلالة أيضاً أنَّ ذلك قد كان: إن الصحابة بعد رسول الله ية قد 
تذاكروا فما فیهم من شك ولا ارتاب ولا توف بل وقع إجماعٌ منهم على كونه 
ووقوعه. فلا معتبر بمن جاء بعدهم ممن خالفهم. 


(1) سورة القمر: 2. 
(2) سورة القمر: 3. 
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وقد ذكر انشقاق القمر علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وجبير بن 
مطعم. وابن عمرء وابن عباس وأنس بن مالك. وخطب الناس حذيفة بالمداثن 
وذكر فيه انشقاق القمرء وكانوا يقولون: خمس قد مضين: الروم. والقمرء 
والدّخان. والبّطّشة. واللزام. يتذاكرون هذا بينهم - رحمهم الله . 

وقد ذكرنا ما في العقل من حجة في ذلك. وهي تلزم كل عاقل بَلَفَتَهُ الدعوة 
سواء كان من المسلمين أم من غيرهم. وفي ذلك تم كفاية؛ ثم ذكرنا تذاکر 
الصحابة بذلك وهي دلالة أخرى, إذ لا يجوز أن يقول عاقلٌ بحضرة جماعة وقد 
أقبل على من يحدّث: قد كنا في وقت كذا حتّی حدث كذا وکذا - وهو يستشهد 
بالذي حدث بحضرتهم ويدّعي عليهم وما عندهم علم ؛ فیمسکون عن تکذیبھم 
والرّد علیه, ثمّ ذكرنا الإجماع السابق من الصحابة ليتاكّد ذلك على کل من كان 
من آهل الصلاة». 

فهذه اأنقول عمن رووا حديث انشقاق القمر تبيّن أن الحدیث قد یتواتر بهم. 
وهذه الردود لبعض شیوخ الاعتزال تبيّن أن الأمر وارد ومقبولٌ عقلاً ونقلاً. وضي 


هذا رد على الم ومن وافقه من شيوخ الاعتزال ومع ذلك فابّا نجد في 


عصرنا هذا من آنکر هذه المعجزة؛ وأخذ يُورد علیها اشکالات که وحديثية 
وأصوليَّةً. كما فعل محمد رشید رضاء فضعف الحدیث ورده متناً. وأورد عليه 
الاشکالات وقال بعد ذلك «فلو وقع لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر لشدة 
غرابته عند جميع الاس في جميع البلاد. ومن جميع الأمم ولو كان وقوعه آية 
ومعجزةً لإثبات نبوة التبي يل لكان جميع من شاهدها من أصحاب التبي لا 
نقلها . وأكشر الاستدلال والاحتجاج بهاء حنّى كان يكون من نقلها في رواية 
الصحیحین قدماء الصحابة الّذین كانوا لا يكادون یفارقون التبي بي ولا سيّما 
في مثل هذه المواقف : كالخُلفاء وسائر البشرین بالجنّة». 


(1) انظر: د. فهد الرومي ‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: 585 - 584 . 
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ثم استدل بانتظام حركة الكواكب وعدم مخالفتها لنظام الكون العام. وانشقاق 
القمر ما هو الا مخالفةٌ لذلك التّظام !!! 


وقال الّراغي أيضاً : .إن انشقاق القمر من الأحداث الكونيّة الهمة التي لو 
حصلت لرآها من الاس من لا يحصى كثرةٌ من المرب وغيرهم ؛ ويبلغ حدَاً لا 
يمكن أحداً أن ينكره وصار من المحسوسات التي لا تدفم. ولصار من المعجزات 
التي لا يسع مسلماً ولا غيره إنكاراً». 

والتّقول عن أصحاب هذه المدرسة فيما يخص هذه المسألة كثيرة. ولسوف 
أناقشهم في بعض الآراء في الباب الرابع فيما يخص التَعارض 

أما ما أوردوه من إشكالات فاِنّي أحيلهم على ما كتبه بعض رؤوس المعتزلة 
كالجُشئمي؛ والقاضي عبد الجبار وغيرهما. 

ومن أمثلة توهُم تعارض الحديث مع نواميس الكون أيضاً ما رواه البُخاري!2) 
عن أبي هريرة تال قال: قال رسول الله : «عَرَا تبي من الأنْبِيَاءِ ال لقومه 
لا يتبعني رجل مك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ونا ین بها ,ولا آحد بَنَى 
یوت ولم رفع سقوفها. ولا آَحَدٌ اشتّرى عم أو خلفات وهو ینتظر ولادما 
هفزا. دنا من القرية صلاً العصر أو قریباً من دلك. فَقَالَ ااشمس إِنّك مامورة 
َأنَا مآمو اللَهم احبسها عَلينَاء فحبست حتّی فُتَم الله عليه . 

فهذا الحديث يدل على اختلال نظام الشّمس التي تسیر بانتظام ليتعاقب 
الليل والتهار. وهذا الحبس من شأنه أن يُحدث اضطراباً في سيرها ينعكس على 
الیل والتهار والمُصول ومدة العام وهكذا. 


(1) تفسير الراغي ٠‏ طبدة مصطفى البابي الحلبي/القاهرة مل الثالثة 4ھ 1947م 
لهذه الأمة: 3 166 رقم (1747) والَتبُ الوارد اسمه في هذا الحديث هو یوشم بن ن بون كما 
جاء مصرّحاً به عند الإمام أحمد في «السند» : 325 /2 باسناد ۰ وصحيح كما قال ابن حجر 


في «فتح الباري»: ۰ ونص حديث أحمد : لن الشمس لم تخس على بَشر إلا ليُوشّع 
ليالي ساو إلى بيت المقدس». 
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والجواب على هذا من آبسط الاجوية. إذ ان الأمر متعلّق بمعجزة وکرامة. ولا 
مانع من أن يكرم الله تعالى ‏ أحد أنبيائه؛ أو حتّى أحد أوليائه فيخرق له 
العتاد ؛ وما نواميس الكون ومسير الشمس والقمر الا أمرٌ من المعتاد على الناس. 
فإذا أمرهما خالقهما بالخّف. أو التَّأَخَّر أو حى تفییر الوجهة تماما فلا 
يسعهما الا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى ‏ وليس هاهنا ما يثير العجب 
أو الاستنكار عند من يملك مسحةً من الإيمان؛ أمَّا من كان خلاف ذلك فلا 
تخاطبه بهذا أصلاً. 


تنبيه: روى الطّحاوي والطبراني !۲ عن أسماء بنت مُمَي سٍ رضي الله عنها - 
ا سول الله لی ایر الما رسل علي في حاجة. شرجع وقد 
صلی التي لعصر. هوضع الب رأسه في حجر علي قنام: هلم يحركه 
حى غابت الشّمس» فقال النَبِي ل «الَلهمّ إن عبدك علياً احتبس بنفسه على 
نبیه, هرد عليه الشمس». 


قالت أسماء: فطلعت عليه الشّمس حتّی وقعت على الجبال وعلى الأرض وقام 
علي فتوضاً وصلى العصر ثم غابت , وذلك في الصهباء(2. 


فهذا الحديث لا يصح بل حكم عليه غير واحد بالوضع(", وأنكر ابن حجرٍ 
على من حكم بوضعه! ولكن الحديث في أحسن أحواله لا یصلح للاحتجاج على 
مثل الذي نحن بصددہ فلا أتشاغل به. 


(1) شرح مشكل الآثار: 4 رقم (1068) وأخرجه قبل ذلك بلفظ آخر : 3/92 رقم (1067). 

)02 العجم الكبير: 24/115 117 - 119 . وأخرجه كذلك الجورقاني ف فى «الأباطيل»: : 1/158 
دحقیق عبد الجبار الفريواني: المطبعة السلفية ۔ ہنارس ط الأولى 323ھ /1983. والعقيلي 
في ×الضعفاء الكبير»: :328 - 3/327 واد بن الجوزي في «الوضوعات»: : 336 - 1/355 

)3( وممن حكم عليه بالوضع ابن الجوزي كما مر الآن: والجورقاني كما مر أيضاً وقال: : مذكنٌ 
مضطرب: وقال أحمد :لا أصل له كما با في «المقاصد الحسنة» للسحاوي 6 دار الهجرة 
- بیروت 1406ھ /۱986م وأوردہ السّيوطي في «انلالن الصتوعةه: : 341 - 1/336 وتوسع 
في إيراده ولم يحكم بوضعه؛ وكذا فعل الفُتني في «تذكرة الوضوعات»: 96ء المطبعة 
المنيرية ‏ القاهرة سنة 1321ه. 


کے سے پ ہس 


moswarat.com 
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المبحت الثالث 
توهّم تعارض الحديث مع الواقع والمشاهدة 


ویندرج تحت هدا البحث آمران رئیسان وهما تعارض الحديث مع الوافع؛ 
وتعارضه مح الحس والشاهدة. ٠‏ وقد يظدّهما ظا شيثاً واحداً .إل انها مفترقان 
والطالب الآتية تبيّن ذلك وتجلیه: 


الطلب الأول : تعارض الحديث مع الحسّ وا مشاهدة 
والمراد بهذا الأحاديث التي تتعارض ظاهرياً مع ما يشاهده المرء في حياته 
العاديّة. أو تعارض الحديث مع الأمورالحسوسة الّتي تخضم للحواس. مثال ذلك 
ما رواه أبو داود(1) والتسائي عن آبي هُريرة قال : قال رسول الله وَكِ: ٠‏ إذَا 


الس 


سجد أحدكم فلا برك كما يبرك البعير, ؛ ولیضع يديه قبل رکبتیه». 

ووجه تعارض هذا الحديث مع المشاهدة أشار إليه الحاو( بقوله: «فقال 
قومٌ هذا الكلام محال لاه قال: لا يبرك كما يبرك البعیر: والبعير إِنّما يبرك 
على يديه ثم قال: ولکن یضع يديه قبل ركبتيه فأمره ها هنا أن يصنع ما يصنع 
البعير؛ ونهاه في أول الكلام أن يفعل ما يفعل البعير». 

وللتحقّق من الّمارض وعدمه لاب من مباحث هنا: 


آولها : التٌّحفّق من صحة الحديث: فمن خلال تخريج الحديث من المصادر 
المختلفة وجدته يدور على عبد العزيز ين محمد قال: ثنا محمد بن عبد الله بن 


.)840( السنن. الصلاة/كيف يضع ركبتيه قبل يديه: 1/222رقم‎ )١( 

(2) السنن, الافتتاح/أول ما یصل إلى الأرض من الانسان: 2/207 وأخرجه كذلك أحمد في 
«المسند»: ۰2/38 والدارمي ,الصلاة/أول ما بقع من الإنسان على الأرض: 1/303ء 
والداركطني في «السنن» : 1/344-345 ٠‏ والطّجاوي في «شرح معاني الآثار»: ۰1/255 و 
شرح مشكل الآثار»: :169 - 168/ء والبيهقي في «السنن الکبری»: : 2/99-100 «ومعرفة 
السنن والآثار»: 3/18 رقم (3494) وابن حزم في «المحلّى» 4/129. 

(3) شرح معاني الآثار: 1/254 وانظر: شرح مشكل الآثار: 169 - 1/168. 
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(1 


1 کل‎ 1 2 5 E 
الأولى: رواية عبد العزيز بن محمد: وهو متکلم فيه" وان كان من رجال‎ 


لم إلا أن خلاصة رای ابن حجر فيه: : صدوق. كان بحدت من كتب غيره 


فرواية عبد زیزع لم تكن من ید الله يتناولها اسم الحسن من الحدیث, 
وهو ما يفهم من قول ابن حجر صدوق. 

والقّانية: قول البُخاري: محمد بن عبد الله بن حسن, لا أدري أسمع من 
أبي الزّناد أم لاء وهذا لا يعد قدحاً لأنّهِ من المعلوم أن البُخاري ينقد على أصله 
الذي يشترط في الراویین أن یصرحا بصيغة التّحديثء أو أن يثبت لقاؤهماء 
ولهذا قال أحمد شاکر(": وهذه ليست علّة. وشرط البخاري معروفٌ لم يتابعه 
عليه أحد؛ وأبو الزناد مات سنة 130ه. ومحمد مدني أيضاً غلب على المدينة ثم 
قتل سنة 145ھ وعمره 53 سنة. فقد أدرك آبا الزّناد طويلاً». 


فالحدیث إن لم نقل قد صح سنده فهو لا ينزل عن رتبة الحسن - كما سأبيّن -. 


1) تكلّم العلماء فيه ما بين موثق ومٌجرّح: فأمًا من وثَّقه الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن أبي 

حاتم في «الجرح والتعدیل»: 5/305 وابن حبّان في «الثقات»: 7/116 داثرة العارف العثمانية 

- حیدر آیاد الهند1401ه/1981م. والمچلي في«الثقات»: ۰ رقم (1016) تحقیق در 

عبدالعطي قاعجي. دار الکتب العلمية ‏ بیروت ط الأولى ۱405 ه/985ام. وذکر الدهبي 

توئیمه عن ابن الديني في الميزان : 2/634 > ونقل ما يفهم أنه توثیق له عن أبن معين فقال 

في «التاريخ»: 3/20 رقم: (1079) فلیح. وابن أبي الزناد. ء وا بو اويس دون الداروردي: 
الد اروردي آثبت منهم. وقال أيضاً : الداروردي ما روی من کتابه فهو أثبت من حفظه انظر: 
من كلام أبي زکریا يحيى بن معين في الرجال: 93 رقم (289) تحقیق: د . أحمد نور سیف 
دار المأمون - دمشق ؛ ومثل هذا مروي عن أحمد بن حنبل كما ذکر ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعدیل»: 5/395-396 عن أبي طالب قال: سثل الإمام أحمد بن حنيل عن 
عبدالعزيز الداروردي فقال» كان معروفاً بالطب وإذا حدث من كتاب فهو صحيح, وإذا 
حدّث من كتب التاس وھم, ٠‏ كان يقرأ من كتبهم فیخطی, وربما قلب حديتٌ عبد الله العمري 
يرويه عن عبید الله . وقال آبو حاتم عته : محدت. وقال آبو زرعة : سين الحفظ. فريما 
حدث من حفظه الشيء ء فیخطی: إذاً فالرجل وثقه قوم وضعفه آخرون من جهة حفظه, 
وارتضوه إن حدث من کتاب. ووضح أحمد والتسائي أن الخال يأتي على روايته إن روى عن 
عبد الله العمري فیقبله. ومثل هذا يجب أن لا ينزل حديثه عن درجة الحسن والله أعلم. 

(2) انظر: تقریب التهذیب: 1/512. 

(3) التاريخ الكبير: 1/139. 

(4) انظر؛ تعليقه على الجلی: 4/129. 
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ثانيهما: ما قيل من تعارض هذا الحديث مع المشاهدة والمعاينة ‏ كما قدمت - 
في قول الطحاوي الآنف الذّكر ‏ عن أقوام لم يسمّهم _!!). 

وقد استشكل غير واحد من العلماء هذا الحديث لهذه العلّة. وقد حرر ابن 
قیٔم الجوزيّة أدلته وأدلة العلماء الُستشکلین, مره بالإجمال وأخرى بالتّفصيل 
قفقال في رده الإجمالي كما في «تهذيب سكن أبي داود»: والراجح البداءۃ 
بالركبتين لوجوه. 

أحدها: أن حدیث وائل بن خچر لم یختلف عليناء وحديث آبی هُريرة قد 
اختلف فيه كما ذکرنا. 

التاني: أن التبي بل نهى عن التشبه بالجمل في بُروكه. والجمل إذا برك اّما 
يبدأ بيديه قبل ركبتيه ...الخ. 

وقال في رده التفصيلي على هذا الحديت20): «وآمًا حدیث أبى هريرة يرقعه: 
«إذًا سجد آحدکم فلا يرك كما يرك البَعيّر وَلْيَضَعْ يديه بل رَكُيَتّيه» فالحديث 
- والله أعلم ‏ قد وقع فيه وهم من بعض الرواة: فإن أوله يُخالف آخره. فإذا 
وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعيرء لأن البعير إنما يضع يديه أولا: 
ولا علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجلیه. فهو 
إذا برك وضع ركبيتيه أوَلاً. فهذا هو المنهي عنه؛ وهو فاسد لوجوه: 

أحدها: أن البعير إذا برك فابّه يضع يديه أوَلاً وتبقى رجلاه قائمتین, فاذا 


00 فَإِنَّه یز س برجليه ولا وتبة يداه على الارض, وهذا هو الذي نهى عنه 


القٌاني: أنّ قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يُعقل, ولا يعرفه أهل اللغة واتما 
الركبة في الرجلین. وان أطاق على اللّتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. 


(1) 1/400.. 
(2) انظر : زاد العاد : ۰1/76 
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واستدل ابن القيّم باستدلالات آخری, لا أجد طائلاً من ذکرها . 


فكلام ابن القيّم من أوضح الحجج لن رفض هذا الحديث. بعد حجج من 
ضعقه, ولكن هل يقبل كلام ابن القیٔم وأحكامه التي أطلقها؟. 

قلت: ان أغلب اعتراضات ابن القيّم مبنيّةٌ على المشاهدة. أي مشاهدة أحوال 
البعير إذا برك لذا تمسك ابن قیم الجوزية - رحمه الله بظاهر المشاهد وأنكر 
خلافه, بل ادعی أن ما يقال من أن ركبتي البعير في يديه کلام لا یعقل, ولا 
يعرفه أهل اتّلفة . والحال غير ذلكء إذ هو منقولٌ عن أهل اللغةء ومن كتب في 
الغريب وغيره . وهذا بيان ذلك: 

قال الطحاوی( رد على من يقول هذا القول: «فتأمانا ما قال من ذلك. 
فوجدناه مُحالاً. ووجدنا ما روي عن رسول الله ُ في هذا الحديث مستقيماً لا 
إحالة فیه. وذلك أن البعير ركبتاه في یدیه, وكذلك کل ذي أربع من الحیوان: وبنو 
آدم بخلاف ذلك لأن ركبهم في أرجلهم لا في آیدیهم. فنهی رسول الله وك في 
هذا الحديث افُصلَي أن يَحْرّ على ركبتيه الّلتین في رجليه كما َر البعير على 
رُكبتيه الّلتین في يديه ولكن یر لسجوده على خلاف ذلك. فير على يديه 
اللتين ليس فيهما رکبتاه. بخلاف البعير على يديه اللتين فيهما رکبتاه». 

وهذا الفهم من الطْحاوي لم يآت من فراغ وَإنّما هو مروي عن آهل فة 
کذلك. وقال الخليل بن آحمد(2) في تأبيد ذلك: «وركبة البعير في يدهء وقد يقال 
لذوات الأربع كلها من الدواب ركب وركبتا يدي البعير: الفصلان اللذان يليان 
البّطن إذا برك: وأمّا الفصلان الناتثان من خلّف فهما العُرَقُوبان». ووافقه عدد 
ممّن صتفوا في المعاجم. 
(1) شرح مشكل الآثار: 1/169 وانظر : شرح معاني الآثار: 255 - 1/254. 
(2) كتاب العين: 362 - 5/362: وانظر كذلك: الأزهري ‏ تهذيب اللفة: 10/2/6 تحقيق: علي 

حسن هلالي. الدار المصرية اللتأئیف والترجمة 1384ه/1964م: والصاحب بن عاد - 


المحيط ضي اللفة: 6/255 تحقیق كت حسن آل یاسین. عالم الکتب . بيروت ط 
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إضافة إلى ذلك نقل الألباني!!) وشمیب الأرنژوط() عن قاسم بن ثابت 
السّرقُسَطي(© في في «غريب الحديث»: :270 أ بسند ,صحیح عن أبي هريرة أنه 
فال : لا يبرك بروك البعير الشارد قال الإمام :هذا في السجود يقول: لا يرمى 
بنفسه معاً كما يفعل البعير الشّارد. غير الطمتن امُواتر: ولكن ينحط مطمئناً 


1 ہج 5 5 2 ت 2 بی ر ۲ 5 
ويضع يديه ثم رکبتیه. وقد روي حديث مرفوع مفسر». وذكر حديثنا هذا. 


فالأمر ادا معروفٌ عند أهل اللغة بل عند متقدّميهم ممن يعدون في زمن 
الاحتجاج وكلامهم یمد حجة کالخلیل, ؛ ولم ينقل لنا في أي معجم لُغوي ما يخالف 
ذلك أو یضاده. فمن آراد التفصيل ذکر ما ذکره الخلیل, ومن آراد الاجمال مشی 
ولم يذكر شیثاً ومن ذكر الرّيادة أو فصل في بحت الوضوع دم کلامه على من 
اختصر أو أجمل الکلام. 


ثم إنّ هذا القول غير مجهول عند العرب انقدماء. بل عرب الجاهلية منهم. فقد 
جاء في «صحيح البخاري/! “)من حديث سراقّة بن مالك في هجرة الثبي ی 
فساخت يدا فرسي في الأرض حتّی بلفتا الركبتين!5). فهذا التّصُ يدل على أن 
المرب كانت تقول هذا القول وتعرفه؛ ولیس كما قال ابن القیم من أنه کلام لا یعقل. 
ولا يعرفه أهل اتُلفة وبھذا یزول الاشکال. وينتفي تعارض الحدیث مع الشاهدة. 


(1) صفة صلاة النبي: 122 المكتب الإسلامي بیروت, الطبعة الحادية عشرة 1403ه/1983م. 

(2) التعليق على زاد المعاد: 226 - 1/225 طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت. 7 

(3) هو أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي. عني بجمع الحديث واللنة. 
وهو أول من أدخل كتاب «المین» الأندلس, توفي سنة (302ه ‏ 915م). 
انظر ترجمته: ابن الفرضي - تاريخ علماء الأندلس: 360-361, الدار الصرية للتألیف 
والترجمة 1966ء الحميدي - جذوة القتبس: 332- 3131ء والضبي - بفية اللتمس: 449 -448. 

(4) الصحیۓ: مناقب الأنصار/هجرة النبي: 4/257 وأخرج الحدیت كذلك عبد الرزاق فی 
«الصنف»: 393- 5/392 رقم (9747) وأحمد في «السند»: 4/176 والحاکم في 
«المستدرك»: 3/7-8 وأخرج حديث سراقة في الهجرة غير هؤلاء. لکن لم يذكروا فوله 
فساخت يدا فرسي. وممن أخرجه : مسلم في «صحيحهء: 2310 - 4/2309 رقم (2009), 
والبَيْهقي ه في «دلائل النبوه»: 2/484, وأبو تیم في «دلائل النبوة»: 2/329-330, تحقيق: 
د.محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس ۰ دار النفائس - بیروت. ط الثانية 1406 
ه/ 1986م. وابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام»: 153- 2/152 تحقيق: د. همام سعید. 
ومحمد أبو صعيليك. مكتبة المنار/الزرقاء. ط الأولى 1409ھ/1988م۔ 

)5( ذكر هذا الاستدلال العظيم أبادي في «عون المعبود»: 3/70. 
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وبالرغم من كلّ هذه الأدلة والتقول من اللفة والحديث إلا أنَّ بعضاً من 
الكاتبين المعاصرين يعاندون اللفة والمنطق ويصادرون آفهام غيرهم ویسشهون 
حججهم انتصاراً لمذهبياتهم وآرائهم. 

فيقول آحدهم(1: «وجميع العقلاء یمرفون أن البعير إذا أراد أن يبرك يشي 
يديه فينزل على الأرض بهما. وتبقى رجلاه قائمتان ثم ينزلهما». ولهذا فقد حكم 
على قوله «وليضع يديه قبل ركبتيه» بأنّها زيادة ضعيفة. بل باطلة !!! . 

وقال آخر عن هذا الحديث: إذ التأمل لاب أن يخلص إلى أن صدر الكلام 
لا يتفق مع عجزه. إذ المعلوم أن البعير إذا برك قدم يديه ثم رجلیه. فالأمر 
بمخالفته يقضي يتقديم الرّجلين ثم اليدين لا العكس كما هو ظاهر الرّواية. 
وعليه فان استعمال العقل والتّطر مع كثير من الإنصاف يفضي إلى الزام الراوي 
الوهم. ويقضي بانقلاب بعض الكلام عليه 

ثم استرسل في الكلام فرفض قول من ذهب إلى ذلك كالطّحاوي والسَرقّسطي» 
وقدّم فهمه على آفهام جميع العلماء من أهل اتُّلغة. والغریب والحديث!!. 

۔ٹالٹھا: ما يعارض هذا الحديث من الأحاديث الأخرى وعلى رأسها حديث وائل 
ابن حجر أنه قال: «رأيت رسول الله 5 إذا سجد وضع ركبتيه قبل یدیه. وإذا 
نهض رفع يديه قبل رکبتیه. 


(1) انظر: السقاف - صحیح صفة صلا انبي ,:175 دار الإمام النووي عمان: ط الأولى 
3ه/1993م. 

(2) انظر: مازن بدران - نقد كتاب صفة صلاة النبي: 75 - 73 دار الذهبي - عمان, ط الأولى 
3ه/1992م. 


(3) أخرجه أبو داود. الصلاة/ كيف يضع ركبتيه قبل يديه: 1/222 رقم (838) والڈرمذی الصلاة/ 
ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود : 2/56 رقم (268) والئسائي, الافتتاح/ أول 
ما يصل إلى الأرض: 2/206-207: وابن ماجه؛ إقامة الصلاة/ السجود: 1/286رقم(882) 
والدارقطني في«السنن»: 1/381ء وابن النذر في «الأوسط»: 3/165 رقم (1429). 
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وقد تكلم العلماء عن هذا الحدیث وعلله ودرجته وقد حرر الشوکانی () مكان 
الخلاف فيه وتکلم عليه ذهو على أيّ حال ليس بأصلح من حديث آبي هريرة نف 
بل إن من العلماء من قدم حديث أبي هُريرة عليه حيث قال ابن حجر : وهو أقوى 
من حديث وائل بن حجر ثم ذكر حدیت وائل هذا وقال بعد ذلك: فان للأوّل 


ورجح الحافظ عبد الحق الاشبيلي حدیث أبي هريرة على حديث وائل(٩)‏ 
فقال: وهذا أحسن إسناداً من انّذى قبله. 


ورأى ابن العربي(”) أن الحديثين ضعیفان إلا أن الهيئة الأخرى أي التزول 
على اليدين منقولة في صلاة أهل المدينة فترجحت بذلك على غیرها. ونقل عن 


علماء المذهب أن ذلك أقعد بالتواضع وأرشد إلى الخشیة). 


وما ذكره ابن العربي من أن النزول على اليدين من عمل أهل المدينة يده 
ما رواه ابن المنذر(/) أن مالكاً قال: قال الأوزاعي: آدرکت الاس يضعون أيديهم 


قبل ركبهه(ة). 


(1) نیل الأوطار: 2/253. 

(2) بلوغ المرام من آدلة الأحكام: 62 رقم (230) تحقيق: محمد حامد الفقي, دار القلم - بیروت. 

(3) المصدر السابق: 63. 

(4) انظر: التهجد والصلاة: 157 تحقيق: عادل أبو العاطي, دار الوفاء للطباعة والنشر - 
المنصورة ط الأولى 1413ھ/992ام. وقال ابن سيد الناس: ينبغي أن يكون حديث أبي 
هريرة داخلاً في الحسن على رسم التَّرمِذَيّ لسلامة «رواته من الجرح». انظر: العظيم 
أبادي - عون العبود : 3/68. 

(5) انظر: عارضة الأحوذي: 69 - 2/68. 

(6( ما نقله ابن المريي هنا عن هذا الحديث , قاله ابن الجوزي في التحقیق" : 1/168عن 
الحديث الآخر. ٠‏ 

(7) انظر: الأوسط: 3/166 

(8) وانظر كذلك : الحازمي - الاعتبار: 55. وابن رشد - البيان والتُحصیل: 1/345ء تحقيق: 
د. محمد حجيء دار الغرب الاسلامي - بیروت, 1404ھ - 1984م. 
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فعلى هذا يكون حدیث آبي هريرة أرجح من حيث الاسناد, ولا يوجد ما لا 
يعقل فيه أو ما لا يعرف عند العرب. فالمصير إليه أولى من المصير إلى حديث 
واثل, وهذا لا يعني بحال طرح مسألة جواز الصلاة بهذه وعدم جواز الصلاة 
بتلك؛ لأنَّ هذا ليس مثار البحث. :ولم يقل به أحد. ولهذا قال شيخ الإسلام!!) 
- رحمه الله : «إن الصّلاة بكليهما جائزةٌ باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع 
ركبتيه قبل يدية: وان شاء ء وضع يديه قبل رگبتیه. > وصلاته صحيحة في 
الحالتین باتفاق العلماء ۰ ولكن تنازعوا في الأفضل». 
وهذا ما تطمئن إليه النفس مع اعتقاد أن الأفضليّة لتقديم اليدين لما تقدّم 
ومن الأمثلة على تعارض الحديث مع المشاهدة أيضاً ما رواه سل في 
اصحیحه! 5 عن عیاض بن حمار الجاشعي آن رسول الله وي فال ذات يوم في 
خطیته خطبته: لا ان ريي أمَرَتِي أن لمکم ما جع مما مني يُومِي هد :كل مال 
نحلته عدا خلال واي خَلَقْتْ عبادي حتفاء ء که وام ام لش اطین 


فَاجِتَالَتھم عن دينهم . ۰ إلى أن قال : «وَأنْوَلَتَ عَلَيكَ کتاباً لإ يعسله الا قرو 
نائماً ویقظان» . الحديث. 


الشاهد من هذا الحديث الطویل - الذي اقتصرت على هذا الجزء منه - 
وله :«وأنزلت عليك کتاباً لا يفسله الماء», » اهر من هذه اللفْظة أنه هلو کتب ٹم 
ولن تذهب الكتابة, وهذا خلاف المشاهدة إذ لو سل ری لطر عليه ما 
ينطبق على سواه. فما المراد بذلك؟ 

ذكر النووي وجهاً وحيداً في تفسیر الحديث وجرم يكف فقال( 3 ما قوله 
تعالى: لا يغسله الماع ء قمعناه محفوظٌ في الصندور لا يتطرّق إليه الذّهاب بل يبقى 
على مر الأزمان» . وكأنه يشير إلى أن الفرق بينه وبين بقية الكتب أن هذا الكتاب 
لو سل با ماء وذهب محتواه ظاهريًاً إلا آنه محفوظظً في الصّدور لا يشر عليه هذا 
الفسل. بخلاف أي كتاب لو سل بالماء ذهب العلم الذي فيه وضاع. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى : 22/449. 


(3) شرح صحیح مسلم: 8. 
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وهذا وجه جي كان الممكن أن اقتصر عليه لولا روايات أخرى بمعنى هذا 
الحديث جاء فيها!!): «لو أن العَرَآنَ جعل في |هاب ثم ألقي في النَارِ ما احترق». 

وهذا الحدیث ابتداءً یخالف الحس والّشاهدة ولا يتوجه القول بظاهره بحال. 
ولهذا فقد روی ابن شاهین في «الترغیب والترهيب»(2) له عن آبي عبید القاسم 
ابن سلام أله قال: موجه هذا عندنا أن يكون أراد بالإهاب قلب المؤمن وجوفه 
الذي قد وعى القرآن». وهذا التوجيه من أبي عبيد مشكل أيضاً إذ يقتضي أن لا 
يدخل الثّار من جمع القرآن وحفظه. وامُعوّل على عدم دخول التّار العمل بالقرآن 
واتّباعه لا مجرد حفظه. إذ قد يحفظه الكافر إن قصد . ولذلك فَإِنَّي آطمن 
لتفسير أبي عبد الرحمن. وأظته عبد الله بن يزيد الُعَریْ - الرّاوي عن ابن لّهيعة 
عند آبي يَعْلى إذ قال : «إنَّ من جمع القرآن ثم دخل الثّار فهو شر من الختزير». 

قال انّازري*): فیحتمل أن يُشير إلى أنه آودعه قلبه وسهّل عليه حفظه. وما 
في القلوب لا يُخشى عليه الذّھاب بالغسل؛ ویحتمل أن يريد الإشارة إلى حفظه 


وبقائه على مر الدهر فكنّى عن هذا. بهذا اللفظ . 


(1) ورد هذا الحديث عن عقبة بن عامں وعصمة بن مالك. 
أمّا طریق عُقبة بن عامر فقد رواهاً: أحمد في «المسند»: 4/151, 155؛ والدارمي في 
السنن»: 2/430 والفریابی فى فضائل القرآن»: 110-111 تحقيق: يوسف عثمان فضل الله 
جبریل, دار الرشد - الریاض ط الأولى 1409ه/989ام: وأبو يعلى في «المسند»: 2/307 رقم 
(1739) وابن شاهين «الترغيب»: ورقة 55 رقم (193) من نسخة مخطوطة مرقمة بخط 
الشيخ عبد العزيز العُماري, والطّبراني في «المجم الكبيرء: 17/265 رقم (850) ومدار 
حديث عقبة على ابن لهيعة. وهو ضعیف. إلا أن الراوي عنه في بعض الروایات عبد الله بن 
يزيد امُقرئ؛ وروايته تقوي الحديث إلا أنه لا يرتفع عن درجة الحسن بحال. 
أما حديث عصمة فقد رواه الطّبراني في «المعجم الكبير» : 17/169-170 رقم (498): وابن 
عدي فى «الكامل»: 6/2041 وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف كما قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»: ۰17/158 

(2) ورقة: 57 رقم 194 مخطوط. 

(3) انظر: آبو يعلى - الستد : 2/307 _ 

(4) المعلم 3/393 طبعة تونس بتحقيق الئیفر . 
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الطلب الثاني : تعارض الحديث مع الواقع 
والمراد من ذلك بحث تعارض الأحاديث مع اُمور واقعيّة: بناءَ على ما استقرت 
عليه الأمور» فَالتَّعارض لم يكن ابتداءَء وانّما حصل بعد أن استقر الواقع أو أن 


واقع فول الحديث كان يتعارض وصيغة الحديث. 


ومن آمثلة ما تعارض الحديث فيه مع الواقع ما رواه البخاري() عن آبي 
هريرة عن التبي ييه قال: :لو امَنْ بي عشرة من الیهود لآمَنَ بي الیهود» والحال 
أن الّذین آمنوا من اليهود أكثر من عشرة » بل هم عشرات عند التحقيق » ولقد 
استشكل هذا الحديث شراح الصتحیح وغيرهم فقال الکزمانی! : «فإن قلت ما 
وجه صحة هذه الازمة وقد آمن من اليهود عشرة وأكثر منها أضعافاً مضاعفةًء 
ولم یمن الجمیع؛؟ «قلت: لو للمضي معناه لو آمن ذ في الزّمان الماضي كقبل قدوم 
ابیت الدينة. او عقب قدومه مثلاً عشرةٌ لتابعهم الكل لکن لم يؤمنوا حینتن 
فلم يتابعهم الكل 

وهذ! الجواب عندي في غاية البّمد. وسأتعرّض لأمثاله في الباب الرابع الذي 
خصصته للتقد والناقشات. عندما سأتکلم عن التّأويل البعید . 


وفال ابن حجر بعد حکایته قول الکرماني دون أن يسميه: «والذي یظهر 
منهم الا القليل». 


وهذا الصنیع من الكرماتي, وابن حجر وغيرهما من العلماء الّذین التمسوا 
للحديث المحامل المختلفة إقرارٌ منهم بأن ظاهر الحديث يتعارض مع الواقع الذي 


يقضي بأن الّذين أسلموا من اليهود أكثر من عشرة. 


)1( الصحیح. كتاب مناقب الأنصار/52 إتیانِ الیهود النبي: : 4/269 وآخرجه کدلك آحمدٍ في 
«السند» 2/346. وفي فردوس الأخبار للديلمي: 7 رقم (5146) لو آمن بي عشرة من 
أحبار اليهود. 

)2( شرح صحيح البخاري: 1.7 

)3( فتح الباري: 5 
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ولقد أحصيت تراجم من أسلم من اليهود آثناء قراءتي في «الإصابة في تمييز 
المّحابة» فتحصل عندى (48) بهودیاً أسلمواء وصف ابن حجر ثمانيةً منهم 
بالحبر, ولعل العدد أكثر من هذاء إذ إن في الصنّحابة عدداً ممن أسلم من اليهود 
ولم یذکروا أو يترجموا لأن الصحاية المترجمين في أوسع ديوان لتراج جمھم الم 
يبلغوا عشرة آلاف: هذا مع احتساب أصحاب الطّبقتين القالقة والرابعة - أى 
المشكوك في كونهم صحابة, أو من ادعوا الصحبة: أو قيل عنهم صحابةٌ خطاً -. 
وهو يبلغ عُشر عدد الصحاية الّذین مات عنهم رسول الله بي إذ روى الخطیب(3) 
عن آبي رُرعة قوله: إن رسول الله وَل «قبض عن مثة ألف وأربعة عشر ألفاً من 
الصحابة ممن روي عنه وسمع منه. وروی الخطیب("آعن آبي زرعة كذلك عندما 
سثل عن عدة من روى عن التبي ية فقال: «ومن يضبط هذا؟ شهد مع التبي كلل 


فهذه الأعداد الكبيرة من الصحابة لم نجد تراجمھم, ولا أشار إليهم حد, ولا 
بد أن يكون بينهم عدد من اليهود الّذین أسلمواء وهذا بالإضافة إلى من مات في 
عهد التبى تلو آشاء الغزوات وغيرها. 


فالتعارض مع الواقع وظاهر الحديث بناء على ما مر واقع وحاصل» وحمل 
العشرة على هم الرؤساء فهو آمر يكاد يكون مقبولاً ولاسيما إذا جمع هؤلاء 


الروساء بين صفتهم هذه وصفتهم كأحبار. 


(1) في الجلد الأوّل ذكر ۰17 منهم 3 وصفهم بالأحبار ‏ ما في الجلد النَّاني فقد ذکر 16 
منهم اثنان وصفهم بالأحبار, وضي الجلد الثالث ذکر ثمانية . وصف اشين بالاحبار » وفي 
الجلد الرابع ثمانية وصف واحدا منهم بالحبر. 

(2) وأقصد بذلك «الإصابة» لابن ن حجر. 

(3) الجامع لأخلاق الراوي والسامع: : 3ء وانظر: السيوطي . تدریب الراوي: 2/220. 

)4( المصدر السابق. 
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وقد ذکر ابن حجر أن أبا سعیر(2) أخرج هذا الحديث في «شرف المصطفى» 


وزاد في آخره قال: قال کم : «هم الّذين سمّاهم الله في سورة الائدة». 

قلت: ولعلّه يشير إلى قوله ای 31 ولقد أخذ الله ميفاق بني إسرائيل وبعتتا 
متهم الي عشر قيا وقال الله اي معكم. . . 4. فان أراد من قوله الّذين سمّاهم 
الله ممن كان على عهد النبي ی فهو مُشْكلٌ في غاية الإشكال: لأن المفسّرين 
وممن الف في التواريخ والیهمات(٩)‏ سمُوا هؤلاء وكلّهم من أسباط يهود 
ورقسائهم هي عهد موسى ٤تَا‏ . ولذلك فإتي أُرجّح أن يكون مُراد کعب من قوله 
هذا إشارته إلى الصّفة أي اراد من التقباء والرؤساء وعلى هذا يأتلف هذا 
القول مع قول من جمع بين الْتعارضین بمثل هذا الجمع. 

ومن الأمثلة على .هذا النوع من ال ارض ما رواه الطّبراني في «المعجم 
الکبیر:" عن رجل من سلیم مرفوعاً: «إياكم وَأبْوَابَ السلّطّان, قانه كد اصبع 


)1( هتح الباري: 275 ۱ 

(2) كذا وردت كنيته عند ابن حجر وحاجي خليفة. ولكن المصادر القديمة كلّها تذكره بكنية أبى 
سعید. وهو عبد الملك بن أبي عثمان؛ محمد بن إبراهيم النيسابوري, الحْرگُوشی الزَاهد 
الواعظ. أحد آفراد خراسان علماء وزهداً؛ وورعاً؛ له عدة مصتفات منیا شرف 
المصطفى» وغيره ٠‏ توفى سنة (401ھ/۱016م)۔ 
انظر ترجمته: الخطیب - تاريخ بغداد : ۱0/432 السمعاني - الأنساب: 351 - 2/350: ابن 
عساکر ۔ تبیین کذب الفتري: 236 - 233والص‌ريفيني - النتخب من کناب السیاق لتاریخ 
نیسابور: 357 والذهبي - تذكرة الحفاظ 6 وسير أعلام النبلاء: 257- 17/256. 

(3) سورة المائدة: 12. ۱ 

(4) انظر: الطبري - جامع البیان: 150- 6/149. والسهيلي - انتعریف والاعلام: 48 تحقیق 
الأستاذ: عبد . . مهنا. دار الکتب العلمية - بيروت ط الأولی 1407ه/1987م » وابن 
جماعة - غرر البیان: 244 تحقیق د. عبد الجواد خلف, دار قتيبة - دمشق/ بیروت ط 
الأولى 0 ه/1990م . والسيوطي - مُفحمات الأقران: 38. تحقیق د . مصطفی ديب 
اليغا. دار ابن کثیر - دمسشق/بیروت ط الثالثة 7 (ه/986ام. 1 

(5) لم أجد الحديث في الطبوع من «المعجم الكبير» فلعله في الأجزاء الناقصة من المطبوع؛ وقد 


آورده الهيتمي فی «مجمع الزوائد»: 5/246 وعزاه للطبراني في الکبیر عن رجل من سلیم» وقال: 
رجاله رجال الصحيح. وعمله هذا منتقد إذ في الإسناد رجل مبهم ولو جزمنا بأن امهم 
أبوالأعور السلمي ما جاز أن يقول أيضاً رجاله رجال الصّحيح. لن أبا الأعور لا توجد له رواية 
هي الصحيحين أو أحدهما : وأخرجه أيضاً: ابن عساكر في «تاريخ دمشق؛: 13/462 سخ مصورة 
عن الخطوط المح فوظ بالمكتبة الظاهرية ‏ والديلمي في «الفردوس»: 1/2/345 من طريق 
الطبرانی وابن مندة في «العرفة»: 2 /1/62. كما آشار إلى ذلك الألبانى فى «السلسلة 
السحیحة»: 3/252 رقم (1253) مكتبة دار المعارف ‏ الریاض, ط الثانية 1407ه/1987م. 
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قصيغة 4 الحديث : قد أصبح صعباً هبوطأً» تُشعر بان القائل يحكي عن حال 
معيشة ۶ ووأفم موجود. : مما يتعارض مع الوفت الذي فيل فيه الحدیث إذ ان السلطان 


والحاكم آنذاك كان الّبی لا فكيف يحدّر من شىء هو القائم به وآمره بيده. 
وقد يقول قائلٌ: لعلّه أراد كَل الستقبل من الرمن وهو ما تحقّق بعد ذلك. 


فالجواب: إن هذا قد يكون ممکناً لو لم تكن الصّيفة «قد أصبع: التي تفيد 
التحقیق, لا اوقم والاستقبال , کما لو كانت «قد یصبح». ولهذا فَحَمَلٌ الحديث 
على المستقبل آمر مستبعد لا تقتضیه تقتضيه اللفة. وهو مستبعدٌ كذلك لأنَّه پنافي 
الفصاحة والبلاغة التَبويّة التي حص بها ية والّتي یستطیع من خلالها أن بل 
القصود بأسهل الکلمات. وأوجز العبارات. دون لبس أو تداخل. فما المخرج لذاً 
من هذا التّمارض الواضح الذي اشتمل عليه الحدیث؟. ۱ 

ابتداءً يجب أن ننظر في الحدیث من حيث صحته وعدمها. ونحدّد درجته بناءً 
على ذلك ثم ننظر فیما وراء ذلك من خطوات. 


فالحديث كما أسلفت رواه الطبراني ذ ضي فى «الكبير» ولم أقف على إسنادہ عنده. 
لعدم وقوفی على الحديث» إل أن صيغته أفصحت عن شيء وبالڈڈات قوله عن 
رجل من سلیم, وهذا یقتضی تضعيف هذا الإسناد. 

وقد رواه بهذا الإسناد كذلك ابن عساكر!!) فقال20): «أخبرنا أبو الفتح يوسف 
اين عبد الواحد شا شجاع بن علي» ثنا عبد الله بن منده أنا علي بن محمد بن 
عقبة الكوفي ومحمد بن سعيد الأبيوردي قالا: آنا محمد بن عبد الله بن 
سلیمان, آنا عبيد بن یعیش آنا محمد بن فضیل, عن إسماعيل بن آبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم عن رجل من سلیم قال : قال رسول الله از : «إياكم 
وأبواب اسان ہہ گا الحديث. 

(1) هو علي بن الحسن بن هبة الله بو القاسم بن عساکر حافظ مورخ رحالةٌ: له تصانيف 
انظر ترجمته : الحموي - معجم الأدباء :87 - 13/73 وأبو شامة - الروضتين ٠‏ في تاريخ 
الدولتین: ۰۱/10 2/261: وابن خَلّكان ‏ وفیات الأعيان: 311 - 3/309 الذهبي ‏ تذکرة 


الحفاظ: 1334 - 4/1328: وسير أعلام النيلاء: 571 - 554/ 20. 
)1( تاريخ دمشق: 13/462 
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فابن عساکر رواه عن رجل من سلیم, وقيل إن الرجل هذا هو أبو الأعور لأنه 
رواه فی ترحمة أبى الأعور. وها هنا مياحث: 

أولاً: لو سلمنا أن الصحابي المبهم هو أبو الأعور. فَإِنٌ آبا الأعور هذا قد اختلف 
في صحبته: فلم يذكره البخارء ي ضمن الصتحابة؛ ون ص سل ")وخ غیره على 
صحبته. وقال ابن أبى حاتم : أبو الأعور شامی أدرك الجاهلية وليست له 
صحبة. وذكره خليفة07) في الطّبقة الأولى من أهل الشام بعد أصحاب التبی يا 
ورجح ابن حجر صحينة . 

ولو سلَّم لن أثبت صحبته. فإنهم لم يذكروا هذا الحديث ضمن رواياته إذ إن 
متبع. وامام ضلالة». وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ الا بهذا الإسناد؛ وليس لأبي 
الأعور غیره. 


وذکر ابن كثير(/) له هذا الحدیث فحسب واقتصر علیه. 


إذاً فالحدیت غير معروف عن آبی الأعورں هذا إن صرنا إلى القول بِأنَّه 
صحابي؛ وهذا سبب قد یؤٹُر على صحة الحدیث: سيما وأنٌ آبا حاتم.قد وصف 
حديثه الوحيد بالمرسل. 


.6/336 التاريخ الكبير:‎ )١( 

(2) الكنى: ورقة 9. صورة عن مخطوط قدَّم له: مطاع الطرابيشي. دار الفکر - دمشق ۱404ھ / 
4ء 

(3) وانظر : الدولابي - الکنی: + 7- 1/16 دار الكتب العلمية ‏ بيروت : ط الثانية 1403ھ / 
3 مصور عن الطبعة الهنديّة بحيدر أباد سنة 1322ھ.. وذكر این حجر أن أبا أحمد 
الحاكم ذهب إلى هذا القول. 

(4) الجرح والتعديل: 235 - 6/234. 

(5) التاريخ: 308. 

(6) کشف الاأستار عن زوائد البزار : 8 رقم (1602). ورواه كذلك الدولابي في «الكنى»: :7 ۔.۔ 

(7) انظر: جامع السانید : 13/39. 
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ثانیا: اسناد ابن عساكر إلى عبيد لا یستقیم, إذ فيه شجاع بن علي. ؛ وقد 
وصف باه( 1 «كثير السماع واسع الروایة معروف بالطّلب» وهذا لا بعد تعديلاً 
وَإِنّما هو وصف حال: وقال عنه السمعانی(2): «کان شیخاً صالحاً من بيت العلم 
غير آنه لم يكن يعرف شین 

فهذا صريعٌ في غمزه, بالرغم من صلاحہ: إذ الصلاح والتقوی لا يُعدان 
2 توثيقاً للرجل في الرواية. وإِنَّما تعديلٌ له في دينه وحاله ليس آکتر. ولهذا قال 
الامام مالك عمّن هذه حاله(2: «أدركت ببلدنا هذا يعني المدينة ‏ مشيخةً لهم 
فضل وصلاع وعبادة یحدتون. فما کتبت عن أحد منهم قط 7 قال: «لأنهم لم 


ثالتا : إن من رواة هذا الحديث ‏ حسب رواية ابن عساکر - محمد بن فضیل 


وهو ابن غُزُوان, وهذا وصَمَّهُ أحمد بأنّه شيعي ؛ وقال أبو داود: كان شيعياً 
محترقا بل قال عنه الجوژجانی(): زائعٌ عن الحق, ولعلّه یقصد التّشیم. لأن 
الجورّجاني مرمي بانب وعلی کل حال فوجود هذا الشيعي في إسناد حدیت 
قيل في الحقبة الأمويّة أو العباسية وكلا العهدين منامض للشيعة. قد يوحي 3 
لصاحيه مارب سياسية . والحدیث أورده السيوطي ورمز لحسنة > وصححه الشيخ 
الألباني, وهو لا يستقيم حسبما قدّمت عن حال الرجل والإسناد, بل إِنَّ قواعد 
العلم تأبى علينا أن نجعله حسناً کذلك. فهو ليس في درجة لا تسمح له بأن 


عرض - والله اعلم - . 


(ا) انظر: ابن نقطة - التقیید : 297 رقم (363). 

(2) انظر: التحبير في العجم الکبیر: ۱/325 تحقیق: منيرة ناجي سالم. مطبعة الارشاد - 
بقداد 975/1395 ام. 

(3) انظر : الرامَهرمَزی - الحدّث الفاصل : 404 - 403 والخطیب - الکفایة: 117 - 116. 

(4) انظر هذه التقول عند الدهبي - ميزان الاعتدال: /4/9 وابن حجر - تهذیب التهذیب: 9/406. 

(5) آحوال الرجال: 62 رقم (63) تحقیق: صبحي السامرائي, مؤسسة الرسالة - بیروت. ط 
الأولى 1985/۵1405. 
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0 


تمھید 


عند ورود الم ارض ووجوده لابد من التفكير في طريقة ندفع بها هذا 
التّعارض. أو فیما پتراءی لنا أنه تعارض. 

ولقد نظرت في مناهج العلماء من محدثين وأصولیین - في دفع التّعارض, 
فوجدتهم یذکرون الترجیح والجمع والتسخ إلى غير ذلك من طرق لدفع 
التعارض دون تبويب أو تمييزء وعندما أمعنت النّظر رأيت أن سم طرق دفع 
التّعارض إلى قسمين لا ثالث لهما: 

القسم الأوّل: دفع التمارض بالمحافظة على التصين» وقصدت من قولي 
بالمحافظة على التصين: آي باعتقاد صحتهما جميعاً عند ورود التعارض وبعد . 
دفعه؛ فتعرضت للجمع بين امُتعارضين والّسخ. باعتبار أن التاسخ والمنسوخ 
كلاهما صحيح وان رجحنا الأخذ بواحد على آخر, وما ينطبق على التسخ ينطبق 
على التأويل. 

فهنه الأمور عندما ينظر إليها انتّاظر يجدها تلتئم مع الغاية التي سيقت 
لأجلهاء وهي دفع التَّمارض دون رد أحد التَّصَّين أو تضعيفه. 

القسم التّاني: الرجیح:» أي دفع الّمارض بتصويب أحد المتعارضين وتقديمه 
على الآخر بإهماله ورده واطراحه, ولا شك أن هذا الأمر لا ینطبق على التسخ 
والتّأويل اّلذین جعلتهما من مباحث القسم الأول وآلذي مكّل الفصل الأول لهذا 
الباب» وجعلت الفصل الذَّاني ممحضاً للتّرجيح وطرائقه ومسالكه. 
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المبحث الأول 
الجمع بين المتعارضين 


من أوّل الطّرّق لدفع النَّعَارض دون الس بأحد التَصین: أو اهمال أحدهما 
الجمع بينهماء والعمل أو التصدیق بهما جميعاً. ولقد ذكرت الجمع أولاً 
لاعتبارات. سوف أتعرّض لها في المطالب اللاحقة والّتي سأتعرض فيها لتعريف 
الجمع وضوابطه وشروطہ: وأهميّة تقديمه على غیره, وسأختم ببيان طرق 
الجمع المستوحاة من جهود العلماء في هذا الصدد . 


وهذا بیان آهم المطالب القترحة. 


الطلب الأول: تعریف الجمعء وشروطه» ووجه تقدیمه 

الجمع في اأ 3(): تألیف الفترق. وقال الراغب(: الجمع: ضه الشيء 
بتقريب بعضه من بعض يقال: جمعته فاجتمع. 

ام في الاصطلاح :فهو بیان التّوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعيّة سواء 
أكانت عقلیٰةً أم نقليّةٌ وإظهار أن الاختلاف غير موجود(©. 

وواضح أن تعريف الجمع هذا قد تأٹّر بالباحث الأصوليّة. كما تأثر تعريف 
التّعارض كما أسلفت. إذ الجمع لا يكون ببيان التّوافق بين الأدلّة فحسب. بل 
يشمل كل ما يتعارض سواء أكان من الأدلة الشرعيّة أم غيرها كما بت في 
المدخل للرسالة, وما بته في بيان أوجه التّمارض في الباب النّانيء إذ كل ما ورد 
من آوجه التّمارض يمكن أن ب يصح الجمع بينهما. 
(1) انظر: الفيروزأبادي ‏ القاموس المحيط: 3/14 المؤسسة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت. 
(2) المفردات في غريب القرآن: 135. 


(3) انظرز الحفناوي - التعارض بیع : 509 دار الوضاء | ء للطباعه والنشر ب. التصورتة ط 
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وهناك تمريفٌ آقرب للجمع وهو: بيان التّوافق والاثتلاف بين الحدیثین 
التمارضین الصالحین للاحتجاج؛ والتحدین زمناً. والأخذ بهما. وذلك بحمل كل 
منهما على محمل صحیح يزيل تعارضهما واختلافهما. کالعام والخاص وانُطلق 
وائْقیّد. ونحو ذلك. واظهار أنَّ الاختلاف غير موجود بینهما حقيقة!!». 

وهدا التُعريف وان كان أفضل من سابقه وأشمل. إلا أنه غير خالر من 
الاعتراض والتَعَشب إذ إِنّه قصر الجمع على الأحاديث. والحال أن هذا التعریف 
للجمع يتوافق مع التّعريف المُجَمل للتعارض والختلف من قبل المحدثين. 

ولهذا فيمكن القول: إِنَّ الجمع هو: التّأليف بين مُتعارضین أو مختلفين من 
التصوص. أوما بين الحديث وکل ما يتعارض معه. دون إهمال أحدهما أو تركه. 


والجمع هو آول ما يجب أن يفت إليه عند وجود التعارضء أو توهم وجوده. 


قال الشاف 2 ): مولزم أهل الملم أن یمضوا الخبرین على وجوههما ما 
وجدوا إلى مضائهما وجهاً لا يعداونهما مختلفین وهما يحتملان أن يمضيا ٭ ودلك 
إذا أمكن فيهما أن يُمضيا معاًء وإذا جد السبیل إلى إمضائهماء ولم يكن منهما 


قرو 8 ہہ 
واحد باوجب من الآخر». 


وقال الخطبٍ(1): «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظّاهر وأمكن التّوفيق بينهماء 
وترتيب أحدهما على الآخر أن لا يحملا على امُنافاق ولا يُضرب بعضهما ببعض, لکن 
يُستعمل کل واحدٍ منهما في موضعه وبهذا جرت قضية ةه العلماء في كثير من الحديث». 

وقال العراقي في «شرح ألفيّة الحدیت(: «وجملة الکلام في ذلك أنا إذا 
وجدنا حديثين مختلفي الظّاهرء فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بينهما بوجه ينفي 
الاختلاف بينهما أولاء فان أمكن ذلك بوجه صحيح تعيّن الجمع. ولا يُصار إلى 
التعارض أو التّسخ مع إمكان الجمع». ۱ ۱ 


(1) انظر: د. نافذ حسين ‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدقين: 142 -141. 
2 الرسالة: 342. 
(3) معالم السنن: 3/80. 
4 2 دار الکتب العلمية - بیروت. وانظر: السّخاوي - فتح الفیت: 3/82 وغير ذلك من 


کتب الصطلح. 
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رالتقول عن أهل الحدیث في هذه المسالة كثيرة وهي مشش على تقدیم 
الحنفية: ء وقد نقل اشرطب ےا اب اتفاق أهل الأصول على ذلك - أي ی تقدیم الجمع 
على الترجيح - وهو غير دقيق لجنوح أصوليي الحنفيّة إلى مذهب امامهم في 
السالة الا أن يكون قد استثنى هؤلاء من الاثّفاق؛ وهو منتقد . 


ولهذا فأغلب العلماء من محدثين وقمهاء وأصوليين يرون أن النصين أو 
الدلیلین إذا تعارضا صير إلى الجمم. فان أمكن فقد زال التّمارض. لأن إعمال 
الدلیلین خيرٌ من إهمال أحدهماء ون لم يكن الجمع فبالترجیح وهكذا. 


الشبوت» و«ضواتح ال سموت: وغيرهماء ّه يجب التّرجِيح از إن أمكن عند ورود 


ولا یخفی مدى ضعف هذا الرأي من الحنفيّة ٠‏ ولذلك نرى أن محقّقي 
الحنفية قد اختاروا رأي الجمهور وقدموه على مذھبھم, إذ إن الكنوي" سئل: 
هل الجمع مقَدم على الترجیح كما عليه المحدثون والشاضعية, أم الترجيح مقدم 
على الجمع كما عليه الحنفیة۹. 


فأجاب: :لکل وجهة هو مُولّيهاء وكل مسلك مُبرمنٌ بالبراهين المذكورة في 
موضعهاء والّذي يظهر اختياره هو تقديم الجمع على الترجيح. لأن في تقديم الثرجیح 
يلزم ترك العمل بأحد الدليلين من غير ضرورة داعية إليه. وفي تقديم الجمع يمكن 
العمل بكلّ منهما على ما هو عليه فان تعذر صير إلى الترجیح والئسخ». 


(1) الجامع لأحكام القرآن:. 

(2) هو عبد الحي: ويقال محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم بن محمد آمین: 
أبوالحسنات اللكنوي من علماء الحنفيّة وفقهائهم. وله مشاركةٌ طيّبةٌ في علوم الحدیث. 
وأنّف فيه التّصانيف الّافعة منها «الرفم والتکمیل» و «التعليق الُمَجد على موطأ محمد» 
وغیرهما کثیر: توفي سنة (1304ه/1887م). انظر ترجمته لنفسه في: التعلیق المچد :/1 
۱09-13 وعبد الحي الحسني - نزهة الخواطر: 8/234 باعتناء آبي الحسن التدوي 
مطبعة مجلس دائرة العارف العتمانية - حیدر آباد الدکن - الهند 2 ه/ 981 1م 

(3) الأجوبة الفاضلة عن الأسثلة العشرة الكاملة: 196-197 تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو 
غدة؛ ط الثانية ‏ القاهرة 1404ه/ توزيع مكتبة الرشد - الرياض. 
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وهذه هي الوجهة التي ذهب إليها آغلب الفقهاء والأصوليين على اختلاف 
مذاهبهم ومشاربهم والحدتین كافَّة. كيف لا وهي التي توافق المنطق. وتسير مع 
الدليل: بل إن ابن حزم یری حرمة الترجيح إن أمكن الجمع حيث قال!!): «فإن 
تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان. أو حدیث صحيح وآية 
فالواجب استعمالهما جمیعاًء لأنَّ طاعتهما سواءٌ في الوجوب, فلا يحل ترك 
آحدهما للآخرء ما دمنا نقدر على ذلك». 


۱ )2( 
شروط الجمع : 

لقد رأى البعض آنه يشترط للجمع يعض الشروط, وسأذكر بعضها مع 
مناقشة ما يحتاج الناقشة. وإثبات ما أراه شرطاً صحيحاً. 

1- أن يكون کل من الدلیلین ثابت الحجيّة. أي ثبوت صحة الُتعارضین جميعاً 
لا الڈلیلین فحسب ‏ كما بینت آنفاً ‏ وهذا الشرط تعرضت لمثيله في الباب 
الأول أثناء الحديث عن شروط تحقق ظاهرة التعارض, فلا وجه لإعادة الكلام 
عليه هناء لأَنًا إذا اشترطنا الصّمّة فى ثبوت التّعارض, فمن باب تحصيل 
الحاصل اشتراط ذلك عند الجمع لأله لا جمع الا عند وجود تعارض, ولا 
تعارض الا إذا تحقّقنا من صحة النّصن أو ما فى معنيهما. 

2 أن يتساوى المتعارضان في القوة حتی يصح الجمع بينهما: ويأتي هذا 
الشرط تبعاً لشرط بعضهم في الحكم بالتّمارض وهو النّساوي في القوة, فإذا 
تعارض نصان أحدهما متواترٌ والآخر آحاد حكم للمتواتر عند بعضهم. وهكذا 


محمد الحفناوي. 
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وهذا الشرط لا آراه لازماً إذ بموجبه نميل نحو الترجیح قبل الجمع. ومعلو 
لدى الجميع بأنه قد يكون بين النصوص عموم وخصوص . واطلاق وتقييد ...إلخ 
فعندما نحكم لأحدهما إذا تفوق بالقوة فإِنُنا نكون قد آلفینا اعمال هذه الأمور. 


وأقصينا باباً واسعاً من أبواب دفع التعارض۔ 


وكنت أزمع عدم ذكر هذا الشرط: ولكنّي وجدت الحافظ ابن حجر يذكره دون 
نقد أو تعقیب, ولهذا رأيت ذكر هذا الشرط مع قول الحافظ والتعقيب عليه إذ 
قان(), : لكن محل الجمع إذا تساوت الروایات في القوة. أما مع رد في مقابلة 
الاجتماع فتکون الرواية الْنفردة شاذةٌ: والشاد مردود». 

وهذا الذي ذكره أبن حجر قد يصدق في حالة معينة. آو في حادثة بمینها, 
لکن ليس هكذا بإطلاق» والظّن في ابن حجر مکذا. لب قالها عقب ذكره 
الاختلاف في زوج بريرة التي استعانت بعائشة في مكاتبتهاء هل كان عبداً آم 
حرا؟ وواضعٌ أنه لا يمكن الجمع: إذ ان أحد القولین صحيمٌ والآخر غير ذلك 
لأنّ الأمر لایحتمل صوابين: أو التعدد. 

ولهذا أرى أن اشترا تراط هذا الشرط باطلاق غير مُسَلّم ولا راجح. 


3- أن يكون الجمع واضحاً جليًا يزيل الإشكال والتّعارض؛ ولا يزيد 
الإشكال إشكالاً. 

وهذا الشّرط رأيت أن أضعه لما رأيت من صنيع كثيرين ممن تصدوا لهذا 
الأمرء عندم ا يريدون ازالة اشکال أو تعارض بالج مع بين التصوص زادوا 
الاشکال, ورسّخوا التعارض, أو أن یکونوا آزالوا التّمارض ولکن بتعارضه مع 
نصو ص أخرى, وهذا يستوجب شرطاً في شخص دافع التعارض, وهو الفقه 
والعلم بالأصلين ‏ الکتاب والستّة -. 


(1) فتح الباري: 407 /9. 
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4 أن لا يودي الجمع إلى إبطال التصوص الشرعيّة؛ أو إلفاثهاء أو ابطال 
وإلغاء جزء منهاء وهذا يقع فيه كثير من العقلانيين المؤولين؛ ولسوف أتوسع في 
هذا فيما بعد. 

وقد ذكروا شروطاً أخرى لم أر فائدةٌ من سردها لعدم قناعتي بها كشروط 


لل (). 


ا مطلب الثّاتى: طرق الجمع 

يجب الاعتراف آولا أن طرق الجمع كثيرةٌ ومتنوعةء وليس من السّهل الإحاطة 
بها, أو تعدادها جميعاً: وما سأذكره من طرق هنا ليس حصراً لهاء وإنّما هو عد 
لأهمها وآشهرها مما استخدمه العلماء لإزالة التّمارض والتّناقض. 

وآهم هذه الطرق ما يأتي: 

أولاً. التفريق بين آنواع الا ختلاف وأقصد بهذا ما ذکرته فى الباب الثّانی: من 
تقسيم الشافعي ومن تبعه كابن خريمة وابن حبّان والبيهقي, الاختلاف إلى 
اختلاف الباح. أو إلى الاختلاف انّذي يعني انتّمارض. وذكرت عندهاء تسمية ابن 
تيميّة لهذين الأمرين باختلاف التَّنَوع: واختلاف التضاد . 

ولا شك ان في تحديد نوعيّة الاختلاف اختصاراً کبیراً للطریق أمام 
الباحث؛ ودفعاً للإبهام انّذي قد یظنه البعض برمةٌ فيرى التّعارض والتّناقض 

2 
واختلاف الشّنوع أو الباح له مكانه؛ ولا يجوز اعاژه في غير موضعه إذ إن 


كان یصدُق هذا في أمور قد لايصح في غيرها. 


(1) للاطّلاع على بقيّة هذه الشروط يراجع: الحفناوي - التعارض والترجيح: 264-270 و د . 
نافد حسنن ہہ مختلف الحديث: 142-145۔ 
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فدعاء التَبيٌ َي في استفتاح الصّلاة مثلاً يجوز أن نجعله ضمن اختلاف 
المباح. فنقول: ان المرء مخيرٌ أن يدعو بالدعاء الّذي يريد من هذه الأدعية المأثورة 
عن التَبي ية في استفتاح الصّلاة. أو أن التَبّي ية توضا مره مرةٌ ومرتين 
مرّتين: وثلاثاً ثلاثاً كما مر معنا. 

ولكتًا لا نستطيع أن نجعل الاختلاف الّذى ذكر في زواج النَّبِيَّ ية بميمونة 
وهو حلال مره وهو محرم مر أخرى ضمن هذا التوع من الاختلاف فنقول: إن 
المرء مير أن ينكح وهو محرم. أو أن ينكح وهو حلال. لأن هذه واقعة عين لا 
يُحتمل التَّعدّد فيهاء فيتساقط القول باختلاف المباح فيهاء فاختلافها اختلاف 
تعارض وتناقض كما بینته(1. 

ثانياً: حمل الواقعة على التعدد: 

من أساليب العلماء في الجمع حمل الواقعة على التَّعدّد, إذا صعب عليهم 
ترجیح رواية على أخرى. وذلك من باب التحوط والحذر من تضعيف أو إسقاط 
احدی الروایتین, لأنّهُم یقولون: الجمع أولى من الترجیح. والجمع آولی من دعوی 
التُمارض والاضطراب. والجمع آولی من دعوی الّسخ. والجمع آولی من تغليط 
الحفاظ التّقات, والجمع أولى من توهين الأخبار الصّحيحة وإلى غير ذلك من 
العبارات الكثيرة التي تحبذ الجمع على غيره. 

وتكاد تبرز هذه القضيّة ‏ أي حمل الواقعة على التّمدد - بروزاً واضحاً في 
روایات أسباب التّزول مما حدى بالعلماء أن یجمعوا بين هذه الرُوایات الُختلفة 


بالحمل على تعدد السبب لنزول الآية؛ أو تعدد الواقعة لسياق الحديث. 


(1) انظر: ص 127-124. 
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ومن أمثلته ما رواه البخاري في «صحیحه»': عن عبد الله قال: بينا آنا أمشي 

مع اي في خرب الدينة وهو يتوكّأ على سیب معه. غمرٌ بنفر من اليهود. 
فقال بعضُھم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيء بشيء 
تکرهونه, فقال بعضهم: لنسألنّه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما اروح؟ 
فسكت فقلت: إِنَّه يُوحى إليه. فقمت فلمًا انجلى عنه فقال: «ريسألونك عن الروح 
ق ل الروح من مر ربي وم أوتيتم من العلم ١‏ قليلا2(4) قال الأعمش: هكذا. 

وأخرج الثرمذی 3 عن ابن عباس نة قال: قالت قریش ليهود : أعطونا شيثاً 
نسأل هذا الرجل. فقال: سلوه عن الروح: قال: فسآلوه عن الروح فآنزل الله: 
ووت من الح فلأو منرت ورتم مق 

فكما يلاحظ أن الأثرين هنا متعارضان, إذ الحدیث الاوّل يدل على أنَّ الآية 
نزلت بالمدينة. والسؤال بمبادرة من الیهود. ما الحديث النَّاني فينص على أن 


الآية نزلت بمكةء وبمبادرة من فريش. 


وقد جمع العلماء بين الأثرین فحملوا الاختلاف على تعدّد التُزول؛ كما ذهب 
إلى ذلك ابن کثیرا ۴ وابن حجرا * وغیرهما ووضع الزرکش ی( ۶ هذا المثال في 
باب تعدّد ازول وتکرره . ومر بعض العلماء على هذا الرَآي مرور الكرام فحكوه 


)1( 40 /اکتاب العلم/ باب 47. 8 التفسير/سورة (17) باب3اوغیر ذلك: كما أخرجه 
مسلم: : 2 4 رقم (2794). والترمدي: التفسير/ياب 5 ؛ رقم (3141) وأحمد في 
«المسند»: 255 /1, 389, 410, 445 - 444: وابن جریر في «التفسیر»: 5 /15والطبرانی 

فى «المعجم الصفیر»: 86 /۰2 والواحدي في «الوسیط» : 3/143 وفي «أسباب النزول»: :205 
دار ومكتبة الهلال - بیروت. ط الأول 1983م. 

(2) سورة الإسراء: 85. 

(3) الجامع الصحيح: 5/304 رقم (3140) كها آخرجه آحمد في 1/1255 والحاكم في 
«المستدرك»: 1 وصححه وأقره الذهبي. 

(4) سورة الاسراء: 85. 

(5) تفسير القرآن العظیم: 3/60. 

(6) فتح الباري: : 8/401. 

(7) البرهان في علوم القرآن: 1/30. 
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دون مناقشة أو تعلیل. وحاول بعضهم أن یعلّل تکرر الزول فقال ابن عاشور(!): 
فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس تدم أن الیهود لا سألوا البی یز قد ظنٌ 
الي هم أقرب من قریش إلى فهم معنى الروح فانتظر أن ينزل عليه الوحي ہما 
یجیبهم به أبين مما أجاب به قريشاً؛ فكرّر الله تعالی - انزال الآية التي نزلت 
بمكة؛ أو آمره أن يتلوها عليهم لیعلم أنَّهم وقريشاً سواء ف في العجز عن إدراك 
هذه الحقيقة: أو أن الجواب لا یتفیر. 

والجمع بهذه الطّريقة ‏ أي الحمل على التّعَدّد ‏ سواء أكان فيما بخص سیب 
التزول أم فیما بخص واقعةٌ معينةً والقول بتعدد حدوثهاء أمرٌ بحاجة إلى بحث 
ودراسةء اد لا يده التّقل ولا يستسيغه العقل؛ والقول من أنَّ هذا أولى من 
التّرجِيح لیس صحیحاً دوماً. إذ قد يكون الترجیح في هذه الحالات أولى وأقوى, 
مع ملاحظة أن ب بعض الحوادث قد بتکرر حدوثها بناء على بینات واضحة وقرائن 


ولقد حاول ابن حجر أن يلمح لترجيح قد یکون ارتضاه عند بحثه لمسألتنا 
هذه فقال(2: ويمكن الجمع بان يتعدد التُزول بحمل سكوته في لمرة الثّانية على 
توفع مزید بيان في ذلك وان ساغ هذا والاً فما في الصّحيح أصح. ولهذا فقد 
رجح د. د محمد بكر پمال ری الُخاري لکانة هدا الصحیح وتلقّي تلقی الم 


ولو أردنا أن رح بين الحديثين لاخترنا روایة البُخاري كذلك. لأنٌ ابن 
مسعود قد حضر القصة وروی تفاصيلها ما اد بن عباس فهو لم يحضر القصة 
يقيناً. بل لم يكن في سن الشّمييز إذ ذاك. لأن هذه المسألة حصلت في مكةء 


(2) فتح الباري: 8/401. 
(3) دراسات في علوم القرآن: دار النار - القاهرة. ط الأولى 1411ھ /1991م. 
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وابن عبّاس ولد قبل الهچرة بثلاث سنوات!!). هانّی له أن يشاهد. أو یعلم٩؟‏ وقد 
یقول قاثل : لعل ابن عبّاس قد نقل عن غیره من الصنحابة. فیکون حديثه من 
قبیل مرسل الصحابي. وهو مقبول عند الجمهور. فأقول: نعم إن هذا مقبولٌ إن 
كان في سياق الرواية والاستشهاد أمّا في مجال الترجيح فلاء وبهذا فانّي ارجح 
رواية البخاري. 


ثالثاً: حمل أحد المتعارضين على الجاز 

الحقيقة والمجاز2): لفظان متضادُان, فإن كانت الحقيقة هى: استعمال الط 
فيما وضع له. فإن المجاز: إما أن يكون استعمال الفظ فيما لم يوضع له كقولنا 
فلان أسد؛ أو استعماله فيما وضع لهء ولكن لا بتخاطب به كلفظ الصّلاة: 


ولهذا فإن الجاز لا يعني الكذب أو الافتراء حسب مفهوم الخالفة, وإِنَّما هو: 


ود O4‏ 
«ما تجوز أي تَعَدی يه عن موصوعه» *. 


وقد اختلف العلماء في جواز المجاز في کلام الله وکلام رسولهء فبعضهم 


قال به. وبعضهم نفاہء ولعل أشهر من حمل لواء نفي الجاز هو العلآمة ابن 
تيميةء وان كان له عذر نوعاً ما فی مواجهة توسّع المعتزلة الّذين صرفوا 
آيات الصفات عن ظواهرها بحجة الجاز فلا أجد له عذراً في نفيه وعدم 
القول به مطلقاً . 


دون ای 

(3) انظر: الهِدّة - حاشيته على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين مطبعة التليلي - تونس 
سنة 1368ھ 

)4( انظر: ابن تيمية - الحقيقه والجاز من ضمن مجموع الفتاوی: (499 - 20/400) 
والشنقيطي - منع جواز المجاز؛ مطبوعٌ في نهاية تفسيره أضواء البيان. 

(5) وله تأليفٌ يحمل اسم «الحقيقة والمجاز» مطبوع ضمن مجموع الفتاوی :497 - 20/400. 
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فاللغة مشتملةٌ على الحقيقة كما هي مشتملةٌ على الجاز: والأاصلان - الکتاب 
والستة - ہما أنُہما من اتّلغة. بل هما أصل اللغة فالجاز واقعٌ فيهماء وبناءً على 
ذلك نستطیع فهم بعض الأحاديث التي يشكل ظاهرها إن حملت على الجاز. 

وابتداءٌ يجب أن أُوضّح آن أحاديث الصنفات: كآيات الصفات ليست مجالاً 
للمجاز أصلاً. فصفات الله تعالی - صفاتٌ حقيقيّةٌ تليق بذاته. فهي صفات 
كمال وجلال لا يجوز حملها على غير ما ضعت له. بحجّة توهم اخُشابهة لأنَّ الله 
- تعالى - يقول: ليس كمثله شيء. 

ومن أمثلة ما قیل بأنّه من قبيل المجاز لا الحقيقة ما رواه البُخاري!): عن 
آبي ذر وة قال: قال التبي ية لأبي ذر حين غربت الشّمس:«تدري ین هب 
قلت: الله ورسوله آعلم. قال: دعَإِنھَا تذدھب حتی تسجد تحت المرش فتستأدن 
يردن لها ٠‏ ویوشك أن تسجد لا یقبل منها ٠‏ وتستَاذن فلا ین ها »يقال لها : 
ازجمي من حَيْتُ جّت, هط من مفربها. لك وله - تنالی -۰ طالشمس تجري 
سر ها ذلك تقدير العزيز المي 

قال ابن حجر : وظاهره مغايرٌ نقول أهل الهيئة أن الشمس مُرصَّعَةٌ في 
الفلك, إِله يقتضي أن الذي يسير هو الفلك, وظاهر الحديث أنَّها هي التي 
تسیر وتجري. 

وقد أشار ابن حجر لانتقاد, وهو جريان الشّمس وسیرها. . ولکن هناك انتقاد 
آخر يخالف ما عليه العلم من أمر الشّمس إذ إِنھا دائمة الظّهور في السّماء فان 
غربت في مكان تكون قد طلعت في مكان آخر وهكذا في دوران دائم. 


والتوحی واخرجه مس الإيمان/ربيان الزمن الذي لا يقبل فيه الایمان: 139- ۱/۱38 رقم 
(159). والترمذي في «الجامع الصحیح»: : 4/479 رقم (2186) والنسائي ضي «التفسیر» :/1 
8 رقم (196) وغیر ذلك. 

(2) سورة یس: 38. 

(3) فتح الباری: 196 
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وهذا هو الرّاجح القوي الذي ارتقى إلى مصاف الحقائق العلميّة. ولا يعارض 
ذلك قوله تعالى عن ذي القرنین: ظحت إٰذا بلغ مغرب الشمس 4 چ انه بلفها 
فیما تراءی له واستطاع بجهده. إذ من ناس من يرى الشّمس تغرب وراء 
الجبال. ومنهم من يراها تفرب في البحر. وهذا كله لیس على حقيقته إِنَّما هو ما 
تراعی للرائي لیس إلآ. 

وبناءٌ على ذلك فقد یقول قائلٌ: إن كانت دائمة السّیر فمتی تسجد؟! وأين؟! 
وقد تعرّض ابن العربي2) لهذا الأمر فذكر أن سجودها صحيعٌ جائرٌ ممکن. 
وتأوله قوم أله ما هي عليه من التّسخير الدائم. وذكر ابن العربي( تأويلاً ثانياً 
من الحمل على وجه الجاز وهو أنّها ساجدةٌ أبداً. وهو ما عبر عنه ابن حجر 


بسچودها بصورة الحال فیکون عبارة عن الزيادة في الانقیاد والخضوع. 


وقد استفاد آبو شهبة من آقوال هؤلاء العلماء فجعلها قاعدةٌ قال فيها: وقد 
یکون متن الحدیث ليس من قبیل الحقيقة. بل من قبیل المجازء فرفضه - باعتبار 
حمله على الحقيقة استناداً إلى أن العقل أو الحس والشاهدة لا تقره مع إمكان 
حمله على الجاز القبول لفةٌ وشرعاً ‏ تهجُمٌ وتتكرٌ لقواعد البحث العلمي 
الصتحیح, وذلك مثل ذهاب الشّمس بعد غروبها وسجودها تحت المرش الروي 
في الصتحیم. فلو حملناه على حقيقته لأدّى ذلك إلى البُطلان: على حين لو حمل 
على المجاز انُستساغ لظھر ما فيه من سر وبلاغةء فسجود الشّمس اكُراد به 
خضوعها وسیرها طبق ارادته سبحانه وعدم تابیها على التظام الدقيق المحكم 


الذي فطرها الله عليه واستمرارها عليه من غير انقطاع ولا فتور. 


(1) سورة الکهف: 56. 

(2) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي: : 9/30 
(3) الصدر السابق. 

(4) فتح الباري: 6/299. 

(5) دفاع عن السنة: 49ء المكتبة العصرية - 
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رابعاً: حمل التّص التعارض على أسلوب ضرب الثال لا حقيقة الأمر: وهو 


ل ھ 5 1 
أمر يقرب من المجاز. ولكنّي رأيت إفراده ما وجدت فيه من اختلاف عن المجاز. 


ومثال هذا ما رواه البخاري!! وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َل 
قال: «لا يرال هدا الأمرفي قریش ما بقى منهم انتان». مما يفيد أن الأثمّة 
والخلفاء من قریش: وهو قول جمهورالائمة, وقد عارزضّت هذا الحديث أحاديثٌ 


أخرى عديدة. منها الحديث الذي رواه البّخاري20) عن أنس بن مالك كن قال: 


قال رسول الله لا : : «اسمَعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي ان 


رأسة رَبيْبة». 


ووجه التعارض أن الحديث الأول قصر الإمامة على قریش, ثم أفاد الحديث 
الثَّاني إمكان وقوعها في غيرهم» حتّی في الوالي والعبید. وقد حاول العلماء رفع 
هذا التّعارض, فاختلفت أفهامهم في هذاء فحمل الكرّماني/3 أ الحديث على أنَّه 
في الأمراء والعمال دون الخلفاء لأنّ الحبشة لا تتولى الخلافة؛ وكان بالإمكان 


قبول هذاء لولا أن صيغة (استعمل) عامةٌ. وتقييدها بالأمراء والعمال دون دليل. 


اع 


ونقل ابن حجر( * آراء أخرى لفهم هذا الحديث بعضها لا يخلو من تكلفٍ 
وتدسف, ونقل أثناء ذلك إجماع الأمة على أن الإمامة لا تكون في العبد > فما 
المقصود بقوله پل : «وان استعمل عَلَيکُم عبد حبشي»؟ وهل القول على حقیقته؟. 


1) الصحيح المناقب/مناقب قریش: 4/155. والأحكام/2 الأمراء من قریش8/105: كما آخرجه 
مسلم. الإمارة/الناس تبع لقريش 2 رقم (1820) وأحمد في «المسند»: 29 /93,2, 
8 والطيالسي في «مسنده»: 4 رقم (1956). وابن حبان في «صحیحه» كما في 
الاحسان: 163 4 رقم (6267) وآبو تیم في «تثبیت الامامة»: 2 رقم ( 63) تحقیق: 
إبراهيم التهامي, دار الامام مسلم - بیروت. ط الأولی 987/۵1407 ام والبَيِهقي في 
«السئن الکبری»: 141 /8, و«دلائل التبوق»: 521 - 6/520. 

(2) الصحیح. الأحكام/4 السمع والطاعة: 8/105: وأخرجه کذلك. ابن ماجه. الجهاد/39 طاعة 
الامام: 955 /2 رقم (2860). وأحمد في «السند»: 3/114 وأبو يعلى في «السند »: 4/174 
رقم (4161). والبيهقي في «الستن الکبری»: 8/155. 

(3) شرح الكرماني: 24/144 

(4) فتح الباري: 12/122. 
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لقد فهمت عند قراءتي للحديث أنه من قبيل ضرب المثل؛ لا من قبيل تقرير 
واقع سيكون: ووجدت بعض العلماء قد ذھبوا إلى ما فهمته. فمن ذلك ما قاله 
الخطابی(): «قد يُضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ يعني وهذا من ذالك. أطلق 
الحبشي مبالفةً في الأمر. وان كان لا يُتصوّر شرعاً أن يلي ذلك». 


(2) 


وفال ابن رجب : «وقد قیل: إن العبد الحبشي نما ذكر على وجه ضرب 


المثل: وان لم يصح وقوعه». 

كما قار( 0 :×من بنی مسجداً ولو كَمفْحَصِ قطات! 4 واقتصر عليه. 

ومعلوم أنه لو يصح عقلاً أن یکون السحجد «کمقحص القطاةى لذا آری آن هذا 
من قبيل ضرب الثل, وإن كان ابن حبان(") يرى أن المراد بذلك قلَّة امُشاركة 


بحصی يجمعها المرء أو يُنضّدها وان لم يبن المسجد بتمامه. 


(1) أعلام الحديث: 

(2) جامع العلوم والحكم: 2/120. 

(3) رواه ابن آبي شيبة في «الصنف»: 11344 والطّيالسي في «مستده»: 62 رقم (461) 
والبزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار»: 204 - 1/203ء والطّحاوي في «مشكل الآثار»: 
5ء والقٌضاعي في «مسند الشهاب»: 1/291 رقم (479) وابن حبّان في صحيحه كما 
في «الاحسان»: 4/490 رقم (1610)» ؛ والطّبراني في «المعجم الصغير»: 120 ء 
والبيهقي في «الستن الکبری»: 7ء وأبو میم في «الحلية»: 7 كلهم من حديث أبي 
ذر» واسناده صحیح كما حكم عليه محقق ابن حبان. 
وأخرجه ابن ماجه.الساجد/من بنى مسجداً: ۱/244 .من حدیث جابر بن عبدالله. وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجه»: ۱/26۱ هذا اسناد صحیح: ورواه أحمد في «المسند»: 
۱ /1؛ والبزار في «المسند» كما في «كشف الأستار»: ۱/204 وفي إسنادهما جابر 
الجعفي وهو ضعیف ورواه أبو عبيد في «غريب الحديث»: 1/436 من حدیث عائشة: 
وسنده ضعيف لوجود كثير المؤدن قیه . 

(4) قال آبو عبيد في «غريبٌ الحديث»: 437 - 1/436 مشحص قَطاة: يعني موضعها الّذي 
تجتٌم فيه . 

(5) انظر: الإحسان: 4/490. 


التعارض في الحديث 35 


تنبية: ذكرت المجاز وضرب الثل وسيلتين لدفع الّمارض ولكن هذا لا يعني 
بحال النّوسّع فيهماء فالمجاز له شروطه وضوابطه ومكانه. وكذا حمل الحديث 
على ضرب المثل له مكانه. ولا يلجأ إليه إلآً عندما يكون ظاهره غير معقول بدلیل 
نقلي لا بمحض الهوى والشهي» كما فعل قوم فحملوا كثيراً من حقائق الشرع 
على التّمثيل والتخییل, ولا یخفی ما في هذا من إبطال للشرع. 


وقد ذكرت في شروط الجمع أن لا يدي الجمع إلى إبطال تص من نصوص 
الشريعة أو جزء من نص. 

خامسا: حمل أحد اللفظین على الندب والآخر على الاستحياب: إن کانا 
يتعلّقان بأمر وتخييرء لأنّهِ من المعلوم أن الأمر عند الأصوليين لا يفيد الوجوب الا 
بقرينة, وقد جعلتا القرينة هنا اللفظ الآخر الذي ينطوي على الأمر. ومثال ذلك 
حديث ابن عمر أن التبي بل قال(!): دمَنْ آتّی الجمعة هَلْيَمْمَسل». فهذا الحديث 
يدل على وجوب عُسل الجمعة, سيّما وقد أيدته صوص أخرى ليس هذا مجال 
ذكرها فلتراجع في كتاب «الجمعة» للنّسائي. 


وعارضه ال الحديث بث الذي روا اه مسلم” "عن ابي هريرة تاذ قال: قال رسول الله 


م بينه وبين الجمعة ؛ وزيادة لاد ؛ آیام. ومن مس الحّضًا ققد لفا». 


(ا) أخرجه البخاري,الجمعة/2 فضل الفسل يوم الجمعة: 1/212ء ومسلم,الجمعة: 2/579 رقم 
(844): والنسائي» الجمعة/الأمر بالغسل يوم الجمعة: 3/93ء وفي «الجمعة»: 67- 61 من 
رقم (18-27) وابن ماجه. إقامة الصلاة/70 ما جاء في لبس يوم الجمعة: 346/إرقم 
( 1088). ومالك الجمعة/ باب العمل في غسل يوم الجمعة: 1/86. والحمّيدي في 
«المسند»: ‏ 2/276 رقم (610 - 608) وأحمد في«المسند»: ۰2/3 ۰4۱ 42 وغير ذلك, 
والطّحاوي في «شرح معاني الآثار»: 1/115؛ وابن خُزيمة في «صحیحه»: 126 - 3/125 
رقم (1751 - 1749 ) وغيرهم. 

(2) الصحيح,الجمعة/ فضل من استمع وأنصت في الخطية: 8 /2رقم (857 مكرر) وأخرجه 
كذلك: أبو داود. الصلاة/باب فضل الجمعة: 276 /ارقم (1050) ٠‏ وابن: ماجه في 
«الستن»: 247 - 1/246 رقم (۱090). وأحمد في «المسند»: 2/424 وابن زيمة في 
«الصحیح»: 3/128 رقم 1756). وابن حبان في «الصحیح» كما في «الإحسان»:32-33 /4 
رقم (1231) والبيهقي في «السنن الکبری»: 3/223. 
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فهذا الحديث ليس فيه ذكرٌ للاغتسالء مما بوحي باه ليس فرضاً لاسيما أنه 
ذكر الوضوء هنا. ولهذا قال ابن حبّان(!): ان الأمر بالاغتسال للجمعة نما هو 
آمر ندب وإرشاد لعلّة معلومة. 

وذهب ابن شاهین() إلى أن الفسل منسوحٌ بأحاديث الاباحة. ورد عليه ذلك 
ابن الجوزي( وقال: وفي هذا ضعف, لأنَ الحدیث الاوّل آقوی. وإنَّما تأوله قوم 
منهم الخطابی فقالوا: في قوله بيه واجب. أي لازم من باب الاستحسان كما 

وکذا ذهب ابن خُرّيمة0) إلى أن الفسل یوم الجمعة غسل فضيلة لا فریضةً۔ 

فكما يظهر اتا حملنا الأمر هنا لا على الوجوب بل على الدب الم بذلك 
الأحاديث ولم تختلف. وقد استعمل هذا الأسلوب كثيراً للجمع بين الأحاديث, 
انظر مثلاً: ابن الجوزي في «إخبار آهل الرسوخ:(5) وابن حجر «فتح الباري,9). 

سادسا: الجمع بمعرفة مدلولات الألفاظ 


وهذا البند سبق التّمرض له أثناء الكلام على شروط تحقق ظاهرة التّمارض في 
الباب الأول وما قيل هناك يصح أن يقال هنا. وكذا الأمثلة التي أتيت بها هناك. 


وذلك بمعرفة العام والخاص؛ والطلق وامّقيّدء وامُجمل والْفسّر وغير ذلك من 
الألفاظ التي إن تم وضعها في مكانها زال التّمارض وانتفى التناقض, ولا أريد أن 
أثقل البحث بكثرة الأمثلة والاستشهادات. ولهذا فإِنّي أحيل على الباب الأول عند 
الكلام على هذه الأمور فما مُت له هناك يصلح هنا . 


(1) انظر: الإحسان: 4/20. 

(2) الناسخ والمنسوخ: 51. 

(3) إخبار أهل الرسوخ: 55 -52. 

(4) الصحيح: 3/128. 

(5) انظر: ص 62. 

(6) انظر: 428 /1, 469 /3, .110 /5۔ 


رقن 
جں اي تنم ری 
سکس بد ؛ ارہ ہے 
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البحث الثاني 


التأويل 


يعد التّأويل من الصّرق التي كثر استعمالها لدفع التَّمَارض ويكاد یختص 
النَّاویل بالأحاديث التي لها تعلّقّ بالصّفات الإلهيّة. وبقيّة الباحث العقيديّة بل 
لقد ارتبط التَّأويل في عرف المتأخّرين الّذين وصقوا بالخَلّف بهذا التوع من 
التُصوص, وقبل الولوج في بيان وجوهه وسوق الأمثلة على كل وج لاد من 
التّمرزض لتعریف التأويل وأنواعه ومیادینه . 
ا مطلب الأول: تعریف التأويل وأقسامه 

أولاً: تعريف التَّأويل لغةٌ: جاء في القاموس(!): ول الکلام تأويلاً, وتأولَهُ آي: 


ديره وقدره وفٹسرہء وكذا قال این رھ 


وقیل(): ناویل من الأوّل. أي الرّجوع إلى الاصل. ومنه الموثل للموضع الذي 
يرجع إليه. ۱ 

ثانياً: التّأويل اصطلاحاً): فهو نقل ظاهر الّلفظ عن وضعه الأصلي إلى ما 
يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وعرف أيضاً بأنّه01): بيان أحد 


(1) انظر: الفيروزأبادي ‏ القاموس المحيط: 3/314. 

(2) لسان العرب: 11/33. 

(3) الراغب الأصبهاني : الفردات في غريب القرآن: 38. وانظر: المناوي ‏ التَّوقيف على 
مَهمّات التّماريف: 156-157 تحقيق: محمد رضوان الدايةء دار القکر - دمشق, ودار الفكر 
العاصر - بيروت ط الأولى 1410ه/1990م. 

(4) انظر: ابن الأثیر - النهاية فى غريب الحديث: 1/80 

(5) انظر: الكفوي ‏ الکلیات: 2/161. 
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وممًا يجدر التنبيه إليه أنّ كلمة التَّأُويل استعملت كرديف للتّفسير إذ هما من 
التظائر» وكذا استعمله السلف: وهذا ما بيه وذکرہ ابن القیّم. بل هو معروفٌ من 
خلال استقراء مدلولات ألفاظهم. ومنه قول ابن جرير في تفسير كل آية: القول في 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم إِلّه سمّی كتابه «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». 

«ولكن نظراً لظروف عقائديّة خاصة افترقاء فأصبح التفسير يعنى توضيح 
آيات القرآن: والتّاويل!!: حمل اللفظ على خلاف ظاهرم"22. 

وحسب ما استقر عليه هذا التّعريف نستطيع قبول قول القائل: «بأن 
التفسير ذو وجه واحد ون التأويل ذو وجوه( . وان كانت هذه میزۃً للتّأويل: 

والمعنى الأول الذي ذكرته في تعریف التأويل يبدو أرجح وأقوى, لاله يقيد 
العدول عن الظّاهر بدليل يدل عليه. 


ثالثاً: آنواعه: 


أا عن أنواع التّأويل فإننا نستطيع أن نقول: إنّ من التَّأويل ما هو صحیه 
وما هو فاسد. أو تأويلٌ قريبٌ محتمل. وتأویل بعيد متعسف. فالأول مقبول. 
والثّاني بهذا الرسم مرفوض. 

وقد استعرض ابن قيم الجوزية أنواع التأويل فوجد أنَّها قسمان, تآویل 
صحيحة وتآويل فاسدة وانتهى إلى : أن التّأويل الذي يوافق ما دلّت عليه 
الُصوص وجاءت به السُنَة ويطابقها هو التّاویل الصحيح: والتّأويل الذي یخالف 
ما دلّت عليه النُصوص وما جاءت به السّنّة هو التّأويل الفاسد. 


(1) انظر: الباجوري - شرح جوهرة التوحید : ۰149 ۱ ۱ 

(2) انظر في أصل كلمة التأويل: الجلیند - الامام ابن تيمية وموقفه من التأويل: 50- 27 
الکتبة العصرية ‏ صیدا/بیروت. 

(3) انظر: الماتريدى ‏ تأويلات أهل السنة: 6 تحقیق: د. محمد مستفيض الرحمن: مطبعة 
الارشاد - بغداد 1404ه/1983م. 

)4( انظر: الصواعق المرسلة: 1/187. 
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ديك 


ادا فالتًاویل نوعان: 

١‏ - تأويلٌ قريبٌ صحيح: وهو مقبول. 

2- تأويل : بعيد خاسد. وهو مرفوض. والذي يحدد قبول الأول ورفقض الثّاني 
هو موافقته أو عدم موافقته لظاهر الكتاب ولا جاءت به السنّة: لذا نا نرفض 


أي تأويل فيه تعطيلٌ لللص. ؛ أو رده بطريق ملتوية. وهو مشتهرٌ عن البعض قدیماً 
وحدیثاًء هروباً من إلزامات قد تنسف المبدأ الذي يسيرون عليه. 

بل وأقبح من ذلك أن نلجا للد ويل الفاسد تحت مطارق مسايرة الواقع. وإرضاء 
الخصوم فتصبح كل حقائق الشرع قابلةٌ للرفض تحت هذه المّعلّة الفاسدة, 
وتصبح الألفاظ الصّريحة قابلةٌ للحمل على معنى بعيد. . بل مستبعد فاسد, فنجد 
أن محمد رشيد رضا!!) قد فال في إحياء الموتى الوارد في قصّة موسى في سورة 
البقرة: «ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدُماء التي كانت عرضةً لأنْ تُسفك 
بسبب الخلاف في قتل تلك التفس» أو ما جاء عن تأويلهم انلائکه بالخواطر 
والتوازع التي تتنازع الإنسان. والجن بالجراثیم!' التي تور فينا. 

ولا يتردد من له حظ یسیرٌ في العلوم الشرعیّة في رد هذه التّأويلات الفاسدة 
التي ترمي إلى تعطيل النصوص ورفض الحقائق الذّابتة بالكتاب والسنة. 

ولهذا فان قصدي من التَّأويل هنا هو بیان أن التَّأويل الصحیح المؤيد بالكتاب 
والسَنّة هو طريقةٌ لدفع التّمارض وإزالة الشاقض. ولا أقصد كذلك التَّوسَّع في 
لنویل لانْ هذا يقود إلى أنّ دين الله لا يُفهم إلا بالتَُّويل؛ بل قصدت أن هناك 
بعض الأحادیٹ: كما أن هناك بعض الآيات يمكن بشيءٍ من التّأويل الذي يتوافق 
مع المقاصد العامة للقرآن والسة. ولا بتعارض مع شيء من الشرع, ٠‏ ويكون 
المصير إليه واجباً نظراً لأن ظاهره مشكل. 


(۱) تفسير النار: 1/351. 
(2) انظر: د . فهد الرومي - منهج المدرسة العقلية الحديث 630 - 2/620. 
(3) الصدر السابق: 646 - 2/640 
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ولقد جعلت لدفع التعارض بوجه من وجوه التَأويل مبحثاً مُستقلاًء إذ كان من 
الممكن أن أجعله مع الجمع لأنّه بمعناه. وكذا فعل الأوائل, ولكنّي آثرت أن يكون 
التّويل مُستقلاً حتّی أنبّه على ما أسافت القول عنه من أنواع التَأویل وما سأمثّل 
له من التأويلات البعيدة والقريبة, وبيان كيف يندفع التّناقض بهذا الوجه؛ مما لا 
يحتمل أن يكون جزءاً من مبحث أو مطلب كما احتمل غيره. 


وكما قلت شي الجمع من وجوب تور بعض الشروط. فلا بد أيضاً للتأويل 
أن ينضبط ببعض الشروط حتّی لا نبعد عم نحن بصدده» ومن هذه الشروط: 
! - أن لا بصار إلى النّأويل وهناك وجه آخر يحتمله الحدیت. أو آن ظاهره 
ليس في غاية الإشكال بحيث يتعدَّر علينا فهمه أو حمله على وجه آقرب. 


2 أن لا يقود التَأويل إلى تعطيل أو إبطال التص. 


3- أن لا يكون بوجوم ضعيفة من ناحية اللّغة: أو مستغرية من حيث الشرع. 


سب اش اویل كطريقة اد 

إذا سلّمنا أنه يجب أخذ اللفظ على ظاهره ولا يجوز صرفه عن الظّاهر إلا 
بقرینة وهاهنا یتدخل التّأويل الذي اصطلحنا على أنه نقلٌّ لظاهر اللفظ عن 
وضعه الأصلي. 

وبناءٌ على ذلك فتدخل التّأويل محدود ومحصور ولا يكاد يلجا إليه حقيقةً 
إلا في التّادر من الحالات لا العکس, إذ إن هناك من توسع في إيراده وجعله 
أصلاً أصیلاًء بل إن التأخرین من الخلَف کان استعمال لول ديدنهم لللَّخلٌص 
من الإشكالات التي توهموها في أحاديث العقائد. فاستشكلت أكثر. واستبهمت 
بعدما كانت واضحة جليَةٌ. 


والمتتبع لسلوك العلماء قديماً وحديثاً في استعمال هذه الوسيلة لدفع 
انتعارض يجد أقسام التّأويل التي ذكرتها في الطلب الماضي - أي التّآويل القريبة 
والتآويل البعيدة ‏ ولسنا الا بحاجة لإمعان النّظر قليلاً. لاكتشاف ذلك. 
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فمن أمثلة التَّأويل البعيد تعليق الخطًابي على رواية ابن عمر أن التبي ی 


قار(): ,یم رجل مسلم اکفر رجلاً مسلماً : فَإِنْ كَانَ كَافراً ولا ان هو الگاقّر. 
قال( : هذا يُتأوّل على وجهین: 


أحدهما: أن يكون معنى «الكفّار» الْتکفترین بالسّلاح: يقال: تکشر الرجل 
بسلاحهة؛ إذا ليسه فكفر به نفسه : أي سترها. 


وأصل الکفر: السُتر ويقال: سمي الکافر كافراً لستره نعمة الله علیه. أو 


لستره على نقسه شواهد ربوبيّة الله. ودلائل توحيده. 


وقال پم معناه ولا ترجعوا بعدي فرقاً مختافين, يضرب بعضکم رقاب 


ولا يخفى ما في الوجه الأول من بعد وغرابةٍ في هذا السیاق, ولا يكفي أن 
يكون للتَّأويل تأييدٌ من الَلفة فقطء بل لابدٌ من مطابقة النَّص للمعنى اللَُوي 
والتّأويل معاً. وهو ما لم يتوظّر في تأويل الخطابي السنّالف الڈکر۔ 
والأمثلة على هذا كثيرةٌ. ولذلك سلك بعض العلماء مسلك التنبیه على 
بعض الغرائب التي يوردها ولون دقع ابهام قد یحصل في نفس القارئ _ 
سما وهو يرى أن هذا التّأويل قد يتعارض مع أمور قطعيّة 


(1) هذا الفظ آخرجه آبو داود. السنة/الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه: 4/221 رقم 
(4687), وجاء عند البٔخاريٗءالأدب/7 من کر آخاه بغیر تأویل: 7 بلفظ «آیما رجل قال 
لاخیه یا افر فقّد باء بها آحدهما» وأخرجه كذلك مسلم؛ الایمان/بیان حال من قال 
لاخیه السلم یا کافر: 1/79 رقم (60) والتّرم ذيلایمان/۱6 ما جاء یمن رمی آخاه 
پالکفر: 5/22 رقم (2637) ومالك انکلام/ما یکره من الکلام: 2/824 وأحمد في «السند» 
8 0ء ۰۱۱2 ۰۱13 ۱42ء وأبو عوانة في «اذسند»: 22 /1 3 وابن حب ان في 
«صحیحه» كما في «الاحسان»: 484 - 1/483 رقم (249ء 250) وابن منده في «الایمان»: 
2/619-0رقم (597 - 594), وابن بطّة في «الابانة»: 2/731 رقم (997) والبغوي في «شرح 
السنة»: رقم (3551:3550). 

(2) معالم الستن: 52 /7. 
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بل قد تقود إلى تفي وقائع ماق مؤيدة بالشوان الکریم. ومن هذا القبيل ما 


شش اق ہے اس ۔ 


ربّي في خسن صورة, وضع که ین كَتقیْ حٹی وَجَدَتُ برد أنَاملّه 
ن دوي( 
بين ژسي» 

۳ 7 7 ۲ ۲ 


الأبصارء وهو يدرك الابصار - يعني في الدّنيا ‏ فإذا كان يوم القيامه رآه 
المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدرء وقد سأله موسى ی فقال: رب أرني أنظر 
إليك: يريد أن يتعجل من الروية ما اجه الله تعالى ‏ له ولأمثاله من أوليائه, 
فقال: لن ترانيء ولذلك يقول قوم: إن نبينا لم يره إلا في النام, وعند تفشّي 
الوحي له. وان الإسراء ليلة الإسراء ء كان بروحه دون جسمه. آلا تسمع قول الله 
- عز وجل - : وما جعلنا اليا التي أريناك 1 فتنة لتاس والشجرة الملعونة في 
القرآن»(4) ٠‏ يعني بالرؤية : ما رآه ليلة أسري به. 

فأخبر بذلك. فارتدٌ به قوم وقالوا : كيف يذهب إلى بيت بيت المقدس ثم يصعد إلى 
السماء ثم يهبط إلى الأرض في ليلة؟ وتوهموا آنه ادّعى الإسراء بجسمہ: وكان 
أبو بكر وة لد ممّن صدق بذلك وحاجٌ فيه. ضمي الصّديق. 

قالوا: وقد قالت إحدى أزواجه: انا ما فقدنا جسمه. وحدثنا أبو الخطّاب 
قال: عن مالك بن سعید. عن الاعمش. قال: سمعت الوليد بن العيزار يذكر عن 
آبي الأحوص في قوله تعالى:#ولقد رآه بالأفق البین4. قال: رأى جبريل که 


6 
في صورته وله سبع مثة جناح!. 


(1) تأويل مختلف الحديث: 146. 

(2) هذا الحديث ؛ مروي من طرق أغلبها ضعيفة ذكرها الدارقطني في كتاب الرؤية: 310-342. 

(3) الشّّدُوتان للرّجل كالقٌّديين للمرأة. وانظر: ابن الأثير - النهاية في غريب الحديث: 1/223. 

(4) سورة الإسراء: 60. 

(5) سورة التكوير: 23. 

(6) كذا ذكر ابن فتيبة عن أبي الأحوص, لکن المحفوظ عن الصحابة كعيد الله بن مسعود 
عند البخاري في بدء الخلق/7 باب إذا قال أحدكم «آمين»: 4/83. ومسلم. الایمان/76 في 
ذكر سدرة المنتهى: : أن النبي رای جبريل له ست مثة جناح. 
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قالوا: ومما يدل على ذلك أيضاً حدیث رواه عبدالله بن وهب عن عمرو بن 


الحارث: عن سعيد بن آبي هلال: عن مروان بن عتمان. عن عمارة بن عامر. عن 
أم الطفيل س امرأة أبي بن كعبٍ - نها سمعت التبي كاز یذکر! :انه رأى ره 
في النام في صورة شاب موفر في خضرة. عَلَى فراشه - فراش من ذهب في 


و سام 


رجليه تعلان من ذهب». 


قال آبو محمد: ونحن لم نذكر قول من تأوّل هذا التأويل في هذا الحديث 
لأننا رأيناه صواباًء ورتّما ذكرناه ليُعلم أن الحديث قد تاوّله قوم واحتجوا له بهذين 
اللذين ذكرناهماء وكيف يكون ذلك كما توّلوا والله - جل وعرَّ ‏ یقول: # سبحان 
لذي آسری بعبده 4 الآية. وهذا لا يجوز أن يُتأوّل فيه هذا الیل ولا 
يُدفع بمثل هذه الأحاديث؛ ونحن نعوذ بالله أن نتعسف فنتأوّل ما جعله الله 


فضيلةٌ لحمد. ونحن سم للحديث ونحمل الكتاب على ظاهره. 


وحتّی يكون التأويل مقبولاً يجب أن يكون صحیحاً سائفاً: وقبل ذلك وأهم منه 
يجب أن يكون لحاجة. بحيث لا يُصار إلى التّأويل إلا إذا تعدر فهم الحديث على 
ظاهره» ولهذا يرى الستلف - رحمھم الله أن الأحاديث التي فيها ذگر: اليد. 


(1) أخرجه ابن آبي عاصم في «السنة»: 1/205 رقم (471) (لم یذکر الحديث بتمامه وأخرجه 
كذلك والطبراني في «المعجم الكبير»: 25/115 والدارقطني في «الرؤية»: 359 - 358 
رقم (286 - 287) والبيهقي في «الأسماء ء والصفات» 447 - 446, والخطيب في :تاریخ 
بفداد»: 311 /13ء وابن الجوّزي في «العلل المتناهية»: 1/29-30 وفي «۱لوضوعات»: /۱ 
5 والحديث ضعيف؛ فقد روى ابن الجؤزي في «العلل, ٠‏ 1/30 عن التسائي أنه قال 
في مروان بن عثمان - آحد الرواة - ومن مروان بن عشمان حتّی یصدق على الله. وذكر 
عن الإمام أحمد أنه قال عن الحديث: هذا حدیث منكر؛ ومروان بن عثمان هذا ضعفه 
أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل»: 8/272. وذكره الذهبي في «المفني في الضعقاء» 
ونقل كلام أبي حاتم والنسائي فیه. وقال عنه ابن حجر كما في «الإصاية»: 470 /4 
مروان متروك. وقال عن متن الحديث في «التهذیب»: 5 وهو مت منكرٌ. والحديث 
ذكره ابن عراق في «تنزیه الشريعة»: 1/145 والقاري في «المصنوع» 4 - 102 والأسرار 
المرفوعة؛ والشوکانی فی «الفوائد المجموعة»: 448 - 447 تحقیق: عبد الرحمن بن 

يحيى الْمعلّمي - مطبعة السنة الحمدية - 1978/۵1398م. 

(2) سورة الإسراء: 1. 
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والعین. والاصبع. والقدم: والتُزول: والمجيء ...إلخ؛ يمكن فهمها على ها صفاتٌ 
لله تعالی نؤمن بها ونفوض معناها إلى الله ونحن مستذکرون فوله تعالی: # ليس 
كمثله شيء وهو السّميع البصیر 4 . ولهذا فلا حاجة ماسة للتّأويل هنا . 

ولكن هناك أحاديث تستوجب التَّأويل ولا تفهم إلا وفق تأویل قریب. یوضح 
معناها؛ ویزیل إشكالهاء ومثال ذلك ما رواه مسله7!) عن أبي موسى الأشعري: کت 
مع رسول الله تلاو في غزاة فجعل الاس يجهرون بالتکبیر... وقال فيه: «وانّذي 
تَدعونَة اقرّب إلى أحدكم من عثق رَاحلّة آحدکم». 

ويستحيل أن تكون ال معيّة هنا معيّةٌ ماديّةٌ أو معيّة ذات, لأن ذلك يقتضي 
مذهباً قبیحاً يجعل الله في كل مكان. كما هو قول الجهميّة الأوائل, وإليه انتهى 
الحلولية من الصوفيّة. فتعالى الله أن یکون في كل مکان, ولكن المعيّة أو انرب 

قال مَرْعي الحثبلي(: دومن هنا تمرف معنى قوله 2#هِ: «للّه آقرب ای 
آحدگم من عثق راحلته» أن المراد به قرب علم. فحمله هنا على نظير ما حملت 
عليه آیة: «رنحن فرب إليه منکم ولکن ل تبصرون3(6) فال مرعي(: «والقرب 
پالعلم لا بالأيصار. وأنت قد عرفت مما مر أن أهل الستّة قاطبةً جعلوا هذا قرب 


)1( الصحيح, الذكر والدعاء/استحباب خفض الصوت بالذكر: 7 رقم (2704): 
وأبوداودء الصلاة/في الاستقفار: 7رقم (1526) ولفظه :ان الذي تدعونه بینگم وس 
عناق رکایکم» وأحمد في «السند »: : 4/402 انظر السنة للبغوي (1283). 
وقد آخرجه غير هؤلاء من حديث آبي موسی الأشعري, كالبخاري والطبراني هي «الد عاء» 
وابن أبي عاصمٍ ۾ هي «السنة». ولكتي لم أذكرهم لأئي أردت من الحديث شاهده الذي 
ذكرته عن مسلم وهؤلاء لم يذكروا الشاهد. 

(2) أقاويل الثقات: 103. 

(3) سورة الواقعة: 58. 

(4) أقاويل الثقات: 105. 
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ومن التّاويل السنائفة القبولة. ما اُوّل به الحديث الذي رواه البُخاري' وغيره 
عن ابن عمر أنه قال: رأى النبي ية ُخامة في قبلة الممسجد وهو يصلي بين يدي 
الّاس. فحٹھا ثم قال حين انصرف: «إِن حدم إذَا كَانَ في الصّلاة فَإِنّ الله بل 
وجهه. فَلا يمن آحد قبل وَجَّهه في الصّلاة» 

قال انازریٰ(: «وكأن تلك الجهة علامة على أن قاصدها موحد. وأنّها عم 
على النُوحید؛ ولها حرمة لكون الصلي متقرياً بتوجهه إليها». 


قال ابن عبد البَر: «وأمًا قوله في الحديث فإن الله قبّل وجهه إذا صلّى, 


وهناك تأویلات أخرى منقولة عن الخطابي*“ وغيره) لم أرد ذكرها حتّی 
ب 2 
لا أثقل الكتاب بالتقول. 


إذاً فهذه تأویلات مرويّة عن علماء أجللاء. كان يجب المصير إلى إحداها إن 
التّويل أو أن نسكت تماماً في مثل هذه الحالة ونقول: الله أعلم بمراده من هذاء 


ومن الأفضل الصیر إلى تأويل قريب بالشرط الذي مر قبل قليل. 


(1)الصحيم:الصلاة/33 حك البزاق باليد: 1/106 والأذان: 94ء 1/183 كما آخرجه مسلم, 
المساجد/النهي عن البصاق في المسجد: ۱/388 رقم (547). وأبو داود. الصلاة/كراهية 
البزاق في المسجد ۰ رقم (479) ٠‏ والتسائي. المساجد/النهي عن أن يتنخم الرجل في 
قبلة السجد: 51 /2. ومالك القبلة / النهي عن الصاق في القبلة: : (1/۱60-16. وأحمد 
في «السند»: 32 /2 وفیه : اد فام آحدکم يصلّي فَلا بصق في فبلّته .اّما يّاجي ربه 
تبارت وَتَعَانَى». والبييقي في «السنن الکبری» 2/293. 

(2) المعلم: 1/179 . 1 

(3) التمهید : 14/157ء وانظر مرعى الحنبلی - آقاویل الثقات: 103. 

(4) انظر: معالم الستن: 1/264. - 1 

(5) انظر: ابن حجر فتح الباري: .1/508. 
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نقد بان لنا بعد هذه الایضاحات أن التّأويل القريب الذي يقتضيه لفظ 
الحديث لما فيه من إشكال مقبولٌ محمود. بعکس التأويل التعسّف الّذي غالباً ما 
اوق أصحابه في مازق, کالّذین ولا اليد - التي هي صفة لله الواردة في : 
الآيات والأحاديث بالتّعمة. أو القدرة . فوقعوا في مآزق عدة عند قوله تعالى: ف ما 
منعك أن تَسْجُد ما لقت بيدي أسسَكُبَرت أمْ كنت من الْعَالينَ 4( تشديد الياء 

قال البيهقي(: «وفي ذلك منع من حملها على النّعمة والقّدرة, لأنّه ليس 
لتخصيص التّثنية في نعم الله ولا في قدرته معنیٗ يصح لأنَّ نعم الله أكثر من أن 
تحصی ولانّه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم تل على إبلیس: وحملها 
على القدرة أو التّعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهما فيها». 


(2) الاعتقاد: 30 - 29ء وانظر: الأشعري - الإبانة: 132. 
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الميحث الثالتث 
التسخ 


يعد انسح من الأمور الرئيسة التي يدفع بها التّمارض. وقد يستعمله بعضهم 
بحجة ودليل وبرهان؛ وقد يستعمله آخرون بفير حجة في حالة العجز عن دفع 
التّمارض بين التُصوص. 

ولقد جعلت النّسخ في الفصل الذي يندفع فيه التمارض, دون ترجيح أحد 
النّصينء والحال أن القُسخ هو نوع من أنواع الشّرجِيح. ولهذا قد يعترض علي 
معترضٌ بهذا الأمر. ولكنّي أرى أن التّرجيح فيه نفي لنص وإخراجه من داثرة 
الصّحًة والقبول جملة على حساب نص آخر وليس النسخ هکذا > إذ إِنَنَا عندما 
نحكم بنسخ نص لا ندّعي انحطاطه عن درجة المنّحَّة بل نقول بنسخ حكمه 
ولكنّه يبقى في درجة الصحة. وكلٌ ما في الأمر أله يتحول من درجة الاحتجاج 
إلى عدم الاحتجاج به كدليل مع المحافظة على درجته الحديثية. وهذا واضحٌ 
جلي إذ با نقول في بعض آيات القرآن هذه ناسخةٌ وتلك منسوخةٌ ولم يجرو 
أحدٌ أن ينفي التعبد بالآية النسوخة أو أن يقول: انا نزلت من درجة القطعيٌ إلى 
ما دونهاء وهكذا الحديث. 


ولهذا جعلت التسخ في هذا الموضع. ولسوف أستعرض في هذا البحث مدلول 
كلمة النسخ وعلاقتها ہما يماثلهاء ثم أشفع ذلك بأمثلة توضيحية وهذا بیان ما أردت. 
الطلب الأول: معنی النسخ وأنواعه 

التسخ لفةً: الازالة, جاء في القاموس المحيط!!): نُسْحَة: کمنْمه. أزاله وغیره 
وأبطله وأقام شيئاً مقامه. أو نقل الشيء من مكان إلى مكان!2). 


(ا) الفيروزأبادي - القاموس المحيط: 1/281ء وانظر: ابن منظور ‏ لسان العرب: 3/61. 
(2) انظر: ابن منظور - لسان العرب: 3/61۔ 
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وقال الراغب(۱ ا: افسخ: : إزالة شيء بشيء » يتعشّبه؛ کنخ الشمس الظّل؛ 
والظّل الشمس میم ونسخ الکتاب: : إزالة الحكم بحكم يتعقّبه. 
أمّا في الاصطلاح له( : عبارةٌ عن رفع الشارع حكماً منه متقدّماً بحکم 
منه متأحّر: أو "هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم التّابت بالخطاب التقدم 
على وجه لولاہ لكان خابتاً مع ترأاخیه عنه(2). 
والتسخ يعرف بعدة اُمور: 
أولاً: أن تصرح رسول الله ا بذلك. وقد متلوا له بقوله يَكِ: «نت فَدَ 
ٹھیتکم عن زيارة القبور فزوروها ». 
ثانياً: ما يعرف بقول الصحابی, ومثاله ما رواه التٌرمذي!ٴ) عن أبي بن کعب 
أله قال: :کان ا ماء من ا ماء رخصةً في أوّل الإسلام ثم تھی عنھاء. 
ثالثاً: بمعرفة التّاریخ, فيكون المتآخّر ناسخاً للمتقدم. 
والقصود بالمتقدّم والمتأخّر النَصّ الحديثي لا الراوي المتأخَّره ولهذا: فليس67) 
من التّاسخ ما يرويه الصحابي المتآخّر الإسلام معارضاً نُتقدّم الاسلام؛ إلا أن 
يصح بسماعه من البي يله ب وأن يكون لم يتحمل عنه پل شیثاً قبل اسلامه وآن 


(۱) المفردات في غريب القرآن: 746. دار كهرمان للطباعة والنشر - استانبول 1986م. 
)2( انظر: این الصلاح - القدمة في علوم الحدیث: : 277 : وانظر: الصنعاني ب توصیح 


الأفکار -: : 2/416. 
(3) انظر: الحازمي الاعتبار في التاسخ والنسوخ من الآثار: 5 
(4) آخرجه مسلم, ٠‏ الجنائز/ 672 /2 :36 رقم (977) ولقظه : «تهیتکم عَنْ زیارة Usa‏ . وأبو داود. 


الجنائز/في زيارة القبور: 3/218 رقم (3235)ء والترمذی:الجنائز/ماً جاء في الرخصة في 
زيارة القبور: 3/370 رقم (1054) والتّس‌اني. الجنائز/زيارة القبور: 4/89: وابن 
ماجه:الجنائز/ما جاء في زيارة قبوز المشركين: 501/ارقم (1571). 

(5) الجامع الصحيح الطهارة/81 ما جاء أن الماء من الماء: 184 - 183 /1 رقم (۱۱0) كما 
أخرجه آبو داود الطهارة/فی الإكسال: 1/55 رقم (215) وابن ماجه؛ الطهارة/باب/111:1 
0 رقم (609)ء وأحمد في «المسند»: 116 - 5/115. 

(6) انظر: ابن حجر نزهة النظر: 35ء وابن الحنبلي - قفو الاثر: 65. والناوي - اليواقيت 
والدرر 1/324 تحقيق: ربيع بن محمد السعودي, مكتبة الرشد ۔ الرياض: ط الأولى 
۱ھ/۱991م۔ 
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وهذا شرط معقول. وأمر مقبول. وال فان أبا هريرة متأخر الإسلام وقد روى 
أحاديث كثيرة د وكذلك ابن عباس فإنّه روی أحاديث كثيرةٌ تشتمل على حو حوادث لم 
يُدركهاء نما رواها عن غیره. أو سماعاً من الرسول 5 يه مرَةٌ آخری, فلا نقول 
إن تعارض ما رواه ابن عباس أو آبو هريرة وسواهما ممن تأخُر إدراكه أو إسلامه 
من الصحابه يعد ناسخاً لما رواه غيرهم. «فقد ينقل الصبي عمن تقدمت 
صحبته؛ وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر ویعکسه ') فلا بد حينئذ من دليل أو 
قرينة تدلٌ على أن السّماع كان شفاهاً من الرزسول ية وبصيغة تدل على تغيّر 
حكم ونسخه. 


رابعاً ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرة الرابعة بىة هانّه 


والإجماع لا ينس وا یسح ولکن يدل على وجود اسع ہد لا لصح بعد 
وه واشترط ابن حزم شي الإجماع أن يكون متيقنا متیقناً 


ومعرفة النّاسخ والنسوخ ضرورية لمن أراد أن يتصدى لعلوم م الرس وعندما 
يتعلّق الأمر بالقرآن أو الحديث تكون الحاجة آکد. والضرورة أشد؛ فقد روی 
الزهري وغيره أنَّ علياً يتن مر بقاصّ فقال: أتعرف التّاسخ من النسوخ؟ قال: 
لاء قال: هلكت وأهلكت. 


(1) انظر: الغزالي ‏ المستصفي: 129. 

(2) أخرجه الثرمذي: الحدود/15 ما جاء في شرب الخمر: 4/48 رقم (۱444) كما أخرجه 
آبوداود, الحدود/إذا تتابع شرب الخمر: 4/164 رقم (4482 و4484) وابن ماجه. 
الحدود/من شرب الخمر مراراً: 2/859رقم (2572). 

(3) انظر: ابن الصلاح - القدمة: 279 وانظر: الجعبري - رسوخ الأحبار: 137. 

(4) انظر: الغزالي ۔۔ الستصفی: 126. 

(5) المحلّى: 3 

)6( أخرجه الزهري في الناسخ والمنسوخ: 3 تحقيق: د . حاتم صالح الضامن (مطبوع ضمن 
مجموع: : أريعة كتب في الناسخ والنسوخ) عالم الکتب. ومکتبة النهضة العربية - بیروت» ط 
الأولى 1409ه/1989م. كما أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ»: ص4؛ دراسة محمد بن 
صالح المديفر. مكتبة الرشد - الرياض. ط الأولى 1411ه/1990م. وأبي خيثمة في «العلم»: 
0رقم (130): تحقيق: الألباني. 
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موضوع التسخ: والتسخ لا يجوز قبوله من كل مدع أو کل قائل, إذ الاخبار لا 
نسخ فيهاء لأنَّ ذلك يستوجب تكذيباًء وإنّما التسخ في الأحكام. قال ابن حزء!!) 
«والتسخ لا يجوز إلا في الأوامر أو في لفظ خبر معناه معنى الأمر ولا يجوز 
النْسِحْ في الأخبار. لأنّهِ ‏ ان كان يكون کذباً. وقد تنزه الله - تعالى عن ذلك. 
وكذلك الیل 


gf. 


آية واس ارو 
کل اشع کے الأخبارة قناء ان كان یس الک له اس وه 
في الخبّر عنه. فالخبر إِنّما يكون على وفق اللُخبر عنه. وان كان القول في الوعد 

والوعيد فلا يدخل فيه الّسغ بحال, لاه لا يحتمل التّبدیل: إذ التّبدیل فيه كذبٌّ 


وهدا دا نم ری ای من اسع فإن قيل: «وكيف 


ولا يجوز ذلك على الله سبحانه». 


وقال عند آية أخر ی( «وأمًا من قال: إِله خبرء والأخبار لا تسخ فقد بنا 
آن الخبر ينسخ إذا دخله الذكليف أنه يكون حينثن خبراً عن الشرع, فينسخ 


الخبر نسخ المخيرء واتما یمتنع نسخ الذي لا ينسخ مخبره». 


آنواع النسخ وتطبیقاته: 
بات 4 a.‏ 5 27 7 3 
قد کروا منها: 


(1) النبذ : 69. وانظر ابن حجر فتح الباري: ۰۱/318 3/14 وغير ذلك. 

(2) الناسخ والتسوخ 2/34 تحقیق: د. عبد الکبیر العلوي. مطبعة فضالة - الفرب 1409 
988/۵ ام. 

(3) سورة البقرة: 285. 

(4) الناسخ والمنسوخ 2/122, وانظر ابن حجر - فتح الباري: 8/207. 
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1- نسخ القرآن بالقرآن وهذا لا خفاء فيه. ولا يكاد یختلف فيه بل هو 
مؤید بقوله تعالى : ما ندسخ من آية ية أو نسها تأت بخير منھا) ولهذا فما قام 
حول هذه المسألة من خلاف قام على غير أساس علمي. ولا آود الخوض 

فیه. وهذا التوع من النّسخْ لا مدخل له فيما نحن بصدده. 

نسخ القرآن بالسة. وقد اختلف العلماء في هذا القسم. فالجمهور على 
جوازہ: لأنٌ السنة وحي من الله كما ان القرآن ن کدلك, لقوله تعالی: وما 
عن الهوی + إن هو الا وحی يوحى4( © ولا فارق بينهما الا آن 
ضا الشران من ریب الله انشا ٠‏ وألفاظ الستّة من ترتیب الرسول 
وانشائه؛ والقرآن له خصائصه. وللسنّة خصائصها وهذه الفوارق لا آثر لها 


ومتال هذا الّلون قوله 8ثا رلا وَصيّة لوارث» نسخ قول الله تعالى: 
«الوصيّة للرالدين74). 


(1) قال مکی بن أبي طالب في الناسخ والنسوخ:77 اتحقیق: د. أحمد حسن فرحات. دار النارة - 
جدة, ط الأولى 1406ه/986ام . فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازه إجماع من أهل السنّة. 

(2) سورة البقرة: 105. 

0 سورة النجم: 3-4. 

4) انظر: الزرقاني - مناهل العرفان: 2/237, مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة سنة 
1943/62م. 

(5) آخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في «السنن» : من حديث سفیان عن عمرو عن جابر. 
ومن طريقه أخرجه ابن عدى فی «الكامل» : وقال الدارقطني : الصّواب مرسل وكذا قال 
ابن الديني فیما نقله عنه الذهبي في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الهروي. الراوي عن 
سفیان, انظر: «ميزان الاعتدال»: ۱/178 وأخرجه الدَارقّطني كذلك في «الستن»: 98.4/97 
من حديث ابن عباس, وأبو داود في «المراسيل»: 256 تحقيق: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت. ط الأولى. وقال عطاء الخراساني كثير الأوهام لم يدرك ابن عاس 
ومن طريقه رواه البيهقي ذ في «الستن الکبری:: 63. وأخرجه كذلك الشافعي في 
«المسند»: :۰ عن مجاهد مرسلاً. ٠‏ ومن طریقه رواه البيهقي في «الستن الکیری» 13 
4 وهذه الطرق لا تخلو من مقال: لكن الحديث يصح بالشواهد الكثيرة التي توس 
ايلمي في إيرادها في نصب الراية: 405 - 4/403. 

(6) سورة البقرة: 180. 
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3- نسخ السنة بالقرآن: وهو مختلف فيه عند العلماء إلا أنه كسابقه من حيث 
الاستدلال على جوازه ووقوعه: «بيد أن صوت المانعين هنا خافت وحجتهم 
داحضة؛ ما المثبتون فیویدهم دليل الجواز كما يُسعفهم يرهان الوقوع,(1) 

ومن أظهر أدلّة هذا النوع ما جاء في قوله تعالی: #فول وجهك شطر المسجد 

الحرام وحيث ما کنتم فر توا رجرهکم شطره4 ومن المعروف أن استقبال بيت 


القدس في الصّلاة لم عرف إلا من اس 


ص 5 
ست 3 


4- نسخ الستّة بالسنّة . وهو أمر مت متَّفقّ عليه بين أهل الصنّعة: ٠‏ وهو مقصودي 
من ذكر التاسخ والمنسوخ كطريقة لدفع التعارض. وقد أصبح نوعاً من أنواع 
علوم الحديث فأخذ مكانه فی كتب مصطلح الحديث. 
وأمثلته كثيرةٌ بل متوافرة متكاثرة جمعتها الكتب الخصصة لذلك ولهذا فلا 
داعي للنّمثیل لهذا القسم. لأنّ المطلب الثَّانِي سيحوي شیثاً من هذا. 
وهو نو جلیل یصعب إدراكه ‏ إن لم يكن صريحاً ‏ لذا قال الإمام الزهري2) 


أعيا الفقهاء وأعجزهم أن یعرفوا ناسخ حدیث التب للا من منسوخه. 


ا مطلب الثّاني: التسخ كوسيلة لدفع التّعارض 

لا شك في أن التّعارض يندفع بالنّسخ إن عرفنا التقدّم من المتأخّر في 
المتعارضين: وقد جعل بعض العلماء التّسخ من أوّل الوسائل التي يجب أن يلجا 
إليها عند التّعارض واششاقض: قال ابن الحنبلي(©) في تعريف المختلف: 
«والأصح أنَّ مختلف الحديت اّما هو الحديثان المقبولان الُتعارضان في العنی 
ظاهراً مطلقاًء وأن يطلب التّاریخ الا فإن لم يوجد طلب الجمع فان لم يكن 
ترك العمل بهما 
(1) انظر: الرقاني - مناهل العرفان: 2/244 . 


)2( رواه اين شاهين في الناسخ والتسوخ: 6. والحازمي في الاعتبار. 
(3) قفو الأثر: 66. 
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وقد بيّنت أنَّ هذا من الممكن أن يُقبل لو كان التَارض متحفُمَاً بشروطه. الّتی 
مرت معنا في الباب الأول. أو أن تكون صيغة النسخ واضحةً لا لبس فيهاء فعند 
ذلك لسنا بحاجة للجمع؛ أمّا ما لم يكن الأمر كما وصفت: فَإِنًا لا نقبل التَّمَجُل 
بادعاء التسخ 2 الحديثين قد يتناولهما العموم والخصوص. أو الاطلاق 
والتقييد. أو الاجمال والتّفصیل وإلى غير ذلك من الوجوه. 


ولا يخفى أن القول بالنسخ آمر لیس بالهین, فيجب أن يكون المرء على بين 
ودراية منه للا يتناوله الوعيد الشدید فيمن قال على النبي ی ما لم یقل(1), 
لأن الحكم بنسخ نص وإحكام آخر فيه تقديم نص على آخر: وتعطيلٌ للعمل 
بحدیت. وإعمال آخر. وهذا فيه ما فيه من المسؤوليّة والخطر. 


والمصير إلى التسخ وج صحیح من وجوه دفع التمارض, بل اه من أوّل الأوجه 
التي يجب المصير إليها عند تور البيّنات» كما ذكرت قبل قليل عند ابن الحنبلي. 

وقد أجمع الفقهاء والمحدثون والأصوليون على الأخن به في مجال إزالة 
الإشكال والتمارض. والمتصمّح لكتب اللّاسخ والمنُسوخ في الحديث يظنّها تعالج 
موضوع مختلف الحدیت. نظراً للتشابه الكبير بينهما في عرض الإشكال ودفعه - 
ولست أجافي الحقيقة إن قلت: إن الناسخ والنسوخ من فروع الختلف. كما أن 
الختلف والتّاسخ من فروع التمارض. والی هذا ذهب السَخٌاوی عندما تعرّض 
لمبحث المختلف وقال فیه(2): «کان من الأنُسب عدم الفصل بینه وبين الناسخ 
وامنسوخ, فکل ناسخ ومنسومٍ مختلف ولا عكس». 


(1) أشير بذلك إلى الحديث المتواتر عن الب اد «مَنَّ فال علي ما لم كل ليوا مقعدہ من 
الثار» . أو «مَنْ گذّب علي متَعمداً فلیِتَبواً مشعده من التار» وهو مروي عن عدد کبیر من 
الصحایق فعد روام ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات»: : 1/57-92 عن واحدٍ وستین 
صحابيّاً. وقد ذكر آنه رواه في غير هذا الموضع ثمانية وتسعون نفساً: :وقد جمع طرقه 
الطبراني في «طرق حدیث من كذب على متعمدأء تحقیق: علي حسن علي عبد الحميد؛ 
وهشام السقاء دار عمار/الاردن وغيره كما ذكراين حجر في «فتح الباري»: 03ء وخرج 
طرفاً مته شعيب الأرنؤوط في «صحيح ابن حبان»: :1/210-212 . والألباني في «الروض 
النضينٍ رقم (707) كما في «صيحيح الجامع الصفیر» : 352- 5351 فلیراجع تخريجه هناك 

(2) فتح الفیت: :3/82 
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وثمة مسألةٌ مهم بقيت قبل الاستدلال على هذا الوجه. وهي ضرورة عدم 
الخلط بين التّسعْ والتخصيص. إذ تایه الكبير بينهما قد يقود إلى الخلط. 
سيما وأن «التسخ والتخصيص والاستثناء يجتمعن في معنی أنّها كلّها لإزالة حكر 
متقدم قبلها»!!. 

إذاً بينهما عموم وخصوص. فكل نسخ 3 تخصیص ولا عكس. وللتّفريق بینهما 
أنقل ما ذكره الحازمي فقال©): «لابد من ذكر الثّمييز بين التخصيص والتسخ إذ 
هو من لوازمه. ولا غنی من يريد معرفة الناسخ من معرفته لحصول الّلبس 
فيهماء واشتراکهما في الأخص بينهما ؛ ذ کل واحد متهما يقتضي اختصاص 
الحكم ببعض ما يتناوله الَلفظ٠.‏ 

ومع أن الحازمي قد نبّه على هذا الا أله وقع فيه هو ومن صدّف في التاسخ 
والمنسوخ؛ فتوسعوا فی إيرادهما توا غير محمود أحياناًء فأدخلوا في التاسخ 
والَتسوخ ما ليس منهماء کالشأخصیص, أو الطلق وانُقيّدء وغير ذلك من الوجوه. 
بل انا نجد ادّعاء النّسخ. أو إثبات النسخ بأحاديث ضعيفة وواهية كما سيمرٌ في 
الباب الرابع. وأكتفي بإيراد مثال واحد على هذا التوع شرف 


فمثاله ما رواه ابن شاهين(3)عن أنس نة أن رسول الله َا لم يكن يمسح 
وجهه بالمنديل بعد الوضوء. ولا آبو يكر ولا عمره ولا علي» ولا ابن مسعود ۳۳ 


رضي الله عنهم -. 


(1) انظر: مكي بن آبي طالب - الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 85 وانظر: ما بعدھا وانظر: 
د. نادية الممري - النسخ في دراسات الأصوليين: 556 - 523 مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط 
الاولى 1405ه/1985. 

(2) الناسخ والمنسوخ: 15. 

(3) الناسخ والمنسوخ: 145ء وقال محقّقه: إسناده ضيف جدأء وآقته سعيد بن ميسرة قال عنه 
البخاري في «الضعفاء الصفیر»: : 106 رقم (139) سمع أنساً ء منکر الحديث. وقال ابن حبان 
في «المجروحين»: :1/312 يُقال نه لم پر انس » وکان يروي عنه الوضوعات التي لا تشبه 
احادیثه. كانه كان يروي عن أنس عن الَبي ولا ما يسمع اللقّصاص يذكرونها في القصص, 
ولهذا فقد كان خلاصة رأى الذهبي فيه كما في «المفني في الضعفاء»: :1/266 وام 
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1 1 ےت لے ۲ ااي بر تاج ف 3 5 
وروی( )عن معاذ أنه قال: كان رسول الله يي إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. 


7۰7 


وعن عائشة - رضي الله عنها _)2 . أن رسول الله كَل 3 كانت له خرقةٌ یتنشف 


بها بعد الوضوء . وذكر عقب كلّ حديث من كان یکره مسح وجهه من الصحابة 


7 


والتّابيعين؛ ومن كان لا مسح ٠‏ وأرى أن هذه أفعال اختياريةٌ ليست تعيَدیَةٌ ولا 
ید خلها نس عدا عن أن الأحاديث المذكورة كلها ضعیفة لا تصلح للاستقلال 
باثبات حکم أو نفیه . 


اما أمثلة رفع التّمارض بمعرفة التاسخ والنسوخ فهي كثيرة. من طالع تب 
ناسخ الحديث ومنسوخه أدرك هذا اَّم من توسع بعضهم. وإدخاله غير 
المنسوخ في النسوخ. أو عدم التّقد لإسناد الضّعیف والواهي من الحديث وعدم 
التََشْاغْل به. 


ونا آردت اختيار مثال على هذا الأمر رأيت أن أختاره مما حكم العلماء 
بنسخه اجتهاداً بالاعتماد على قرائن معينة؛ ولم أُحبَّد ذكر مثال فيه تصريح 
التبي ل أو أحد صحابته بالنسخ لما في ذلك الحديث من ظهور وبيان لا يحتاج 
للتّمثيل أو البحث. 0 


(1) الناسخ والنسوخ: ۰146 وهو کسابقه اسناده ضعیف: بل ضعيفٌ جداً. فيه رشدين بن سعد. 
وعبد الرحمن بن زیاد. وکلاهما ضعیف بالرغم من محاولات آبي العرب التميمي تقوية آمر 
عبد الرحمن كما في «طبقات علماء افریقیة»: 105 - 95 تحقیق: علي الشابي, ونعیم اليافي. 
الدار التونسیه للنشر - تونس المؤسسه الوطنية للکتاب - الجزاثر ط الثانية 1985 . والحدیث 
آخرجه التّرمذي في «جامعة»: 76 - 1/75 وقال: هذا حدیثٌ غريب اسناده ضعيف؛ لکن الشيخ 
أحمد شاکر حاول تحسين الحديث؛ وأخرجه كذلك الطّبراني في «المعجم الکبیر: 58 / 20 
بإسناد فيه كذاب: والبيهقي في «الستن الكبرى»: 1/236 وضعفه. 

(2) الناسخ والمنسوخ 7 وفي إسناده أبو معاذ سليمان بن أرقم؛ قال عنه ابن معين في «التاريخ»: 
8 3 رقم (2577) سليمان بن أرقم آبو معاذ, ليس یسوی فلس ٠‏ وقال ابن حبان في 
«الجروحین»: 1/74-75 وقال: حديث عاقشة ليس بالقائم .ولا يصح عن الّبي تلو في الباب 
شی وأبو معاذ يقولون هو: سلیمان بن آرقم. وهو ضعیف عند آهل الحدیث. وأخرجه كذلك: 
اندارقطني فی «الستن»: 0 وقال: : سليمان بن أرقم متروك. والحاكم في «المستدرك» 1/7 
4 والبيهقي في «الستن الکیری»: 1/185. 
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ومن أمثلة دقع التعارض بحکم التسخ ما رواه أبو داور( ےن تویان(2 2( وشداد 


ابن أوس( - رضي الله عنهما - أن التّبي ل قال: «أَفْطَرَ الحاجم والمحجوم». 

ويعارضه ما رواه البخاري 4 عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: احتّجم 
رسول الله ين وهو محرم م واحتجم وهو صائم. 

فهذان الحديثان يظهر أنّهما متعارضان ولا يدرك للتّاظر بسهولة أن أحدهما 
ناسغٌ للاخر. مما قد يُدخل اضطراباً على البعض فیٔفتون ہما هو منسوخ. 

وقد خاض العلماء في بيان درجات الأحاديث قبل الكلام عليها وقد تركّز 
الكلام على حديثي شداد وثوبان لأن حديت ابن عباس ثابتٌ في الصحیح: ولا 
یحتاج إلى ما احتاج اليه الحدیشان الآخران من التّمد والتحه یص, 


(1) آخرج الحديثين آبو داود. الصوم/في الصائم یحتجم: 309 - 2/308 من رقم (2371 - 2367) 
ولسوف أُفصّل هذا في تخریج الحدیتین كل على حدة. 

(2) آخرجه أبو داود. الصوم/في الصائم یحت جم؛ 309 - 2/308 رقم (2367, 2371.2370) 
وأخرجه كذلك ابن ماجه. الصيام/ما جاء في الحجامة للصائم: 1/537 رقم (1680) 
وعبد الرزاق في «المصنف»: 4/209 رقم (7522). والطيالسي في «المسند»: 133 رقم (989), 
وابن أبي شي بة في «الصنف»: 2466ء وأحمد في «المسند»: 277 /5. ۰260 183 
والدارمي:الصوم/باب الحجامة تفطر الصائم: 15 -2/14 والتسائي في «السنن الکبری»: 2/216 
7ء وابن خُزيمة في «الصحيح»: 6 رقم (1962. 1963) والطخاوي في «شرح معاني 
الآثار»: 99 - 2/98 وغيرهم كثير: وقد توسمت في ذكر طرقه في جمعي سند ثوبان وتخريجه 
ودراسة الرواة عنه. 

(3) آخرجه آبو داود كما مر: 2/308 رقم (2368, 2369) وابن ماجه. الصیام/ما جاء في 
الحجامة للصائم: 1/537 رقم (1681) والشافعي فى «السند»: 1/255 واختلاف الحدیت: 
3 والطّيالسي في «المسند»: 152 رقم (۱۱۱8) وعبد الرزاق في «المصنف»: 4/209 رقم 
(7521) وأحمد في «المسند»: 125 - 124 - 123 -4/122, والدارمي في «الستن»: 2/14 
والطحاوي في « شرح معاني الآثار»: 2/99 وابن حبان في «الصحیح»: كما في «الاحسان»: 
4 - 8/302 رقم (3534 -3533) ٠‏ والطبراني في «العجم الکبیر»: 7/276 رقم (7124) وغیر 
ذلك كثيرٌ. انظر: فهرس الجلد السابع: ص 330, والبيهقي في «السئن الکبری»: 4/265. 

(4) الصحیحالصنوم/32 الحجامة والقيء للصائم: 2/231 وآخرجه کذلك: آبو داود في 
«السفن»: 2/309 رقم (2372, 2373) والتّرمذيء الصوم/61 ما جاء في الرخصة في ذلك: 
7 - 3/146, رقم (777 - 775) والشافعي في «السند»: 1/255 وفي «اختلاف الحدیت»: 
4 وعلى بن الجعد فى «لسند»: 3104. ١‏ 
وعبد الرازق في «الصنف»: 213 /4 رقم (7541) وابن أبي شيببة في «المصنف»: 2/465 
والتساثي في «السنن الکبری:: 231 - 2/217 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 2/101 
والبيهقي في «السنن الکبری»: 4/263 وغيرهم. 
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سیما وا ن الحديثين مرویان عن آبي آسماء الرخبي مره عن ثوبان ومرَّةٌ عن 
شداد وم ره عن أبي الاشعت عن شداد .... وهكذا في اختلاف بسطه 
التسائي وتفن في عرضه فأجاد وأفاد كما قال ابن حجر!2). ۱ 

وهذا الاختلاف من الُمكن أن یکین موف إلا أنّ العلماء قد قبلوا الحديتين 
جميعاً فصححوھما فقد قال الترمني( ): سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: 
ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان فقلت له : كيف 
بما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح. لأنَ يحيى بن أبي کنیر 
روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء. 

وقال التَّرمِدَيّ أيضا: وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنَّه قال: حديث 
شداد وثويان صحيحان. 


فالحديث ثابت صحيح عن توبان وشداد وهو بهذا معارض لحديث ابن عباس 
المروي في الصحیحین, ولكن العلماء رأوا أن حديث ابن عباس ناسخ لهذا 
الحديث وذلك لما يلى: 


وقع التصريح في روايات الشاضمي وعبد الرزاق وأحمد وغيرهما أن شداد بن 
اوس كان مع التبي َه زمن اف فرآی رجلا بحتجم فقال ال الحديث. بینما ابن 
عياس روى أنَّه احتجم وهو محرم وهذا يدل على آنه عام حجة نة الوداع: لذا قال 
الشافعی(): : وسماع ابن آوسٍ عن رسول الله وی عام الفتح. ولم يكن يومشدٍ 
محرماً ولم يصحبه محرم قبل حجة الاسلام فذكر ابن عباس حجامة الّبي وَل 
عام حجة الإسلام سنة عشر وحدیث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة 
ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين. 


فالحكم على هذا الحديث بالنسخ له بينات قوية ذكرها الشافمي؛ واعتمدها 
العلماء من يعذه. 


(1) انظر: السنن الکبری: 238 - 2/216. 
(2) فتح الباري: 177 /4. 

(3) العلل الكبير: 1/362. 

(4) المصدر السایق: 1/364. 

(6) اختلاف الحدیث: 144. 
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البحت الأول 


الترجیح, تعريفه وشروطه وأحكامه 


ا مطلب الأول: تعریفه وموقف العلماء منه 

أولاً: تعريف الترجیح 

الترجيح لغة":هو مصدرا لفعل رجح يقال: رجح يرجح (مثلثة) رجوحاً 
ورجحاناً» ومعناه: مال. ونقول: رجح الميزان إذا ثقلت كفته بالوازین. وترجح الرآي 
عنده: غلب على غيره ورجح أحد قوليه على الآخر كذلك. 

فمن هنا نری أن من معاني الترجیح. التغلیب. والتثقیل, والتمییل. وهي بهذا 
العنى تشرب من ااعنی الاصطلاحی للترجيح. 
متقاريةء ١‏ خذكر ایا - وهو ممن جمع بين الحديث والفقه وأصوله ۳۳ 
الترجيح هو: بیان مزيّة أحد الدّليلين على الآخر. 

وعرف کذلك باه( : : تغلیب بعض الإمارات على بعض في سبيل الظَنْ. 

وضي الکلیات(: بيان القوة لأحد المتعارضين 
(: اقتران أحد الصّالحين للدلالة على الطلوب مع تعارضهما 
بما یوجب العمل به وإهمال الاخر. 


وفي الإحكام 


(1) انظر: الرمخشري - آساس البلاغة: 135 والفیروزآبادي - القاموس الحیط: 1/229. 
(2) الحدود فى الأصول: 79. 

(3) انظر: الجويني - البرهان في أصول الفقه: 2/1142 رقم (۱167). 

(4) انظر: الكفوي - الکلیات: 2/108. 

(5) انظر: الناوی - التوقیف على مهمات التعاریف: 170. 

(6) انظر: الامدي - الاحکام في أصول الأحكام: 3/256. 
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وهناك تعریفات آخری لا تخرج في مجملها عن هذه الأقوال فلم أر فا فائدةٌ من 
التَّمَرّض لذکرھا۔ 


والملاحظ أن هذه التّمريفات لا تخلو من اعتراضات والاعتراض الأول والأهم 
في نظري هو. حصر الترجیح بين الأدلة عند أغلبهم وهذا كما قلت وكررت في 
غير موضع ينطبق على أصول الفقه لأنْ التّمارض فيه لا يكون الا بين الأدلة 
والحديث يكون التّعارض فيه أشمل من ذلك كما قدمت. 

والاعتراض الآخر: ذكر أغلبهم الدّليلين أو اثُتعارضین هکذا عاريين عن أيّة 
صفة أخرى؛ والصواب أن بيد الدلیلین أو المتعارضين بالصحیحین, إذ ما 
الفائدة من تعارض ضعیفین.آو ضعيف وصحیح؟ فهذا ما لا مدخل فيه للتَّرجِيح 
بل للتعارض جملة. 


وأستطيع أن أجمع تعريفاً من بين مجمل تعريفاتهم لعله أسلم من الاعتراض 
وأوفى بالمراد وهو: الترجیح: تغليب أحد المتعارضين الصالحين للاحتجاج للعمل 
بالراجع وإهمال المرجوح. 

ثانياً: موقع الرجیح فیما بخص دضع الشارض, وقد سبق القول على شيء من 
هذا آثناء الحدیث عن الجمع بين النصوص أو المتعارضات:؛ وقلت إن جمهور 
العلماء على ان الترجيح يأتي متآخّراً عن الجمع والتسخ وما في معناهما ٠‏ ولهذا 
قال ابن حجر 0 : الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع. وبينت هنالك أن بعض 
الحنفيّة قد اذهبو إلى تقديم الڈرجیح على الجمع وسواه» وهو راي ضعیف رده 
عليهم بعض محقّقي الذهب كما مر. 

لذا فالشرجیع يأتي موقعه متأخراً عن الجمع والنْسغ فجاء في «روضة 
التاظر . «فإن لم يكن الجمع ولا معرفة التسخ رجحنا فأخذنا الأقوى من 


أنفسنا» . وقد ذهب بعض الحنفيًّة إلى تقد یم الخ على كل من الج مع 
والترجی وقلت كما في مبحث التسخ أن هذا قد يقبل إذا كان الحدیث مقترناً 
بامارة تدل على التسخ. 


00 انظر: ضع ابر :1/271 وفي مواطن كثيرة آخری وانظر مثلاً: : 4/330 8/591:5/180 ..الخ. 
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وقد جعل بعض العلماء ء التاسخ والمنسوخ من ضمن الشرجیحات إذا تأرخ 
التصان» وهو مردود لأنّهما ليسا من مواقع الترجیے( , لان التسخ قد يعد 
ترجيحاً من جهة اللفة إذ عند الحكم على حديث بان ناسخ وعلى الآخر أنه 
منسوحٌ يكون ترجيحاً بالضرورة. لكنّه ليس مما يقع عليه هذا الاسم اصطلاحاً. 
لأن للتاسخ والنسوخ مباحثه المستقلَّة في القرآن والحديث والأصول فمنعاً 
للتّداخل يجب تسمية الأشياء بمسمياتها. 

ثالثاً: موقف العلماء من العمل بالترجیم 

لا شك إن ثبت لدينا أن أحد النَّصین راجمٌ والآخر مرجوخٌ من ضرورة الوه 
للراجح عقلاً وشرعاً ان نمرة التَّرجيح من أولها إلى آخرها معرفة الراجح من 
الرجوح. وللتّمبد بأحدهما يجب المصير إلى الراجم شرعاً وإلاً كان جهدنا لاتظر 
والترجیح نوعاً من العبث. 

ثم نا لو لم نعمل بالر جح للزمنا أن نعمل بالمرجوح: وترجيع الرجوح على 
الراجع ممتنع في بدائه العقول كما قال الرازی2) 

لذا يجب العمل بالراجح كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الطّوائف كلّها 
محدتین. وأصوليين: وفقهاء. 

وفي هذا أي الأخذ بالراجع وطرح المرجوح ‏ اقتداءٌ بالصحابة وتمسّكٌ 
بإجماع السلف. قال الباجي(: «والدليل على صحّة ذلك إجماع الستلف على 
تقديم بعض أخبار الرواة على سائرهم ممن ین به الضّبط والحفظ والاهتمام 
بالحادثة» وقد استشهد العلماء بترجيح روايات زوجات التَّبِي ‏ كما مر معنا - في 


الصائم يصبح جتباً على رواية أبي هريرة ٠‏ وغير ذلك من الأدلة. 


(1) انظر: الجويني: البرهان: 2/1158 رقم (1189). 
(2) الحصول: 5/398. 
(3) الاشارات: 137. 
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ولهذا نص من عرف الترجيح على وجوب الأخذ به عند ظهوره فقال اراز () 
في تعريفه: تقوية أحد الطّريقين على الآخر ليعلم الأقوى فیعمل به ویطرح الآخر. 
وعلق الشّوكاني على تعریف الرازي قائلاً: والقصد منه تصحيح الصحیح 
وإبطال الباطل. 


رابعا: شروط الترجيح 


ذكر البعض للشرجیح شروطاً أغلبها يتعلّق بعلم أصول الفقه» وبعضها مكرر 
في شروط الجمع وانتمارض ولكني أرى أن الشرط الذي يجب اعتبارہ هو أن 
يكون التمارض حقيقياً كما سلفت. ويتعدّر الجمع أو النسخ وهو أول ما يجب أن 
نشترطه لإعمال الَرجيع 

وأكرر بای لا أشترط التَّساوي في القوة للتّرجِيح إذ إن التفاوت في القوة 
وجهاً من وجوه التّرجيح كما سيأتي. فكيف نجعله شرطاً من شروطه. بل إِنّي 
أتساءل كيف فات هذا الأمر علماء الأصول؟. 


ا مطلب الثاني: التّرجیح بين النّظطرية والتّطبيق 

سبق القول با أغلب الظلماء یمیلون نحو الجمع. معتقدین أن إمضاء 
المتعارضين أفضل من إمضاء أحدهماء وقد سبق وينت أيضاً أن هذا قد لا يكون 
دوماً صحيحاً. إذ إِنَنَا نحتاج في كثير من الأوقات إلى ترجيح أحدهما على 
الآخر. ولو سار ما منهج الجمع ومنهج التّرجيح معاً بنفس القوة والزخم دا تج 
عندنا هذا الكم الهائل من التَّآويل البعيدة وأنواع الجمع الْتمسّف التي تزيد 
التعارض تعارضاًء وتضيف إلى الإشكال إشكالاً. 

وأثناء بحثي ووقوفي على أجوبة العلماء على اتعارضات؛ وجدت أن منهج 
الترجيح عند الحاجة كان رائجاً عند القدامى من العلماء كالشافعي والبَيّهقَي 
وابن عبد البَّر وغيرهم. 


(۱) الحصول:5/397. 
(2) الصدر السابق: 5/452. 
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ما المتأخّرون فان الجمع ومحاولة التأليف بين التصوص قد ازدهرت عندهم 
أكثر, وظنّي أن هذا راجع لغياب ملكة الإبداع حيناً عند كثير معن تصدوا لذلك. 
أو لتكبّلهم باللذهبيات الفقهيّة التي تفرض عليهم التّوفيق بين التصو 
مذاهبهم على حساب التُصوص. في حين أنَّ المادة ال لجع قد مب 
وزادت وكثرت عند المتأخرين؛ ولقد جهدت أن أجد لکل ترجيح ذكره العلماء مثالاً 
من الستّة فلم أفلح لكثرة الترجیحات التّطريّة: وقلّة التطبيقات العمليّة عليها 
- حسب ما توصل إليه علمي -. 

ولقد استعرضت كتاب اختلاف الحديث للشَافعي - رحمه الله فوجدته 
يرجح بكثرة الرواة(ء ویرجح رواية الفقيه على غیرہا, ویرجح رواية من معه 
05 ویرجح ما وافق ظاهر القرآن ورواية من يختص بالحا دثة أو 
القصّة وهو آقرب إليها!” 'ورواية متقدّم الصّحبة على غیرها , ورواية الأحفظ 
على غیرہ!. وغير ذلك من وجوه الشرجیحات التي سلك فيها المتأحرون مسلك 
الجمم. لا الترجيح ! 

والأمتلة عن الترجيح عند التقدمین كثيرة ولقد عددت بعضاً منها فیما 
مضی ولسوف آذکر ما جاء في کتاب البيهقي ف في الملحق الذي سأكرسه 
للڈرجیحات, ولم أجد كبير فائدة في أن أذكر مثالاً أو أكثر عن الأقدمين فيما 

يخص التّرجيحء ولكنّي سأذكر الأن بعض عباراتهم عاريةٌ عن المثال. والشتّاهد 

اثلا أطيل أكثر. ولسوف أذكر مثالا عن التأخُرين في آحد أفضل الكتب التي 
تناولت هذه القضية. 


زيادة وهو ثقة 


(۱) 127ء 148 

.175 )2( 

.137 )3( 

(4) 190ء 191. 

.142 )5( 

.145)6( 

.161,148 ,142 )7( 
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فمن عبارات الأقدمين في التّرجيح: العدد مع الفضل والحفظ آرجع(1), 
رواية من ساق على الوجه أولى من رواية من ترك التَرتیب(2, وا ثبت أولى 
من التَافي( تقديم رواية الأحفظ/) ورواية من لم يشك وساق المتن سياقة 


حسنةً أولى بالقبول(7) ما كان فيه لمام حافظٌ يرجح على غیره(؟. وفلان 


O) 


أحسنهم سياقةً له . للحديث - وله شاهد صحیع > وغير ذلك من العبارات 


الكثيرة التي تثبت اعتناء القدماء بالتُرجیح وعدم إغفاله على حساب التوفیق 
والتلفیق بين المتون(8) , 


ومن أمثلة بعض الترجيحات عند المتأخرين ما ذكره العلائی من الإشكال 
فقال!9!): «ومنها قال البّخاري في كتاب الجهاد من «صحیحه ")باب من 
خر بصبي للخدمة: + «حدشا قتيبة حدقا یعقوب عن عمرو عن أنس 7 لی اق أن 


اخ إلى َير فخرج بي ابو طلحة مُردفی واا غلا راهقت انح ء قکنت 


آخدم رسول الله با إذا دزل..» وذکر بقية الحديث وهو مشکل لأن ظاهره 


(1) انظر: البیهقی - السنن الكبرى: 3/326. 

(2) الصدر السایق: .2/343 

(3) المصدر السابق: 329 / 161 /2, 263 /3: .285 /4 

(4) المصدر السابق: 3/81. 

(5) الصدر السابق: 3/393. 

(6) الصدر السابق: 5/295. 

(7) الصدر السابق: 5/287. 
وهذه المواطن كلها أخذتها من كتاب «الصناعة الحديثية في السنن الكبرى» للبيهقي «للدکتور 
نجم عبد الرحمن خلف». ۱ ۱ 

(8) قال صديق حسن خان: علم تلفيق الحديث :هو علم يبحث فيه عن التٌوفیق بين الأحاديث 
امتنافية ظاهراً.. .. انظر: الحطة: 83 دار الكتب العلمية. ط الأولی 1405ه/1985م. 

(9) هم متأخرون بالنسبة لمن قبل القرن الرابع والخامس, ولکنهم في عرفنا يصبحوا متقدمین. 

(10) انظر: التنبيهات الجملة: 61 - 58. 

.3/224 - 225 )11( 
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يقتضي أن ابتداء خدمة أنس للتبي َك كانت یومتد. وليس كذلك بل هي من أوّل 
مقدم التبي يب الدينة. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثني حميدٌ عن 
آنسٍ فيه قال: ,نَا قدم اي الدينة أخذت أم سليم بيدي فقالت: يا رسول 
الله هذا آنس غلام کاتب لبیب یخدمك: فقبلني رسول الله د . 


وروی آحمد في «الستّة» عن إسماعيل بن عَلیٰةء عن عبد العزيز بن صهیب 
عن أنس قال: وا قدم الي او الدينة, أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بنا إلى 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله ان أنساً غلام كيس فيخدمك» قال: فخدمته 
في الستفر والحضر(1. 

وقي صحیح مُسلم2) من حديث حمّاد بن زید. عن ثابت.عن انس أنَّه قال: 
«خدمت رسول الله تلا عشر سنین....» الحدیث فهذا هو الصحیح. 

ثم ِن تبويبه باب من غزا بصبي وقول آنس: «وآنا غلامٌ راهقت الحلّم 
مشكل أيضاً. ففي الصحیحین!ۃ من طريق الزُهري عن آنس تَا قال: قدم 


1۳ 


انس 2 عام خيبر نحو سبع عشرة سنة: نگ ی كانت فيما ذکر ابن إسحاق وغیره 
في أوّل سنة سب( “) وقد آعاد البخاري هذا الحدیث بهذا اللفظ أيضاً في 
كتاب الأطعمةء عن فتيبة. عن إسماعيل بن جعفر وعمرو بن أبي عمروء وکان 
الوهم فيه من عمرو بن آبي عمروٍ ضاتّه وان روى عنه مالك واحتج به 


الشیخان فقد قال فيه یحیی بن معین(" والنْسائی(: لیس بالقوي, 


(1) انظر: السند : 3/101 

4/1804 )2( 

(3) انظر: البخاري في «صحیحه»: 3/224-225, ومسلم فی صحیحه: 3/1603 

(4) انظر: ابن هشام - السيرةالنيوية: 3/455. 1 

(5) التاريخ 3/194 رقم (883). 

(6) في الضعفاء والمتروكين: 177 رقم (455). الذي جمعه السيروان عمر بن أبي عمر. !! 
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وقال أبو داود: لیس بذاك!'ء وقال الجُوزجاني(2): مضطرب الحدیث. وهذا 
وان كان متفوقا عنه باجماع الشیخین على إخراج حديثه فهو يتر في ما خرج 
عند معارضة من هو حفظ منه وأتقى کالژهري وثابت البناني - فیما تقدم - 


والله أعلم». 


فالعلائی اتبع في هذا انتال - كما هو شانه فی سائر الکتاب - طريقة التقد 
للترجیم بين الروایات. ولاسیما تلك الأوهام التي براها عند البخاري أو مسلم. 
وهو بهذا قد استعمل وآکثر من استعمال أسلوب الترجيح بين الروایات: فهو قي 


مرتبة سامية فیمایخص هذا الفن. 


(2) أحوال الرجال: 25ارقم (206). 
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البحت الثاني 
وجوه الترجيح في الحديث 


اجتهد المحدثون والأصوليون هي استتیاط أوجه الترجيح في المتعارض من 
الأحادیت. ویدلوا الجهود. وتوسّعوا وتفنتّوا في ذلك ولكنّهم عند التطبیق لم 
پمرجواعلیالترجیحپتفس الرّخم, وکان بينهم وبين الترجیح خلاا ولست آدعو 
هناك تک في الجمع: آو ادعاء لد والتأويل. ˆ 


والترجيح قد يكون من جهة السند أو التن أو بآمور خارجة ؛ وقد جعلت هذه 


ا مطلب الأول: الترجیح باعتبار السند 

وطرق التّرجيح بالسّد كثيرةٌ أوصلها ابن امُرتضى إلى سنَّة وثلاثين وجهاًء وان 
كان بعضها يرجع إلى بعض اي أذكر آهم ما فیها. وآراه حريًاً بالذکر مع مقارنة 
بما كتب الآخرون. ۱ ۱ 


رواة الآخر رجح ما كثرت رواته لأنّ ال بصحته آقوی وهذا ام ر كالب 
عليه عند المحدثين. ذكره قديماً الخطيب!!) ووافقه من جاء بعده20)؛ وجمهور 


الأصوليين على ذلك أيضاً ٠‏ سوی بعض الحنفية منهم. > ففي «فواتح الرحموت(3) 


دلا ترجيح بكثرة ة الآدلة والرواة ما لم تبلغ حد الشهرة عند الإمامين أبي حنيفة 
وأبي یوسف خلافاً للأكثر». 


(1) الكفاية: 434. 

(2) انظر: الحازمي ‏ الناسخ والمنسوخ, 7 وقال: كثرة العدد في أحد الجانبین, وهي مَؤثّْرة في 
باب الرواية لأنّها تقرب ممّا يوجب العلم وهو التّواتر. وانظر كذلك: الأبناسي ‏ الشذا 
الفياح: 75ء . مخطوط من مكتبة خاصة عندي صورة منه. ٠‏ والعراقي _ التقييد 
والإيضاح: 286 وغيرهم. 

.2/210 )3( 
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وقال التَّهانوي!!): «لا يجوز السرجیح بکثرة الأدلة عندناء فإذا كان في أحد 
الخبرين المتعارضين كثرة الرواة. وفي الآخر قلتها لم يترجح أحد الخبرين على 
الآخر بهذه الزية. لأنّ العتبر في هذا الباب العدالة وهي لا تختلف بالكثرة. فكم 
من جماعة قليلة عادلة أفضل من فة كثيرة عاصية. 


نعم إن كان في جانب واحد. وفي جانب اقنان يترجح خبر اثنين على خبر 
الواحد, قیاساً على الشهادة كذا في «نور الأنوار,[2) بمعناه. 


والحق أن الصواب مع امرس فالكثرة معتبرة في الترجيح لأنها 


وإلى هذا القول ذهب الحققون من الحنفيّة: فقال 5 «أمّا اعتراضهم 
بكثرة الرواة فالاعتماد على كثرة الرواة إلا يكون بعد صحة الدليلين ...مع آن 
جماعةً من الحنفيّة لا يرون التّرجِيح بكثرة الرواة وهو قول ضعیف. لبعد احتمال 
الغلط على العدد الاکثر(۹. 


ہے سو لس 2 : 8 2 8 2 8 
ثانيا: أمور تتعلق بالراوي من جهة الحدیث مثل أن يكون أحد الراويين أتقن 

وحفظ. أو کونه متّفقاً على عدالته أو كثرة ضيطه أو نحو ذلك مما یقارب حودة 

اللفظ کاعتماد الراوي على حفظه لا على نسخته. فإذا روی أحد التعارضین 


(1) هو التّهانوي ظفر آحمد - قواعد في علوم الحدیث: 294 تحقیق: عبد الفتاح أبو غد _ 
مکتب الطبوعات الاسلامية - حلب ط الثانية 972/۵1392ام. ترجم له آبو غدة في 
مقدمة الکتاب: 7-10. 

(2) نور الأنوار 200 حسب عزو أبي غدة. 

(3) هو الإمام جمال الدين عيد الله بن یوسف الحتفي آپو محمد الزيلمي, .من حفاظ الحدیت 
التقنین ولاسیما لعلم التخريج, وله فيه عدة مصنفات آهمها : «نصب الراية لأحاديث 
الهداية» و«تخريج أحاديث الکشاف للم خشري» وغی رهما توفي رحمه الله سنة: 
(762ه/1360م). 
انظر ترجمته : المقريزي - السلوك : 0 تحقیق سعيد عبد الفتاح عاشور» مطبعة دار 
الكتب المصرية ۔ القاهرة 1970م . وابن حجر - الدرر الكامنة: 2/417 وابن فهد - لحظ 
الألحاظ: 130 - ۰128 والسيوطي - ذیل تذكرة الحفّاظ: 363 - 362, واللكنوي ۔۔ الفوائد 
اليهية: : والشوكاني - البدر الطالم: 2ء وانظر: مقدمة نصب الرایة: 1/5-9. 

(4) انظر: نصب الراية: 1/359. 


التعارض في الحدیث 311 


من يعتمد على حفظه ونقله: وروی الآخر من یعتمد على نسخة سماعه التي قد 
ضبطها فائّمتمد على حفظه أرجح لأنّه يجوز في النسخة التّفيير ولأن الحافظ 
يروي عن علم يقبن بخلاف صاحب النسخة أو يكون الترجيح بكثرة علمه أو كونه 
بالغاً حال الشحمر(. 


وقد أجملت هذه الأمور جميعاً مع أن العلماء يجعلون كلاً منها مرجحاً على 
حدته لأنّى أرى نها تكون مرجّحات عند التُطبيق اما عند تعدادها فلا داعي 
لتكثير الأوجه والتماس الأمثلة لهاء لأنا قد لا نجد ذلك مجدياً. 


وقد استعمل ابن حجر بعض وجوه التّرجيحات هذه في شرحه» ولولا الاطالة 
لذكرت الأحاديث التي رجحها بهذه الطريقة, ولکتّی أكتفي بما سأورد. فقد قال 
عند شرحه لحديث ابن عباس في صفة صلاة التَبِيّ في(2) الليل عندما بات عند 
خالته ميمونة قال( «قوله (فصلّی ركعتين ثم ركعتين) كذا في هذه الرواية 
وظاهره أنه فصل بين کل ركعتين ووقع التّصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع 
ی چو وسو را ہیں الله بن 
عباس التّصريح بالفصل أيضاً وان استاك بين کل ركعتين إلى غير ذلك ثم ان 
رواية الباب فيها التصريح بذكر الرگمتین ست مرأت. ثم قال: «ثم أوتر» ومقتضاه 
أنه صلی ثلاث عشرة ركعة؛ وصرّح بذلك في رواية سلمة الآتية في الدّعوات 
حيث قال ): «فتتامت» ونُسله(”) «فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركمة». 


(1) انظر: مناج الوچول: 849 

)0( أخرجه البخاري »الوتر/ما حاء فی الوتر: ۰2/12 ومسلم, صلاة المسافرين/26 الدعاء في 
صلاة الليل: :531 -1/525 رقم ( 763بمکرراته) وآبو داود. . الصلاة/رفی صلاة الليل: -2/46 
7 رقم (1364) والسائي, الافتتاح/الدعاء في السجود: 2/218 باختصار, وعبد الرزاق 
في «المصنضف»: :3/36-37 رقم )4707( والطيالسي في «المسند»: 353 رقم )2706( وأحمد 
في «المسند» :1/284 وغیره؛ وأبو عوانة في «المسند»: 6 واین حبان في الصحیح كما 
في «الإحسان»: 2226 والبيهقى ذ فى «الستن»: 8 - 3/7. 

(3) فتح الباري: 2/483 ۳۹ 

(4) انظر: صحیح الب‌خاري. الد عوات/باب: ۰10 ۰7/148 وانظر کذلك: عبد الرزاق في 
«الصنف»: 3/36. ومسلم في «الصحیح»: ۱/526. 

(5) الصحيح: ۰1/529 وانظر: الطيالسي في «السند»: 353, وأحمد في «السند»: 1/284. 
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وفي رواية عبد ريه بن سعید الماضية في الإمامة عن كريب فصلّى: «ثلاث 
عشرة ركعة» وضي رواية محمد بن الوليد المذكورة مثله وزاد: «وركعتين بعد طلوع 
الفجر قبل صلاة الصّبح» وهي موافقةٌ لرواية الباب. لاه قال بعد قوله: «م 
أوتر: فقام فصلّی ركعتين» فاتفق هؤلاء على التّلاث عشرة. 


وصرح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية شريك بن أبي نمر 
الآتية في التّفسير!!) عن گریب تخالف ذلك, ولفظه: «فصلّی إحدى عشرة رکعة 
ثم ان بلال فصلّی ركعتين ثم خرج» فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف. وقد 
عرف أنّ الأكثر خالفوا شريكاً فیها. وروايتهم مقدّمةٌ على روايته لما معهم من 
الزیاده ولكونهم أحفظ منه». 

ويرجح خبر من عرفت عدالته بالاختبار والممارسة على خبر من عرفت 
عدالته لغيرهما کالتّزکیة(2). 


وترجح رواية من عرفت تزکیته بجمع کثیر, على من عرفت تركيته بجمع قليل. 
ع 00 5 535 E ATS‏ 332 چم ۳ 3 
أو من عرفت عدالته بتزكية الأعلم الأورع» على من عرفت بتزكية العالم الورع(3. 
ثالثاً: آمور متعلّقة بالرواية ومتها: 


1- طريقة التّحمل: فما ورد بالصيغة اصرحة با لسماع أرجح مما لم يكن 
كذلك“ . ومناك طرق آرجح من أخرى كذلك» كأن یکون آحدهما سماعاً أو 


عرضاً والآخر کتایڈ أو وجاددٌ آو مناولدّلا. 


(1) الصحیح: 175 - 5/174 

(2) انظر: الرازي - الحصول: 5/418 ؛ والأبناسي - الشذا الفیاح: 26آب. والعراقي - التقیید 
والإيضاح: 287. 

(3) انظر: الرازي ۔ الحصول: 5/418 والآمدي ‏ الاحکام في أصول الأحکام: 26 /3. 

(4) انظر: ابن حجر فتح الباری: 115 

(5) انظر: الأبناسي م الشذا الفياح: 125ب. والعراقي ‏ التقييد والإيضاح. 
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وكذلك إن اختلف مروي بالسماع أو التُحدیث وما في معناهماء مع مروي 
بالعنعنة نا نقدّم الروي بالتحديث ما فيه من جزم بالسماع: وكذلك لو تعارض 
حديثان مرويان بالعنعنة أحدهما ثبت لقاؤہ عمّن حدثه, والآخر لم يثبت. فَإنَنا 
نرجح حديث من ثبت لقاؤه على من لم يتبت. وهاهنا فان مذهب البخاري يتقدم 
على مذهب مسلم فيما يتعلّق بالتّرجِيد!!) 


0 دی مقر 


وقد رجح الحازمي حديث ابن عبّاس في الدباغ: «أيّمًا إهاب دبع فَقَد 


طهر . 
على حديث عبد الله بن مکی( : «لا تَنْتَمَعُوا من الَيّنّة باهاب ولا عصب+(. لان 
هذا کتاب وذاك سماعٌ. وإلى هذا ذهب الشافعي ‏ رحمه الله كما ذكر الحازمي. 


)1( اختلف الإمامان البخاري ومسلم في الحديث المروي بالعذعنة أي : : (فلان. : عن فلان). 
فدهب الإمام البخاري إلى أنه يؤخد به يشرط تعاصر الراویین: ٠‏ وثبوت اللا ء بينهما ولو 
من ولم يشترم الامام ملع شبوت الا انظر بسط مذاهبهم عند : ابن وشید - الستتن 


ه/1971م. ولا ب یخفی ان مذهب البُخاري صعب التُحقيق, لدا آری تقدیمه عند التّعارض 
والاختلاف فحسب. 


)2( الناسخ والمنسوخ 39 

(3) أخرجه مسلم. ٠‏ الحيض/طهارة جلود الميتة بالدباغ: 277 /ارقم (366) بلفظ: «ذ۱ ديع 
الاهاب». وأبو داود؛ اللباس/في آهب الميتة: 66 رفم (4123) والترمذي, اللباس/7 ما جاء 
في جلود اليتة إذا دبفت: 4/221 رقم (1728). والنّسائي؛ الفرع والعتیرة/جلود الیتة: ۰7/173 
وابن ماجه. اللباس/25 لبس جلود اليتة إذا دبغت: 2/1193 رقم (3609): ومالك. الصید /ما 
جاء فى جلود الیتة: ۱/407, وعبد الرزاق فی «الصنف»: ۱/63 رقم (190) والحْمّیدی فی 
«السند»: 1/227 رقم (486) وابن آبي شيبة في «الصنف»: 8/378 وأحمد في «السند »: /1 
9 270 .343 والدارمی في «السنن»: 2/85 وأبو عوانة في«السند»: 1/212 وابن الجارود 
في «المنتقى»: 221 رقم (874)ء وابن النذر في «الأوسط»: 2/263 رقم (844) والطّحاوي في 
«شرح معاني الآثار»: 1/469 والبيهتي في «الستن الکبری»: 17 - 1/16. 

(4) قال ابن حجر في «الإصابة»: : 6 قال البُخاري: أدرك زمان اللبي ية ولا يعرف له 
سماعٌ صحيخ. ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في «الستن: ۰ 1/67 رقم (4127). والتّرمِذي في «الجامع»: 4/222 رقم 
(1729) والّسائي ذ في «السئن»: 7/175 وابن ماجه في «الستن»: 2/1194 رقم(3613) 
والعّيالسي في «مسنده»: : 183 رقم (1293) وعيد الرزاق في «المصنف»: 6 - 1/65 رقم 
(202) وأحمد في «المسند»: 0-1 وابن النذر في «الأوسط»: 2/263 رقم (846), 


۳ والبيهقي ذ جي «السئن الکبر ری" :1/4 
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2- طريقة الروایة1!): مثل أن يروي أحدهما الخبر بلفظه. والآخر بمتناه, أو 
يحتمل أن يكون قد رواه بمعناه. غالأول أولى. 

رابعاً: ترجيح حديت المباشر للقصة وصاحبها على غيره. وترجيح حديث من 
جمع بين المشافهة والمشاهدة على حديث من روى من وراء حجاب. 


وقد مر معنا في الباب الأول ترجيح رواية ميمونة وأبو رافع في زواج التبي ف 
من ميمونة وهو حلال. على رواية ابن عباس التي فيها آنه يه تزوجها وهو محرم. 
لان آبا راف كان الرسول بینهما كما مر وميمونة صاحبة القصّة: ۰ وهي آدری من 
غيرها بما یخصها. 


أمّا فيما یخصُ الشطر الثَّانِي وهو الجمع بين المشاهدة والشافهة, فقد قال 
الحازمي: أن يكون أحد الراویین جمع حالة الأخذ بين المشافهة وامُشاهدة, 
والثّاني أخذه من وراء حجاب. فبُوخذ بالأوّل لاه آقرب إلى الضّيط؛ وأبعد من 
السهو والخلط, ولهذا لما اختلف في زوج بريرة هل كان حراً أم عبداًء فرواه القاسم 
ابن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة أن بريرة أعتقت وکان زوجها عبداً (2, 
ورواه أسود بن زيد عن عائشة أن زوجها كان را( كان المصير إلى حديث 
القاسم وعروة ولا لانهما سمعا منها من غير حجاب. 

وقد رجح البخاري )7‏ رحمه الله - حديث ابن عباس على حديث الأسود بان 
قال: قول الأسود منقطع: وقول ابن عباس رايته عبداً آصح. وقال ابن حجر : 
وعلى تقدير أن يكون ‏ أي قول الأسود -: موصولاً. فترجح رواية من قال عبداً 
بالكثرة. وأيضاً فآل المرء أعرف بحدیته: فإِنٌ القاسم ابن أخي عائشة؛ وعروة ابن 
أختهاء وتابعهما غيرهماء فروايتهما أولى من رواية الأسود فَإِنّهما أقعد بعائشة 
وأعلم بحدیٹھاء والله أعلم. 
(1) انظر: الرازي ‏ الحصول: 5/422. 
(2) الاعتبار: 9-10. 
)3( 


(4) انطر: البخاري:الفرائض/20 ميراث الشائبة: 8/9-10. 


(5) انظر الصحیح: 8/10. 


(6) فتح الباري: 9/411.. 
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زرا 
لح 
ہا 


وقال أيضاً!!: «ورواية الأكثر يرجح بها. وكذلك الأحفظ. وكذلك الألزم: وکل 
ذلك موجود في جانب من قال عبداً». 

خامسا: آموز أخرى تتعلّق بالراوي - غير ما تقدم -. 

رأينا كيف كان لعدالة الرَاويء أو لثقته. أو حفظه أثرٌ بالمٌ في التّرجیح 
وهذه الأمور كلها تتعلّق بعلم الحديث. ولكنَّ هناك أموراً أخرى تتعلّق بالراوو 
يمكن أن نصتّفھا بأنّها صفاتٌ ومعارف لا مدخل لها بالجرح والتّعديل, 
ووجودها يتر إيجاباً على الرواية. ویرجحها على غيرها وهذه الأمور هي: 
الفقه. والعلم. فروایة الفقيه راجحة على رواية غير الفقيه لأن الفقيه يميّز بين 
ما يجوزء وبين ما لا یجوز فان حضر المجلس وسمع كلاماً ‏ لا يجوز إجراؤه 
على ظاهره - بحت عنه -. وسأل عن مقدمته وسبب وروده فحينئذ يطّلع على 
الأمر الذي يزول به الإشكال. 

وإذا كان أحدهما أفقه من الآخرء كانت رواية الأفقه راجحة20) . 

ومثال رواية الأفقه والأحفظ ما رواه البخاري() عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أن التّبيّ و كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ ففسل يديه؛ ثم یتوضاً كما یتوضاً 
للصّلاة: نم يُدخل أصابعه في الاء: يخال بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 
تلاث عُرف بيديه ثم يُفيض على جلده کل 


(1) المصدر السابق. 

(2) انظر الرازي ۔ المحصول: 5/242. 

(3) الصحیح. الفسل/الوضوء قبل الفسل: 8 وأخرجه كذلك مسلم. الحیض/صفة غسل 
الجنابة: 253 /ارقم (316) وانترمذي, الطهارة/76 ما جاء في الفسل من الجنابة: - ۱/174 
5 رقم (۱04) والنسائيء انطهارة/ وضوء الجنب قبل الفسل: ۰1/134 وعبد الرزاق في 
«الصنف»: 263 - 1/260 رقم (997 و 999) والحمٌّيدي في «السند»: 1/88 رقم (۱64) 
والشافعي في «المسند»: : 37 - 1/36 وابن آبي شيبة في «الصنف»: ۱/63 وأحمد في 
«السند»: 6/101: والدارمي في «السنن»: ۰1/191 وابن الجارود في «المنتقى»: 35 رقم (99) 
وابن حبان في «الصحيع»: كما في «الاحسان»: 3/469 رقم (1196) والبَيْهقي في «السنن 
الكبرى»: 174 - 1/172 
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وما رواہ البُخاري() كذلك عن ميمونة زوج القبي ية قالت: توضاً رسول 
الله وضوءه للصّلاة غير رجليه. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى نم أفاض 
الماء عليه. ثم نحی رجليه ففسلهما . هذه حُسلُهُ من الجنابة. 

ووجه التّعارض بينهما أن حديث عائشة فيه أنه توضاً وضوءه للصّلاه, وهذا 
يقتضي دخول الرّجلين مع الوضوء؛ اما حديث ميمونة فقد استثنى الرجلین 
عندما قالت: توضاً وضوءه للصّلاة غير رجليه. 


ولو أردنا الجمع لتيستر وهو قريب غير متكلفٍ بأن يحمل أحدهما على 


وهو حديث عائشة. 


صريحاً كما هو حديث الباب - أي حدیث میمونة ۔ وروايها مقلّم في الحفظ 
والفقه على جميع من رواه عن الأعمش. 

وراوي الحديث عن الأعمش عند البخاري هو سفيان الثّوري كما صرح بذلك 
ابن حجرء وهو من هو في الفقه والعلم, بل إنه صاحب مذهب منقرض, ولهذا 


وكذلك ترجح رواية من كان عالماً بالعربيّة. على من لا يكون کذلك: لأنَّ الواقف 
على اللسان يمكنه التّحفظ من مواضع الزّلل ما لا يقدر عليه غير العالم به. 


(3) الصحيح: 1/68 وفي غير هذا الموضع. كما أخرجه آبو داود. الطهارة/الغسل من الجناية: 
4 / ارقم (245) والتّرمذي: : 174 - 1/173 رقم (103) والنّسائي. الطهارة/غسل الرجلين في 
غير المكان الذي یفسل فيه: + 138 - 1/137 وابن ماجه؛ الطهارة/ما جاء في الفسل من 
الجنابة: 190/ارقم (573) وعبد الرازق في «الصتف»: 1/261 رقم (998) والخميدي في 
«السند»: 1/151 رقم (317) والطيالسي في «المسند»: 226 رقم (1629) وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: 64 - 1/92/63 وأحمد في «المسند»: 6/329. 330 وغیر ذلك. والدارمي في 
«الستن»: 1/191 وابن الجارود في «النتقی»: 36 رقم (100) وابن خُرّيمة في «صحیحه»: /1 
0 رقم (241) البيهقي في «السن الكبرى»: ۰۱/۱73 174. 

(2) فتح الباري: 1/362. 
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سادسا: :«أن يكون أحد الراویین أحسن سياقاً لحديثه من الآخر , وأبلخ 
استقصاءً» فيه لاه قد يحتمل أن يكون الرّاوى سمع بعض القصّة ؛ فاعتقد أنَّ ما 


سمعه میحر بالافاده. ويكون الحديت مرتيطاً بحديت آخر. 
أو يكون أحد الراویین آقرب مکاناً من رسول الله كَل فحديثه أولى بالتقدیم 
لأنّهِ يكون أمكن من استيفاء كلامه وأسمع له. 


وهتاك آمور آخری یمکن أن تزاد. وموضعها في الملحق الذي سأفرده لأنواع 
التّرجيحات إن شاء اللّه. 


المطلب انتّاني: الترجيح باعتبار مآن 

كما سبق الكلام على ترجيحات الاسناد. فان ترجيحات المتن كثيرة أيضاً 
وسأتناول بعضاً منها بالدّراسة والبحث وأدخر الباقي للملحق. ومماً يمكن أن 
آضعه من ترجيحات هنا: 

أولاً: المتن السالم من الاعتراض والانتقاد يقدَّم على غيره؛ فالحدیث قد تورد 
عليه اعتراضات کاختلاف ألفاظه. أو الشّك فيهاء أو الاختلاف فيه أنه قيل 
بالمعنى؛ أم على الوجه؛ فهو بهذه الحالة يبقى في عداد الصحيح القبول, ولكنّه 
إن خالف حديثاً آخر صحيحاً؛ فإن هذا الصحیح السالم من الاعتراضات يرجح 
على الآخر الذي اختّلف فيه. وهذا آمز بدهي. وقد عبر عنه العلماء بعبارات 
مختلفة, فذکر البَيَهقي يعد أن روى عدّة أحاديث فيها اختلاف بعض الألفاظ ما 
نصّها!): «وإذا اختلفت الرُوایات فإِمًا أن يُؤخذ بالجميع فیخیر بينهماء وما أن 
تترك رواية من اختلفت الرواية علیه. ویؤخذ برواية من لم يختلف عليه». 

وکرر الحازمي هذا الأمر بقوله(2) في تعداد التّرجيحات:«الثَّامنَ عشر: أن 
يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فیه. والتّاني لم تختلف, فيقدم الحدیت 


2 


الذي لم تختلف الرواية فيه نحو ما رواه أنس بن مالك في باب الرّكاة في صدقة 


(1) الستن الكبرى: 2/25. 
(2) الاعتبار: 10. 
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الابل: «إذ زادت على عشرين ومئة ففي کل آریمین ابنة لبون. وفي كل خمسين 
حقةٌ' وهو حدیت صحیح مخرجٌ في الصحاح من حديث تثُمَّامة بن عبد الله 
ابن آنس: ورواه عن تُمامة ابنه عبد الله وحمّاد بن سلمة؛ ورواه عنهما جماعة 
وكلّهم اتفقوا على هذا الحكم من غير اختلاف بينهم. 

وروی عاصم بن ضمرة عن علي بن آبي طالب مش في الابل إذا زادت على 
عشرين ومثة قال: مرد الفرائض إلى أوّلهاء فإذا کرت الإبل ضفي كل خمسين 

حقّة2). كذا رواه سفیان. عن آبي إسحاق عن عاصم. ورواه شريك عن آبي 
إسحاق عن عاصم عن علي ره قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئةٍ ففي كل 
خمسین حقَة وضي كل آربعین ابنة لبون». 

فهذه الرواية موافقةٌ لحديث أنس بن مالك. والرواية الأولى تخالفه. وحدیت 
أنس لم تختلف الرواية فيه وحديث علي نٹ اختلفت الرٌواية فيه كما ترى, 
فالمصير إلى حديث آنس آولی للمعنی الذي ذکرناہ. 


فهذا المثال نما أردت منه أن اُنرے على هذا الوحه من الترجیم , والا فان 
العلماء قد قدموا حديث أنس على حديث علي, لأنَّ عاصم بن ضمرة مضعف 
عند عدد من العلماءء وقد نقل البَيّْهقي(3) حكم عدد من العلماء بفلط حديث 
عاصم هذا. وکذا عقب الحازمي) عقب ذکره هذا الوجه من التَّرجِيح فقال: 
«فالمصير إلى حديث أنس أولى للمعنى الذي ذكرناه. على أنَّ كثيراً من الحفاظط 
أحالوا في حديث علي بالفلط على عاصم». 


(1) وهو جزء من حديث طويل فيه ذكر أنصبة الرّكاة في الفنم والبقر والإبل. أخرجه البُخاري, 
الزکاة/38 زكاة الفنم: : 24] - 2/123ء وأبو داود : الزكاة/زكاة السائمة: ۰ رقم ( (1568). 
والتسائي.الزکاة/زکاة الابل: 23 -5/18: وآحمد في «السند»: 12- 11 /1ء وابن خزيمة في 
«الصحيم»: 15 - 4/14 رقم (2261) ؛ والمروزي في «مسند آبي بکر»: رقم (70) تحقیق: 
شعیب الآرنؤوط ‏ الکتب الاسلامي - دمشق, وأبو يعلى في «المسند»: : 96 -1/94 رقم 
(122). وابن انجارود في «النتقی»: 95 - 94 رقم (342). واين حبان في «الصسحیح». كما في 
«الاحسان»: 59 - 8/57 رقم (3266). والدارقطني في «السنن»: 116 - 2/114: والحاکم في 
«المستدرك»: 392 - 1/391 ؛ والبيهقي في «السنن الکبری»: 4/85, 86. 

(2) انظر الحدیت عند أبي داود في «السنن»: 100 - 2/99 وهو مروي عن عاصم والحارت الأعور. 

(3) السنن الکبری: 4/93 ۱ 

(4) الاعتبار: 10. 
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ومن ألوان الاختلاف كذلك الاضطراب. وهو أن يكون أحد الراویین لم 
يضطرب لفظہ: والآخر قد اضطرب لفظه فیرجح خبر من لم يضطرب لفظه, 


ذکر ذلك الحازمی (1) وساق مثالاً عليه تحسن مراجعته . 


ثانياً: الثبت مقدم على التّافي, وقد استقر هذا الوجه من آوجه ترجیح المتن 
كقاعدة من قواعد الترجيح العدودة. وقد وجدتها فى عدد من کتب الحدیت. 


وعمل بمقتضاها عدد من الأئمّة في الحديث والأصول على حد سواء. 


وممن صرح بالعمل بهذه القاعدة البيهقي حيث روى في سننه2) عن القاسم 
ابن محمد أنه قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام جھر أو لم يجهر» وكان روي 
عن أبي الأزهر وغيره أنَّ ابن عمر ستل عن القراءة خلف الامام فقال: «إِنّي 
لأستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاۃً لا أقرأ فيها بأم القرآن»[3). ثم قال 
عقب رواية القاسم واُثبت مقدم على التافي. 


هذه الأوصاف كالمنطوق والمفهوم؛ والفسر والمجملء والخاص والعاة(4). 


وهذه أمورٌ عدةٌ قد جعل البعض كل وجه منها وجهاً مفرداً من أوجه التّرجيح: 
وهو کذلك. الا اني جمعتھا لاقتراب مدلولاتھاء ولأن الشّّبيه على وجه متها تنبية 
على الجموع. ثم اي تمرضت للأوجه الأخيرة أكثر من مرة ولاسیما في الباب 
الاوّل. حيث بینت أن اسر يقضي على الجمل,. والنطوق على الفهوم. وكذا 
الخاص على الما فلا حاجة للاعادة. 


(1) الصدر السایق: 

2/161 )2( 

(3) الصدر السابق. 

(4) انظر: ابن حجر فتح الباري: 1/590 ۰2/117 ۰280 3/188, ۰8/192 9/423 وغیر ذلك. 
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وتعرضت کذلك للحقيقة والجاز باجمال شدید وما بهمنی هنا أن أنبّه على 
أن النّص يحمل على الحقيقة دوماًء ولا حاجة لصرفه إلى الجاز الا لحاجة. وان 


تعارض نصنان أحدهما فيه مجارٌ والآخر لا يتطرق إليه الجاز والاحتمال قدمنا 
ما لا يتطرق إليه الجاز, لأنَّ دلالته في هذه الحالة آقوی. 

قال الآمدي!!): أن يكن مدلول آحدهما حقيقياً. والآخر مجازیاً. فالحقيقي 
أولى لعدم افتقاره إلى القرينة الُخلة بالتّفاهم: وقد اعترض الرازي على هذا 
الوجه من التّرجِيح بقوله(2]: «وهذا ضمیف لأن المجاز الغالب أظهر دلالةً من 
الحقيقة. فإنك لو قلت: «فلانٌ بحرٌ» فهو أقوى دلالةً من قولك «فلانٌ سخي». 

وما ذهب إليه الرازي قد يكون صحيحاً من حيث نّافة والبلاغة, فتکون دلالته 
لغويًا أقوى وأبلغ سيّما وقد جاء في الایضاح((): «أطبق البُلفاء على أن المجاز أبلغ 
من الحقيقة, وأن الاستعارة أبلغ من التّصريح بالتشبیه...», ولكن المجاز لیس 
أقوى من الحقيقة من جهة الشرع. لأن ما يتطرق إليه التأویل والاحتمال - وهو 
المجاز ‏ آضعف بلا شك مما لا يتطرق إليه التّأويل والله أعلم. ويتفرع على هذه 
القاعدة أمورٌ مكانها في الملحق. 

رابعاً: أن يكون أحد الحديثين منسوباً إلى التبي ية نَا وقولاًء والآخر 
یتسب إليه اجتهاداً واستدلالاً. وقد مت الحازمي لهذا التوع بحدیٹین, 
آولهما: عن عمر أن التبي بيه نمی عن بيع أمّهات الأولاد وقال: «لا يُبعن ولا 
يوهين ويستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرَة(0). قال: فهذا أولى 
بالعمل من الحديث الذي رواه آبو سعيد الخُدري0): كتا نبيع أمّهات الأولاد 
)1( الاحکام: 67. 
(2) المحصول: 5/429. 


(3) انظر: الخطيب القزويني ‏ الایضاح في علوم البلاغة: 189 دار الجيل ‏ بيروت. 
(4) الاعتیار: 11. 
(5) آخرجه الدارقطني في «الستن»: :134 |4 والبيهقي في «السنن الکبری»: : 10/342 


(6) أخرجه النسائي ذ هي فی «الکیری»: والدارقطني في «السئن»: : 36[-4/135. . والبيهشي ذ كي فی «الستن 
الکیری»: 10/348. 
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على عهد رسول الله ا لأن حديث ابن عمر قوله یا ولا خلاف في كونه 
حجة, وحديث آبي سعيد ليس فيه تنصيص منه يكن فيحتمل أن من كان 


يرى هذا لم يسمع من النبي یل خلافه: وكان ذلك اجتهاداً منه. فكان 
تقديم ما سب إلى التَبیٌ ی نصا أولى. 
وهذا الوجه من آوجه الترجیح فيه قوة وقد صار إليه عدد من العلماء منهم 


الحازمي, وابن حجر وان كان المثال السوق لیس من القوة الكافية لثل هذا 
الأمرء إلا أن القصد من سياقه التنبيه على هذه الوجوه فحسب. 

خامسا: أن يكون أحد الحديثين قولاً والآخر فلا فالقول أبلغ في البیان. ولان 
الاس لم يختلفوا في کون قوله حجَّةٌ واختلفوا في اتّباع فعله يل وان الفعل لا 
يدل بنفسه على شيء بخلاف القول فيكون أقوى(!) وزاد الآمدي2): وان كان 
أحدهما قولاً وفعلاً والآخر قولٌ فقط فالقول والفعل أولى لأنّه أقوى في البيان. 

ونظيره ما تعارض فيه الفعل والتقرير. فالفعل يرجح على التقریر كما قال ابن 
حجر . وقد أتيت بأمثلة على هذا النّوع في الباب التّاني. 

سادسا: ادا التقی الأمر والتهي في مكان واحد قدم التّهي» روى البُخارئ() 
أنه جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: رجلٌ نذر أن يصوم یوماً 
قال: أظنه قال الاثنين؛ فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء 
در ونهى اللّبيٌ و عن صوم هذا الیوم, فعلّق ابن حجر(ة) على هذا الحكم 
من ابن عمر بقوله: «ومحتمل أن یکون ابن عمر آشار إلى قاعدة آخری وهي آن 
الأمر والثّهي إذا انتقیا في محل واحد آیهما یقدم؟ والراجح بقدم اللَّهي فكأنه 


قال: لا تصم». 


(1) انظر: الحازمي - الاعتبار: 13. 
(2) الاحکام: 271. 
(3) فتح الباري: 3/167. 


(5) فتح الباري: 4/241. 


382 التعارض في الحديث 


وتقديم التّهي على الأمر وجهٌ منطقي ومعقول, قال الآمدي!'): ×النّھي من 
حيث هو نهی مرجم على الأمر لثلاثة أوجه: 
الأول : ان الطب فيه تراك آشد ولهذا لو هدر کون کل واحد منهما مطلقاً فان 
أكثر من قال بالخروج عن عهدة الأمر بالفعل مرةٌ واحدة نازع في التّهي. 
التاني: إن محامل هي وهي تردده بين التّحریم والكراهة لا غیر. أقل من 
محامل الأمر لتردده بين الوجوب والّدب. والاباحة على بعض الآراء. 
الثّالث: إِنَّ الغالب من التّهي طلب دفع الفسدة, ومن الأمر تحصيل المصلحة: 
فاهتمام العقلاء بدفع المفاسدء أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح. 
وكذلك التّهي یتدم على الاباحة وإلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة, 
والمختلف في تصنيفها بين العلماء. وقد ذكرت هذه الأمور كأمثلة؛ 
مُدخراً الباقي نلملحق. 
ا مطلب الثالث: الترجيح بأمور خارجة 
لا يتخلّف الترجيح بأمور خارجة عم فلته في شأن التّرجيحين السّابقین من 
حيث كثرة التفريعات التي تقع تحته؛ بل إن الترجيح بأمور خارجة يتفوق على 
الأمرين السابقین من حيث كثرة التّفریمات. نظراً لأنّه لا يوجد ضابطٌ للأمور 
الخارجةء وببساطة فإِنٌ کل ما لم يشمله السند والمتن هو خارجٌ وهذا سيوقعنا 
في حيرة؛ ما الذي نقدمه ونتكلّم عليه هنا؟ وما الذي يبقى ليوضع في مكانه في 
الملحق؟ وبعد نظر وإعادة نظر رأيت أن أتكلّم على التّرجيحات التي هي ألصق 


بالحديث من غیرھاء فجاءت على النّحو التّالی: 


(1) الإحكام: 265. 
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أولاً:موافقة الحديث لظاهر القرآن, أو لعموم حديث آخر ولا شك أن 
الحديث العتضد بموافقة ظاهر القرآن الكريم حتی ولو من بعد أرجح وأقوى من 
الحدیث الذي يفتقد هذه المسألة: وقد ذكرالحازمي(!) هذه المسألة ومتل لها 
بقوله و «من نام عن صلاة أو نسیها فَلَيْصَلهَا ادا ذکرها فان دنك وفتها.(2). 

فهذا حديث يعارضه نهيه ی عن الصّلاة في الأوقات التي هي عن الصّلاة 
فيهاء غير أن الحديث الأوّل يعاضده ظواهر من الكتاب نحو قول الله تعالى: 
«إحافظوا علی الصلوات 4( . وقوله: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والی غير 


ذلك من الآيات. 


فالحديث الأول يعاضده ظاهر الكتاب؛ وهو ما جاء مصرّحاً به في روايات 
الصحيحين فعند مسلم من رواية آتس قال رسول الله ية «إذَا رق أَحَدَُكُمَ 
عَنٍ الصّلاة أو عَفَل عَنّها َلْهَا إا ذکرها. هن الله يَقُولٌ: «أقم الصلاة 
ذکري04) ٠‏ ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن من نام عن صلاة أو نسيها 
یصلیها إذا ذكرهاء ولو كان وقت کراهة أو من الأوقات المنهيّ عنهاء وذكر 
ارم نی( عن علي بن آبي طالب کر نه أنه قال في الرجل پنسی الصّلاة 


(1) الاعتبار: 12. 

(2) هذا الحدیت مروي عن أكثر من صحابي؛ وسأخرجه من طریق آنس فحسب لثلا آطیل, 
فالحدیث آخرجه: البخاري. مواقیت الصلاة/37 من نسي صلا فليصل إذا ذكرها: /1 
8 ومسلم: الساجد/باب قضاء الصلاة الفائتة: 1/477 رقم (684). وآبو داود. 
الصلاة/من نام عن الصلاة أو نسیها: 1/121رقم (442)ء والنّسائي, الواقیت/ فیمن نسي 
صلاة: ۰1/293 294 والشّرمني. الصلاة/131 ما جاء في الرجل ينسى الصلاة: /1 
5رقم (178) وابن ماجه؛ الصلاة/10 من نام عن صلاة أو نسيها: 1/227 وأحمد في 
«المستد»: ۰3/100 243 غیرهم. 

(3) سورة البقرة: 238. 

(4) سورة آل عمران: 133. 

(5) الصحيع:المساجد/55 قضاء الصلاة الفائتة: ۱/477رقم (684) آخر الأحادیث (316). 

(6) سورة طه: 14 

(7) الجامع الصحیح.لصللاة/131 ما جاء في الرجل ينسى الصلاة: 1/336. 
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قال: يصليها متى ما ذكرهاء في وقت. أو غير وقت. وهو قول الشافعي وأحمد بن 
حنبل واسحاق, وهذا ما فهمه ابن حبان فقال: ذکر الخبر الدَالٌ على أن المرء لم 
يزجر عن الصلاة عند طلوع الشُمس وعند غروبها كل الصلوات. 

وكما يرجح الحديث بموافقة ظاهر الآيات» فالحديث يرجح كذلك بمواقفة 
حديث آخر: أو حتّی القياس وغير ذلك من الأدلَّة الشّرعيّة التّفق عليها بين 
الجمھور: وقد ذكر هذه الأمور جميعاً الحازمي(!) وم لها. 

ثانياً: ترجيح الحدیث الذي وافق عمل أغلب الأمّة أو بعضها على من لم يكن 
کذلك, وهذا العنوان يدخل تحته مباحث. منها أن يوافق الحديث عمل الصحابة 
أو الصّحابي27). فیرجح على ما كان خالياً من هذا الأمرء أو أن يتعارض حديثان 
أحدهما يوافق عمل آهل المدينة. فلا شك أنه يرجح على ما لم يكن كذلك: سيما 
ون عمل أهل المدينة كما أسلفت من أقوى المرجحات. 

أمّا ما وافق عمل الصّحابة آغلبهم أو بعضهم فهو آمز قوي» سيّما وآن 
الصحابة في الغالب لا تصدر آعمالهم الا عن سماع أو خبر من التبي ي فإذا 
ما وافق عمل بعضهم أو آغلبهم حدیثاً من متعارضین رجح دون شك. 

وهناك مر آخر ذكره الرازي) وهو إذا عمل بأحد المتعارضين آکثر السلف 
ممن لا يجب تقليدهم. فاختلف العلماء إلى من يرى الرجیح بذلك. لأن الأكثر 
وفْمُون للصُواب ما لا یوق له الأقل. وإلى من یری عدم التَّرجِيح. وعلى کل حالٍ 
فالتّفس ترتاح لما وافق عمل بعض السسّلف. ولو لم يكونوا من الصحابة لأن عملهم 


(1) الاعتبار: 13 - 12 

(2) جاء في فواتح الرحموت: 190 - 2/189 فإذا كان التمارض بين الآيتيتن فالصیر إلى خبر 
الواحد. ولذا كان بين الخبرین فالصیر إلى أقوال الصنحابة أو القیاس. وهذا ما يعبر عنه 
بطلب الرجح من خارج. ليس لأن الحدیث آقوی من الآية: أو عمل الصحابي والقیاس أقوى من 
الحدیت. بل لأن هذه الأمور التي توافق حديثاً ما فانها تقویه . 

(3) الحصول: 5/442. 
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ثالثاً: ترجيح أحادیث البلدان التي هي أقرب لمشاهدة التتزيل من غیرها. أو 
ترجيح آحادیث البلدان التي لم تفش فيها البدع. أو لم یعرف عنهم أمر مخل. 
ولهذا فحديث أهل المدينة والحجاز أرجح من أحاديث العراقيين والشاميين كما 
ذكر ذلك الخطيب وغيره إذ قال''': «أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين 
مكة والمدينة. فإن الشّدلیس فيهم قلیل. والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم 
عزيرٌ: وذكر أحاديث البصريين وأن عندهم سنن ثابتة بالأسانيد الواضحة ما 

. 5 2 5 3 : . ما 

ليس لفیرهم. وقال(2): «عن آهل الكوفة: والكوفيون كاليصريين في الكثرة. عير 
أن رواياتهم كثيرة الدّغل قليلة السّلامة من العلل». ولا أعلم خلافاً بين العلماء 
في تقديم روايات أهل الحجاز على روايات أهل الكوفة عند التّعارض, وقد عد 
لبْيَهي( هذا الوجه من آوجه التترجیحات. ودکر الحازمي هذا الوجه لكنّه 
جعله من قبیل ترجیحات الاسناد فقال(*: «الوجه الرابع عشر أن یکون اسناد 
آحد الحدیتین حجازیاً. واسناد الآخر عراقیاً أو شامیاء. 


وقال في الوجه الذي بعده: أن یکون آحد الروایتین رواه أهل بلد ليس 
الّدلیس من صناعتهم والتاني رواه من يرى التّدلیس فیکون الأول آولی بالاعتبار 
لما قي التّدلیس من ركوب الخطر, ومن لا يرى بالّدلیس بأساً وهو فاش عندهم 
آهل الكوفة جمیعهم وبعض البصریین. 

رابعاً: أن یوافق أحد الحديثين التعارضین قاعدةً معتبرةً من قواعد الشرع, 
كقاعدة الأخن بالأحوط أو قاعدة رفع الحرج: ووضع الضّرر (المصلحة) فلو 
تعارض أمران آحدهما فيه تخفیف والآخر ليس كذلك. قدم الّذي فيه تخفيفٌ 


لوافقة قاعدة رفع الحرج. وقول الله تعالى: يريد الله بكم الیٔسر ولا يريد بكم 


(1) انظر: الجامع لأخلاق الراوي والسامع: 2/286 
(2) المصدر السابق: 2/287. 

(3) السنن الکیری: 6/225. 

(4) الاعتبار: 9. 

(5) الاعتبار: 9. 
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العُسر(!)؛ وقال الحازمي(: «الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين 
على الآخر أن يكون في أحدهما احتیاطٌ للفرض وبراءة للدّمّة ولا يكون في الآخر 
ذلك فتقديم الاحتياط للفرض وبراءة الدّمّة أولى». 

هذا ما رأيت ذكره من أوجه التّرجيحات مع اعترافي بأنْ ما تركته أكثر مم 
ذكرتهء ولكن يشفع لي الملحق الذي سأضعه في نهاية البحث. وسأحاول أن أجمع 
فيه كل ما وقعت عليه عيناي من أوجه التّرجيحات لانّي إن أردت الاستيعاب في 


هذه ا ملطالب خرج البحث عن نطاق ما أردت له. 


(1) انظر الآمدي ‏ الإحكام: 3/276. 
(2) الاعتبار: 14. 
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لمهيد 


إن موضوعاً کالتّمارض وحساسيته وأهميّته لكل مُشتغل بالعلوم الدّينيّة: بل 
والدنيويّة أيضاًء لابد وان يُثير نقاشاً وجدالاً: ويترك آثاراً على من ولجه أو اقترب 

فقد تختلف في فهم الُتعارض, وتقصر الجهود في رفعه ودفعه. فيستغل 
البعض وجوده أو توهمه فتجتمع السّهام من متریص أو د تتراكم التّساؤلات من 
مشفق وناصح أو من حاثر أو متردد. 

ولتصويب بعض الأفھام, أو لإزالة بعض الالتباسات رأيت أن خصص هذا 
الباب لمثل ذلك؛ فأتناول ما يمكن أن یتوجه النقد به إلى القّدامى والمعاصرين: مع 
بیان وجه الحق حسبما ظهر لي ولم يكن مقصودي من هذا الباب برمته تصيّد 
عثرات وسقطات الّذين صتفوا في التعارض, أو تكلّموا على الشعارضات في 
مصنُفاتھم, إذ التقص والخلل, والوهم والخطاً؛ في کل عملٍ بشريء ولکتي 
آردت التتّبیه على بعض أهم الأخطاء التي اشترك فيها آغلبهم. » وكان يمكن آلا 
تكون بقليلٍ من التَّدبّر والتّطرء وعدم انّباع أسلوب ردة الفعل في التّآليف: انمي 
اقسمت بها بعض مصنفاتهم. ٠‏ أو الانتصار لرآی ي أو مذهب كما هو عند أغلب من 


صتّف فى مشكل الحدیت أو متشابهه. 


ولا أدّعي في هذا زيادة علم على علم العلماء الّذين سأتعرض لبعض آرائهم 
أو مقولاتهم وإنّما هي آراء مطروحة. وأدلةٌ موضوعةٌ وکل ما أقوم به هو التظر 
فیها والتّرجیح فیما بینها. ولاسیما إذا ما توافرت الکتب التي یمکن الاعتماد 
علیها للتوضیح والترجیح. 
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البحث الأول 
نظرات في أهم مصنفاتهم» وما قيل فيها 


لا أستطيع أن أزعم أنَّ دراستي لمناهج التقدمین. أو نقدي لبعض مسالكهم 
سيكون بالتوسع الطلوب. نظراً لطبيعة بحثي. ومادة رسالتي؛ ويكفي أن أشير 
إشارات. علّها تكون رؤوس آقلام مستزید, ويما أن لكل مقام مقال, فإن المقام هنا 
يحتمل الإيجاز والتنبیه. 

وسأتعرض لأهم الُصنّفات بناءٗ على الشّرتیب الزّمني الذي ظهرت فیه. وكان 
بالإمكان استحداث ترتيب آخر. ولکتّی آثرت هذاء علّى أكون مصیباً۔ 


ا مطلب الأوّل: المصئّفات التي ظهرت في القرنين الثَّائْث والرابع 

يعد القرن الهجري الثألث من أغنى القرون في تاريخ الفكر العريي الاسلامي. 
ولا يكاد يُضاهيه إلا القرن الرابع, نظراً لما كان عليه حال العلم والفكر وما 
وصلت إليه الحضارة. 


ففي هذا القرن: ظهرت المصتفات الحديثيّة الرتيسة. وفيه ظهرت الفرق 
واشتد أمرهاء وفيه نشطت حركة نقل العلوم. وفيه ازدهرت علوم الفقه والتفسیر 
والعربيّة. وفيه ازدهرت العلوم العقليّة كذلك. 

قال د. حسن إبراهيم!!2: «انتشرت الثّقافة في هذا العصر انتشاراً يدعو إلى 
الإعجاب بفضل التٌرجمة من اللّفات الأجنبيّة وبخاصّة من اليونانية والفارسيّة 
والهندية. إلى العربيّة. ونضٔج ملكات المسلمين أنفسهم في البحث والتّأليف. 
وتشجيع الخُلفاء والسّلاطين والأمراء ورجال العلم والأدب. وكشرة العمران. 
واتساع أفق الفكر الإسلامي بارتحال المسلمين مشارق الأرض ومغاربها». 


(1) تاريخ الاسلام السّياسي والديني والثقافي والاجتماعي: 3/332. مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة, ط السابعة 1965م. 
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فالازدهار اد شمل جميع أنواع العلوم, ولم يتخلّف علم الحديث بكافة فروعه 
عن هذه النهضة, بل لقد كان من أكثر العلوم تأثّراً بهذه الحالة العلمية. 

وعلم مختلف الحديث أو «التمارض» قد شهد في المرن الگالٹ الهجري ياكورة 
إنتاجه العلمی, واستمر وتطور فى القرن الرابم. مما يُعطي انطباعاً بان آهم ما 
في النَّعارض قد ألّف في هذين القرنین, باستثناء بعض الكتب الُميزة التي 
ظهرت فیما بعد . 

ولم أقصد أن أستوعب ذكر المصتفات التي صنّفت في هذا العصرء إذ إن لا 
أستطيع ادّعاء ذلك ولكنّي سأذكر المصتفات الموجودة في أيدينا من نتاج تلك الفترة. 

وأهم اخُصئّفات التي تعود لهذا العصر: 

آول: اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي: 

وقد قیل إِلّه من أوائل الکتب المصّفة في هذا الفنّ لكنّه لم يستوعب. ثم اه 
قصرہ على الأحاديث الفقهية وما يتعارض منها. 

وقد استطاع انشافعي - رحمه اللّه ‏ لعلو كعبه في علمي الفقه والسنّة وما 
انضاف إليهما من علوم اللّغة والأصول وسواهما أن يبلي البلاء الحسن في كتابه 
المختصر الذي وضعه لهذا الشأن. 

وبالّظر إلى كتاب مختلف الحديث نجد أن الإمام الشافعي قد استعمل فيه 
الجمع والتّأليف لدفع إيهام التّمارض, كما أنَّه استعمل الترجیح كلما كان السنبیل 
إلى ذلك مُمكناً. فهو لم یقدم شيئاً على حساب آخر وإِنّما أعملها جمیعاً مع 
حرصه الكبير على أن یقدم الجمع ما وجد إلى ذلك سبيلاً. 

ومن أهم مميزات الكتاب أنَّه لا يجعل القارئ معلا لا يدري إلى ماذا يذهب 
فان كان الأمر يحتمل الجمع علّل ذلك واستشهد له وان كان يستوجب الترجيح 
جزم بترجيحه ودلّل عليه؛ وهي ميزةٌ تكاد تكون مفقودةٌ فى المصتفات المتأخّرة: إذ 


ان القارئ يظل حائراً: نظراً لعدم جزم الولف بأمر. 
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والکتاب حري بالدراسة والبحث بعمق وتعمق. بل ان كتب الشافعی 
الأصول کالام. والرسالة, والمختلف بحاجة لأن تدرس. استخراج خلاصه 
نافعة منهاء تكون مُوَازْرَةٌ ومكمّلة لما قام به د. خليل ملا خاطر لجهود 
الشافعى في اختلاف الحديث. 

تانياً: تأويل مختلف الحديث؛ لابن قَتَيبة الدينوري: 

يعد ابن قُتيبة آوّل من صنّف فى مختلف الحديث حقيقةً: إذا فھمنا مختلف 
الحديث بمعناه الواسع, وإذا فهمتا التّعارض بمدلوله الشامل كما بِيّنت في 
الباب الٹّانی۔ 


ولهذا فليس من الغريب أن تفوته أشياء أو يقصّر في آخری. ويخطنٌ في 
أمور. وهذا يجب لا يُبعدنا عن دائرة الإنصاف في إنزال النّاس منازلھم, فلا 
نحفظ للمتقدمين معروفاًء ولا نعترف لهم بجهد بحجّة وقوعهم في أخطاء 
وسقطات. فامُتقدّم له فضل السبق وفتح المغاليق؛ والْتأخر يتأمّل ویستدرك:وابن 
كُتيبة فوق هذا وذاك: لیس بالحدّث البرّز الّذي لا یی له غبار بل فاقه الكثير 
من العلماء من حيث الحدیث والفقه وغيرهماء ولكنّه تفوق علیهم بجُرأته على 
ولوج هذا الباب. 

ولقد تأمّلت ما قاله العلماء عن ابن كُتيبة وکتابه فوجدتهم یکررون کلم قالها 
ابن الصلاح, دون أن يضيفوا إلى جوهرها شیثاً جديداً؛ وان كانت موازین العدل 
تقتضي غير ذلك, وفحوى نقدهم كما قلت يدور على كلمة ابن الصّلاه!!): 
«وكتاب «مختلف الحديث» لابن قُتيبة في هذا المعنى» إن يكن قد أحسن من وجه 


فقد أساء فى أشياء منه قصر باعه فيهاء وأتى بما غيره أقوى وأولى». 


(1) علوم الحديث: 285ء وانظر كذلك: التووي - التقريب: 94ء العراقي - التقييد والإيضاح: 
285 وشرح الألفية: 23202 والسخاوي ‏ فتح المفيث: 3/82 البلقيني - محاسن 
الاصطلاح: 425. السيوطي - تدریب الراوي: 2/196 
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وقال ابن كثير(!): «وكذلك ابن قُتيبة له فيه مجلد مفید. وفيه ما هو غث 
وذلك بحسب ما عنده من العلم» . ولم تخرج أقوال العلماء عن هذين الرآیین في 
الغالب. وكنت أتمنّى أن يكون حكم كل عالم مبنیاً على استقرائه وتجريته مع 
الکتاب, وحتّی یکون الحکم صحيحاً؛ ووددت لو أن طبيعة البحث تسمح لي 
باستقراء الکتب المصدّفة في الختلف والمتعارض ودراستها لبیان مواطن الضعف 
والخلل. ومواطن الإجادة والقوة فیھا؛ وحسبي أي ساتعرض في المطلب التّاني 
لأمثلة عملية من هذا القبیل. علَّها توضح شيئاًء وما سأذكره الآن ما هو إلا 
شذرات قليلة ناسب طبيعة هذا المبحث. وقد سبق وأن أشرت إلى آن مقصودي 


3 


لیس لت والاستقراء فیما يخص هذه المسألة. 


۳ 


فابن قُتيبة من المتقدمين زمنياً فهو من آفران الترمذي وآبي داودء واین 
ماجه. أي في عصر ازدهار الرواية ومع ذلك لم یرو الأحاديث بالأسانيد الا في 
القليل الثّادر بعكس الشاهعي ومن جاء بعده ممن صنّف في المختلف. ولعلّ هذا 
راجع إلى الهدف الأساسي لابن قُتيبة وهو إزالة التّمارض والتّداقض والوقوف في 
وجه الُعترضین. وقد تضعف إجاباته أحياناً نظراً للمنطلق الذي ارتضاه. 
والطّريق الذي سلکه, ومع ذلك فلا تخلو إجاباته من اتّباع النهج السدید في درء 
الشتّبهات. وأقصد بذلك النّظر بالسّند ولا ونقد الحدیث(2) وارجیح قبل 
لیم باشارض وهذه تُحسب نه ثم ما سلکه من كشرة استشهاد بكلام العرب 
وأشعارهم( ليبين أن ¿ ما جاء في الأحاديث النتقدة لیس بمستفرب أو منكر في 
لغة العرب, مما يقرب للأفهام ما یراد من تفسير الحديث» ومماا يجدر التنويه به 
أن ابن قُتيبة قد تناول عملیاًالتّمارض بالمفهوم الواسع في حين قصرت أقلام من 
جاء بعده إلى ترجمة ذلك نظریاً 


(1) الباعث الحثيث: 2/418. 
(2) انظر: تأويل مختلف الحديث: 147ء 150. 
(3) المصدر السابق في مواضع عدہ: 121:92ء 151 وغير ذلك. 


التعارض في الحديث 397 


وبالجملة فان كتاب ابن فتیبه قد سد تفر مھمَةٌ لم یتقدم لسدها آحد فی 
عصره مما يُجبرنا على تقدير واحترام حهوده. وحفظ هذه المنقية له ام ما 
قصر فيه فموضعه ليس هنا. 

ثالثا: تهذيب الآثار لابن جرير الطبري: 

هذا الکتاب ذو شهرة واسعة. ومكانة عالية عند آهل العلم, واسمه الكامل: 


«تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثّابت عن رسول الله کل لا من الأخبار»!(!). 


وهو من عجائب كُتبه كما قال مترجموه؛ ووصفوا الکتاب بَأله «يتعدّر على 
العلماء عمل مثله وتصعب عليهم تتمّته»(2). وقال الخطیب(: «لم ار سواه في 
معناه, الا أنه لم یتمه». 

وقال الفرغاني في «تاریخه»: «وابتدا بتصنيف»: «تهذيب الآثار»: وهو من 
عجائب كتبه» فابتدا ہما رواه أبو بكر الصديق ك مما صح بسنده, وتكلّم على 
کل حدیث منه؛ فابتدأ بعلله وطرقه, وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء. 
وحججهم وما فيه من الماني. وما يطعن فيه الملحدون. والردٌ علیهم. وبيان فساد 
ما یطعنون به. فخرج منه مسند العشرة. وأهل البيت والموالي؛ ومن مسند این 
عباس قطعة. 


وقد استعرضت المجلدات المطيوعة من الکتاب وقرأت منها المباحث فرأيت 
آن الطبري رحمه لله قد تميِّز بميزة مهمَّة جداً؛ ينبغي توشّرها فیمن أراد 
التصدّي للأحاديثت المتعارضة وهذه الميزة تتمتّل بجمع الطرق والألفاظ والتوسع 


في إيرادها وهو ما لا يكاد يقاسمه فيه أحد. 


(1) كما هو مثبت على الجزء الأول من الطبوع, بتحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد وعبدالقیوم 
عبد رب النيي. ٠‏ مطابع الصفاء مكة 1402ه. 

(2) انظر الحموي - معجم الأدباء: : - 18/74 

(3) تاريخ بغداد : 2/163. 

(4) انظر: الداوودي - طبقات الفسرین: 2/115 
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شم إنَّ منهجه أن يورد الحديث موضوع البحث ويبيّن صحته عنده وطعن 
الآخرين فیه. ولا يترك شاردة ولا واردة تتعلّق في الحدیث لا آتی بها. فمثلاً نراه 
قد تمرض لحدیث نفي المدوی في خمس وثلائین ورقة(!. دکر فیها حديث 
الباب عن الصحابي صاحب الُسند ثم يأتي بالشواهد والطّرق والألفاظ التنوعة 
التي تفيد العنی نفسه. وبعد أن يستوفي هذا یذکر التّعارض الوارد في هذا 
القام ويجمع أحاديثه كما فعل في الحدیث الستشهد به. ولا يفوته أن يذكر 
الأحاديث القوليّة والفعليّة, بل نہ یذکر أقوال وأفعال الصحابة فیما يتعلّق يأحد 
الحديثين؛ المنتقد أو حديث الباب» وهکذا...... مما يجعل من يطالع كتابه 


يستخرج مراده من خلال تعليقاته وطريقة عرضه للأحاديث. 

ووجدته يتوسّع في إيراد الانتقاد وعلل الخبر فقال عند سياقه لحديث مروي 
عن حلي بقل من لي دي يفضي حداتي کي 
في الجَتّة» أو نحو ذاء قلت: آنا. 

قال( : وهذا خبر عندنا صحيمٌ سنده. وقد يحب أن يكون على مذهب 
الآخرين سقيماً غير صحيع لعلل: 
|حداها: ما ذكر من اضطراب الرّواة فيه عن الأعمش فيرويه شريكٌ عنه, عن 
التھال عن عبّاد عن علي. ويرويه آبو بكر بن عیاش عنه. عن عمرو بن مر عن 
عبد اللّه بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن على عن التَبِيّ گل 

والثّانية: أن الأعمش عندهم ملس ولا يجوز عندهم قبول خبر المدلّس ال ما 
قال فيه: حدقا أو سمعت وما آشبه ذلك . 


(1) تهذيب الآثار: 38 -1/3. 

(2) تهذيب الآثار: 1/54 وأخرجه كذلك أحمد فی المسند 1/111 وفی تفسير #وأنذر 
عشیرتك* من فضائل الصحابة: 2/700 رقم 1196 و 2/712 رقم 1220 وانظر: مرويات 
الإمام أحمد في التفسير 3/316 جمع وتخريج: أحمد البرزة» ومحمد بن رزق الطرهوني؛ 
وحكمت یاسین: مكتبة الوّید. السمودية. ط الأولى 1414ه/1994م. 

(3) تهدیب الآثار: 1/55 
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والثّالثة: أنّهم لا یرون الحجة تثبت بنقل المنهال بن عمرو. 

والرابعة: أنَّ شريكاً عندهم غير مُعتمد على روايته. 

والخامسة: أن هذا الحدیث. حديثٌ قد حدّث به عن المنهال بن عمرو وغيره 
الأعمش فقال فيه عن النهال بن مرو عن عبد الله بن الحارث؛ عن عبد الله 
ابن عبّاسء عن علي بن بي طالب. عن النَبِي يا . 

والسنادسة: أن الصّحاح من الأخبار وردت في دیون رسول اللّه يك ومواعيده بعده 
بان الذي تولّی قضاءها وانجازها عنه آبو بكر الصدیق - رحمه اللّه - قالوا: ولو كان 
التضمن ذلك من رسول اللّه وَل علي بن أبي طالب لم يتول قضاء‌ها آبو بكر بل 
كان الذي يتولى ذلك بعد وفاة رسول اللّه و عليّاً لو كان وصنی رسول الله كا 
في ذلك. 


۳4 
2 


فتُلاحظ توسع ابن جرير ‏ رحمه الله - في إيراد الاعتراضات. وهذه تحسب 
له. وما ذكره من تعارض مع الصّحاح وغير ذلك, ولکنه رغم ذلك حكم بصحة 
الحديث وهذه تُحسب عليه؛ ولیس هاهنا موضع بسطه. 

رابعاً: «مشکل الآثار» و «شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي: 

يعد أبو جعفر الصّحاويٌ من أئمّة هذا الشَّأن وقد شارك بمصتّفين لهما 
مكانتهما في علمي الحديث والفقه؛ ولقد اهتم العلماء بكتاب «مشكل الآثار» 
وحده في التّظر إلى التعارض ودقعه والقليل منهم من تنبّه لشرح معاني الآثار 
مع أن فيه شیئاً کثیراً من التّهارض والاختلاف!!). ولكن الشکل اشتهر لاه 
مخصص لهذه الغاية ثم إن الطّحاوي قد آجاد فيه أكثرء وبدا مختلفاً عمّا هو 
عليه في شرح الماني, ولعلٌ هذا يرجع إلى طبيعة کل منهما والفاية التي وضع 
لأجلهاء وقد كنت أرى نظریاً قبل قراءة الكتابين أنَّ هذا راجع لوقت تصنيف کل 
من الكتابين إذ «شرح المعاني» أوّل مصتفاته و«مشكل الحديث» آخرها!©). 


(1) انظر: الصتعاني - توضيح الأفكار: 2/426. 
(2) انظر: القرشي - الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 1/276. 
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ولكنّي آثرت اللجوء إلى هذا الافتراض, نظراً دا هو عليه كتاب «شرح المعاني» 
بل إنّي في شك من العلومة التي تجعله اوّل مصنّفات الطّحاوي, إذ إن ملامح 
الصنعة الحديثيّة بارزةٌ فیه؛ وكذا الآراء الفقهيّة والٹٌرجیحات التي يذكرها 
الّحاويّ بعد كل مجموعة من الرّوایات. 

وشرح معاني الآثار هو من أفضل كُتب الرواية لدى الحنفية. إذ ضمنه مؤلّفه 
علماً كثيراً: وأسانيد متتوعة ورجح مذهب الحنفيّة في أكثر مواطن الكتاب ولو 
بالتّمسّف وادّعاء الخ على الأحاديث كما سيأتي معنا فیما بعد. 

ّا الكتاب الآخر «مشكل الآثار» فشأنه يختلف. إذ لم پم خضه صاحبه 
للمسائل الفقهيّة إذ فيه الفقه. والحديث وما يخص القرآن أو الواقع وغير ذلك 
من الوجوه التي تصلّح أن تكون وجهاً من وجوه التّمارض والّتناقض؛ فيصدق عليه 
اسمه الذي وضع له. لكنّه لم يرتبه على نسق معين. ولا ضم کل مُشکلِ إلى شکله, 
فاهتمٌ بذلك مختصرو الكتاب فكملوا نقصه وانتقدوا عليه مواضع!!). 

ولقد كان للطّحاويّ في هذا الكتاب رآي في تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء إذ 
ثّه يتكلّم على هذا أحياناً ويميل إلى عدم صحة ة بعض الأحاديث» ولكنّه كفيره 
ممن صنّف في دفع التعارض يبدأ بالجمع وإزالة التعارض بعد أن يضعف 
الحديث أو ينقده وسأتعرّض لهده المسألة في البحت الاتي. 


وآهم ما يمتاز به كتاب «مشكل الآثار» جنوح صاحبه نحو الجمع اولاً مخالقاً 
بذلك جماهير الحنفيّة الّذين بقدمون التَّرجِيح أو التسخ على الجمم. كما بت 
ذلك في الباب التّالت. مما يعد انحيازاً لجانب امُحدّثين في هذه السألة, فينضم 


بذلك للمحقّقين من الحنفية این رأوا هذا الرأی أيضاً. 


(1) ممن اختصره: آیو الولید البأجي: ؛ ومنه نسخة هي المتحخف البريطاني كما في مقدمة شرح 
المعاني: : ۱/53 واختصر هذا الختصر جمال الدین آبو الحاسن وسماه «العتصر من 
المختصر». وهو مطبوع. 
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والکلام على مصّفات القرنين اثالث والرّابع في «التّعمارض» واختلاف 
الحديث یج للکلام على مصتفين مهمین احتويا الشّيء الكثير من هذا الأمر. 

وهما «صحيح ابن خُريمة» ودصحیح بن حبان» إذ إنهما ممن تخصص في 
دفع التّعارض والاختلاف عن الحديث بواسطة الجمع والتّأليف والتأویل 
والتّوجيه وقد بالفا أحياناً في ذلك ولكن مما د يحسب لهما أنُهما بذلا جهوداً 
مميزةٌ في سبيل دضع إيهام التّناقض من خلال جمع الرّوایات, والاستفادة من تنوع 
ألفاظهاء وهو ما عبر عنه ابن حبّان بالدوران على أطراف الخبر. وجمع ألفاظه: 
وهو آمر مهم كما قدَّمت ‏ للمُشتغل بالحديث وللمُتصدي لهذا الأمر وهو ما 
يكاد ينقص أغلب من تکلّموا في هذا الشأن من القدماء. ولا يكاد يتفطّن إليه 
الحدثون, بل الم - ولاسيما من توسع في انتقاد الحدتین - قد انتقدوا أحاديث 
لو كلّفوا أنفسهم عناء ء البحث عن آلفاظها لما تفوهوا بشيء مما قالوه. . وقد 
تكلّمت على شيء من هذا في البابين الأوّل والتّالت. وسيأتي بعض ذلك في 
الفصل الآتي. 
ا مطلب التّانی: مصتفات ما بعد القرن الرابع 

لم يتوفّف التّصنیف في هذا العلم شأنه كشأن ساثر أنواع علوم الحدیث, الا 
تنا وجدنا تنوعاً في التصنيف. وتُضجاً أكثر في التّأليف وهو آمز منطقي إذ ان 
التاخر غالباً ما یستفید من عگرات وسقّطات المتقدّم. وينظر مواضع الإجادة 
فینسج على منوالها. والی مواضع الخلل فيجتنبهاء والتّقصير فیکمها . 

وأهم الصتّفات في هذه الفترة: 

أولاً: مشکل الحدیث وبيانه لأبي بكر بن فورك 

وهذا الكتاب له وضع خاص إذ لا ينطبق عليه ما انطبق على ما سبق من 
الكتب» فهو وان بحث في مشكل الأحاديث والأخبار إلا أن وجهته غير حديثيّة, 
وصاحبه ابن فُورَك لا یعرف بطلاب الحدیث. بل إن مترجميه رگزوا على صفة قد 
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اشتهر بها وهي الكلام, فوصفه ابن عساكر(!) ب «الأديب؛ المتكلّم الأصولي. 
الواعظ التّحوئ». وبنحو هذا وصفه السّبكي فقال(: «الإمام الجلیل, والحبر 
الذي لا یجاری فقهاً وأصولاً وكلاماً ووعظاً ونحواًء. 

فلیس من الغريب إن وجدنا حضور الكلام في کتابه وغياب الحدیت. بل إن 
الغاية التي من أجلها صنّف كتابه لها تعلق بالکلام: فقال: «أما بعد فقد وفقت 
أسعدكم الله بمطلوبكم» وف قنا الإتمام ہما ابتدأنا به. على تحري الثصح 
والصنواب إلى إملاء كتاب تذكر منه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله 
ا مما يوهم ظاهره التشبیه مما يتسلّق به الملحدون على الطعن في الدين». 

فكتاب مشكل الحديث وبيانه يكاد يكون كتاباً في علم الکلام. ولم يتَّبِع فيه 
قواعد المحدثين من حيث النّظر أولاً إلى السند ونقده؛ أو فيما يخص التَطر 
في التعارضات. 

ولهذا فحضور المسائل الحديثيّة كان نادراً. فهو قلّما يتناول حديثاً بالنّقد أو 
بالتّمليل وان فعل فلا يمنع هذا أن يُؤْولَ الحديث حتّی ولو كان ضعفه شديداً 
وهذه تحسب عليه كما سأوضح بالأمثلة في الطلب المقبل. 
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والخّلاصة فى شأن كتاب ابن فورك. أنه لو ضم إليه معرفة حديقِيَة جيدة 
فنقد وعلّل وصحح وضعف ثم طعم كتابه بتفسیرات أهل الحديث لما أورده من 
الأحاديث المستشكلة لكان لكتابه شأنٌ آخر. وصدى أكبر وأعظم. 

خانیا: كشف «مشكل الصحيحين» و«التحقيق في أحاديث الخلاف, لابن الجوزي. 

هذان الکتابان لابن الجوزي یتناولان موضوع التعارض, آحدهما یتناول 
التعارض باطلاق, ولکته اقتصر على الصحیحین, ولقد استعرضت الجزء الأكبر 


(1) تبیین کذب الفتري: 232. 
(2) طبقات الشافعية الکبری. 
(3) مشکل الحدیت وبیانه: 32. 
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منه المحفوظ في دار الكتب الوطنية بتونس, فوجدته يشير إلى إشكالات ذكرت 
على بعض أحاديث الصّحيحين أو أحدهماء وغالباً ما كانت إجابته متّفقة مع 
توجيه سابق لأحد العلماء. ولكنَّ هذا لا يعني أنَّه لم يكن له آراؤه المستقَلّة بل 
ونقداته الموفّقة للصتحیحین؛ ومنها ما رواه البخاري( امن بعض أزواج التبي لاز کے 
أنّمن قلن لبي یل أينا أسرع بك لحُوقاً؟ قال: «أطُولّكُنٌ يدأ فأخذوا قصبة 
يزرعونهاء فكانت سودة أطولهن یداً فعلمن بعد أنما كانت طول يدها في الصدقه 
وكانت أسرعهن لحُوقاً به. وكانت تحب الصّدقة. 

قال ابن الجَوزي20): «هذا الحديث غلط من بعض الرواه والعجب من البخاری 
كيف لم ينبّه علیه. ولا أصحاب التعاليق ولا الحميدي ولا علم بفساد ذلك 
الحطابي, فإلّه فسّرہ: وكان لحُوق سودة من أعلام نبوته, وکلُ ذلك وهم وإنّما 
هي زینب, فَإِنّها كانت أطولهن يدأ بالعطاء..... وتوفيت زينب سنة عشرين وهي 
أوّل أزواجه لحوقاً به. وسودة تما توفيت سنة أربع وخمسين». 

أحاديث الخلاف بين الفقهاء وكان يميل في الغالب إلى مذهبه الحنبلي, 
والاحتجاج له بالمرويات. 

وكان يمكن أن يضاف كتاب «دفع شبه التشبيه» الذي کرسه للأحاديث 
العقيدية وجنح في تفسيرها على خلاف مذهبه؛ فكان يُصيب في التَُّويل تارةً _ 
ویتعسف فيه أحياناً؛ بل ويدعي أن الأحاديث مروية بالمعنى حيناً آخر, مما يجعلنا 
نصتّف هذا الكتاب من باب ردّات الفعل, إذ إنه بناه على مناقضة مبالفة بعض 
الحنابلة في الاتبات - أي إثبات الصّفات ‏ ولست في صدد محاكمة الكتاب أو 
تقييمه لأنّ ذلك يحتاج إلى جهد مستقل؛ وإِنَّما هي إشارةٌ فحسب. 

بقي أن أشير إلى أن هناك مصتفات أخرى وقفت على بعضها مخطوطاً 
ككتاب ابن اللبّان ويعضها لم أقف عليه لتعدّر ذلك بعد الحاولة, وبعضها طبع 
مؤْخْراً ككتاب العلائي «التنبهات المجملة». 


(1) الصحیح: الزكاة/باب 11, 2/115. 
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أمّا كتاب ابن اللبان فهو مخصّص للآيات والأحاديث الّتى يُطلقون عليها لفظ: 
«الآيات والأحاديث المتشابهة» ويقصدون يذلك آيات وأحاديث الصفات. 


2 سی ا 


ما كتاب العلائي «التّبهات الجملة على المواضع امُشکلة»: فهو کتاب قَيْمٌ ومهم 
قد نبه صاحبه إلى قضايا وقعت في الصّحيحين وهي من أوهام الرواة. وقد أجاد 
الملائي وأفاد في هذا المصنّف الصفیر الحجم الكثير الفائدة. وتنوعت أساليب 
نقده للصحیحین أو أحدهما أو ما سواهما من کتب السّنّة. فتارهً يستعين بالتّاريخ 
لتعيين الوهم أو الخطأ وتارهٌ بمقارنة الرویات. وأحياناً بكتب الأنساب والتّسابين. 

والكتاب فيه نفس طیّب. وجرأةٌ مُنضبطةٌ لو توفرت لن یتصدی لدفع 
المتعارضات بأن يقوم بترجيح الرّاجح ولو كان المرجوح من روايات الصحیحین أو 
أحدهما وبيان الوهم ولو وقع في أحد الكتابين؛ . بشرط أن يكون هذا المتصدي 
من أهل الصنعة والقدمین فيهاء والواقفين حقیقةً على أطراف ما يريدون نقده - 
لما عانينا من هذا الکم الهائل من التّآويل امُتعسّفة بالرّغم من ظهور وجه الحق 
في هذه المسألة أو تلك. ولو أردنا أن نفتح باب الیل على مصراعيه ما ثبت لنا 
شيء نتشبّث به». والمؤلف ‏ رحمه الله ینبّه على بعض هذه التّآويل(!) التي 


أرهقتنا وما زالت. 


هذه إشارةٌ إلى بعض المصتفات التي أردت أن أجمل فيها بعضاً من مناهج 
العلماء, أو حسناتهم, وما بحسب لهم أو علیهم. مدخراً التّقد - الّذي قد يطال 


بعضهم ولا يطال آخرین - لكثرة المادّة العروضة أمامي إلى المبحث الآتي. 


(1) انظر: ص 78. 


oswarat. كت‎ 
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البحث الثاني 
تَقَدَاتَ لبعض مسالكهم 


إن التقد الّذي یتوجه لجهود السابقین يمكن أن يكون أكثر بكثير مما سأتناوله 
ولكنّي آردت أن أستمرض نماذج یمکن أن تنطبق على حالات كثيرة مشابهة. ان 
استقصاء ذلك ليس في قدرتي وطاقتي. ثم اِله ليس من شروطي وغايتي. فما 
يبلغ الهدف هو مرادي. 

وجعلت نقّدَاتي التوجهة على شكل عناوين رئيسة قد أجد بعضها عند 
الجمیع. وقد یتفرد بعضهم بأمر آوجه النقد له فیه. وذلك حسب طبيعة 


کتابه وبحثه. 


الطلب الأول: التکلف في الجمع 

سبق وبيّنت في الباب الّالث أن الجمع هو آول ما يجب أن تتوجه إليه همّة 
من یعالج التمارض, وهذا الأمر كالإجماع بين المحدثين وعليه أغلب الفقهاء 
والأصوليين. الا آن ذلك لا يعني بحال أن نتطلب آراء مهجورةء أو وجوهاً غريبة 
في الحدیث والفقه وغیرهما للوصول إلى الجمم. فوجه الجمع يجب أن یکون 
صحيحاً؛ ولا دا كان للجمع فائدة. بل إِنّه يزيد في التّعارض ولا يُنقصه أو 
یدفعه, وكذا کل جواب في غير مكانه. 

وعند قراءتي للكتب امُتخصّصة في «مختلف الحديث» و«التعارض» وجدت 
فيها الشيء الكثير من هذاء ولعلّه يرجع إلى حرص التصدین لإزالة التعارض 
على عدم إهمال أي نص وإظهار القدرة على التّأليف بين کل ما يدعى عليه 
الشّّاقضء غير ناظرین إلى ما سيشكّله ذلك من تناقض أقوى وتعارض أكبر. بل 
إنَّني دهشت عندما رأيت أن الجميع يكادون يشتركون في هذه السالة, مما شكّل 
ضربه وجهها البعض لهذه الجهود . 
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ومن أمثلة کلف في الجمع ما ذكره ابن قتيبة فقال!!): «قالوا: حديثان 
متناقضان: قالوا: رويتم عن التَبي و أنه قال: «الأثمة من فُریش» ورويتم أن أبا 
بكر الصّدّيق احتجٌ بذلك على الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة؛ ثم رويتم عن عمر 
کر نه أنه قال عند موته: : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً ما تخالجني فيه 
الشف وسالم مولی لابي حُذیفة, وإنّما هو مولى لامرأة من الأنصار وهي أعتقته 
وربته, ونسب إلى أبي حذيفة بحلف . فجعلتم الإمامة تصلح لوالي الأنصار ولو 
كان مولى لقريشٍ لأمكن أن تحتچوا بان مولی القوم منهم ومن آنفسهم. قالوا: 
وهدا تناقض واختلاف. 


قال آبو محمد - أي ابن قتيبة: «ونحن نقول: إِلّه لیس في هذا القول تناقض 
ما يكون تناقضاً لو قال عمر: لو كان سالم حياً ما تخالجني الشك في تولیته 
علیکم. أو شي تأمیره فاما قوله : ما تخالجني الشَلكٌ فقد یحتمل غير ما ذهبوا 
اليهء وکیف بن بعمر کر تة أنه بقض في خيار المهاجرين والّذين شهد لهم رسول 
توليته ساماً عليهم کف هذا خطاً من القول وضعن" فی اي« 

ثم خلص ابن قُتيبة إلى أن قول عمر كزفة : ما تخالجني الشك يتنزّل على 
تقديمه للامامة فى الصّلاة. 

ولا يخفى ما فی هذه الأقوال من تکلّف وبعد عن المنهج الأصوب في تناول 
مثل هذه الأمور. فمحاولة صرف كلمة عمر عن ظاهرها - في ظنّي - لا يعني 
شيئاًء ولا سيما في السياق الذي قيلت الكلمة لأجله. ورحم الله ابن قتیبه لو 
سلك ما كان يجب عليه أن يسلكه لا اضطر لهذه الاحتمالات: وهنه التّاويلات. 

فقول الرسول َي لا يعارض آبداً بقول صاحب. فالحديث مقدّم على أقوال 
الصحابة والتَّابعين بلا خلاف , والحالة عندنا هكذاء فَلمُ نلتمس وجوه الجمع 
والترجيح مفروض علينا؟ 
(1) تأويل مختلف الحديث: 83. 
(2) انظر: ابن سعد الطبقات: 3/343 بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان. وفيه ضعيف. 
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قبل أن يجزم بوجهة نظر معينة من الحدیث. ويجيب عن تلك الاحتمالات: مثل: 
1- لعل الحديث لم يبلغ عمر راق كحديث الاستتذان. 
2- لعل الكلمة لم تثبت عن عمر. 
3- وان ثبتت هل يجوز أن توضع هي وأقوال الرسول ی في مرتبة واحدت؟ 
فقول الصاحب لا يعارض آبداً قول الرسول ی وان كان صدر بها عن رأيه: 
فما أسهل أن نقول: إنَّ الحديث لم یبلفه. لذا قال ابن عبد البر(1) بعد سياقه هذه 
الكلمة عن عمر َة : وهذا عندي أنَّه كان يصدر فیها عن رأيه - والله أعلم -. 
وم يبرن تكلّف الرَدٌ عند ابن قتيبة ما رواه آبو نعيم في «الحلية» بسند 
فيه ضعف عن عمر بن الخطاب أنَّه قال: «لو استخلفت ساباً مولی أبي حُذيفة 
فسألني عنه ربي ما حملك على ذلك لقلت: رب سمعت نبيّك ی يقول: له 
يحب الله تعالى من قلبه». 
فهذا الحديث ولو ورد بضعف يسير الا آن تفسیره لقول عمر السابق أولى من 
التّخمين والظّنّ والاحتمال. 
ولست أدري هل اجتزأ ابن كُتيبة هذا الانتقاد فقط من مقولات الطاعنین, أم 
2 با ۹ .20 
لم يطّلع على | بقية اعتراضاتهم» إذ آورد الرازی(ۃ) اعتراضاتهم كما يلي: «روى أبو 
بكر وعمر طوف موه يوم السقيفة أنه تام قال : «الأئمة من قریش» . ثم رويتم أشياء 
أحدها: قول عمر... إلخ. 
ثانيهما: أله عليه الصّلاة والسَّلام قال: داسمع وأطع ولو کَانَ عبداً حبشیاً». 
(1) الاستيعاب: 2/71. 
(2) ۰1/177 وكذا سياق أبن سعد فعد جاء فيه : لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه 


لوثقت فيه وسمی أبا عبيدة وسالاً مولى أبي حذیفة۔ 


(3) الحصول: 4/322-323. 
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رج هر هم و 


وئالتهما: فوله ع ی( : لو كنت مستخلفاً من هذه الأمّة احدا من غير مشورة 


پر مرو زر مع رو 


لاس ستخلفت ابن أم عبد». 


وهذه الانتقادات ‏ ولاسیما القَّالٹ - أقوی من الذي اقتصر على إيراده ابن 
قُتيبة لأنَّ دفع ما أورده سهلٌ میسور كما بيّنت أما الانتقاد الثَّانِي فقد سبقت 
الإجابة عنه في الباب الثّالث. 

ما الانتقاد القَّالٹ فهو أقوى ما يمكن أن یتمستّك به بالإضافة إلى الانتقاد 
الاني الذي سبق الكلام علیه. وعند اتّباع الخُطوات الصّحيحة لدفع التّعارض 
قد نصل لدفع هذا الاعتراض ایض 

وأول الخطوات كما سبق وبينت؛ هي التَّاكّد من صحة الخبر, والتّظر هل 
برتقي ليعارض الصّحيح الثابت أم لا؟ فالحديث مروي بعدّة أسانيد عن علي 
نے افيه ترد إلى طريقين عن آبي اسحاق السپيعي عن عاصم عن علي ٠‏ وعن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي؛ فالحديث يدور على أبي إسحاق السبيعي» , وهو ثقة 


إلا أنه اخلط بآخره؛ والرواة عنه في أسانيد الحديث بعضهم سمع منه قبل 
الاختلاط وبعضهم بعده فيزول المحذور من ناحیته . 


والحارث الأعور رجل ضعیف(2), بل لقد اتهمه بعضهم وکدّبه الشعبي وأبو 
إسحاق الراوي عنه, وقد حاول البعض توثيقه منهم الشيخ عبد العزيز الفماری(3) 


فلم يصب في ذلك . سيما وأنَّ من ضعقه من معاصريه والرواة عنه. 


(1) رواه بهذا اللّفظ ابن ماجه؛ المقدمة/11 فضائل أصحاب رسول الله: 1/49 رقم 137 
وأخرجه الثُرمذي المناقب/38 مناقب عبد الله بن مسعود: : 63ء > وأحمد في «انسند »: 
6 ووابن سعد في «الطبقات»: 3/154ء والنّسائي في «فضائل الصحابة»: 
1 رقم 163 والحاكم في «المستدرك»: 3/318. 

(2) انظر: الذهبي ‏ ميزان الاعتدال: 437 - 1/435. 

(3) ذكر ذلك في كتابيه: «الباحث عن علل الطن في الحارث»: المطبوع ضمن الجموعة الصّديقيّة 
و«بيان نکٹ الناكث للمتعدى بتضعیف الحارث» تحفيق: حسن السقاف. دون ذكر مكان 
الطباعة ط الثانية: 1410ه/1990م. 
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ثم إن آبا إسحاق لم يسمع من الحارث إل أريعة أحاديث كما أخبر(!). وكما قال 
شعبة؛ وسائر ذلك إِنَّما هو کتاب أخذه)ء فهذا الحديث هل هو من الأربعه أم من 
سواها؟ لا نستطيع أن نجزم. , لذا فالطریق هذه ضعيفةٌ من وجوه كما بینت, ٠‏ وفي 
الطّريق الأخرى متابعٌ للحارث ‏ السّبب الرئيس في توهين الحديث -. وصاحب 


200 وقد وتّه این معین(*) وغیره. 


لمتابعة هو عاصم بن ضمرة. وقد ضعفه الذهبي 
وفال: ابن عدي: : ينفرد عن علي بأحادیت. والبليّة منه. وفال ابن حبّان! 0 : «كان 
رديء الحفظ. فاحش الخطاً يرفع عن علي قوله كثيراً. فلمًا فخش ذلك في روایته 
استحق اترك على أنه أحسن حالاً من الحارث». 

فالحديث من الطریقین ضعیف. لا يُقاوم الأحاديث الصحيحة, بل إن الشيخ 
الألباني قال!©): ضعیف جدا. فعند هذا الحد يتساقط التّمارض, ولا حاجة لنا 
بالجمع بعد هذا. 
الطلب الثاني: اذعاء النسخ والتکلف في التأويل 

ان معرفه الناسخ والمنسوخ من الحديث ضرورة ملحة من يريد خوض ميدان 
انُختلّف والنّعارضء إذ إنه ‏ أي اللّاسخ والمنسوخ دوجة عريض من وجوه 
الترجيحات التفق عليها واي قصیر في معرفة الك يعد خللاً یم وی 

وادعاء النُسخ في القرآن والحديث يكاد يكون ظاهرةٌ تستحق الدّراسة وصرف 
الأوقات للوقوف على جوانبها. إذ إِنَنَا نجد اختلافاً عظیماً بين العلماء في الآية 
الواحدة, أو في الحديث الواحد. ولعل سيب ذلك يرجع إلى الالتزام المذهبي عند 
عدد من تناولوا مثل هذه الأمور, بل ان النّصنيفات في علم ناسخ الحديث 
ومنسوخه قد خضعت هی أیضاً للالتزام الذهبي وتأثیراته. 
(1) انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب. 
)2( انظر: العجلي الثقات: 366 رقم (1272). 
(3) انظر: تلخیص مستدرك الحاکم: 3/318. الطبوع بهامش الستدرك. 
(4) انظر: من کلام آبي زکریا في الرجال: 159:92. 


(5) انظر: الجروحین: 126 -2/125. 
(6) ضعیف الجامم الصفیر : 5/49 الکتب الاسلامي - بیروت. ط الثانية 1979/۵1399م. 
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وعند انی جیرد بعش السا ہے دھع لار ل ر القبيل 


دون برهان ودليل. 


ومن أمثلة هذا ما رواه البُّاریُ(!) ومسلة(2) عن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «إِذَا وَلَعَ الکَلب في اناء أحدکم, فاغسلوه سبع مراتء. وهو حدیث ثابت 
صحيعٌ قال به أكثر أهل العلم من الصحابة والتَّابعِين ومن بعدهم من ققهاء 
السلمین" «لکن الطحاوی(4) روى عن عطاء عن أبي هريرة في الاناء يلغ فيه 
الکلب أو الهر, قال: يغسل ثلاث مرات ». 

قال( : «ظلمًا كان آبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الاناء من ولوغ الکلب 
فيه. وقد روى عن التَبّي يل ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السّبع, لا نحسن الظَّنّ 
به» فلا نتوهّم عليه أن يترك ما سمعه من التّبي إلا إلا إلى مثله, وإلاً سقطت 
عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته». 


ودعوى التّسخ من الطّحاوي غير مقبولة ولا سيما التّعليل الذي علّل بهء إذا لو 
ثبت يقيناً أن الصحابي أفتى أو عمل بخلاف ما روى فلا يعد هذا نسخاً لما روى. 


(1) الصحيع:الوضوء/إذا شرب الكلب من إناء أحدكم: 1/51. 

(2) الصحيح:الطهارة/باب حكم ولوغ الكلب: 234 /ارقم (279) رواه أبو داود.الطهارة/الوضوء 
بسؤر الکلب: 1/19 رقم (71-73) والشَّرمِذي: الطهارة/68 ما جاء في سؤر الکلب:1/151 
رقم(91)ء وابن ماجه:الطهارة/ 31 غسل الإناء من ولوغ الكلب: 1/130 رقم (366- 363). 
والنسائي. الطهارة/سور الكلب: 53 -1/52. وأخرجه كذلك: مالك:الطھارۃ/ باب جامع 
الوضوء: 30 /1. والشافعي في «السند»: 24 - ۰1/23 والطيالسي في «المسند»: 317 رقم 
(2417) وأحمد في «المسند»: 2/253, 424, 460, وأبو عوَانة في «السند»: ۰1/207 وابن 
الجارود في «المنتقى»: 25 رقم (50-53): وابن خُرّيمة في «صحیحه»: 1/51 رقم (97-98), 
وابن حبان في «صحیحه»: 111 - 4/109 رقم (1296 - 1294). والدارفطني في «الستن»: /1 
65 ؛ والييهقي في «السنن الكبرى»: : 1/240 

(3) انظر: ابن عبد البر - التمهيد : 18/267. 

(4) شرح معاني الآثار: 1/23 وانظر: الدارقطني - السنن: 1/66. 

(5) شرح معاني الآثار: 1/23. 
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5 .)0( 
قال ابن حزم! : «واذا روى الص‌حابه حدیثاً ء عن التبي ويا وروي عن ذلك 
الصّاحب أله فمل خلافاً لا روى: فالفرض الحق أخذ روايته وترك ما روي عنه 


يعنى أن یؤخذ يما رواه لا يما رآه من فعله أو فتياه. 


البراھین: 
أحدها: : أن الفرض علينا قبول نقله عن التبى كَل لا قبول اختياره إذ لا حجّة 
في أحد دون التَبي کات 
ثانيها: أن الصاحب قد ينسى ما روى في ذلك الوقت. وریما ينساه جملة.. 
وثالٹھا: أنه لا يحل لأحد البنَّة أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسح لما روى 
فیسکت عنه؛ ویبلغ إلينا النسوخ لأنّ الله - تمالی - یقول: ان این 
یکتمون ما أنزلنا من الات والهدی من بعد ما باه لاس فى الکتاب اولك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون274). وقد نرَّههم الله تعالى عن هذا .. 
ورابعها: أن يقال: «لا بد من توهين الروایتین. فتوهين الرواية من الصاحب في 
خلافه ما روى أولى من توهين روايته عن النبي یا لأن هذه هي 
الفترض علينا قبولهاء وأما ما کان موقوفاً على الصاحب فليس 
فرضاً علينا الطّاعة به». وحديث انسل" ثلاثاً روي عن آبي هريرة 
موقوفاً كما مر وهو مختلف في صحته, وروي مرفوعاً عن أبي هريرة 
عن التي يلق .ولکنه لا يصع » إذ تفرد به عبد الوهاب بن الضنّحاك 
عن إسماعيل بن عیاش قال الدارقطني( “) راوي الحديث: وهو 
متروك الحديث. وغيره عن إسماعيل بهذأ الإسناد فاغسلوه سبعاً 
وهو الصواب. وروي من طرق أخرى غير صحيحة. 
(1) النبذ في اُصول الفقه الظّاهري: 83-87 باختصار. 
(2) سورة البقرة: : 159. 
(3) ذکر البَْهقَي في «معرفة السنن والآثار»: : أن عبد الملك بن أبي سليمان تفرد بهذا الحدیث ولا 
یُقبل منه ما يخالف الذّقات؛ وصحح الحديث أبن دفيق العيد في «الإمام»: انظر: الزيلمي - 
نصب الراية: 1 دار إحياء التراث العربي - بیروت. وشمس الحق العظيم أيادي ‏ التعليق 


الفني: ۱/66 مطبوع بهامش سان الدرا قُطني. 
(4) الستن: 1/65 


412 التعارض في الحديث 


وادعاء التسخ آمر موجود بكثرة ولاسیما إذا افترن باتّعصّب لذهب معین. ولا 
بأس من الإشارة مره أخرى إلى كلمة أبي الحسن الكَرخي التي مرت في الفصل 
النّاني من الباب الأول التي يجعل فيها کل حديث لیس عليه أصحابه الحنفيّة من 
قبيل المنسوخ: أو أن يحمل على وجه متأول. 

ولقد رد العُلماء على دعاوى التسخ ما استطاعوا إلى ذلك في أوقات الحاجة 
فمن ذلك رد الحافظ ابن حجر على الطّحاويٗ ادعاءه التَّسِعْ على حديث 
آسماء بنت عمیس أن التبی لل نه قال لها عندما استشهد جعفر: يك کُلاگاً, 
تم اصتّعي ما شت 7 فقال المتّحاويًا * ففي هذا الحدیث أن الاحداد لم يكن 
على اتد في کل عبدتها واا كان في وقت منها خاص. ثم تسخ ذلك وأمرت 


وعقب أبن حجر بعد آن ساق قول الطّحاوي هذا بقوله(": «وليس فيها ما 
يدل على ما ادعاه من التّسخ لکنه یکثر من ادعاء التسخ بالاحتمال فجری على 
عادته. وقال التّووی() في رده على الحَطابِي عندما ادعی التسخ على حديث 
لابن عباس : والشّسخ لا بصار إليه الا إذا تعدّر الجمع بين الأحاديث وعلمنا 
التاريخ, ولم يتعدّر الجمع بل أمكن كما ذكره اي ٠‏ ولم يُعلم أيضاً التاريخ. 


ما عن التّأويل والتّمسْف فيه فكثيرٌ يحتاج إلى کتب لحصره ه ولن أعيد وأکرر 
ما جری عليه أهل التَّأُويل من تأویلات كثيرة فاسدة تخص أحاديث العمائد. اذ 
ني ذكرتها أكثر من مرة, ولكنّي سأذكر مثالاً أو اکثر فیما سوی العقائد . 


(۱) فتح الباري: .487 /9 ۱ 

(2) في المطبوع: «تسكني» وهو تصحيف؛ وعند ابن حبّان «تسلّمي» وهو خطاً من ابن حبان؛ 
بینه الحافظ في «فتح الياري»: .9/488 

(3) شرح معاني الآثار: 3/15, وأخرجه کذلك آحمد في «السند» ۰6/369 438 وابن حبان في 
«الصحیح» كما في «الاحسان» 419 - 7/418 رقم (3148). والطّب راني في «المعجم 
الکبیر»: 110 / 24 رقم (369). والبيَهمي في «السنن الکبری»: 7/438. وقد نقل ابن حجر 
عن العراقی فى فی شرح التّرمذي» أنه حكم بشذوذ هذا الحديث. 

(4) شرح معاني الآثار: 3/75. 

(5) فتح الباري: 9/487. 

(6) المجموع: 3/439. 


التعارض في الحديث 413 


من ذلك ما ذكره الكرماني عن حدیٹ: «للعبد الَمُلُوك أجران...» وفيه: 
«وَالّذِي نمسي بیده توا الجهاد في سيل الل وَالحَجٌ ور يلا أن أسُوتَ 
وأنا مملوك». وقد بینت في الباب الأول آن العلماء قد اتفقوا على أن هذه الُلفظة 
من كلام أبي هُريرة. ولكنَّ الكرماني قال!!): «فإن قلت ماتت أم رسول الله يله 
وهو طفل فما معنى بر أسّه؟ قلت: هو لتّعليم الأمّة. أو تقدير فرض الحياة؛ أو 
الراد بها لام الرضاعي وهي حليمة السعدية. 


ویلاحظ أن هذا التّأويل مستغرب مستبعد. وعند التحقیق لا يقدم بل يؤخر 
ولقد حذُرتُ مرّات من هذه التَّأويلات وأمثالها بل من کل جمع متکلّف يزيد 
الحائر شا ويشكك اوق ۱ ۱ 

ولهذا فقد تعقب ابن حجر الكرماني ) فقال20): «وفاته التتصيص على إدراج 
ذلك وقد فصله الاسماعياي من طرق أخرى عن ابن المبارك ولفظه؛ «والّذي 


نفس أبى هريرة بيده... إلخ». 


ا مطلب الثَّالث: عدم التّنبيه على الواهي والضعیف, والجمع بوجوده 
سبق وأن ذكرت في الباب الأول أن من شروط تحقق التّعارض؛ صحة 
التعارضین بن. فعندما لا يتحقق هذا الأآمر فلا تعارض أصلاً ء ولھذا فالواجب على 
انَتصدّي لهذا العلم أن ينقد الأحاديث نقداً خارجیاً عن طریق دراسة آسانیدها: 
فإذا ثبت أنه صحيح ويرتقي إلى درجة القبول يتم التعامل معه بطرق أخرى. 
ولکن كثيراً من العلماء قد اشتغلوا بالڈوفیق بين أحاديث متمارضة, > أو هم 
رأوها متعارضة وفیها الضّعيف والواهي. بل واوو ولو آردت استقصا ء کل 
هده الآفة؛ وهي كسابقاتها قد تولّد شك واضطرباً عند یی العلم أو او 
ولاسیما إذا كان الجمع ضعیفاً أو يسير لمصلحة تقديم الضعيف على غيره. 


(1) شرح البخاري: 11/96. 


)02( فتح الباري: : 5/176 وقال العيني فى «عمدة القاري»: ۳ : 13/109 فلو اطّلع الكرماني على 
ما اطلع عليه من يدعي الإدراج لما تكلّف هذا التاويل المتعسّف. 
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وسأعرض لبعض الأمثلة. باختيار أمثلة لأحادیث موضوعة أو شديدة الوهی 
لأبيّن كيف تعامل معها العلماء. 


قمن ذلك ما رواه الرامَهرمزئ() عن علي بن آبي طالب سر قال: قال رسول 
الله ئا : ۰ «أكْرِمُوا عمتکم النْخْلَة هَإِنھَا لقت مان الذي خلق منه آدم؛ ولیس 
من الشجر شيء یقح غیرها ٠‏ قاطعموا نسَاءَكُم الولّد الرَطّب. فَإِنْ لَمَ يكن الرُطَّبّ 


قالر لیس شي من الشجر آکرم على الله من شجرة نَزَلَتْ عَنْدَهَا مریم بنت 
عمران». 

قال آبو محمد - أي الرامَهُرمُزی -(2: هذا من الأحاديث التي یمترض علیها 
من ْنَا الحديث وییفض آهله, ویحب أن يعد من آهل النظر: ويتحلّى بالخلاف 
على الأثر فقال: رویتم أن التخلة عمّةّ كما رویتم أن الفارة يهودية» ورویتم كذا 
ورویتم کذا. وما آدري ما الّذي ينكر من هذا ولم لا يجوز أن یجری لها هذا 
الاسم على التّمثیل مع ما روي أنّها خلقت من الطین الذي خُلق منه آدم؛ واتّما 
أخبر مه عن قدمها ‏ إن كان الحديث محفوظا. وأعلمنا أنها خلقت مع آدم من 
الصّينء والعرب تذكر التَّخلة بالقدم وتصفها بالبقاء...» ثم شرع في الاستشهاد 
على ذلك من الشعر وكلام العرب. 

ورحم الله أبا محمد وغفر له. إذ اه لو نظر في الإسناد الذي ساقه لما قال 

. ماقاله. ولاسيما أنه ذكر كلام الشائئين الطّاعنين على الحدیت. وكان بالإمكان 

أن ین أنَّ الحديث لا يصح سنداً ولا متناًء ویفوت الفرصة على الطاعنین, بل 
نا ُوافقهم النّقد هناء ولكن لیس بمفرداتهم وألفاظهم ومنهاجهم الذي يطرح 
الحديث ابتداء دون علم أو معرفة بنقد الأسانيد, نما لجرد أنّها خالفت 
عقولهم. ولکنا نرده هنا عن علم ونقد وتمحيص. 
(۱) أمثال الحديث: 73 تحقيق: أمة الكريم القرشیة: المكتبة الإسلامية ‏ إستانبول/تركيا. 

وأخرجه كذلك أبو يعلى في «السند» 1/241 رقم (415), واپن حبّان في «المجروحين» /3 

5ء والعَمّيلي في «الضعفاء الكبير»: 4/256 وابن عدي في «الکامل في الضعفاء»:, 


وأبو تعيم في «الحلية» 2.3 
(2) أمثال الحديث: 73-74. 
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فالحدیث لم یثبت من أوّل مراحل التّقد ‏ أي نقد الاسناد - إذ تكلّم العلماء 
على |سناده, وهو في آفضل آحواله ضعیف, بل الراجع أله موضوعٌ كما حکم 
بذلك غير واحدٍ من العلماء!!. فکان الأولی والأجدر بالشیخ آبي محمد 
الرَامَهُرمُزِيٌ ‏ رحمه الله أن لا يلتمس لهذا الحديث التّآويل والوجوه. بل 
الأدهى من ذلك أن یشم على خصوم الس في شأن هذا الحديث الموضوع, 
وكان من الأولى أن يقول: 


نعم رواه أهل الحديث من باب إثبات کل ما يصل إليهم قبل الفريلة 
والتمحيص. ولكن الحديث بعد الفحص والتنقيب لا يثبت ولا يقوى ليصل إلى 
الاستقلال بالصّحة؛ وهو متساقط عند ادعاء التّمارضء والله الستعان. 


ومن الغريب أن بعضهم يذكر الحدیث: ويذكر أنه ضعي أو باطلٌ وينقل عن 
بين الأحاديث ونفى الشاقض عنها !! ونحن فى غنی عن هذا کله, إذ لا تناقض 


أصلاً حتّی نتشاغل بدفعه؛ فهل يُناقض الضعیف الصحیح5!. 


(1) أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: 209 والشوكاني في «الفوائد المجموعة» 489 وحكم 
القماري بوضعه كما في «المفير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير»: وقال: 
الأصل في هذا نقول تقلت عن کتب الاسرائیلیات رفعها الکذابوان. وحکم الألباني في 
«ضعيف الجامعم: 1/346 وفي «ساسلة الأحاديث الضعيفة»: 1/283 رقم (263) بوضعه 
کذلك: وأورده السيوطيٌ فى «اللآلن المصنوعة»: ۱/155 ومال إلى تضعيفه لا إلى وضعه. 
وکذا قعل في «الجامم الصفیره:: والدرر المنتثرة 3 رقم 96 المكتب الاسلامي - بیروت 
ط الأولی 4ھ/۱984م, وآورده السّخاوي في «المقاصد الحسنة» 79 رقم (156) وقال: 
في سنده ضعفٌ وانقطاع. وتابعه على ذلك: ابن الديبع «تمييز الطيب»: 36 رقم (197) 
والعجلوني في «كشف الخفاء»: 196 - 1/195. 
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1 3 2 
ومن هذا القبیل ما أورده السيوطي في «جامعه الصغين!!) عن ابن عمر 
مرفوعاً؛ آخر من یدخل الجنة رجل يقال له جهينة. فیقول أهل الجنة: عند 
2 


جهینة الخبر الیقین» وعزاہ للخطيب في «رواة مالك (2 © ورمز لضعفه. 


وکان من المکن أن ينتهي الأمر إلى هناء إذ ان السيوطي نفسه قد ضیّف 
الحديث, ولكن التاوي قال في شرحه على «الجامع الصغير»: وهذه الآخريّة لا 
يُعارضها حديث مسلم: «آخر مَنْ يَدْخْل الجنّة رَجُلَ يشي على الصّرّاط؛ هَهُوَ 
شي مره ویو مر سلمف لتر مره مدا جَاوَرَهَا التَّمَتَ إليّهًا فَقَال: تَيَارَكَ 
الله الذي نَجَانِي منّك» الحدیث. لإمكان الجمع بان جهينة آخر من يدخل الجنّة 
ممن دخل التاروعدب فيها مدة ثم آخرج, وهذا آخر من يدخل الجنّة ممن 
ينصرف فيمرٌ على الصّراط في ذهابه إلى الجنّة؛ ولم يقض بدخوله الثَّار أصلاً. 
ولا ينافيه قوله: وتسعفه التّار مر لأن المراد أنه يصل إليه لهبّها وهو خارجّ 
عن حدوده. 

فمن هذه الأخطاء وأمثالها كثيرٌ يجد الطّاعنون منفداً للتّشكيك في السنّه 
لأن هذا الجمع قد لا يعجب البعض مع عدم التّمییز بين الصحیح والضعیف 
عندهم. فیجدون غایتهم ومرادهم. ولهذا فقطعاً لكل احتمال يجب أن يكون 
الجواب کالتالي: أن هذا الحدیث لا يُعارض حديث مسلم: «آخر مَنْ یدح الجتَة 
رَجُل...» لأنَّ حدیت مُسلم صحيمٌ ثابت, وهذا الحدیث ضعيف والضّمیف 
والواهي لا یقویان على معارضة الصحیح النّابت. 


(1) ۱/4 دار الکتب العلمية - بیروت. مصور عن طبعة القاهرة سنة 1373ه ‏ 954ام. 
)2 وزاد المناوي : الدارقطني في «غرائب مالك» وقال : هذا حدثٌ باطل: .وجامع ضعيف وکذا 
عبد الملك. 


وذكره المَرطبي في «التذكرة» :500 وعزاه لأبي حفص اليانشي في «الاختيار في املح من 
الأخبار والآثار» وذکر إسناد الخطیب. وأشار إلى رواية الدارقطني, ولكنّه لم يعلق على 
الحديث. وحكم الشيخ الألباني في «ساسلة الأحاديث الضعيفة»: 2/377. المكتب الإسلامي 
- بیروت. ط الرابعة 1398م بوضعه وعزاہ محمد بن المظفر في «غرائب مالك»: 76/2. 


وکذا حکم الغماري بوضعه في «المفير». 


- 
معن 


رح 
جل ہے ری 
هی جو ارو ہے 


COM‏ ۔ ۲٣٣‏ جج ۸۷ےے ت ۲ ۔ بمايواييد 


الفصل الثانى 
مناقشات المعاصرين الذين تكلموا فى التعارض 
وفيه ميحثان 
ا مبحث الأول: الرد ال جمالی 


ا مبحث الثاني: الرد التفصيلي 


سرت 
میں لا یی ای 
سک ادي ادرو ےی 


۱۸۶ ۲۲۱۵۰۵۵۸۵۲2۵1 6 


رقت 
چیہ سے لوق و 
کے جن سے 
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البحث الأول 


7 


لرد الإجمالي (في الرد على غير أهل الاختصاص) 


سأتكلّم في البحث على أمرين: أوّلهما: ما القصود بالردٌ الاجمالي؟ ثم 
سأتناول بعض أقوال المشمولين بهذا الردٌ وأدرسها من وجهة التّطر الحديثيّة 
لبيان فيمتها ومكانتها. 
المطلب الأول: ما ا مقصود بالرد الا جمالی؟ 

وأقصد بقولي اليد الإجمالي. أي أن ردي عُموماًء هو رد على كل من يتناوله 
الوصف الّذي أريد من خلال هذا الرد. وليس بالضرورة أن أتناول قول کل واحد 
منهم» ولا أن فصل في الرد على هذا أو ذاك. 

والّذين قصدت بالرَّدٌ الاجمالي. هم الّذين تكلّموا في النْعارض, أو ادعوا على 
أحاديث التّعارض, أو يُفهم من صنیعهم ادّعاء التّمارض على أحاديث» وهم ليسوا 
من أهل الاختصاص. 

ومن المعروف أن لكل علم قواعده وأصوله؛ وجزئياته وفروعه ومن آراد أن 
یدخل مجال علم ماء عليه أن یحکم قواعده وآصوله. ويدرك وجزئياته وفروعه. 
حتّی یکون کلامه على بصيرة. وخوضه فيه عن علم ومعرفة. وبهذا یکون من 
آهل الاختصاص. 

فالتخصّص إداً ضروري للخوض ضفي أي علم أو مهنة أو حرفة: وبديهي أن من 

يتقن مهنةً ما أو لا يعرف عنها الا الشيء الیسیر لا یستطیم أن یقدم فیها 
شيئاً؛ وان قدم هه یقدم قضایا ساذجة سطحيّة, ووجهة نظر بدائیة. عارية عن 
الدّقه لا شأن لها بالابداع - وان بدا لأوّل وهلة أنه یفوص في هذا العلم - ولهذا 
كان حرص علماء کل فن وعلم. ومهنة وحرفة على عدم الستماح لأي كان الخوض 
فیما هم بصدده ما لم یحکم ما أحكمواء ویتّقن ما أتقنواء وبالتّالي كان التّعامل 
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مع المتطمّلين على الشُنون والعلوم أو الصنائع والمهن ممن لیسوا أهلاً لذلك 
الاهمال وعدم | الالتفات: أو المحاسبة والمحاكمة إن كان تدخل الفیر یجر ضرراً 
أو على الأقل رد ما آتی به التطفّل بحکم عدم الاختصاص. 


وهذه قاعدةٌ متينةٌ معمول بها فى أغلب العلوم. فقد نقل الجمحی(! في 
طبقاته(2) أن قائلاً قال لخلف(: «إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته فما آبالی 
ما قلت فيه أنت وأصحابك؛ فقال له: إذا أخذت أنت درهماً فاستحسنته فقال 


لك الصراف: إِنه ردى: فما ينفعك استحسانك لە۹ء. 


وقال ابن سلام قبل ذلك(*): «وللشّعر صناعةٌ وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر 
أصناف العلم والصتناعات, منها ما تثقفه العین, ومنها ما تثقفه ادن ومنها ما 
تثقفه الید. ومنها ما يثقفه الّلسان, ومن ذلك اللؤلؤ والیاقوت: لا يعرف بصفة ولا 
وزن دون المعاينة ممن يبصره». وقال إحسان عبار( في تعليقه على كلمة ابن 
سلام: «كان ابن سلام آوّل من نص على استقلال التقد الأدبي فأفرد التاقد بدور 
خاص حين جعل للشعر - أي لنقده والحكم عليه صناعةٌ يثقفهاء أهل العلم بها 
«مثلما أن ناقد الدّرهم والدينار يعرف صحيحهما من زائفهما بالمعاينة والتّظر, لعلّه 
كان یرد بهذا على من يتطاولون إلى الحديث في نقد الشعر من مماصريه؛ وهم لا 
يملكون ما يُسعفهم على ذلك». ونظائر هذه النُتول كثيرةٌ©) فلا أطیل بسردها. 


(۱) من أثمة الأدب: وله رواية في الحديث توفي سنة (232ه/846م). 
انظر ترجمته: الزييدي - طبقات النحويين واللفويين: 80ارقم (96)ء الخطيب - تاريخ 
بغداد : 227 /5. والسمعاني ‏ الأنساب: 86 -2/85. وابن الأنباري ‏ نزهة الألباء: 125-126. 

(2) طبقات الشعراء: 7. دار الکتب العلمية - بیروت. 980/۵۱400ام. 

(3) هو خلف بن حیان الأحمر كان من أمرس الناس لبیت شعر. توضي نحو سنة (796/۵180م)- 
انظر ترجمته: ابن سلام - طبقات الشعراء :۰ والزبيدي _ طبقات اللغویین 
والنحویین:165- 6۱ارقم (89). وابن النديم - الفهرست: 74 دار العرفة - بیروت. ابن 
الأنباري ‏ نزهة لا : 53-4 

(4) طبقات الشعراء: 

(5) تاريخ النقد لادیی ند العرب: ۰78 دار التقافة - بیروت. ط الرابعة ۱983/۵۱404م. 

(6) انظر على سبیل الثال: لحسان عباس - النقد الأدبي عند العرب: 156 -155. ود. محمود 
السمرة - القاضي الجرجاني الأديب الناقد: 154 - ۰149 الکتب التجاري للطباعة والتوزیع 
والنشر - بیروت. ط الأولی 966ام. 
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وكذلك أهل الحرف والصناعات والمهن؛ فلا يجوز عندهم مزاولة المهنة لمن لا 
يعرفها ويتقنهاء فالأطباء يمنعون غير الطّبیب من ممارسة الهنة. بل ان هناك 
نقابات في کل بلد للمهن والصاعات. تحمي أرياب تلك الصّنائع: وتمنع تدخُل 
غير المعنيين. بحکم عدم الاختصاص والجهل بهذا الأمر. 

فليس مُستغرباً بعد هذا إن منع أهل العلم في العلوم الشرعية المختلفة غير 
امتخصّص من النَّد جل في دقائق هذه العلوم. سيما وأن كل علم من هذه العلوم 
بحاجة لدراسة ودرایةء وصرف ثمين الأوقات في سبيل تحصیلھا: واكتشاف 
دقائقهاء فهي لا تأتي هكذا دون جهد وتعب. فکیف بمن لا يعرف أبجديّاتها أن 
یتکلّم فيها؟ بل ويضع القرضيات وينصب نفسه مُنظّراً لهذا العلم, ومنقذا له!!. 

وهذا الكلام ليس من عند أنفسناء ولا يدفعنا إليه مجرد الدّفاع عن مسألة 
ماء بل هو منهج قرآني حشّا على سلوكه رب العرّة ‏ جل وعلا - عندما قال في 
مُحکم تنزيله «فاسألوا أَهْل الذكر إن کم لا تعلمون4 فأهل الذّکر في الفقه 
الفقهاء وأهل الدُكرضي التّفسير المفسّرون: وضي الحدیث امُحدثون: وفي العلل 
والأمراض الاطباء. وفي الكون والأفلاك علماء الهيثة والفلك وهكذا. 

قال الأصبهاني!!): «فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الّذين صاروا قدوة 
في هذه الأمّة إلى أهل الفقه؛ ويرجع في معرفة الفة إلى أهل اللفة. ویرجع في 
معرفة التّحو إلى أهل الحوء كذلك يجب أن یرجم في معرفة ما كان عليه رسول 
الله ٍ إلى أهل التقل والرواية. لأنّهم عنوا بهذا الشآن. واشتغلوا بحفظه 
والتفحص عنه ونقله». 

وقال مسلة(2): «واعلم - رحمك الله أن صناعة لحديث ومعرفة أسبابه من 
الصنحیح والسّقیم. نما هي لأهل الحديث خاصَة لأنّهم الحفّاظ لروايات الاس 
العارفون بها دون غیرهم....». 


(ا) الحجة: 2/222. 
(2) انظر: التمییز: 171. 
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فمن البدهي بعد ذلك أن يكون أهل الذکر في كل علم وفن ومهنة أعلم من 
غيرهم فيما بخص علمهم؛ وأكشر اما وإتقاناً لشکلاتہ, بالرغم من أن غيرهم 
قد تکون لهم نظرات ثاقبةٌ في قضایا جزئية, إلا آن هذه التُطرات قد يقابلها 
غلطات فاحشات وأحيانا طامّاتٌ كما هو مشاهدٌ وواقع. فليس هجراً من القول 
أن نطلب بعد ذلك ممن لم يُحكم اُصول الحديث؛ ولم يتعب نفسه في تلم 
فواعده ومسائله, ومرن نفسه على تطبيقه وتدارسه أن ينزوي فلا یقحم نفسه 
فيما ليس له أهلاً. 

وفر دعاني وحفزني لهذا القول ما رأيته من تطاول غير التخصصین على 
انتخصص, بآرا ء شادّة, وأفكار شوهاء تتعلّق بالقضايا العلميّة الدقيقة, كتبها 
مهندسون. أو أطباء؛ أو محامون. ..! ويفتخر أحدهم عندما يضع على غلاف 
كتابه: المهندس فلان ! أو فلان تخصّص جيولوجيا! وغير ذلك مما يظتون نها 
منقيَةٌ .بل هي متلبة لهم ٠‏ فان كان هناك جهد وابداع لهندس, أو طبیب, أو أديبٍ 
فنا نتمثّی أن نرى ذلك في مجال تخصّصہ وفي ميدان عمله لا أن يهدر 
الطّاقات: ویصرف الاوقات في مجال لا تمت لتخصصه بشيء! 00 


وهنا قد تثار شب شبھتان: 


أولهما: ان هذا الذي قررناه قد یصدّق على ما ذكر من العلوم غير الشرعيّة 
والحرف والهن التنوعة, ولكنّه لا ينطبق على العلوم الشرعيّة نظراً لأن السلم 
مطالب بأن يعرف دينه ويدرسه ویتقنه, بل ويمارسه يومياً من خلال العبادات» ويطّلع 
عليه من خلال القراءات مما يُتيح له معرفةً به. بخلاف العلوم والصّنائع الأخرى. 


(1) وقريبٌ من هذا ما يقوم به البعض من تحقيقٍ لكتب الثّراث الاسلامي, فان من بين 
المحققين من لا يعرف إلا النزر اليسير من المعارف الأولية؛ وتراه يخبط خبط عشواء 
فيخلط فلاناً مع فلان, ویخرج حديثاً لفلان وهو في الحقيقة لغیره, - ولقد وقعت في هذا 
الأمر أيام حققت بعض الكتب في مراحل الطلب الأولى - بل إن منهم من ترك مهنة الطب 
وجمع حوله أغيلمة یِحمَقون له الكتب وينشرها باسمه. أو يبذل فیها جهداً يسيراً وهذه 
الكتب في الغالب لا تمت لميدانه بضلقء ولو انهم تركوا هذه الأمور لأهل الشأن لما رأينا بين 
أيدينا هذه الكثرة من الطّبعات الشوهاء والتحقيقات العرجاء لكثير من کتب الثراث؛ فلا 
حول ولا قوّة إلا بالله. 
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وتانسهما: ان الخوض في هذه المسائل من باب حرية الفکں ومنع ذلك أو 
تقییده یندرج تحت عنوان تقیید الحریه والارهاب الفكري» وهو ما یتناقض مع ما 
دعا إليه الاسللام. 

فالجواب عن المسألة الأولى: أن الانسان مطالب بمعرفة ودراسة ما يتوجب 
عليه ویتمتن أمور دیئة؛ ولکتّه مطالب بالأمور الضروريّة التي لو یعذر السلم 
بجهلها والمعلومة من الدڈین بالضرورة. وهده المعرفة لا تؤهله بحالٍ للخوض في 
المسائل العلميّة الدقيقة ومسائل التخْصُص في هذا العلم أو ذاك. 


وان احتج بان الدین يسري في كيان الإنسان ویلازمه في جميع مراحل 
حياته؛ غیرد على هذا بان اثلنة کذلك تسري في کیان الانسان, وهو دام 
الاستعمال لهاء ومع ذلك فاشنا لا نری أحداً يجرؤ على التَّدَخُل في قضایا اللّنة 
الدقيقة. أو التنظیر لها. 

أمَّا فيما يخص المسألة الأخرى وهي حريّة الفكر, فنا نرد بان تناول 
السائل العلميّة ليس من قبيل الفکر. بل من قبيل العلم, فالفكر يستطيع کل 
إنسان أن يعمل فيه جهده ويعمل عقله لیتفهم واقعه ویقدم حلوله؛ أا العلم فَإِنٌ 
له أسساً وقواعد تدرك باعل وا ُمارسة, لا بالتأمل فحسب كالفكر. ولذلك 
خطّانا الفزالي عندما قال عن حدیت(! أ «ورفضه أو قبوله خلافٌ فکری» 
والواقع ليس كذلك. إنما هو خلاف علمي ينبني على أسس ومناهج كما ساأبین 
ذلك في الفصل القادم. 


ا مطلب الٹّاتی: مناقشة بع ضآراء من شملهم الرد الإجمالي 

كان بالإمكان أن أكتفي بما ذكرت في المطلب الأول. وأعد أسماء يتناولها هذا 
الرد ولكن نظراً لطرح بعض الشبهات من قبل هولاء. ووجود بعض الآراء عندهم 
فقد رأيت أن أعقد هذا المطلب لهذه الغاية. ولن أتعرّض لكل من کتب في هذا 
المجال من غير أهل الاختصاص, بل سأتعرض للبعض منهم. ليُفهم ضمناً أنَّ من 
لم أتعرّض لهم بالاسم. هم مشمولون بالرد الإجمالي. 


(1) الستّه التَبويّة بين أهل الفقه وأهل الحدیث: 29 
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آولا: د. محمد شحرور۔ 

د. محمد شحرور مهندس سوري" حاصلٌ على الدکتوراه في الهندسة المدنية, 
تشر له في بداية هذا العقد کتاب تحت عنوان «الكتاب والقرآن قراءةٌ معاصرة (1) 
«مجلة الناقد ٢‏ خصصه للسنّة وزاد على تلك الأفكار أفكاراً أخرى. 

وقد تكلّم الكاتب على قصّة الكتاب فقسمها إلى ثلاث مراحل ابتدأت الأولى 
من سنة 1980 - 1970 والثّانية من سنة 1986 - 1980ء والثَّائُه من سنة -1986 
0ء حتى خرج الكتاب بهذا الشکل, فالکتاب أخذ معه 20 عاماً جمعاً وقراءةٌ 
وتفكيراً وكتابةً. فهذا الجهد المبذول طيلة عشرين عاماً لو خصصه صاحبه 
للَّامل والكتابة والتفکیر في ميدانه «الهندسة المدنيّة» ألا يبدع ويتقدم أكثرة! ولا 
اقتنع بحال أن كتابه هذا لم یر على الكاتب مهنياًء إذ لِنّه من المعلوم أن الإنسان 
إذا كان بصدد التّفكيرء أو كتابة آمر ما فان کل ما فيه يكون مشغولاً بالكتاية. أو 
التفكير لهنه الکتابة, مما سیؤٹر سلباً على مهنة الکاتب. وبالتّالي على عطائه. 


ويُعكّر على تعمقّه أكثر في تخصصه. وبالتّالي غياب الإبداع». 


أمّا عن التقد التوجه إلى كتاب الدكتور محمد شحرور فهو کثیر؛ ولا يهمني 


أن أتناول إل ما يخص ما نحن بصدده. 


(1) انظر:الطبعة الأولی الصادرة عن دار الأهالي - دمشق سنة 1990م. 
(2) نقلته جريدة اللواء الأردنية؛ العدد (1097) السنة الثالثة والعشرون, بتاريخ 30 ذو القعدة 
4ه و1/5/1994 ام 


التعارض في الحدیت 5. 


فالکاتب على الرغم من عدم تخصصه وقلّة بضاعته في الحدیٹ!', الا أنه 
يضع تفسه في الراتب العلیا من مراتب أهل الشأن والذکر: فهو يؤصل ویقَعد 
ویتَظر لأهل الحدیث ویصحح مفاهیم وتعریفات وَيحَطَّْ آخری. انطلاقا من رؤيا 
پراها في تقسیم وظيفة التَبي. وفهمه لنصب الأسوة والقٌدوة التي أسبغها الله 
على نبیه, وبالتالي فهو یری أن تعريف الست : :کل ما صدر عن التبي پا من 
قول أو فعل أو تقرير» تعریفٌ خاطنء ثم وضع تعريفاً مُعاصراً للسَثّة!! 


ما عن آرائه في التّمارض والتّداقض فقد ظهرت جليَّةٌ في مقالته المشار إليها 


3 


أنفاً. حيث قال( : «ظهور أحاديث الآحاد التي یسمعها شخص واحد رغم أنه 
ليس فيها ما يهم عامّة انس كجزء من رسالته. إذ لو كانت كذلك لأبلفها الرسول 
إلى النّاس اف وليس إلى شخص أو اثنين مما يعطينا دلیلاً واضحاً على أن 
أحاديث الآحاد ليست من الدّين في شيءء وما علينا لنتحقّق الا أن نقوم بحذف 
أحاديث الآحاد لنتأكّد بأنفسنا من أن الاسلام لم ينقص شيئاًء إلا انا نتخلّص 
من العنت والتّناقض في الأحاديت الّتي ليس لها أي محتویٗ اجتماعی أو ديني». 
من خلال هذه الفقرة يتبيّن لنا مدى الام الكاتب بعلم الحديث؛ ويتبين لنا 


الدعاوى العريضة التي يطلقها دون دليل أو حتّی شبه دليل. 


كعد قال: عن أحاديث الآحاد: دالّتي سمعها عنه شخص واحد» ولا أدري من أين 
استقى الكاتب هذا الثّهريف: وهو ما لم يقله أحد؛ أو إن قاله فلا يستطيع أن يدثّل 


علیه, فكيف عرفا أنه لم يسمعه إل واحد؟ وهل كنا معهم حتّی نشهد بذلك؟. 


(1) مما يدل على قلّۃ بضاعته قوله ص: 545 عن حديث آخرجه الموطأء والموطأ كله مر لا 
مُخرجاً. وذكر حديثاً من قول النبي تا ص: 550 لا يوجد ضمن أقواله. وإضافة إلى ذكره 
الموضوعات ص: 553. 

(2) الكتاب والقرآن: 548. 

(3) جريدة «اللواء الأردنية»: ص 12. 
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قال ابن حجر(1): «وخبر الواحد في ال ما یرویه شخصٗ واحد. وفي 
الاصطلاح ما لم يجمع شروط التّواتر». فالحکم على المتواتر والآحاد بناءٌ على 
الرواية لا السماع. إذ الآحاد ما يرويه واحدٌ فأكثر بحيث لا يصل هذا العدد 
إلى التّواتر 

إذاً فالادعاء بان الآحاد ما سمعه واحد, نابع من جهل مصطلحات المحدثين. 
ثم إن الحديث وان رواه واحدٌ فلا يعني هذا بحال اله سمعه وحده» بل أكاد أجزم 
أن ما من حديث إلا وسمعه عد لا بأس به من الصًحابة, ولكن لم يحدّث به. 
ويقوله الا واحدٌ أو اتنان أو أكثرء نظراً لأنّ أحدهم إن سمع أخاه يحدّث اکتفی 
ہما قاله وخرج بذلك من تبعة كتم العلم الّتي كان يخشاها كل واحد منهم. 

وما بستدل به على أن أحاديث الآحاد قد سمعها جمع كثيرٌ ‏ وفي الغالب ما 
يصلح أن يكون متواتراً لو روى کل ما سمعه -مارواه البخاري في صحيحه2) 
عن أبي سعيد الخُدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار, إذ جاء أبو 
موسى كأنّه مذعور؛ فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: 
ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجمت. وقال رسول الله يَِ: «إذًا 
اسسْتَأدَنَ احدگم ثلائاً فلم يُؤْذّنَ له طلیرجع». فقال: والله لتقیمن عليه بين أمنكم 
أحد سمعه من النبي یرو فقال آبي بن کمب: والله لا يقوم معك الا أصغر القوم. 


فکنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن التّبى يلا قال ذلك. 


(1) نزهة النظر: 13 

(2) الاستثذان/13 التسليم والاستئذان خلاثاً 0 وأخرجه كذلك في البيوع/9 الخروج في 
التجارة: 3/6-7 ء والاعتصام/ ہاب 7 كما آخرجه مسلم, , الآداب/الاستئذان /3 
1694-6 رقم (2154- 23ء وأیو داود. الأدب/کیف الاستكذان: 346 - 4/345 رقم 
٠ 5180-)5184(‏ والترمذي:الاستئذان/ما جاء في الاستئذان ثلاتاً : 4 -5/53 رقم (2690) 
وابن ماجه. الأدب 17 الاستثذان: 2/1221 رقم (3706): والطّيالسي في «المسند»: 287 رقم 
(2164): وعبد الرزاق في «المصنف»: 10/381 رقم (19423) وأحمد في «المسند»: 3/19 من 
مسند أبي سعید, و394 - 4/393, 398. 403, 410, 418 من مسند أبي موسى الأشعري, 
والدارمي في «الستن»: 2/274: وابن حبّان في «الصحیح» كما في «الاحسان»: 3/122ارقم 
(5806) وغير ذلك, والبَيُهقي في «السنن الکبری»: 8/339. 
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فهذا حديث آحاد؛ ولكن فيه أن نفراً كثيراً سمعوه من التبي َة ولم تذكر لنا 
رواياتهم. ولولا حديث آبي موسى لما عرفنا أن ممن سمعه أيضاً أبو سعيد وأبي. 
وهذا في مجلس واحد فحسب: فکیف لو طاف آبو موسی على آغلب مجالس 
الدينة, فلا یجد فیها آخرین سمعوا الحدیث من النبى ی بلى. 

ونظائر هذا كتير منثورٌ في کتب اه فحدیث ذي الیدین في سجود السَهو 
يدل على أنّ هناك نفراً لیس بالقليل كان ممّن حضر هذه الصّلاة: ومع ذلك 
فالحديث آحاد لأن الآخرين لم يحدثوا به. وكذا في صلوات الكّسُوف, 
والخُسُوف. بل إن المثال الأبرز في خطب التبي كي الّتي لم ينقلها إلا الآحاد 
والستأممون لها كثرة تبلغ الأواتر بلا ریب 

ولعلَّ ذلك راجمٌ لتهيّبهم من الرّواية, وتمنى كل واحد أن يُعفى منهاء فعن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى قال(!): «أدركت عشرین ومتةّ من الأنصار من أصحاب 
محمد كل ما متهم من أحد يحدث الا ود أن آخاه کفاه ایاه, ولا د يستفتى عن 

شىء الا ود آن أخاه كفاه الفتوى». 

7 قول المؤلف: «إنّ أحاديث الآحاد ليست من الدین في شي». فقول متهافتٌ 
إذ غالب الأحكام والعبادات والتشريعات والعاملات منقولةٌ إلينا بطریق الآحاد 
وقوله هذا ينم عن جهله بِالسَنَّة وبطرق نقلها ؛ وجولةٌ بسيطةٌ في كتب السلّق 
ومطالعة ما اف في التواترات يوقفنا على نقض قوله. 

وختم المؤنّف دراسته حول السَّة بوضع مبادئ يمكن من خلالها اعادة التُطر 
في مفهوم اد التَبوية. وسأذكر من هذه البادی التي وضعها اثنين ولا حاجة 
لذکر الباقي لاله کلام مکر(2) 


(1) آخرجه البيهقي في «الدخل إلى الستن الکبری»: 433 رقم (799) تحقیق د . محمد ضیاء 
الرحمن الأعظمي, دار الخلفاء للکتاب الاسلامي - الکویت. والخطیب في «الف قیه 
والتفقه»: 2/12-3. كما رواه آبو خيثمة في «العلم»: ۱14 رقم (21) بتقدیم وتأخیر. 

(2) انظر: جريدة «اللواء»: ص 13. 
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!-الأسوة الحسنة بالرسول تكون في العاملات. التي تصرف فيها الرسول 
ضمن حدود الله مراعياً في ذلك الأعراف والتقاليد والظرف الاجتماعي 
التاريخي ما لم يكن فيها خارج الحدودء واستبعاد كل حدیث يناقض روح 
التنزيل ونصه. 
2- أحاديث التبوة: أحاديث إخباريّةٌ فما وافق العلم والعقل أخذ به. وما لم 
يواققهما يتم تركه إلى أن يأتي يوم ويوافقهما. 
أما فيما یخص الأمر الأوّل. فلا ندري من أين أتى بهذه امُسلّمة وهي أن 
الأسوة الحسنة بالرسول تكون في العاملات؟ ثم كيف يستدل على أن الحديث 
يناقض روح التنزيل؟ هذه دعوى نظريّةٌ لم يستطع الباحث أن يأتي عليها ولو 
بمثال, ثم إن كلمة روح ازيل كلمةٌ غامضةٌ فضفاضة لاضابط لها. ويستطيع أي 
شخص کان أن یستعماها. فالمنحرفون ومن يروجون للفكر المنحرف یدعون أنه 
یتلاءم وروح التّنزيل, وبالتّالي فكل ما لا يلائمهم يتناقض مع روح التّنزیل, ولا 
يخفى ما في هذا من ابطال للنصوص, بل للشريعة كلّها. 
أا أحاديث الثبوة فهي تعبيرٌ ضبابی لا یکتشف الراد منه, وقوله فما وافق 
العلم والعقل أخذ به فكلامٌ متهافت. بت فساده في الباب الثَّانِي عند بحث 
ماهية العقل الذي يمكن أن یعتمد: وما هو الضابط لذلك. أما عن وجوب موافقة 
الحديث للعلوم, یرد التساوّل الَالي: أي هذه العلوم يتقصد الکاتب؛ العلم 
الافتراضي آم العلم اليقيني؟ آما الأول فهو باطلٌ لعدم ثبوت هذا التوع من العلو 
إذ لم يثبته آهله حتّی نعتمده نحن, أمّا الآخر فلم يثبت بدلیل قاطع تعارض النّص 
مع العلم القطعي ومن ادعی غير ذلك فليآت بدلیل . 
ثاتياً: عبد الله القصيمي 
آلف عبد الله القٌصيمي التجدي كتاب مشكلات الأحاديث التبويّة: وهو في 
شرخ الشباب. والكاتب مندفع في كتاباتهء ينطلق في الغالب من ردّات فعل, أو من 


رغبة لإظهار عبقريته ونبوغه أمام غیره, وهذا آمر في غاية الخطر: سيما إذا 
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عرفنا شيئاً من تاريخ حياته على لسان أحد معاصريه والعارقين به وهو المنجد 
إذ یقول عنه(!)؛ يغلب عليه طابع الّسرع والحماس, ثم طرد من الأزهر بعد 
مهاجمته أحد شیوخه في کتاب خاص.. وألّف بعد ذلك بعض الکتب في الدفاع 


عن الإسلام منها الصراع بين الوشية والاسلام في ثلاثة آجزاء (2500)صفحة. 


ومناقشتي للقصيمي لن تكون في كتابه الموسوم ب «مشكلات الأحاديث 
النبوية». لانّه جرى فيه على منهج أهل الحدیت. وأغلب كتابه وافق فيه من سبقه 
من العلماء شراح الأحاديث. أو من مكاتباته لبعض أهل العلم: ولهذا فلن تكون 
مناقشتي له فيه بل مناقشته ستكون بما كتبه عن تعارض الأحاديث وما يعنيه له 


هذا فى الحقبة الأخرى من حياته. 


وهنا قد يقول قائل, ما دام هذا الرجل قد صنف في «التعارض» ودرس علوم 
الشريعة. لا تجعله مع آهل الاختصاص؟. 


متخصصاً فيه » سيما وأنه درس فترةٌ وجيزة. أصدر خلالها وبعدها عدّة كتب ب ثم 
إنه بعد ذلك نكص على عقبيه فلم يعت ہما کتب. بل لقد نقض کل ما كتب سابقاً 
من خلال كتبه اللاحقة فلهذا جعلته مع غير التخصصین. 

ولأشرع الآن بذكر بعض كلماته التي لا تحتاج إلى رد لتهافتها. ومع ذلك 
فسأنقل من كتاباته ما يرد عليه. فقد قال في سلسلة العلم لیس عقلاً. في كتاب 
«أيها العقل من رآك» «إِنَّها توجد خصومة تفصل بين العقل والتّقل وتحول دون 
التقائهماء إن العقل لا يرضى الا بآن یبسط سلطاته على کل شيء وعلى التّقل 
أيضاً. فالتقل إذاً لیس بشيء ما لم يشهد له العقل وهو أي التّقل - تسلیم 
مطلقٌّ لخرافات غبيّة صنعت في ظروف غير عقليّة فهما إذن مختلفان في 
طبيعتهماء ولهذا فالدین يحترمون أحدهما لا يحترمون الآخراا. 
(1) انظر: صلاح الدين النجد - دراسه عن القصیمي:11-31ء إذ أجمل مراحل حياته ورصد 


أعماله وانفعالاته. 
(2) ص267. 
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وقال!'٢:‏ «إِنّنا نجد حشوداً متنافرةً في القضيّة الواحدة والمعنى الواحد: ثم لا 
يدرك لا المؤلف ولا القارئ هذا التنافر الثیر. إِله لا موضع للإدراك والتساؤل 
هناء لأن المسألة مسألة نقل فقط, وأي مانع إذا كان العقل ممنوعاً من التَّدخٌلة. 

اما محاولات التّوفيق بين التَنَاقُضات فقد كانت أسخف من التناقضات نفسها 
وكانت تبريراً لهزه الشاقضات: وإذلالاً للعقل؛ كانت إهانة للعقل». 

وقال(: « إن من يقرأ كتب الحديث تتقاذفه الرّوایات المتناقضة الّتي تعد كلها 
صحيحةً فلا يُدرى أي ذلك هو الصّحيح؛ وانّذي يحاول إدراك الحقيقة واليقين من 
هذه الرٌوايات: هو كانّذي يروم التفسير بين نساب ومنابع قطرات الفمائم 006 

والّذين يدرسون هذه المتناقضات من الأحاديث لا بد أن ينتهوا أحد نهايتين: 

اما أن ييأسوا منها لتناقضها ود الوحدة الفكريّة بين آحادها وما فيها من 
صفات البداوة والغباء فيطرحوها كلها بلا احترام. 

وإمّا أن يتبلّدوا ویفشدوا كل حصانة فكريّة لطول ما یعتادون الإيمان بها 
وبتناقضها وضعفهاء وحینثذ لا يستطيعون أن یؤمنواء لأنّهم لا يستطيعون أن يفهموا . 

. ولعل الكاتب يعبر في هذه الملاحظة الأخيرة عن مكنون نفسه. إذ إنه يزعم 

من خلال كتاباته آنه لم يفقد الحصانة الفكرية فهو إذاً ممن طرحها بلا احترام 
حيث یقول(): «تحت ظروف غير سعيدة اخترع الرواة بدعة الحديث وطريقة 
حفظه وتدوينه؛ والاقتتاع بصدقه أو كذبه. وجللوه برهبة كرهبة الموت». 

ومع ذلك فلسوف زرد عليه من كلامه في تصديره لكتاب «مشكلات الأحاديث 
النبوية» حیث قال: «أما بعد: فهذا بيان لأحاديث نبوية صحيحة قد آشکلت على 
كبار العلماء قد أشكل بعضها طبياً. ویمضها فلكياً. وبعضها علمياً 


(1) الصدر السابق:271. 
(2) الصدر السایق 287. 
(3) الصدر السابق: 267. 
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وبعضها حسياً. وبعضها دينياً. فعجل فريقٌ فكذبها وردّها وتجاهل على رواتھاء 
ولم پصب في ذلك: فجراً العامّة وأشباه العامة على أن يُكدّبوا کل ما لم يحيطوا 
بعلمه من صحيح الأخبار: وتکلّم فيها فريقٌ آخر كلاماً لم يسر مع الصّواب 
والتوفیق. فزاد كلامه أهل الشف شکاً وريبةٌ. وضل من أجلها فریق ثالث فهوی 
في الشف والحيرة. فرغب عن الدّين: وأوغل في الشهوات والملدّات»(1). 

فبعد هذا البيان منه نسأله أين يصنّف نفسه؟!! ونسأل الله الشّبات على الهداية. 

ثالثا: وقفة مع موريس بوكاي: 

قد يستغرب البعض في أن أخص موريس بوكاي - ذلك الطبیب العالم المهتدي - 
الذي كتب كتابه القيّم عن الكتب السماوية الثلاث من خلال معارف ومعلومات 
العصر الحاضر لهذا فَإنّي أذكره للإشادة بكتابه؛ وبما صدر عنه؛ ومن ناحية ثانية 
لتوضيح ما أبهم واستغلق عليه وما لم يستطع استيعابه. ۰ 

سُا الإشادة فلأن الدكتور موريس بوكاي قد احترم نفسه ولم يتدخّل الا في 
الأحاديث التي رای أنّها تمت لهنته بصلة - أي الأحاديث التي تتعلّق بالطب - ولم 
يذكر سواهاء وهذه تحسب له. ولو أن کل إنسان اعتنى بما يحسنه ويفهمه نا 
وجدنا کثیراً من الأصوات النّسَاز التي تنادي من هنا وهناك باطراح السَنّة وعدم 
التمویل عليهاء لأنّها أتت بالمتناقض حسب زعمهم. 

أمّا مناقشتي له فلأنّه لم يطلب الصنعة من آهلها, والعلم من مظائّه. ولم 
یحاول معرفة الراد بالأحادیث التي استشكلهاء وقد سبق وبيّتت ما الراد 
بأحاديث نفي العدوی التي استشکلها. وقلت إن الأحاديث التي قال عنها دنيويّة 
ليست كذلك» فهي قد تکون كما قال ما لم تكن مرتبطةً بأمر ونهي؛ أو تواب 


وعقاب. ولهذا فقد كان حرياً بموريس أن يرجع لأهل الشأن لتوضيح ذلك. 


(1) انظر: ص9. 
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رابعا: د. حسن حنفي: 

د. حسن حنفي کاتب مصريء له صلةٌ بالفلسفة وبعض متعلقاتهاء وأقحم 
نفسه في الشرعیات. أو العلوم الشرعيّة, بل والأدهى من ذلك أنه اعتمد کمنظر 
لعدد من العلوم الاسلامية وقدم بحوثاً في أصول الدین, والعقل والنقل. وعلم 
اُصول الفقه لتعتمد فی موسوعة الحضاره الإسلامية. وجمع هده الوضوعات مع 
أخرى فی کتاب سماه (دراسات إسلامية)(!). 

ولست أنكر على آي أحد تدخله في علوم صرف وقتاً لدراستهاء فأصبح مُلمَاً 
بجزيئاتها كما قد ينطبق على د. حسن حنفي في بعض الجالات. لكدّني أنكر عليه 
وعلى غيره التدخل فيما لا يعلمون: والولوج فيما لا یحسنون: بل والتعميمات التي 
تتعارض مع العقل والعلم. ولهذا فإني أنكر عليه تدخله فيما يمت لعلم الحدیث, بل 
لُشكله بصلة فخبط فيه خبط عَشُواء لم يميّز فيه بين الآحاد والتواتر, 
والستفیض, ولم يطلع على نقد أهل الصنعة وكلامهم على ما أورده. 

فحنفي تعرض لمعجزات النبي ول وذكر بجملة عامة لا تقترب من المنهج 
العلمی أو الحقيقة فقال7©): «آمّا باقى معجزات التَبِىّ مثل انشقاق القمر 
وشكاية التَاقة له. وشهادة الشاه السمومة: فكلّها أخبارٌ غير متواترة لعب فيها 
الخيال الشعبي الکثیر. وتعارض الفعل الصحيح والعقل الصريح». 

وقال آیضا((): ما باقي السّمعيات مثل عذاب القبر. وعلامات الساعة, مثل 
والصراع بين يأجوج ومأجوج. وظهور السیح الدجال وکذلك الصراط والیزان 


(2) نظر: الصدر السایق: 25 
(3) الصدر السابق: 38. 
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والحوض وإنطاق الجوارح. وتطاير الکتب. وأحوال أهل الجنة والثّار. فان 
الأشاعرة يثبتونهاء وينكرها جهم بن صفوان والمعتزلة. وهي من السمعیات التي لا 
يمكن تأبيدها بالصر والُشاهدة والتّجربة أو العقل والاستدلال. ولذلك تظل 
ظنیهٌ ولا ترتقي إلى مرتبة اليقين. 

والملاحظ أنه في کل من الموضوعين السابقين قد أورد أموراً قطیعة متواترةٌ 
بل وردت في القرآن كيأجوج ومأجوج. وتطاير الصحف, وإنطاق الجوارح: وأحوال 
أهل الجنّة واللًار والحوض (الكوثر) بالإضافة إلى ما ثبت بالستة المتواترة؛ ومع 
ذلك يميل إلى إنكارها بل ينكرهاء وهذا مفتاح الضّلال, إذ نی للعقل أن يتصور 
الغيب؟ وقد سبق أن بيّنت أن دور العقل في الغيبيّات الإيمان والتسلیم. 

هذا بالإضافة إلى ما يلمسه القارئ من جهل وخلط لدى الكاتب إذ إِلَّه لم يرد 
في کتاب أو سنة ان سيكون هناك صراعٌ بين يأجوج ومأجوج, وانّما ورد في 
القرآن أن فتح يأجوج ومأجوج من علامات الساعة, وفصلت السَنّة بعض 
أحوالهم وعجائبهم.!! 

ولهذا انا عندما نطالب باللَّخصٌص ليس من فراغ بل من معاناة مع أنصاف 
التعلّمین. وليس يكفي المرء أن يحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة أو الاجتماع أو 
التاریخ ليصبح علامة عصره. فان كان هذا يصدق على علمه فلا يصدق على 
العلوم الأخرى. فقد يكون المرء علآمةً مبرزاً في مجاله وميدانه أميّاً في علوم 
آخری لا يفهم فيها شيئاً. 

ولو آردت أن أستعرض کل ما وقفت عليه من آمتال من ذکرت لطال البحث 


وتضحُمت صفحاته, ولكنّي أكتفي بالرد الاجمالي على كل من هذه حاله. 
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البحث الثاني 


الرد التفصيلي ومناقشة المعاصرين من أهل الاختصاص 


وأقصد بالرد التَفصيلي ؛ أي تتبّع آرا ء هؤلاء العلماء في القول بالشعارض 
والترجیح. ٠‏ ومناقشتها بتأن وتؤدۃ ة مناقشةٌ حديثيَّةٌ حسب أصول أهل الصعة. 
ومحضت هذا البحث لناقشة أهل الصتنعة. إضاضةً إلى من لهم ارتباطٌ وثيقٌ 
بالعلوم الدينية وليسوا من أهل الاختصاص. 

ومن البدهي أن تختلف مناقشاتي ونقداتي من حيث التوع والکم من عالم 
لآخرء نظراً لاختلاف مناهج العلماء العاصرین في تناول قضايا التّمارض" 
ومعالجتهاء ونظراً لقربهم أو بعدهم عن علم الحدیث: بالإضافة إلى الكم وطريقة 
تناول المسائل عند هذا العالم أو ذاك: وقبل هذا وذلك قناعات الكاتب وتكوينه 
التي تحكم إلى حد بعید. ما يصدر عنه من آراء ومناقشات. 

ولست مُحتاجاً إلى التّذکیر بان الناقشات تنتهي حدودها عند الأفكار وما 
تضمنته تلك الكتابات من آمور حرية بالتقد والمناقشة؛ لا تتعدی بحال إلى 
الأشخاص. وهذا منهجي أبداً مهما كانت درجة الوفاق والاختلاف بين رأیي 
ورأي غيري. 

ثم إنني سأخالف منهجي في هذا المبحث ولن أقسّمه إلى مطالب نظراً لأنّ 
طبيعته تأبي علي ذلك؛ وان حاولت تقسيمه إلى مطالب فلسوف يكون تقسیماً 
متكلفاً بعیداً عن التوفیق. ولهذا فإِنّي سأذكر كتابات من أريد مناقشته ثم أذكر 
ما أريد مناقشته فيه: وهذا أوان البدء في ذلك: 

آولا: الشيخ محمد عبدہ ومدرسته: 

ظهر في بدايات هذا القرن عددٌ من الکتاب الّذين کتبوا في العلوم الشرعية. 
آو ما يمت لها بصلة بآراء ومواقف من الحديث تصبٌ في خانة التعارض. إذ ان 
هذه الواقف قد انطاقت من تعارض الحدیث مع أمور شرعيّة کالکتاب أو الاب 
من السنة ٠‏ أومع العقل والرآي أو الواقع. 
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فظهر أحمد أمين وزعم أن الحدتین لم يعنوا بنقد التون, مردداً بذلك زعماً 
استشراقيًاً نما وترعرع وانتشر على أيدي من ظهر في هذه الحقبة, ولقد 
تعرّضت أثناء عرضي لتناقض الحديث مع الواقم. أو في معرض ذكر أسباب 
ظاهرة التَّمَارض للرد على أحمد أمين ضمناًء وذلك بدراسة المثال الذي ذكره وهو 


چ 


حديث: «ما من نفس 


مَنْمُوسَّة...إلخ». 

اما الشيخ محمد عبده ومدرسته التي عرفت فيما بعد بالمدرسة العقلية. فان 
لهم آراء فيما يخص الحديث؛ مع ملاحظة أن الشيخ محمد عبده أو یا من رواد 
مدرسته لم يكن لهم درايةٌ كافيةٌ وتخصصّ في الحديث وعلومه؛ بل إِنَّي أزعم أن 
أغلبهم لم يكن عنده الحد الأدنى الذي يخوله لجرد التّظر والتمحیص في 
الرّوايات: وقد اعترف رشيد رضا آن شيخه محمد عبده لم يكن عنده علم ودراية 
في الحديث وعلومه. بل إِلّه انتقده في مواضع متعدّدة في رده لبعض الأحاديث 
ولكن مع امتحال الأعذار له. 

وقد تركّزت جهود هذه الدرسة على انتقاد الأحاديث الغيبيّة التي تخص المعجزات 
وعلامات السَاعة. وكل ما لم يستطع العقل تصوره. وضي أحسن الأحوال يقوم هؤلاء 
تأويل هذه الأحادیٹ تأويلً يذهب باصل الحديث ول مراد شوج مد 

وقد انتقد جميعهم أحاديث انشقاق القمر. وسبق أن أشرت إلى شيء من 
هذا؛ وهم في انتقاداتهم هذه يوافقون عُلاۃ العتزلة عن رد هذه الأحادیث, وقد 
كنت بینت أن المتأخُرين من المعتزلة قد قبلوا هذه الأحاديث ودافعوا عنهاء وينوا 
تھا جائزةٌ نقلاً وعقلاً !! فانظر كيف رد العقل على العقل!!. 

وانتقد الشّيخ محمد عبده أحاديث سحر النَبيّ ل فقال(): «وآمًا الحديث 
على فرض صحته فهو آحادٌ؛ والآحاد لا یؤخذ بها في باب العقائد وعصمة 
البي من تأثير السّحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه 


(1) الأعمال الكاملة: 5/544, 
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إلا باليقين. ولا يجوز أن يُوْحْدَ فيها بالظنٌ الظنون على أن الحديث الذي يصل 
إلينا من طريق الآحاد: إنّما يحصّل الظَّنَّ عند من صح عنده. اما من قامت له 
الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة. 

وعلى أية حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ولا نحكّمه في 
عقیدتنا, ونأخذ بنص الكتاب ويدليل العقل: فاده اذا خُولط اللَی كل کل في عقله 
كما زعمواء جاز عليه أن يظنٌ أنه بلَّْ شیثاً وهو لم يبلّغه. أو أن شيئاً نزل عليه 
وهو لم ينزل». 

وقد رد الشّيخ محمد رشيد رضا على شيخه هذا الرّأي بعد أن عذره وبالغ في 
مدحه وبيان محبته للرسول يك فقال!!!: «فهذا الحديث صريح في أن المراد من 
السسّحر فيه خاص بمسألة مباشرة التساءء ولكن فهم أكثر العلماء ء أنه تلا سُحر 
سحراً مر فى عقله: كما أثّرضي جسدہ: فأنكره بعضهم ويالغوا في انکاره. وعدوہ 

7 +3 2 3 3 و 3 3 
مطعناً فى النيوة: ومنافیاً للعصمة: حتى إنه كان یخیل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن 
فعله, فعظمت هذه الرواية على علماء المقول وعدوها مخالفةً للتطعى...!! 

فمن هذا نرى أن الشيخ رشید رضا قد ذهب عکس ما ذهب الیه شیخه. وفي 
هذا أيضاً رد للعقل على العقل. وبعد هذا يريدون أن يجعلوه أساً والتّقل تابعاً! 

وقد سبق وأن تکلّمت على مسألة سحر الَّبيٌ يل لكتّني أردت أن أثبت هنا رد 
رواد وشيوخ الدرسة على الأحكام المقلية الّتی انطلقوا منها وانتهوا إليها. 

وما سأورده من أمثلة مما رده أو أوله أصحاب هذه الدرسة بحجّة مخالفة 
العقل أو القطعیات. نقلته من کتاب الد کتور فهد الرومي «منهج المدرسة العقليّة 
الحديثة فى التّفسير» حيث إِنه بذل الجهد فى استقصاء آراء شيوخ هذه 
الدرسة, فله فضل السبق فی إيراد هذه الأمثلة. 


الأولى 1353ه. وانظر د. عبد المجيد المحتسب - اتجاهات التفسير في العصر الراهن: 
9 - 148 مكتبة النهضة الاسلامية - عمان ط الثالثة: 1402ه/1982م. 
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وقد ذكر آغلب تقولاتهم وآرائهم في علامات الساعة.وسأقتصر على إیراد 
بعض المتواترات ت التي ردها الشيخ محمد عبده أو تلامیذہ بحجة المعارضة. 


فال جال مثلاً قد ورد بشأنه أحاديث كثيرة وصلت إلى حد التّواتر ومع ذلك 


فَإنّنا نجد الشیخ رشيد رضا يقول!!): إن أحاديث الدجال مشكلةٌ من وجوه: 


أحدها: أن ما ذكر فيها من الخوارق الّتي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله 
بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها وتعد شبهةٌ عليها كما قال بعض علماء 
الکلام: وعد بعض الحدتین ذلك من بدعهم. ومن العلوم أنَّ الله تعالى ما آتاهم 
هذه الآيات الاً لهداية خلقه التي هي مقتضى سبق رحمته لنضبه. فكيف بؤتى 
الدجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده». 


والرّدٌ على هذين المطعنين سهلٌ ميسو إذ إن الأحاديث لم تقل إِنَّ الدّجال 
يأتي مع قیام الساعة. حتّی يعلم النّاس متى تقوم, ولكن الأحاديث نطقت بآمارات 
لهاء وهذه الأمارات حسب نوعها - صغيرةٌ أم كبيرةٌ ‏ تدلٌ على قرب قيام الساعة 
وليس تحديد موعد قيامهاء والدجال أحد هذه الأمارات الكبرى. وقد ثبت في 
أحاديث كثيرة إن ضمّت إلى بعضها تكتسب درجة القطع كإخبار التبي یل عن 
أمارات للسنّاعة. ۱ 

أا المطعن الثَّانِي فقد أجاب عنه الإمام الثّووي فقال(2): «وزعموا أله لو 
كان حقاً لم يوثق بمعجزات الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهذا غلطٌ 
من جميعهم لاه لم يدع الثبوّة فیکون ما معه کالتُصدیق له. وإنّما يدعي 
الإلهيّة. وهو في نفس دعواه مكدب بصورة حاله. ووجود دلائل الحدوث فيه 
ونقص صورته, وعجزه عن ازالة العور الذي في عینیه. وعن إزالة الشاهد 


یکفره. الکتوب بين عینیه». 


(1) تفسیر النار:9/450-451. وانظر: د. فهد الرومي - منهج الدرسة العقليّة الحديثة في 
التفسير:2/521. 
(2) شرح صحيح مسلم: 59 - 18/58. 
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وقد دأب أرباب هذه المدرسة على حمل كثير من هذه الأمور على التَّمثيل 
والتّخييل؛ وقد كنت أشرت هي الباب القَّالث الى أن حمل الأمر على التَّمثيل يعد 
وسيلة من وسائل دفع التُعارض؛ لکن بشروط محددة أهمها أن لا يستطاع حمل 
هذا الأمر على الحقيقة فعند ذلك نلجاً إلى التّمثیل, ثم إن هذا التفسير يجب أن 


يكون مقترناً بقرائن تدلُ عليه. 

ولکن الشيخ محمد عبده وتلاميذه توسعوا في هذا كثيراً. كما توسعت المعتزلة 
قبلهم: فحملوا أكثر ما روي في الغيبيّات على التّمثیل والتخییل: وهذا انحرافٌ 
في التَّصوّر وخطاً في التّطبیق, إذ لا مجال للتَّدخل في الفُيوب لأنَّ العقول 
عاجزةٌ عن إدراكهاء وغاية ما لها الإيمان والتٌسلیم. ومن هذا المنطلق قالوا عن 
الدُجال!'': «إنّه رمرٌ للحُرافات والدّجل والقّبائح التي تزول بتقریر الشريعة على 
وجههاء والأخذ بأسرارها وحكمها » وهذا مرفوض إذ فيه تعطيل لللص. وحمل 
للأمر على غير مراد الشارع, ونظائر هذه عندهم كثيرٌ ليس هذا موضع بسطها. 

ومن أمثلة ما نفاه وعارضه أصحاب هذه المدرسة أيضاً طلوع الشّمس من 
مغربهاء فيقول محمد رشيد رضا): «وقد كان طلوع الشمس من مغريها بعيداً عن 
المألوف والعقول. لا سيما معقول من کانوا يقولون ہما تقول به فلاسقة اليونان في 
الأفلاك والعقول, وأمّا علماء الهيئة الفلكيّة في هذا العصر فلا یتمذر على عقولهم 
أن تتصور حادثاً تتحول فيه حركة الأرض اليوميّة؛ فيكون الشرق غرباً. والفرب 
شرقاً؛ ولا ندري أيستلزم ذلك تغييراً آخر في نظام الشمس آم لا2(9. 


(1) انظر: د . فهد الرومي - منهج المدرسة العقليّة: 2/523. 

(2) تفسير المنار: 8/210. 

(3) الصحيح الرقاق/باب 40:7/191ء وأخرجه في مواطن أخرى 5/۱95 وغير ذلك. كما آخرجه 
مسلم في «صحیحه»: :1/137 رفم (157). وأبو داود في «السسن»: 5 رقم (4312) ٠‏ والنسائي 

في :التفسیر: 1/489 رقم (197) و«الستن الكبرى»: وابن ماجه في «السئن»: 1352 /2 رقم 

(4068) وأحمد في «المسند «: 2/231 0 ۰398 530. وابن جرير في «التفسير»: واين حبان 
في «الصحيح» »كما في «الإحسان»: : 15/2520 رقم (6838). وانظر كذلك نعیم بن حماد ۳ 
الفتن: 396 تحقيق د. سهيل زکار: دار الفكر ‏ بيروت 1414ه/1993م. 
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وآقوی الأحاديث الواردة في طلوع الشّمس من مفربها ما رواه البخاري في 
كتاب الرقاق عن أبي هريرة کل أن رسول الله ی قال: لا تقوم السّاعة حتّی 
تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت ورآها النّاس آمنوا أجمعون؛ فذلك حين: 
إلا ینقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إعانها خَيرَا1(4). 

ویعد هذا التمهید الذي قدم له ظننًا له سيستدل نقلاً وعقلاً وعلماً على 
حدوث طلوع الشّمس من مفربها. لکتّه قال بعد ذلك : «هذا وأن آبا هريرة كز 
لم يُصرّح في هذه الأحاديث بالسماع من النبي اة فیخشی أن يكون قد روى 
بعضها عن كتب الأحبار وأمثاله. فتكون مرسلة, لکن مجموع الروايات عنه وعن 
غيره ثثبت هذه الآية بالجملة فننظمها في سلك امْتشابهات. ونحمل التّمارض بين 
الرّوايات وما في بعضها من مخالفة الأدنّة القطعيّة على ما أشرنا إليه من 
الأسباب کالرواية عن مثل کعب الأحبار من رواة الاسرائیلیات والله أعلم». 

ولا أدري ما الذي أفاده الشیخ رشيد رضا من مقدمته تلك. وما الذي بناه 
علیها. إذ ان كلامه هنا يناقض ما جاء هناك, ولا أدري ما هو التَّعارض أو 
المخالفة للقطعیات التي توجد في هذه الروایات أهي قطعيات الشرع؟ والشرع 
أخبرنا عن بعض الْفیبات التي ستکون, ولا دخل لغيره في نفيها أو اثباتها. ٠‏ أم هي 
قطعيات العقل؟ والعقل دوره فیما غاب عنه وورد بطریق النل الإذعان والتّسليم, 
وهذا ما لم پتوخه أصحاب هذه المدرسة؛ لاسيما فيما يتعلّق بالمعجزات الاضية. 
أو الُغیبات الآتية. 

ثانياً: الشيخ محمود أبو ريّة 

آلف محمود ابو رب كتاب شهرة سماه: «أضواء على السَّنّة المحمّديّة» وكانت 
فكرة الكتاب مقالةً كتبها الكاتب قبل صدور الكتاب ب 13عاماً كما ذكر أبو شهبة 
- رحمه الله وكان عنواتها «الحديث المحمدي» وطالب أبو شهبة آبا رية 
بمراجعة أفكاره ونفسه والتَّريّث. إلا أنه أصرّ على إخراجه بعد ذلك بستوات 
فأحدث بلبلة في الأفكار . ۱ 
(1) الأنعام: 158. 
(2) تفسير المنار: 8/211 وانظر: د. فهد الرومي - منهج المدرسة العقلية: 541 - 2/540. 
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ولست بصدد الرد على كتابه في هذه العجالة؛ إذ إن امقام يضيق عن ذلك. 
وقد تکثل غير عالم بالرد على آبي ریف ولكتّني سأعرض لقضايا أراها تخص ما 
نحن بصدده» ألا وهو علم التّعارض. 

وقبل هذا لابد من كلمة توضيحية في هذا الکتاب. 

إن القاری لکتاب آبي رية یخرج بخلاصة مفادها أنّ لیس هناك شیء اسمه 
«الحديث النبوي» «فأبو ریة يشعر القاری تلميحاً أو تصريحاً بان ما قيل في هذا 
البحث ينطبق على الستة جميعها . فعندما تكلّم عن الرواية بالعنی أشعر ذلك. 
بل إِنَّه قال : «إِنّي وجدت أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مما سموه 
صحيحاً أو ما جعلوه حسناً - حديثٌ ‏ قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه 
كما نطق الرسول به». 


وعندما یتکلّم عن الوضع والإسرائيليات يُشعر القارئ بأن الأحاديث إِما 
موضوعة أو من الإسرائيليات التي لا يوثق بهاء ویرسخ هذا الفهم سياقته 
لأحاديث من الدواوین المشهورة؛ بل من أكثر دواوين الحديث ثقةً وقبولاً ‏ أعني 
كتابي البّخاري ومُسلم - ويدعي على أحاديث فيهماء ما ذکرته. ويُضيف إلى 
الإسرائیلیات أمرأ آخر, وهو المسيحيات فیدعی أن في الأحاديث مسیعیاتِ 
أيضاً كما يوجد فيه الإسرائيليات. ۱ 

والطَّامَّة الكبرى آنه ينهم صحابة أجلاء باختراع هذه الإسرائيليات أو 
السیحیات ؛ فادعی آن عبد الله بن سلام وغيره ممن وضع الاسرائیلیات. ويدعي 
آن تميماً الدراي وضع آحادیت أخرى وصفها بالسیحیات كقصة الجساسة, 
والدجال؛ ونزول عیسی؟. 

بل إِله يدعي أن في الاسلام والأحاديث شوائب من كل الملل والشحل فقال(2: 
«ولا يعجب القاری من أن یدخل في الاسلام مسيحيات بعد أن دخل فيه 
اسرائیلیات: اه قد شيب بأشياء من كلّ دين ومن کل نحلة: ولکن المجال لا بتسع 
لبيان كلّ ما دخل عليه من الملل والتّحل الأخرى لأنّ ذلك يحتاج إلى موف برأسه» 7 


(1) أضواء على السنة المحمدية: 7-8. 
(2) المصدر السابق: 155. 
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وممًا يزيد القارئ قناعةً بعدم جدوى الأحاديث وعدم الحاجة لهاء ما ذكره من 
أحاديث مكذوبةء استشهد بها على وجوب عرض السنَّة على القرآن والأخذ ہما 
دل عليه القرآن فحسب. 


والأشد من ذلك عندما يتعرّض للصحابي الجلیل آبي هريرة بالتقد والشتم 
والسباب والتّجريح. 


بل إِلّه قد خصص له كتاباً سماه «ث شيخ المُضيرة»!!2. وقد شعرت وأنا أقرأ هذا 
الکتاب کان بين أبي رية وآبی مُریرۃ ثاراء فلا يترك صفة ذميمة الا ویلصقھا 
بأبي هريرة. فهو عنده مدلْس» کذاب. وضاعٌ, ذو أصل خسیس, يجري وراء 
مصالحه وبطنه؛ والأغرب من هذا ذكره لأحاديث يزعم أن أبا هريرة وضعها 
فقال20): «ومم وضعه في معاوية ما أخرجه الخطيب عنه: : ناول الب يل معاوية 
سهماً فقال: خُذ هذا السهم حتّى تلقاني في الجنة. وأخرج ابن عساكر وابن 
عدي والخطیب البغدادي عنه: سمعت رسول الله يك يقول: إن الله ائتمن على 
وحيه ثلاثة: آنا ومعاوية. وضي رواية أخرى عن آبي هريرة مرفوعاً: الأمناء ثلاثة, 
جبریل, وأناء ومعاوية!4)!!. 


(۱) المضيرة: مُريقة تطبخ باللبن المضير (أي الحامض) وربما خُلط بالحليب: انظر: الفيروز 
أبادي ‏ القاموس المحيط: 2/139ء وقد نقل المؤلف هذا اللقب عن التّعالبي في «المضاف 
والنسوب»: 86-87ء حسب التسخة التي رجع إليهاء وهو في نسختي: 112- 11 ارقم(۱59) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار نهضة مصر للطبع والنشر 1384ه/965ام. وقد 
سمی كتابه بهذا الاسم. ولو تتبع طرق التحقيق العلمي والنّقد والتّمحیص لما تفوه بهذه 
الأكذوبة إذ قیها «وكان - أبو هريرة - يعجبه المضيرة جدأ ٠‏ فيأكل مع معاوية قادا حضرت 
الصلاة صلّی خلف علي ` .وکان علياً ومعاویة كانا في حي واحدء أو بلد واحدةۃ فمن له 
آدنی اهتمام بالتّقد علم أن هذا مصنوعاًء والاصرار على ذلك وتسمية الکتاب به هو من 
الهوی فنعوذ بالله من الهوی والخذلان. 

(2) انظر: آضواء: 188. 

(3) انظر: الخطیب - تاريخ بغداد: ۰13/466 وأخرجه ابن الجوزي في «!لوضوعات»! 2/202 
عن عدد من الصعابة. . وقال: هذا حديثٌ موضوعٌ لا اصل له تم أخذ یفصل بیان وضعه 
بتتبع طرقه وما فیها من آوابد وطامات. 

(4) انظر: الخطیب - تاريخ بغداد: ۰3/399 ۰12/8 وقال: هذا الحدیث بهذا الاسناد باطلٌ 
ورجاله كلهم ثقات, والحمل فيه على البرداني فليس بشيء ورواه ابن الجوزي في 
«الموضوعات»: 2/17-19 وقال: هذا الحديث من جميع الطرق لا یصح. تم فصل ذلك. 
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ومع أنّي لست بصدد التعرض لهنه الأمور في هذا المقام إلا أنَني لا صبر 
أمام هذا الرّيف الذي اختلقه أبو ريّة وألصق وضع الحديث بآبي هريرة. فالصدر 
الذي اعتمد عليه وهو ابن كثير يول قبل سياقه حديث الأمناء ثلاثة: «وقد 
آورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرةً موضوعةً. والعجب منه مع حفظه 
واطّلاعه كيف لا ینبّه علیها؟ وعلى نكارتها وضعف رجالها والله الموفّق 
للصواب؛ وقد أوردنا من طريق أبي هريرة وأنس وواثلة بن الأسقع مرفوعاً: 
«الأمناء ثلاثة...إلخ». فعلی منهج آبي رية هل اشترك نس وواثلة مع آبي هريرة 
في وضع الحدیث؟!! آم أن كل حدیث موضوع مروي عن صحابي نقول: ان هذا 
الصحابي قد وضعه. ثم إنَّ من صدّف في الوضوعات قد بين حال هذه الأحاديث 


ومن يتهم بها . 


هذا بالإضافة إلى الدعاوی العريضة, والافتراءات العديدة التي شحن بها 
الكتاب. وأحيل إلى من رد عليه فهناك بيانها. 

أمّا ما ادّعى فيه آبو رية التَّمَارض والاستشكال فهو کنیّر, وقد رأيته في 
جمعها وإيرادها حاطب ئیل, إذ إِلّه خلط الصّحيح مع الضّعيف مع أقوال 
الصنحابة, مع الواهي وادعی أنه مُشكلٌ وتفاضى عن أجوبتها أو توجيهاتها 
لدخيلة في نفسه. وأوهم القارئ أن الأحاديث المشكلة هي أغلب الستَة» مدعياً 
الدعاوی العريضة التي لا ينهض لها دليلٌ. فقال تحت عنوان: «أحاديث مشکلة» 
(2 قلنا من قبل: إن الرواية قد حملت عن رسول الله فيما حملت أحاديث كثيرةً 
مشكلةً وغريبة وإِنّا نورد هنا بعض هذه الأحاديث على طريق المقالء لأن 
استيعابها يحتاج إلى أسفار»!! 


(1) انظر: البداية والنهایة: 8/120. 
(2) أضواء على السنة: 218 - 198 فما بعدها أيضاً. 
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والأحاديث التي ذكرها آبو رية مسبوق في أغلبها سواء من طرف الشُرَاح 
من طرف الشًانثین أو من طرف المعاصرين؛ وقد ذكرت قبل قليل أنه في سرد 
هذه الأحاديث كان كحاطب ليل إن أحسنًا نا ائظنْ به , أمّا ان أسأنا الظَّنّ به خسوف 
نقول: إِنَّه ارتكب خیاناتِ علميّةٌ بالرغم من تبجحه بالتّقد العلمي والاستقراء 
والاستیعاب. حيث قال متا( أ: دوهنا نضع القلم بعد أن قدَّمنا ما أعاننا الله 
عليه من عمل وما وفّقنا الله إليه من بحث. مستعينين بالله في إخراجه إلى 
الاس جميعاً في صورة صادقة مؤيّدة بأقوم البراهین. وأقوى الأسانيد؛ وفي 
سبيل الله ما أنفقنا من عمر في قراءة مئات المصادر التي رجعنا الیها. وما بذلنا 
من جهد في تناول ما يصح لكتابنا منهاءولرضاته تعالى ما نالنا من مشقّة في 
تهيئة موادّہ وتنسيق فصوله؛ ولاسيما وأن هذا الصتّف لم يكن له من قبل مثال 
نحتذى به, ولا طريقٌ عبّده لنا أحد ممن سبقنا فنتّبعه ونسير عليه». وقد نبه من 
رد عليه من العلماء على تحريفاته وخياناته العاميّة فظهر حجم علميته وصحّة 
متونه, ووزن براهينه وأسانيده ولن أطيل بذكر الأمثلة فتكفي الاشارة إلى بعضها 
وللمستزيد الاحالة(2. 
فالتّاظر إلى الأحاديث التي قال عنها مشکلةً يلاحظ ما يلي: 
1- ذكره الأحاديث الموقوفة على الصحابة وغيرهم» ليوهم القارئ أحاديث 
مرفوعة للرسول وَل كحديث ابن عباس في خلق اللوح. وقصّة الزاملتين 
اللتين آصابهما ابن عمرو. وحدیث جابر: لا نزل بسم الله الرحمن الرحيم 


وغير ذلك. 


(1) المصدر السابق: 384. 

(2) انظر: أبو شهبة ‏ دفاع عن الستة: 189 ,285,228,224 والمعلّمي ‏ الأنوار الكاشفة: -222 
0 ال كتب الاسلامي - بیروت. ط الثانية 1405ه/1985م. ۰ والبهنساوي ‏ السنة المفترى 
عليها: 312/313 دار البحوت العلمية ‏ الكويت ‏ دار الوفاء ‏ المنصورة: ط الثالثة 1409 
ھ/۱989م, والسّباعي ‏ السنة ومكانتها في التشريع: 366 - 363 المكتب الإسلامي - 
بيروت ط الثالثة 1402ه/1982م: وغير ذلك من المواطن في هذه الكتب وغیرها. 


التعارض في الحدیث 445 


2- وضع الصحیح والضّعيف: بل الواهي جداً في سلَّة واحدة باستشكالهما 
جميعاً. في حين أن الضعیف متساقط لا يعرج علیه. وقد يكون عنده بعض 
الحق إن كان بعض العلماء الأقدمين قد استشكل ما طرحه أبو رية؛ ولكن اذا 
كان الاستشكال قد صدر من أبي رية فلا عذر له. وما عليه إلا ليبين وهو 
(النّاقد الخطير) الذي أتى بما لم يأت به الأولون: ونظم ما عجز عنه 
المتاخرون!! فکیف عجز عن بیان ضعف حديث ومصادره متاحةٌ ميسورة؟ بل 
يدعي بانّه قرأها ونقدها!! فمن ذلك قوله(1): «ضي منتخب كنز العمال(2) في 
سنن الأقوال والأفعال عن أنس عن التبي َل آذن لي أن أحدث عن ملك من 
حملة العرش, رجلاه في الأرض السفلی وعلى قرنه العرش, وبين شحمة 
وعاتقه خفقات الطير (700عام). يقول: أنت الملك سبحانك حيث كنت». 


جا 


دنه 


وهذا الحديث عزاه صاحب النتخب للطّبراني في «الأوسط» فالحديث من 
زوائد الطّبراني ويجب أن يكون في «مجمع الزوائد» وقد بين الهيثمي حال 
إسناده فقال: وقال ‏ أي الطبراني -: تفرد به عبد الله بن التکدر: قلت آي 
الهيشمي ‏ هو وأبوه ضعيفان. فالحديث ضعيف وهذا بالاشکال. ومن ذلك 
الأحاديث التي فيها رؤية التبي لرب العزة وهو الحديث المعروف ب «فیم يختصم 
الملا الأعلى» أو «رأيت ربي في صورة شاب أمرد» وقد بیئت حال هذه الأحاديث 
في الباب الثالث فلا آعید. بل إِلّه زاد على ما ذكرته: ورواية الشهرستاني: 
«لقيني ربي فصافحني وكافحني ووضع يده بين كتفي حتّی وجدت برد أنامله» 
والحال أن الشهرستاني لیس بصاحب کتاب حديثي مُسند لنقول في رواية فلان. 
ولکن الشهرستاني يحكيء بل إن الشهرستاني قد بين وقال(: وروی الشبهة عن 
التبي ی فذکره». 


(1) أضواء على السنة: 202. 

(2) انظر: المتقى الهندي - منتخب كنز العمال: 2/455 مطبوع بهامش مسند الامام أحمد. 
(3) مجمع الزوائد: 1/80. 

(4) انظر: الملل والنحل: 106. 
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3-عدم أمانته في التّقل لیؤکُد فکرته, وهذا موجودٌ عنده بكثرة ولم أقصد 

استقصاء ذلك أو الإشاره الیه: وإِنّما الإشارة إلى عدم الأمانة في النقل 

وتصحيح حديث ليستشكله فمن ذلك قوله!!) بعد أن ساق حديثاً عن ابن 

عباس: «وهذا الحديث صحیح الإسناد: وهو في «مجمع الزوائد» رواه أبو 

يعلى والطّبراني ورجاله ثقات. فهو هنا نقل كلمة الهيثمي في «مجمع 

الزوائد» لكنّه لم يستتمها لفاية في نفسه. إذ إن الهيثمي قال رواه أحمد 

وآبو یعلی والطبراني ورجاله ات إلا أن ابن إسحاق مدلس. فکتم هذه 

العبارة الأخيرة منه آوهم صحة الحدیت. وبیانها يعكس الوقف. إذ إن ابن 

إسحاق مدلس من المرتبة الرابعة كما ذكر ابن حجر والذکورون في 

المرتبة الرابعة هم: أ من اق على أله لا يحتج بشيء من حديثهم إلا ہما 

صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والجاهیل(» ولهذا 

قال ابن حجر عنه: «صاحب الفازي: صدوق مشهورٌ بالتّدليس عن 

الضعفاء والمجهولين: وعن شر منهم. وصفه بذلك أحمد والدارقّطني». 
فانظر إلى قيمة ما كتمه آبو رية ولا أظته يجهل هذا الأمر. 

ثم انّه قال: ان هذا الحديث صحيح الاسناد؛ فإن قال ذلك بناء على حكم 

الهيثمي فالأمر ليس كذلك. إذ ِنّه ن یشترط في الاسناد حتّى یکون صحيحاً أن 

يجمع ثلاثة شروط من الشتّروط الخمسة المشترطة لصحّة الحدیث. وهي: 


0 


العدالة والضبط واتصال السنّد . وقول الهيثمي: رجاله تقات يعني أنّه لم يجمع 
سوى شرطین من الّلاثة الشترطة لصحّة الاسناد وهما العدالة والضبط 
فحسبء فیبقی الأمر بحاجة لدراسة رجال الاسناد. ليُعلم هل سمع السسابق عن 
اللاحق أم لا؟ والأمر في هذا الحديث ليس كذلك لتدليس ابن إسحاق. 


(2) مجمع الزوائد : 8/127. 
(3) طبقات المدلسين: 51 تحقیق د . عاصم القريوتيء مكتبة ا منار - الزرقاء/الأردن ط الأولى. 
(4) المصدر السابق: 14. 
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4- استشكاله الحديث لعدم الاستقصاء: ومثال ذلك قوله: «وروى الشيخان _ 
واللفظ لسلم - عن انس بن مالك أن رجلا سال ات قال: متی تقوم 
السناعة؟ قال: فسكت رسول الله هنيهة؛ ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد 
شنوءة فقال: «ان مر هَذَاء لم بذرکه الهرم حتّی تَمُومَ المسّاعَةٌ قال آضسن: 
ذاك الفلام من آترابي يومئذ. 
وقد مات أنس سنة 93 ه على الشهور, وهو تب الفلام الذي قال الب اه 
لا يدركه الهرم حتّى تقوم السّاعة: وبذلك يكون قيام الساعة قبل انقضاء القرن 
الأول الهجري كما نص الحديث !۔ 

فما قول عبّاد الأسانيد؟! لعل بعضهم ينبري فيقول: وما يدريك لعل هذا 
الغلام لم يدركه الهرم إلى الآن !!. 

وقصور باعه في العلم قاده لهذا التساؤل والاستنكار, إذ إِنّي بینت في الباب 
النَّانِي زوال إشكال هذا الحديث بجمع طرقه وألفاظه, لأه قد وردت في هذا 
المعنى أحاديث متنوعة تدل على تنوع السؤال وتكرّر الإجابة بألفاظ متعدّدة يحمل 
مبهمها على مبینها. فيزول الإشكال. 

ولو قام المؤلف بهذا الأمر لكفى نفسه مؤونة إخراج مثل هذه العبارات الفجّة 
التي يصم بها مخالفيه. 

هذا ما آردت توضيحه من قضايا لم يتطرق لأغلبها بهذا البيان من رد على 
أبي ریةہ مع أن ما خطه وما ذكره في كتابه يحتاج لأضعاف مضاعفة عم قيل. 
ولهذا لا بد من الرجوع إلى ما سره العلما ء في الرد على تخرصاته وتلبيساته. 

ثالثاً: کتابات الشيخ عبد الله العْماري: 

وهو الشيخ العلامة عبد الله بن الصندیق الغماري؛ ولد بطنجة عام 1327ه. 

وتوفي سنة 1412ه. وله عدد من انُصنّفات في علم الحديث وغیره. شأنه شأن 


أهل بيته ووالده وإخوته. 
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وما يهمني في هذه المناقشة الكتب التالية: 
1- الفوائد القصودة في بیان الأحاديث الشااة والردودة. جمع فيه ثلاثة 
وأربعين حديثاً: رأى أنّها شاذة ذه مردودة(۱)۱. 
2- فتح المعين بنقد كتاب الأربعین, انتقد فيه كتاب «الأريعين»!2) في دلائل 
التوحيد!© لیخ أبي , إسماعيل الهَروي. 
3- نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال(), وقد تعرض في 
هذا الكتاب لجمع طرق حديث: «حياتي خيرٌ لكم ومماتي خیرٌ لكم» والّذي 
فيه: تعرض الأعمال على - أي على الرسول ا فجمع شتات ألفاظ هذا 
الحديث وألزمها أن تأتلف لَشکل نصا صحيحاً؛ والزامه غير ملزم. 
ولن أتناول كل کتاب من هذه الكتب على حدة لأن هذا سيطول الناقشة جداً؛ 
إضافةٌ إلى ما ستكون عليه من طول نظراً لکانة الشيخ في الدراسات الحديثيّة 
المعاصرة؛ ونظراً ما يمتله من امتداد لمنهج عائلته. رأيت أن أجعل مناقشتي معه 
تأخذ شكل عناوين لموضوعات منتقّدّة عليه» استشهد من خلالها ببعض التماذج» 
وأهم العناوين التي سأناقشها ما یلی: 

© تطنعيفه القّابت. بل التواتر بحجة تعارضه مع نصوص أأخرى. 

© تصحيحه الضعیف وادّعاء تعارضه مع أحاديث صحيحة. 


۰ ادعاوه الخطاً في الأحاديث د بحجة تعارضها مع نصوص قرآنيّة أو حدينية. 


واستعماله للتأویل البعید في نصوص آخری. 


(1) مطبوع ضمن مجموعة. من ص 80-156 دار الفرقان للنشر والتوزیع - الدار البیضاء. 

(2) طبع بعمان - الأردن. مکتبة الامام النووي سنة 1410ھ /1990م الطبعة الأولى وحققه 
حسن السقاف. 

(3) طبع سنة 404 ابتحقیق د . علي محمد ناصر الفقيهي. 

(4) طبع بیروت - عالم الكتب؛ الطبعه التانية سنة 1405ه1985/۵. 
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أمّا عن تضعيفه الأحاديث الصّحيحة التّابته فهو كثيرٌ عنده: ولكنّي سأتناول 
حديثاً واحداً كونه قد اكتسب صفة الثّواتر نظراً لتعدد طرقه وكثرتهاء ولك 
الشيخ قد حکم بضعفه ثم برده اعتماداً على حجج مرجوحةٍ واهیة. ومثال هذا 
التوع قوله(!: : (عن آبي هریرة( وابن عباس( ؛ وعائشة! * رضي الله عنهم - 
عن التبي يِه قال: «لَعَنَ الله اليهود انَحَدُوا هُبُورَ آنبیائهم ناجد»). هذا حديث 
ثابت ضفي الصحیحین وغيرهما من طرق وقد عمل به كثيرٌ من العلماء التقدمین 
والتاخرین ولم يتفطنوا لما فيه من العلل التي تقتضي ترك العمل به, وذلك أن 
القرآن الكريم يعارض هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 
1- أخبر الله تعالی - عن اليهود أَنّهِم قالوا: ان الله فقير ونحن آغنیاع5(6) 
وقالوا: ليد الله مغلولة4 وقانوا أيضاً: «إنّ الله نا خلق السموات 
7 ونسبوا إليه النّدم, وغير ذلك من التقائص 
التي لا تليق بالله - تعالی - ولا تجوز في حتنّه فكيف یتّخذون قبور أنبياثه 


والأارض استراح يوم الست( 
مساحد؟ هذا غير معقول. 


(1) الفوائد القصودة: ۱05-108حدیث رقم (12). ۱ 

(2) آخرجه البخاری, الصلاة/باب 55 1/112 ومسلم.الساجد ومواضم الصلاة/النهي عن بناء 
الساجد على القبور: 376/ارقم (530) وأبو داود.الجنائز/في البناء على القبور: 216 /3رقم 
(3227). والتسائي. الجنائز/اتخاذ القبور مساجد : 4/95-96 ومالك في «الموطأ»: 113 رقم 
(321) رواية محمد بن الحسن. والحميدي في «السند »: 2/445 رقم (1025) بمعناه. 
وأحمد في «المستد»: 2/284, 366,285 وغیر ذلك وابن حبان كما في «الإحسان»: 6/95 
رقم (2326)ء والبيهقي في «الستن الكبرى» 4/80. 

(3) حدیث ابن عباس وی مق ون مع حديث عائشة وأخرجه : البخاري. الصلاة/باب 55ء ۰۱/۱۱2 
والأنبيا ۶ ما ذكر عن بني إسرائيل: : 4/144 وغیر ذلك. ومسلم: ٠‏ المساجد/التّهي عن بناء 
المساجد على القبور: 1/377 رقم (531) والنّسائي؛ المساجد/النهي عن اتخاذ القبور مساجد /2 
40-41 4/95 وفي «الوضاة»: 34 رقم (14) و 35 رقم (15) وأحمد في «المستد»: 6۱/218 
4 . وغیر ذلك. والدارمي في «السنن»: 1/326. وأبو عوانة في «المسند»: 1/399. 

(4) سبق تخريجه مع حديث ابن عباس. 

(5) سورة آل عمران: 181. 

(6) سورة المائدة: 64. 

(7) جاء فيما یزعم أنه الكتاب المقدس: التكوين: 2 وفي اليوم السابم؛ آتم الله عمله الذي قام 
بەء فاستراح فيه من جميع عمله. 
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2- ان اليهود يؤذون الأنبياء. قال تعالی : فیا یه لين آمنوا لا تكونوا کالّذین 
آڈوا موسی فره الله مما الوا وکان عمد اللہ وجب 1(4) وقال سبحانه ر 
قال موسی لقومه يا قوم لم تذوتتي وقد علمون اي رسول الله لک214 

هذا مع أن موسى نبيهم الأعظم وصاحب شريمتهم. وآذوا داود كه فزعموا 

أنه زنى بامرأة أورياء وأنّها حملت منه. ونسبوا إليه شرب الخمر, وآتکروا نب 
سليمان عك وقالوا: كان ملكأ حكيماًء بنى ملكه على السّحرء ورموا مريم ‏ عليها 
السّلام - ببهتان عظیم كما في القرآن الکریم. كما اتهموا عيسى ييه في نسبه. 
فكيف تتفق إذايتهم الأنبياء مع اتّخاذ قبورهم مساجد: 5 هذا غیر معقول. 

3- إن الله - تعالی - أخبر أن اليهود قتلة الأنبياء. فقال سبحانه: : #وضربت 
هم ال والمسكتة وباءوا بقضب من اللہ ذلك بانیم ُا يكفرون بآیات 
الله ويقتلون النبيين بغیرِ الحقي4!”) وقال أيضاً سبحانه: لأَفْكُلَم جاء كم 
رسرل بما لا تهوئ أنفسكم استکرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون (4) 
آفادت هذه الاية أن حال الیهود مع الأنبياء دائر بين آمرین: التُكذيب. 
والقتل. وقال جل شأنه: ۲ الْذين یکفرون بآیات الله ويقتلون النبیین بغير 
حو ویقتلون اين یرون بالقسط من لاس فبشرهم بعذاب ال 5(4ا. 


(1) سورة الأحزاب: 69. 
(2) سورة الصف: 5. 
(3) سورة البقرة: 61. 
(4) سورة البقرة: 87. 
(5) سورة آل عمران: 21. 
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أفادت هذه الآية أيضاً أن اليهود يقتلون الصالحین الّدين على طريقة الأنبياء. 
وقال سبحانه : «ضربت عليهم الله ين ما ثقفرا لا بحبل من الله وحبل من اس 
وباءوا بغضب من الله وضریت عليهم الَمسکنة ذلك بأنْهھم کنر يكفرون بآیات الله 
ویقتلون الأنيياء بغیرِ حق ذلك ہما عصرا وكاتوا َمَدُون4' وقال عزوجل: : «لقد 
سمع الله قول الّدين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنکتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق وتقول ذُوقُوا عذاب الحریق9(4. ۱ 

ويلاحظ أن الله عبر في هذه الآيات بان اليهود يقتلون الأنبياء: بالفعل 
المضارع للإشارة إلى ان قتل الأنبياء كان عادةٌ لهم تحدث كلّما جاء نبي 
واستمروا على هذا إلى أن بمث التّبي بيا فحاولوا قتله مرتين 


المرّة الأولى: حيث قد موا له كتف شاه مسمومة؛ وھذا الحدیث في الصحیحین۔ 


ہے 


والمرّة الأخرى: حين ذهب إلى بني اللضیر يستعينهم في دية القتیلین. كان بین 
أهلهما وبين بني التضير عقد وحلف. فقال اليهود للتبى يله نعم أبو القاسم 
نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا علیه. اجلس حتى تطعم وترجع بحاجتك. 
فجلس إلى ظلّ جدار من جدّر دورهم. فخلا بعضهم إلى بعض وقالوا: نکم لن 
تجدوا الرّجل على مثل حاله هذه فأي رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه 
صخرةٌ فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب آحدهم. فقال: أنا 
لذلك, فصعد ليلقي عليه صخرةٌ ورسول الله یا في نفر من أصحابه فيهم 
أبوبكرء وعلي ية فأتاه الخبر من السّماء بما أراد القوم. فقام رسول الله لا 
راجعاً إلى المدينة. 


فتاريخ اليهود ملطعٌ بدماء من قتلوا من الأنبياء والصالحین. ومن نجا من 
قتلهم لم ينج من تکذیبهم وإذایتھم, فكيف یتخنون قبور أنبيائهم مساجد؟ هذا 
غير معقول۔ 


(1) سورة آل عمران: 112. 
(2) سورة آل عمران: 181. 
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هذا نص كلام الشیغ الثُماري بحروفه؛ وهذه حججه في رد هذا الحديث 
لتعارضه مع القرآن كما قال. 


ولو سلّمت للشیخ ما قاله عن تعارض الحديث مع القرآن - ولا أسلّم - فان 
الحدیث وصل إلى درجة التّواتر كما أشار إلى ذلك الكثّاني!!)؛ وهو الفهوم من 
صنيع الألباني2) في تخريجه للحديث. ثم إن دلالة الحديث صريحة ظاهرةٌ 
وتلك الآيات الّتي أتى بها على مسألتنا دلالتها مستنبطة موولة. وقواعد الجمع 
والترجيح تقضي بتقديم الواضح الصریج على الستنبط المؤول. 

أا عن الحجج الثْلات التي آوردها. فاثّها جمیعاً ترد إلى آمر واحد. وهو 
أن اليهود ہما هم عليه من اعتقادات فاسدة تنسب إلى الله التقص والأمور 
التي لا تليق به. ويؤذون الأنبياء ويقتلونهم فمن غير المعقول أن يبنوا المساجد 
على قبور الأنبياء.!! 

وسأنطلق من ردي على كلامه بتساؤل, وهو: هل بناء الساجد على القبور 
محمدةٌ يحمد عليها الیھود كي نقول إنها تتعارض مع أفعالهم هذه واعتقاداتهم؟ 
وظنّي أن الشيخ قد انطلق من مقدّمتین إحداهما خطأً؛ حتّی وصل إلى هذه 
النتيجةء والقدمتان هما: 

1- بناء المساجد على القبور عمل جليلٌ يقوم به التاس. 

2- اليهود قتلة الأنبياء لا يقومون بأعمال جليلة. ادا فاليهود لا يقومون بيناء 


المساجد على القبور. 


(ا) نظم المتناثر: 130-131. 
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تم إن طبيعة اليهود تنطوي على قدر كبير من التناقض. وقد بين القرآن 
الكريم شيئاً من ذلك فحكى عن انقلابهم السریع من التّوحيد الذي اعتنقوه عن 
استدلال واقتناع إلى الوثنيّة والکفر: وهو ما صوره القرآن أحياناً بسرد وتطویل. 
وأحيانا بایجاز فقال تعالى:#وجاوزنا يني إسرائيل البحر فاترا على قرم يعكفون 
علیٰ أصام لهم َاُوا یا موسی اجعل لا لها كما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون1(4) 
بالإضافة إلى ما حكاه القرآن عن أخلاقهم المتناقضة فقال تعالى: #لعن لین 
كوا من يبي إسرائیل عن اسان دود وعیسی ان مریم ذلك ما عصوا وان 
یدرون 722 کانوا لا یتناھون عن کر فعلوه لبنس ما کانرا يفعلون274). وقد 
وضح التي بيا هذا الخلق فقال00): «إن أوّل ما دخل التّقص على بني إسرائيل 
كان الرّجل يُلقى الرّجل فيقول: يا هذا اتق الله ودَعٌ ما تصنع فإِنَّه لا يحل لك تم 
يلقاه من الغد فلا یمنعه: ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعیدہ: هلما فعلوا ذلك 
ضرب الله لوب بعضهم ببعض» ثم قال: من ین کفروا من بني إسرائيل على 
لسان داورد وعيسى ابن مريم) إلى قوله فاسقون. 

ومن تناقضهم الشدید كذلك ما آضافوه إلى الله عر وجل من صفات نقص 
كما ذكر ذلك الشٔیخ من قوله تعالى على لسانهم: رن الله فقیر ونحن آغیاء4 
وقالوا: ید الله معْلُولة4 ثم نراهم بعد ذلك يقولون كما ذكر القرآن على لسانھم: 
لحن أَبنَاءُ الله وأحباژه4. 


)1( سورة الأعراف: 08 

(2) سورة المائدة: 77-79. 

(3) أخرجه أبو داود.اللاحم /الأمر والنهي: 4/121-122 رقم (4336) من حديث ابن مسعود: 
كما أخرجه كذلك الترّمذي» تفسير القرآن/6 من سورة المائدة: 252 /5 رقم (3047). وقال: 
هذا حديث حسن غريب. 
وروي الحدیث مرسلاً عن أبي عبيدة الرّاوي عن ابن مسعود وأخرجه کذلك الترمدي: : /5 
3- 252 رقم (3048). وابن ماجه. الفتن/20 الأمر بالعروف والنهي عن النکر: -2/1327 
8. رقم (4006). 
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فلا يمنع بعد ذلك أن يكونوا متناقضين أيضاً من حيث الأنبياء یؤڈونھم 
ويكدّبونهم. بل يقتلونهم أيضاً ثم يبنون عليهم البيّع والساجد. لحاولة تخفيف ما 
ارتكبوه وهم یظنون ام يفعلون خیراً۔ وهم يفعلون الشر بعينه. ولا يمنع كذلك 
أن يكون اليهود على أكشر من رأي: : قسم منهم یری إيذاء الأنبياء وقتلهم. وقسم 
آخر يرى المبالغة بتعظيمهم والابتداع لهم ببناء المساجد وغيرها عليهم بعد أن 
یقتلوا . فبان بهذا أن کل ما ذكره الشيخ لا يصلح أن يكون حجَةً بنفسه يُعارض 
آحادیث صحيحة صريحة متواترة. 

وهذا الصنیع من الشیخ لم يأت عبٹاًء ما لتأیید مذهب يتبنّاه. بل یمتنقه هو 
وبعض آفراد عائلته. من جواز بناء الساجد والقباب على القّبور خلافاً لس 
المتواترة: وانتصاراً لذهب بعض الصوفيِة. فعمله هذا جاء تتمیماً لعمل أخيه 
الأكبر آحمد بن الصّدّيق الذي تكفّل بالجانب الفقهي من المسألة في كتابه «إحياء 
المقبور!!). وخصص قسماً كبيرًا من الكتاب لأدلة بناء المساجد على القُبور فما 
آتی بشيء مقبول, ٠‏ وأقوى ما تمسك به هو قول الله - تعالی: إركذلك أعثرنا 
عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أن السّاعة لا ریب فيها إذ ياعون ب بينهم أمرهم 
فقالوا ابنوا عليه بنیانا ربهم أعلم بهم قال لین غلبوا على آمرهم لنتخذن عليهم 
مُنجدا24). 

فقار(: «الّذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون على الصحیم: لأنّ السجد 
ُا يبنيه الومنون, وأمّا الكاضرون فقالوا ابنوا عليهم بنياناً. والدلیل من هذه 
الآيه إقرار الله تعالى إِيّاهم على ما قالوا وعدم رده علیهم. فإِنٌ الله تعالی ۔ إذا 
حكى في كتابه عن قوم ما لا يرضاه ذكر ما یدل على فسادہ ويُتبّه على بطلانه 
اما قبله وإما بعدم». 


(1) إحياء ء المقبور من أدلة اس استحباب بناء المساجد د والقياب على ایور مطبعة دار التأليف - 
عالم الكتب - بيروت ط الثانيه سو 

)2( سورة 5 الگهف: 21. 

(3) إحياء المقبور. 
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وفي هذا نظر إذ قال ابن كثير!!: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: 
أحدهما: نم السلمون متهم. والثَّانِي أهل الشّرك منهم. فالله أعلم. 
والظًاھر أن الذين قالوا ذلك. هم أصحاب الكلمة والتفوذ. ولكن هل هم 


محمودون آم لاك فيه نظر؛ 3 النبي >! کا قال : «لعن الله الیھود, اتخنوا قبور 
آنبیاثھم مساجد». 


ما عن تصحيح الضعیف فما كنت لأتشاغل به في مقامي هذا. لولا أن هذا 
التصحيح كان بهدف معارضة هذا الحديث الُصحح مع أحاديث أخرى صحيحة 
ثابتة, للعمل على الجمع بينها لا الترجيح كما هو حال الحديثين من حيث تقديم 
الصحیح على الضّعف. بل الأنكى من ذلك أن ينتهي الشّيخ إلى ترجیع ما 
صححہ نو على الصحیح أصالةً وهو ما أنكره عليه . ومثال هذا صنیعه في 


الحديث رواه ابن مسعودٍ م عن التبى يله أنّه قال: حَیاتي یر کم تسین 
ويحدث لَكُم ووقاتي خير نکم تذرض علي مالک فما رَأَيتَ من خير حمّدت 


وم وچ مر و 


الله, وما ریت من شر استَفْفَرتٌ الله لَکم». 


(1) احتج الشیخ الغماري بتقریر الله تعالی. وأنه آمرهم على ما فعلواء وادعاژه تقریر الله 
لیس حجة لأنّه تعالى يُملي للظّالمين ویمهلهم إلى أجل لا ريب قیه. وقد يعفو وقد يغفر... 
وقد احتج الكفرة بتقرير الله لهم على ما كانوا عليه من الشرك والافتراء ٠‏ فرد الله عليهم 
حجتهم. فقال: : «اسيقول لین أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباژنا ولا جرمنا من شیع 
كذلك کذب الّذین من قبلهم حتئ ذاقوا بأسنا قل هل عند کم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون 
الا الظن وان أنتم إلا تخرصوت#الأنعام: [ 148]. انظر: د. محمد الأشقر أفعال الرسول: 
255 
وذكر الدکتور محمد الأشقر أيضاً أن الّقریر يكون حجة عندما يذكره الله تعالى و ولم ینبه 
على بطلانه. ء وهذا الأمر قد بینت السنة المتواترة على بطلانه؛ وآحاد الطلبة يعلمون أن 
السنة مبينّةٌ للقرآن. وموضحة له ومتممّة كذلك؟!. 

(2) انظر: ص 12-18. 
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وهذا الحدیث آخرجه أبو بكر البزّار في «مسنری(1) وقال:لا نعلمه یروی عن 
عبد الله إلا بهذا الإسناد. 


والاسناد فيه عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. فهو وان أخرج له 
مسلم الا أن حاله لا يحتمل التّفرد كما هو الحال فى هذا الحدیت. إذ ضعّفه 
عدد من نماد الرّجال؛ فقال عنه أبو حاتم : ليس بالقويء يُكتب حدیثه» كان 
الحميدي يتكلّم ذيه. وقال الدار قطني( : لا يحتج به أو يُعتبر به, وذکرہ البخاري 
في «الضعفاء»). وقال في موضع آخر: في حديثه بعض الاختلاف ولا يعرف له 
خمسة أحاديث صحاح, وقال ابن جبانت: منكر الحديث جداً يقلب الأخبار 
ويروي الناکیر عن الشاهیر فاستحق 3 الثرك . وذكر عدد من العلماء ء أنه كان داعية 


للإرجاء. وفي مقابل هؤلاء وجد من ونْقه كيحيي بن معین. 


فظهر أن الأكثر على تضعيفه؛ ثم إن من ضعفه قد بیّن حاله؛ بل إن البخاري قد 
قال: إِنّه لا يعرف له خمسة أحاديث صحاح, ولهذا فما أخرجه له مسلم قد انتقاه 


وغریله كما كان البخاري یفریل آحادیث شیخه إسماعيل بن أبي آویس. 


(1) انظر: البحر الزّخار: ۰ - 5/308 رقم (1925) وانظر: الهيشمي - کشف الأستار:1/397 
رقم (845). وهناك طرق آخری ضعيفةٌ بل آغلبها ضعیف جداً؛ ذکرها الشیخ في تخریجه 
للحديث. ولو سلمنا صحة الحدیث بهذا الأسلوب. فالقاعدة تقتضي تقدیم ما لم یختلف 
فيه على ما اختلف فیه. 

(2) انظر: ابن أبي حاتم - الجرح والتعدیل: 6/65. 

(3) انظر: الذهبى ۔ ميزان الاعتدال: 2/648 

(4) الضعفاء الصغير: 59ارقم (239). 

(5) الجروحین: 2/161. 
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ولو جعلنا ضعف عبد المجيد محتملاً فحاله لا يقبل الانفراد بحال كما قدمت. 
ولهذا فتصحيح الحديث من طريقه لیس سليماًء وبناءٌ على ذلك حكم العراقي على 
حديثه بالضعف فقال(!): «ورجاله رجال الصحیح. لا أن عبد المجيد بن عبد العزيز 
ابن أبي رواد وان أخرج له مسلم ووثّقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون, 


ورواه الحارث بن آبی أسامة فى مسنده من حديث آنس بنحوه باستاد صعیف . 


وقد جهد الشّیخ في تصحيح هذا الحدیت. وهو الشیخ التّاقد الذي ضعف 
أحاديث كثيرةٌ وحالها أفضل من هذاء بل إِنّه ضعف التواتر ليستقيم مع رأيه. 
فكان آحری به أن یتّبع شروط التقد السّليمة ليصل إلى نتائج سليمة, ولکته أخذ 
يحشد ما توصّل إليه من طرق وهي ضعيفةٌ كما قال ونقل؛ ولكنّه أوهم القارئ أن 
للحديث طرقاً صحيحةً. تعضده عندما ساق رواية بكر اقُرّني الرسلة ونقل قول 
الحافظ ابن عبد الهادي في تصحيحها!2) وكان من الواجب عليه أن ینبه إلى أن 
هذه الطریق ضعيفة لأنّها مرسلةٌ بالرغم من صحة الإسناد إلى راوي الحديث 
وهو التابعي الجليل بكر بن عبد الله الُرني. 


وبعد ذلك آخذ الشيخ يذكر الشواهد من الأحاديث والآيات التي رأى أنّها توید 
الحديث» فساق حديثين ضعیفین. > بل تالفین؛ وآياتٍ عامةٌ لا د : تتفق والفرض الذي 


سيقت لأجله. 


(1) الفني عن حمل الأسفار: 4/148 الطبوع بهامش إحياء علوم الدين للفزالي. 
وقد زعم الشيخ أنه تراجع عن ذلك في كتابه «طرح التثريب»: 3/297 قال: وروی أبو بكر 
البزار في «مسنده» بإسناد جيد عن ابن مسعودٍ ہیا وعزا ذلك لتوسع داثرة معارضه 
كه شي العلمء ولكن غاب عن الشيخ | أن العراقي الوالد لم یکتب من الکتاب إل 
فحکم ‏ شخ لين کی ماه 

(2) انظر: الصارم المذكي: 193 دار الکتب العلمية - بیروت. ط الأولى 985/۵1405 ام 
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ولو أن الشّيخ عبد الله الفماري قد مال إلى تصحيح هذا الحديث فحسب 
حسبما آداء إليه اجتهاده ‏ وله ذلك نا نوزع ولكنّه صححه ليُعارض به الحديث 
المتّحيح الذي رواه الشيخان في الحوض, وأنَّهِ يرد عليه ناس من الصحابة. أو 
ته فيُطردون؛ فیقول التَبِي وه یا زب اصنحابي, فَيَقُولُ: ان لا علَمَ لت ما 
أحَدَكُوا بعدك نم ارْتَدُوا عَلَى أعَقَابھم الفَهمَرى». 

فذکر الشیخ تعارض هذين الحديثين حيث إن الأول الذي صححه يدل أنَّ 
التبی پل د تعرض عليه أعمال أمته وبالتٌالي فهو يعلم ما أحدثوا . والآخر یبین أنَّه 
لا يعلم ما أحدثواء ثم خذ في الجمع بين الحديثين فذكر عدة طرق لا داعي 


3 


لسردهاء ثم كانه مال إلى ترجيح الحديث الذي صححه من جواباته واعتراضاته 
على شروح العلماء للحديث الٌَاني, حیث لم يفهموا من فوله: ارتدوا على 
آعقابهم. سوى مخالفة آمر التبي بيه بالقتال. والفتن التي حصلت ثم قال: 
فحدیث الحوض يعارضه القرآن والإجماع؛ في حين أن القرآن یوید حديث عرض 
الأعمالء فی الحديثين آبعد الاشکال؟ وأولى بالقبول؟. 

أمّا عن ادعاته الخطأ في الأحاديث فهو کثیز فأحياناً يدعي أنَّ الحديث مروي 
بالعنی أو أنه محرف وقد كثر صنيعه من هذا القبيل في كتابه «فتح العین, بنقد 
كتاب الأربعين». حيث جعل الحديث من قبيل الرُواية بالمعنى احتمالاً!!). ومعروف أن 
الاحتمال يسقط عند الاستدلال. وقد استدلٌ على أن الرّواية بالعنی من تعدّد الصّيغ 
كما صرح بذلك أشاء نقده للكتاب المذكور فقال: «وروي عن أبي هريرة عن التبي يله 
قال: «ضّحك الله من رین فَتَلَ احدهما صاحبه تم دَخَلا الجتة»» والحديث في 
الصنحیحین ولفظه في صحيح البخاري: «ضحك الله إلى رَجِلَيّن یت آحدهما الآخَرَ 
فيدْخُلان الجنة. يُقاتل هذا في سبیل الله یشتل تم يوب الله على القاتل فَيُسِتَشَهَد» 
ورواه النّسائي بلفظ: «إنّ الله یِعجب من رجلین» فالحدیث مروي بالمعنى!. 
(1) قلت: لقد شان المؤلف - رحمه الله - كتابة بما ادعاه عليه من ذلك وأكثر منه دون حجة أو 


دلیل. وبما ضمنه من تأويلات بعيدة متكلّفة. ؛ وقد زاد المحقق شيناً على شين بتعلیقاته 
الشتائمية الخالیة من الأمور العلمية. 
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فالشیخ الشُماري استدل على أن الحديث مروي بالعنی لوروده بعدة صیغ. 
وهدا استدلال غير موفق, إذ تعدد الصنّيغ يعني تمدد تلفظ رسول الله 2 كه بهذا 
الحديث. إذ إنه يل كان يتحدّث بالحديث أكثر من مرق فقد روى ابو داور 1( 
حدیثاً عن عبيد الله بن زياد أنَّه سأل أبا برزة: هل سمع رسول الله ا يذكر في 
الحوض شيثاً؟ فقال أبو برزة: نعم لا مره ولا تين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساً 
فمن کذّب به فلا سقاه الله منه». وأخرج ابن آبي عاص2) حديثاً عن أبي أمامة: 
فقال له رجل: يا آبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله و٩‏ فقال: اني ادا 


لجريء! بل سمعته من رسول الله َي غير مرة ة ولا مرتين ولا ثلاتة. 


وروی الُحاملي حدیثاً آخر عن آبي أمامة أيضاًء فقال آبو غالب [الراوي عن 
آبي أمامة] : آنت سمعته من رسول الله یل أو شيء تقوله برآيك؟ قال : لو لم 


آسمعه من رسول الله عله - الا مرة أو مرتين - حتّی بلغ سبعاً , ما حدثت به». 


فمن هذه النُصوص يتبيّن لنا أنَّ رسول الله يل لم يكن يتحدّث بالحديث مرَةٌ 
واحدةٌ في العمر. ومن زعم هذا فلا دليل عنده, بل الدلیل على خلافه كما تشهد 
له هذه الأحاديث الآنفة الڈکر ومن الطّبيعي أن لا تكون الصّيغة موحدة لأن 
الحديث ليس شُرآناً يجب أن یودیه الرسول ئلا بحروف معينة لا يتجاوزها بنقص 
أو زيادة؛ بل هو وحي من الله وإنشاؤه من الرسول ية لآنه هو القائل للحديث 
فلا يمنع أن تتغيّر الصّيغة إن كانت تؤدّي نفس المعنى وطبيعة الأمور تأبى علينا 
آن نجزم باقتصار الرسول يك على صيغة واحدة عند تكرار الشف بالحديث 
وهذا يشهد له ما نراه في حياتنا العامّة إذ ان المرء قد يروي حكايةٌ عدّة مرّات 
باختلاف في ألفاظها مع المحافظة على جوهرها وفحواها. 


(1) السنن:السنة/ باب فی الحوض: 4/238. 

(2) السنة: 1/34۔ 

(3) الأمالی: 408 تحقيق د . إبراهيم القیسی: المكتية الإسلامية ‏ عمان - دار ابن القيم - 
الدمام/السعودية, ط الأولى 1412ه/1991م. 


460 التعارض في الحديث 


إذا علم هذا عرفنا أن حخجة کل من ادعی أن الأحاديث مروية بالعنی نظراً 
لاختلاف الصیغ فحجته داحضة(1. 

ومن عجیب آمر الشیخ أله حکم على بعض الأحاديث بانها مرويةٌ بالعنی. وآید 
قول من آسقط الاحتجاج بها نحویاً ولفواً معتمداً على رأي مرجوح فقال(2): 
«وإذا كان آبو حیّان وجماعةٌ منعوا الاستدلال بالحدیث في السائل التّحويّة؛ قالوا: 
لأن الحدیت دخل فيه الرواية بالعنی. فکیف یستجیز الولف أن يثبت صفة الله 


5 ۳3 
۳ تعالی - بحدیث تصرف فيه الرواة؟». 


فکما قدّمت أن هذا الرآي من آبي حیان وغیره مرجوخٌ وجمهرة التّحاة 
واللغويين على خلافه. وقد نقل الدکتور محمد ضاري حمّادي في کتابه القیٔم: 
«الحديث التّبوي الشّريف وآثره في الدّراسات الّْلفويّة والتّحويّة!0) تُقولاً عن 
أجيال التَحويين واللغويين من كتبهم المطبوعة ابتداءً من القرن اللّاني إلى القرن 
الغّالث عشر تدل على استشهادهم بالحديث؛ بل وعلى بناء القضايا النّحويّة 
وَاتّلفويّة عليه. 


وقد كان حرياً بالشيخ - وهو من المحسوبين على المحدثين ‏ أن يويد وجهة 
نظر أهل الحدیت. وجمهرة اللحویین على جواز الاستدلال بالحديث التبوي 
الشّريف لا العكس كما فعل صاحبتا سامحه الله. 


(1) ما قدّمته هنا ينطبق على ما زعمه آبو ريّة من ان آغلب الأحاديث رُویت بالعنی وانردٌ هنا 
رد عليه أيضاً؛ لثلا اضطر للإعادة. 

(2) فتح المعين: 24. 

(3) انظر فصل: «الاحتجاج بالحديث خلال العصوره: 371 - 305 من الکتاب المذكور, طبع 
العراق. ط الأولى 1402ھ/1982م . وانظر كذلك: د . خديجة الحديثي ‏ موقف التحاة 
من الاحتجاج بالحديث الشريف: من 365 - 191 منشورات وزارة الثقافة ‏ الجمهورية 


العراقیة۱981 ود . موسی الشاعر ‏ التّحاة والحديث الشریف : 72 -1/45 . ط الأولى 
0ه/1980م. 
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وأختم مناقشة الشيخ بایراد بعض تأویلات له. اعتماداً علی أنّ هذه الأحاديث 
تعارض العقيدة : فقال عند ذكره لحديث: دان الله حلق جنة عدن بيده» وحديث: 
«خلق الله آدم بیدم» وقوله تعالى: ديا إبليس ما منعك أن تسحد 1 خلت بيدي 4 
هذه كلها لا تہ تثبت اليد صفة لله, بل هي العناية والتخصيص. 


وقال أيضًا - بعد إيراده عدداً من الآيات _: «فلو آخذنا بهذه الآيات. أثيتنا له 


يدا ويدين, وأيدياً. وهو باطل. فلم ببق إلا أن يكون التعبير باليد مؤولاً ہما يقتضيه 
أسلوب الكلام» فتارةٌ ول بالقدرة. وتارةً بالّنعمة. وهكذا ولا بد من التاويل». 


وهذا الكلام يرتد على قائله بسؤال من جنس سواله. إذ لو أولنا اليد واليدين 
والأيدي بالقدرة تارة ويالنّممة تارة أخرى لأثبتنا له نعمتين في سياق الکلام الذي 


ق لأجله أو قُدّرات وهذا فاسد(!) 
سیق 8 < ٠و‏ قدرات وھد سد 8 


ثم لا يخفى آن أهل التأويل لم يجتمعوا على معفی واحدٍ للتأويل فقد رأينا 
كيف اول الشيخ هذه الأحاديث والآيات التي تدك على شيء واحدٍ بأكثر من أريع 
تأويلاتٍ مما يدل على فساد التأويل. 


رابعاً: وقفات مع الشيخ محمد الغزالي في كتاباته: 

يعد الشيّخْ محمد النْزالي من الدعاة الفيورين؛ والمفكّرين الحاملين هم الإسلام 
والسلمین وکتاباته تشهد بذلك: ال أن الشيخ على جلالة قدره: وضخامة مجهود» 
وصدق مشاعره لا علم عنده بصنعة الحدیت. «فهو داعیة اسلامي مرموق, ذو فکر 
ثاقب وعطاء زاخر. ولکنه لا یدخل علميّاً تحت وصف الفقیه. كما لا يدخل تحت 
وصف اللحدّت. فکلاهما علمٌ قائمٌ يتوطّر عليه رجالٌ باعمارهم وعصارات فکرهم, 
وهما - من ثم - ليسا من قضایا الفکر العام الّذي بحسنه الشیخ. 


(1) قال البيهقي: وفي ذلك أي قوله تعالی: : نا خَلَمَتْ بِيَدَيَ» - من من حملها على التّعمة 
والقدرة. لأنه ليس لتخصيص التَّثنيه في نعم الله ولا في قدرته معنی يصح لأن نعم الله 
أكثر من أن تحصبى, > ولأنّه خرج مخرج التخصیص وتفضيل آدم كا على إبليس؛ وحملهما 
على القدرة أو العمة يزيل معنی التفضيل لاشراکهما فیها. ۱ 

(2) انظر: جمال سلطان - أزمة الحوار الديني: 22ء دار الصفا - القاهرة. ط الأول 1410ه/1990م. 
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والشیخ في هذا الجال - أي الدعوة والفكر العام - من امُكثرين من التأليف. 
وقد ضمَّن عدداً من مؤلفاته أفكاراً مثيرةٌ للجدل, جمع أغلبها في کتابه «السَنّة 
النَبويّة بين أهل الفقه والحدیت» وهو أكثرها إتارةً لقاش والجدال ولولا أنّي 
أعلم ‏ كما يعلم غيري - أن الشَیخ الغزالي كان معروفاً مشهوراً قبل صدور هذا 
الكتاب لقلنا : إلّه طالب شهرة ‏ كما هي عادة من يبحثون عنها ولو بطريق 
الشتاتم واستعداء السواد الأعظم من الأمة(!) ولکن الشيخ حتماً ليس كذلك نظراً 
لشهرته الفائقة قبل هذا الكتاب. 


ولسوف اُرگز مناقشتي معه على هذا الكتاب. ولاسيما تلك الأحاديث التي 
يرفضها بحجة معارضتها للعقيدة. أو للشريعة: أو الواقع وسوف أعرّج على بعض 
كتبه الأخرى في القليل النّادر للتأييد أحياناً أو للاستشهاد بفكرة أو فقرة منها. 

والأمور التي سأناقشها مع الشیخ هي أحكامه على بعض الأحاديث؛ ولقد 
ناقشه غيري فيهاء ولكن بما أن القام يصاح لهذا المقال فلا بأس من الإعادة 
والزيادة أحياناً. فمنهج الشيخ في تضعيف الأحاديث أو ردها یرجم لحکم عقله لا 
لقواعد وأصول ومناهج أهل الحديث. وكذلك الأحاديث التي ارتضاها فَإِنّه قد 
ارتضاها وفق المنهج ذاته ولاضفاء مسحة على هذه الأحكام العقلیۃ يلصقها 
ببعض مصطاحات المحدثين الدقيقة کالشنود أو العلّة التي لا ينهض لادراکها إلا 


القلّة التادرة من الحفاظ والحدثین فكيف بمن ليس بحافظ ولا محدث؟1. 


(1) وهذا حال بعض من يطرحون أنفسهم للنّاس ويكتبون لهم من خلال البحث والتنقيب عن 
مواطن الجدل والاتارة ونبشها بل والتعدي على بعض التّوابت أحياناً مُحاكادٌ منهم لمذهب 
۲ قديم متجدد في طلب الشهرة والاستشهار وقد قرأت في بعض كتب الأدب وأظنه «البيان 
والتبيين» » للحاحظ. أو«الحيوان» أن أعرابیاً بال في زمزم فقيل له: لم؟ فقال: حتّى یقال إن 
فلاناً بال في زمزم !1 . وذكر البغدادي ف في «الفرق بين الفرق»: :210 عن بعض أصحاب 
التواريخ, أن الزعفراني [وھو من المرجئة القدرية] أراد أن یشهر نفسه في الآفاق فاكترى 
رجلاً يخرج إلى مكة يسبه ويلعنه في مواسم مک ليشتهر ذكره عند حجيج الآفاق. 
فالبعض يريد الشهرة ة ولو بطریق الشتائم والسباپ. وقد قالها لي أحدهم مرة وأنا أناقشه 
في مسألة علمية حديتيةء فقال: أمسك قلمك ورد على !!! 
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وقبل الدّخول مع الشیخ في مناقشات, لا باس من إلقاء نظرة عم على منهجه 
في قبول الأحاديث ورفضھا > للوقوف على شيء من منهجه. فیقول في تعليقه على 
تخريج الشيخ الألباني لكتاب «فقه السيرة» ( «وقد يختلف علماء ء الستة في 
تصحيح حديث وتضعيفه؛ ويرى الشيخ ناصر - بعد تمحيصه للأسانيد ‏ أن 
الحديث ضعيف؛ وللرّجل من رسوخ قدمه في السنّة ما يعطيه هذا الحق أوقد 
يكون الحديث ضعيفاً عند جمهرة الحدتین. لكني أنا قد أنظر لمت الحديث فأجد 
معناه متَّفْقاً کل الاتفاق مع آية من كتاب الله أو أثر من سنّة صحیحة, فلا أرى 
حرجاً من روایته ولا أخشى ضيراً من كتابته.!! ۱ ۱ ۱ 

وقال أيضاً/ )2‏ بعد استطراده عن منهجه في رفض قبول حديث صحيح - 
وكما تجاوزت عن هذا الحديث تجاوزت عن مثله أن الرسول كلل خطب أصحابه 
وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة. 

فقد صح من كتاب الله وسنة رسوله أنه لا يعلم الفیوب على هذا التّحو 
المفصل العجيب. 

آثرت هذا المنهج في كتابة السيرة فقبلت الأثر الذي يستقيم متنه مع ما صح 
من قواعد وأحكام وإن وهى سنده. 

وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصّحة لها «في فهمي لدين الله 
وسياسة الدّعوة لم تنسجم مع السياق العام..». 

فمن هذين التَّقلين وأمثالهما كثيرء يتبيّن لنا منهج الشیخ في قبول الأحاديث 
وردّها مع الشّبيه على أن هذا لا ينبني له ولا لكل من لم يُحط بالسَنّة وعلومهاء 
ویتضلّع منها إلى حدّ الامتلاء أو القارية على الامتلاء. 

ويظهر الخال في الآلية الّتي يقبل على أساسها ویرفض, وهو لم يُفصح عنها 

هنا ولكنّه أفصح عنها في مواطن أخرى من كتبه. ٠‏ ألا وهي - العقل -. فَأَنَّى لهذا 
العقل أن يدرك ما يحتاج لسنوات في تعلّمه وممارسته ھکذا دون جهد!؟. 


(1) فقه السيرة: 10 - 9. دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. ط الخامسة 1965م. 
(2) المصدر السابق: 13 - 12. 
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وللننظر إلى التّمل الأوّل: فهو یقرر بأنّه يقبل الحديث حالة كونه يتفق مع آية 
من کتاب الله أو أثر ولآن الأمر كذلك فما حاجتنا بالحديث الضعیف؟؛ 
ولنقتصر على هذه الآية. أو ذلك الأآثر ولست آنکر عليه أن يقبله لهذا الأمر 
فيعتقده ولاسيما إذا کان الأمر يتمق بحب الرسول إل ولكنّي أنكر عليه آن يثبته 
حديثاً؛ ولو أردنا أن نفتح الجال لمثل هذه الأمور لقبلنا أحاديث موضوعة. 


إذاً فقبول حديث ورؤيته يتّفق مع آية أو أثر شيء. وعزو هذا الحديث للرسول 
والجزم بانه من قوله شيء آخر فيه جرأة وتقول على رسول الله ٍ ولا يخفى ما 
في التقول من وعيد شديد. 

مُا تضعيفه أو رده للصحیح. فهو وان عَلَمه بغلاف موافقة الأحكام للاسلام 
أو مخالفتهاء إلا أنه ينطلق من حكم عقلي ليس إلاء وإلا فما الضير أن يُعلم الله 
و مم چ 5 7 3 52 
نبيه بآمور يعلمها هو لامته باعتبار أنه يصدر عن وحيء ولا يكون ثمة تعارض مع 
نفي علم الغیب عمّن سوى الله سبحانه -. 

وبيان منهج قبول الأحاديث وردها له أهميَّةٌ بالغةٌ؛ إذ إِنَّه يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
يادّعاء التّمارض وعدمه. بل غالباً ما ارتبط برفض الحديث عنده بإشكال طرحه. 
أو طّرح له. وفی الغالب يقدّم حكم عقله على كل الأحكام!! وهو ها هنا ينسى ما 
قد قاله عن منهجه بالرغم من عدم قبولي له لاتصافه بالمزاجيّة والبعد عن 
الأحكام العلميّة. 

بل إنه يتخلّى عن حقائق قررها في كتابه الأخير (المثير) بالرغم من ضبابيتها 
وعموميتهاء ومن ذلك ما قرره بقوله!!): «فإذا استجمع الخبر شروط الصحة 
امُقرّرة بين العلماء(. فلا معنى لرفضہ وإذا وقع خلاف محترمٌ في توفر هذه 
الشروط أصبح الأمر في سعة. وأمكن وجود وجهات نظر شتی». 


(1) انظر: الستة النبوية بین آهل الفقه وأهل الحديث: ص 26 فما بعدها. 
)0 انظر كيف عبر بقوله العلماء ولم يقل «المحدثين» وهي عبارة ضبابيّةٌ قد تُوهم أن القواعد 
یقررها علماء الشريعة بغض النظر عن تخصصھم؛ , فکل واحد منم مخول لهذاء وهذه مغالطة. 


التعارض في الحديث 465 


ولکن الشيخ عند التُطبيق يخالف هذاء ویرفض أحاديث | 


الصحة ولم يقع فیها خلاف محترم أو غير محترم. وإنّما وقع خلاف في فهم 


= طط 


معنی الحديث. وقد يدعي هذا الخلاف ناس لهم مارب معيّة فلا يكون 
لخلافهم معنىء ومع ذلك فَإِنّنا نجد الشیخ يرفض الحديث بالرغم من أحكام 
أهل الصنعة على الحديث وصحته. لأنّهم الُخولون وحدهم لهذا الان وليس 
غیرهم. بل شا نجد الشیخ وبعبارات ومصطلحات أهل الحديث يرد الأحاديث 
بجرأة دون مستند أو دلیل, سوى أن الحديث قد خالف حكم عقله, فيقول: هذا 
حديثٌ معلولٌ وأحياناً يقول: ان في الحدیث عل قادحةٌ تنزل به عن مرتبة 
الصّحة ومن ذلك قوله(1): «وقد وقع لي وأنا في الجزائر أن طالباً سألني 
اصحیح أن موسى يك فقأ عين مَلّك الموت عندما جاء لقبض روحه, بعدما 
استوفی أجله؟ فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر: وماذا يفيدك هذا الحدیث* إِلَه 
لا یثصل بعقيدة ولا يرتبط به عمل؛ والأمّة الإسلاميّة الیوم تدور عليها الرحی 
وخُصومها طامعون في إخماد أنفاسها ! اشتغل ہما هو أهم وأجدى .١‏ 

قال الطالب: : أحببت أن أعرف هل الحديث صحيح آ أم لاك فقلت له متبرما 
الحديث مروي عن أبي هريرة. وقد جادل البعض في صحته. 

وعدت لنفسي آفكر: إن الحديث صحيح السندء لکن متنه يُثير الريبة؛ إذ يفيد 
أن موسى يكره الموت» ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى أجله. وهذا المعنى مرقوضٌ 
بالسبة إلى الصالحین من عباد الله كما جاء في الحديث الآخر: «مَنْ أحَبّ لقَاءَ 
الله آحب الله لقَاءه». 


فكيف بأنبياء اء الله؟ وكيض بواحد ,من أولي العزم؟ ان كراهيته ا للموت بعد ما 


من عمی أو عورة ذاك بعید". 


)رم حدیث صحيح أخرجه عد من ساط الحديث منم الّْرخان: فقد أخرجه ار 
ومسلم, الفضائل/ باب من فضائل موسی عليه السلام: 4/1842 رقم (2372). 
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قلت: «لعل متن الحديث معلول, وأي ما كان الأمر فليس لدي ما يدفعني إلى 
إطالة الفكر فيه». 

ثم شرع في البحث عن شرحه والوقوف على توجيهات العلماء له وختم هذه 

ومن وصم منكر الحديث بالالحاد فهو يستطيل في أعراض السلمین, والحق 
أن في متنه علَّةٌ قادحةً تنزل به عن مرتبة الصحة . 

ورفضه أو قبوله خلافٌ فكري» وليس خلافاً عقائديا . 

والعلّة في المتن يبصرها المحقّقون وتخفى على أصحاب الفكر الستطحی». 

وهذا المثال یبین شيثاً من منهج الفزالي في رد الأحاديث ورفضها. فهو أولاً 
ضاق صدره من الحديث» ثم أجاب بإيجاز أن الیعض قد حادل في صحته ثم 
انتهى إلى أن متنه مثير للريبة بالرغم من صحة سنده فلعله يكون معلولاًء ثم 
انتهى إلى أن به علَةٌ قادحك وهذه العلل يبصرها المحقّقون!!. 

إذاً هي مراحل عدَةٌ نظر فيها إلى الحديث نظرةٌ عقَلية. وتوصل عقلیاً إلى أن 
في الحدیث علَّةٌ قادحة. والسؤال: أين الدّراسة الحديثيّة لهذا الحديث وغیره. 
حتّى توصل الشيخ إلى هذه النتائج الخطيرة؟ 

فالجواب: هي غائبةٌ لفقدان الشيغ لهاء والاً فامُحدّثون لا يرفضون أي اجتهاد 
بيسير ومزمسجهم ووفق قواعدهم وأصولهم» ر وقبل ذلك ك بامتلاك آدواتھم واتقان 
التي انتهى إليها اشح ۳ من عبور عدة 8 حواجز, أولها ؛ حاجز انر في إسناد 
الحدیث. وهل يصح آم لا؟ وتانیهما النْظر في متنه من حيث الشنود وال 
والاضطراب, فإذا سام الحدیث من هذین الحاجزین فهو في الفالب صحیح, ومن 
النادر أن يرد العلماء حديثاً بعد ذلك. إلا إن ثبت يقيناً أنه یتعارض مع الأمور 
الواضحات. كالآيات أو الأحاديث التواترات وغير ذلك من انُسلّمات واليقينيات. 


(1) السنة النبوية: 29. 
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ولا آدري عند آء ي م رحلة رفض الشّيخ الحدیث؟ وهل وجد من رد رده: أم أن 
الخلاف بسن العلماء یتمحور حول قهم معناه وحمله؟. 


ومن الأجوبة التي أجاب بها العلماء وأرتضیها حملهم صورة ملك الوت التي 
آتی بها على غير الصُورۃ المعهودة عند الأنبياء والّتي یعرفونه من خلالهاء فضربه 
موسى ففقاً عينه التي تصور وتخيّل بهاء فموسى فقا عين التّخييل لا الحقيقة. 

وليس يعني هذا كما فهم الشیخ كراهية موسى للقاء ربه. بل إن في موسى 
2ن حدةٌّ وهذه الحدّة هي التي قادته للبطش - بالصري - عندما استنجده 
واحد من قومه, وهذه الحدة هي التي جعلته يُلقى بالتّوراة وهو راجع من ميقات 
ره ويأخذ بشعر أخيه هارون ولحيته ويجره الیه. وهي أيضاً التي جعلته يتسرع 
ويلطم ملك الوت. فأي إشكال في هذا؟! 

والأمثلة على رفض الشَیخ الأحاديث بحچّة تعارضها مع الکتاب أو الستَة أو 
الرآي والعقل كثيرةٌ لا أكاد أحصيهاء بل ان كتابه ممحضٌ لهاء ولا أستطيع أن 
أتتبّع كل موضع ولهذا فسوف أقتصر على مثالين من كتبه. أحدهما قبوله 
لأحاديث ضعيفة ٴ بالرغم من تعارضها مع القرآن وأحاديث أخرى, ورقضه 
لأحاديث صحیحه بحجة تعارضها مع أصولٍ تابتة. كالمرآن أو اد أو العقلء 
مع السّبيه على أن كتابه الأخير والسمّی ب «السّنّة التَّبويّة بين أهل الفقه وأهل 
الحديث» فيه الشيء الكثير من الصف الشَّانِي أي رفض الأحاديث ال حیحة 
بحجح واهية ويعسر علي الإحاطة بالرد عليه في هذه العجالة, وقد تکقل غيري 
بهذا في كتب مستقلة, بعضها غت وردة فعل, وبعضها متینْ وبکلام علمي. 

أمّا مثال قبوله الأحاديث الضّعيفة بل الموضوعة بالرغم من تعارضها مع 
الأصول الّابتة ما قاله(!؟ في انتقاد أصحاب الخرافات: وهؤلاء يصدق عليهم ما 
رواه ابن الجوزي(2) بسنده عن ابن عباس أنه دخل على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
(1) الجانب العاطفي في الاسلام: 6 


)2( الوضوعات : 1/176 .كما أخرجه الخصيب في "تاریخ بغداد»: : 8/360 والحارث في 3 «مسننده» 
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فقال: ياأم المؤمنين: أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده. وآخر يكثّر قيامه 
ويقل رقاده أيهما أحب إليك؟ قالت: سألت رسول الله ية كما سألتني فقال: 


و سار رم 3 2 


«أحَسئْهمَا عَقَّلاً» فقلت: يا رسول الله انّما أسألك عن عبادتهماء فقال: «یا 
عاثْشة. انهما لا یسالان عَنْ عبادتهما. اما الان عَنْ مُقُونِهِمَاء فَمَنْ كَانَ 
ات ان أفَضَلَ في لیا وَالآخرّة» وقال أيضاً: وعن ابن عمر قال: قال رسول 
الله بي «إن الرّجَلَ لَيَكُونُ من آهل الصّلاة وأهل الصّيَام وآهل الحج وأهل 


فالشيخ ذكر في البداية آنه روى هذين الحديثين عن ابن الجوزي: والظَنْ 
يتوجه نحو أحد كتابين إا «العلل المتناهية» أو «الموضوعات» ومع ذلك علّق 
عليهما قائلاً: «اعتمذت في تدوين هذه الأحاديث على ابن الجوزي ولكن يبدو أن 
أسانيدها ضعيفةٌ فلم آرها في الصنحاح ولا في الحسان وإِنّما أغراني بقبولها أن 
معناها دلت عليه نصوص أخرى تابتة»!۱. 


ولقد تملّكني العجب وأنا أرى هذا المنهج عند الشیخ, ٠‏ فهو يقبل هذه الأحاديث؛ 
وقد سبق وبينت شيثاً من منهجه في قبول الأحاديث الضعيفة إن وافقت عقله. 
ويحاول أن يلصقها بالنُصوص النّابتةء ولم يبيّن لنا هذه النُصوص الاب التي اعتمد 
عليها .ثم إن هذین التَصن اللّذين ذکرهما في عداد الوضوعات. ولآن الشیخ قد 
صرح بنقایما عن ابن الجوزي فقد عرف أنَّه اما رواهما في كتابه «الموضوعات» 
وهو مخصص لذكر الأحاديث الموضوعة فهو وان نوزع في بعض ما آورده. الا أن 
هذين الحدیثین ليسا مما ُوزع فيه؛ بل ان السیوطی الذي تعقبه في غالب الأحيان 
قد آورد هذين الحديثين؛ فجزم بوضع أحدهما ونقل ما يؤكد وضع الآخر( 2 

(1) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»: ۰۱/172 وأخرجه أيضأ : ابن أبي الدّنيا في «العقل 
وفضله»: 39 - 38رقم (14) وابن آبي حاتم في «العلل»: 2/129 وقال: سمعت ابن أبي الثلج 


یقول : «ذكرت هذا الحدیث لیحیی بن معین, فقال: : هذا حدیث باطل. ۰ ورواه العقّيلي في 
«الضعفاء»: 193 - 4/192. وابن حبّان في «الجروحین»: 3/40. والطّبراني في «المعجم الصفیرہ: 
8ء ٠‏ والخطیب في «تاريخ بغداد»: : 9 وآوردہ كذلك ابن القّيم في «المنار المنيف»: :65 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1408ھ/988ام. والسيوطي كذلك في «اللالن المصنوعة» 1/124: 
وابن عراق في «تنزيه الشريعة»:1/203 ؛ والقاري في «الأسرا ر الرفوعة»: : 442 والشوكاني في 
«القوائد المُجموعة»: 5 وغیرهم. وهده الکتب كلها مخ ة للموضوعات!!. 

(2) انظر: اللالخ الصنوعة: 128,1/126. 
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ان الحديثين يعارضان آيات كثيرة في کتاب الله منها قوله تعالى + فوریک 


ليبلوكم ا ۳ 4z‏ فالسؤال يقع على العمل لا العقل. 

وهذا الحديث الواهي يخالف أحاديث صحيحةً كثيرةً متها حديث تميم 
الداري أن رسول الله ود قال : «آول ما بحاسب به المبد الصَلاة, فَإِنْ م 
فقد افلح وا تجح وان فَسدت فَعَد خاب وخسرن ؛ تم ساثر الأعمَال, . فبین 
الحدیث أن اوّل ما پسال عنه الرء ویحاسب عليه الصّلاة: وهي من العبادة. بل 
عمود العبادة فای نصوص ثابتة تؤيد الحديث الزعوم بعد ذلك؟. 

آما عن رده الأحاديث بحجّة معارضة الأصول الثَّابتة!! أيضاً فهو کثیر. مثال 
ذلك قوله: «وقد رأيت الجهل بالقرآن يبلغ حداً منكراً عند شرح حديث مُسلم: کل 
ذي ناب من السباع فأكله حرام» فان شارح الحديث زعم أن الحديث قيل في 
المدينة لنوة وأنّه نسخ ما نزل بمكة من قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحى | إلي 
محرا علی طاعم يطعم إل أن کون مت از دما نوت أو خم ختزير اه وجس أو 
فسقا أهل لغير الله به 4. 

والزّعم بن حديث آحاد ينسح آية من القرآن زعم في غاية الفثاثة! ثم إن 
الآية التي قیل بنسخها تکرر معناها في القرآن آربع مرات. مرتين في سورتي 
الأنعام والتحل المكيتين » ومرتین في سورتي البقرة والائدة الدنیتین!! بل ما جاء 


في سورة المائدة هو من آخر ما نزل من الوحي. 


(1) الحجر: 92. 

(2) سورة اللك: 2 

)3 أخرجه بهذا السسّياق الطبراني في «الأوائل»: : 50 رقم (23) ء وأخرجه كذلك: أبن ماجه قي 
«الستن»: : 1/458 رقم (1426)ء وابن أبي شيبة في «الصنف»: 8/344-345 وقي «الایمان»: : 37 
رقم (112): وأحمد في «المسند»: : 103 4 والطّب راني في «السجم الکییر»: 2/51 رفم 
(1255 ۰ 256 والحاکم في «المستدرك»: : 263 -1/262 . وانظر كذلك: أبو داود في دالسنن »: 
9 رقم (866). 
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فكيف يفكّر عاقلٌ في وقوع النسخ : ثم إن عدداً من الصحابة بينهم ابن 
عباس, وعدداً من التّابعین فيهم الشعبي وسعيد بن جبير رفضوا حديث مسلم! 
والمُدقّق في كلام الغَرَالي یظر أنّ الحديث مختلف فيه. أو أن العلماء قد 
اختلفوا في الأخذ به اختلافاً كبيراً يوجب التّطر فيه. والحال ليس كذلك إذ ان 
هذا الحديث ليس موضع لفط كما قال القزالي. وان كان كذلك فلیبین لنا ما نوع 
اللغط؟ وعلى أي صعيدٍ حصل ؟وما الصواب في حمأة الّلغط هذا؟ ولن يستطيع. 
لذن هذا الحدیث مروی عن عدد من الصحابة آحدهم آبو هريرة, وقد فال ابن 
عبد لبر عن حدیث أبي هريرة: : هذا حديث ثابت صحيمٌ مجتمع على صحته. 
هذا فیما يخصّ رواية أبي هريرة وحدهاء أما الروایات عن غيره مهي كثيرة 
قال عبد الرحمن زعيتر(2): «هذا الحديث الذي يصفه بهذه العبارة [موضع لفط 
قد رواه تسعة من الصحابة في الصحاح والسان والمسانيد: فقد أخرجه الشيخان 
من حدیث أبي تعلبة. وأخرجه مالك ومسلم والترمذي والنسائي من حدیث خالد 
ابن الولید. وأخرجه التّرمذي من حديث العرياض بن سارية, وأخرجه مسلم 
والشّسائي وآبو داود من حدیث ابن عباس وأبو داود من حديث المقدام بن معد 
يكربء وآخرچه آحمد والبزار والطّبراني من حدیت آبي الدرداء ء وأخرجه 
الطبراني من حديث أبي أمامة». 
فكيف يسوغ للغزالي بعد هذا وصف الحديث بهذا الوصف. بل اي أتساءل 
ما الهدف من إيراده لهذا المثال؟ فالمعروف أنّ غايته من هذا الكتاب الرد على 
آهل الحديث. وحاصل الأمر أن إيراده هذا المثال يعد انتقاداً لأهل الفقه وأهل 
الحديث معاًء إذ القائلون به الجمهرة الغالبة من الفقهاء, بل فقهاء الأمصار كلّهم: 
وأرباب المذاهب جميعهم واختلاقهم في أشياء أخرى ليس في ثبوت الحديث بل 
بتفسير ما المراد ب ل ذي ناب من ایلع 


(!) التمهيد: 1/139. 


(2) تفنيد أخطاء الشيخ الغزالي: 117ء دار النطلق, الإمارات العربية ‏ دبي ط الأولى 1410 
ه/1990م. 
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أا قوله إن عدداً من الصحابة بينهم ابن عبّاس وعدداً من التَّابِمِينَ فيهم 
الشعبي وسعيد بن جبير رفضوا حديث مسلم فكلامٌ تاه لا وزن له. إذ لو ثبت 
يقيناً أنَّ فلاناً قد آفتی بخلاف الحديث لا يعنى هذا رده له ورفضه: أمّا ما قاله 


عن عدد من الصحابة فليذكرهم. 


آمّا الرواية عن ابن عباس ففي غاية الفساد ‏ كما قال ابن حزم لأنّها عن 
جویبر وهو هالك. عن الضحاك. وهو ضعیف ولا حجة في أحد غير التبي ی 

وهذا غیض من فيض به في كتابه الشار إليه وهناك آموز آخری كثيرة بتها 
في كتبه الأخرى تسیر وفق نفس امنهج. وهناك اعتراضاتٌ كثيرةٌ عليه. لیس 
هذا موضع مناقشته التَّفْصيلية في کل تلك الآراء لأنّنِي أردت المشال لا 
الاستقصاء. إذ ان الكتب التي تصدت للرد على الغزالي فيها الغْنية. ولاسيما تلك 
الرّدود العلميّة التينة, لا السّطحيّة العاطفيّة. 


0 


وأختم مناقشتي للشّیخ بملاحظة لاحظتها على کتابه هذا. إن كان فق في 
الهدف مع کتبه السَالفة أم لا؟ إذ إِله من العروف أن الشیخ يكتب بدافع الحرّقة 
على الدین ولأجل الاصلاح, ولكن اللهجة العدائية والأحکام الُرتجلةء والفمزات 
الكثيرة التكرة تجعاني أتساءل بعد مضي سنوات على صدور الکتاب: مل تم 
الغاية المرجوةة أم أنَّهِ زاد في تعكير الجو العلمي في مشارق الارض ومغاريها؟ 
ولم يسعد به الا نفرٌ محدودة" أعدادهم معروفةٌ مواقفهم. ولم یود هذا الكتاب 


إلى تقرييهم فيد أنملة, وَإِنّما رأوا فيه تقرياً منهم. أي عكس ما كان يرجى. 


(1) الحلی: 7/40۱ 


رشعم 
میں اي لئ 
سکس دجن (هزوعسمی 


۱۸۷۷۸۷۷۷ ۲۲۱ ۵5۸2۲2] 


رق 
جل هدجي تی 
جم سے كوب 


00 22 ہہ ہچ پہہہہ 
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الیحث الثالث 
دفع التعارض باستعمال معارف معاصرة 
أو بأساليب لم يتطرق إليها القدماء 


من المعروف أن العلماء القدامى قد بذلوا الجهد في دفع التّعارض وإزالته 


وحرصوا على أن يُظهروا السنّة بصورة واضحة ناصعة بالرغم مما اكتنف هذه 
الجهود من ثفرات وعگرات: أو أخطاء وغلطات تعرضت لبعضها فى هذا الباب. 


وأظهر العلم الحديث وتطور العارف صدق بعض ما ذھبوا إليه كما أظهر خطأ 
ویعد بعض الحامل التي حملوا عليها بعض المتعارضات: لذا رأيت أن أعقد هذا 
المبحث الذي قد يتطور إلى فصل مستقبلاً أذكر فيه بعض الأحاديث التي كشف 
العلم عن الوجه الذي يجب أن تحمل عليه. وبعض الأحاديث التي طعن فیها 
قدماء ومعاصرون وأثبت العلم صدقهاء ولست في هذا كله أجعل العلم هو الذي 
يتحكّم في تحديد صحّة الحديث من ضعفہ إذ ان هذا خطاً بين ولكن من باب 
الاستثناس, أو الفصل في مختلف فيه ولا حرج في هذا إن شاء الله. 

وأضفت إلى هذه الأمور حديثاً آخر قد ينضاف إليه غيره فيما بعد. نظرت 
إليه واهتديت إلى إزالة تناقض وتعارض الأحاديث الواردة في مسألة ما بما لم 
يتطرق إليه القدماء ولا العاصرون. بوجه قليل الانتقاد أو يكاد يكون معدومه. 

ومرة أخرى سأخالف منهجي في إيراد المطالب ضمن هذا المبحث وأكتفي 
بذكر الأحاديث التي ریت أن أبحثها مباشرةً وعلى الله التكلان. 

أولاً: حديثان متعارضان لم یتبین للعلماء الراجح منهماء ومالوا في الغالب 
لتقديم الرواية المرجوحة: والحديثان القصودان هنا هما الحديث الذي رواه 


البخارى17) وغيره عن عبدالله بن مسعود فال: حدثنا رسول الله - صلی الله 


(1) الصحیح. القدر/ باب 210/7:1 كما أخرجه مسلم. البدر/ كيفية الخلق الآدمي في بطن = 
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رز ردو وور : 
عليه وسلم - وهو و الصادق المصدوق قال إن ن أحدكم بجع في بط( امه آریمین 


وم وھ ہے 3 ۳ و 2 سر 2 ب 


ار بر برزقه. واه شق از سعید, قوالله إن اح أو ال ینم بل اهل 


r و‎ 


التار حتی ما یکون بَينَه وه هیر باع أو ذراع ...... الحديث. 
ویمارضه حديث مسلم! 5 الدی رواه حدّيفة بن أسيدٍ مرفوعاً: دحل الك 


على النُطَمَة بندما تستعر هي الرخم باربمین او حَمْسَّة وآریمین لیلق . فیهول: 
یارب أشقي أو سعید؟ هيان یو أي رب أذکر أو آنگی؟ فیکتبان ویکتب عمله عمله 


رو الى ہر( ۔ ع بر بر تراس تر ور 


وأثره واجله ورزقه ثم تطوی الصحنٌ فلا یزاد فیها ولا يُنُقَصٌ». 
فواضمٌ أنَّ بين هذین الحديثين تعارضاً ظاهراً إذ الأول يُفهم منه أن الكتابة 
والتّخليق والتصوير تقع بعد الأربعين القّائنة من عُمر الجنین. والحديث الثاني 


يصرّح بأن الكتابة والتصویر تقع بعد الأريعين الأولى فما هو وجه الحق في ذلك؟. 


= آمه: 2036/4 رقم (2643) وأبو داود. السنة/ في الدر: 228/4 رقم (4708) والترمني, 
القدر/ ما جاء أن الأعمال الخواتیم: 446/4 رقم (2137) والتسائي 2 في «التفسیر»: ۹93/1 
رقم (266)» وابن ماجه. القدمة/ في القدر: 29/1 رقم (76) وابن وهب في «القدر»: : ۰154 
والحميدي في «السند »: 1 وأحمد في «السند »: 382/1 414 430 والدرامي في 
«الرد على الجهمية»: 1 ضمن عقائد السلف وابن آبي عاصم في «السنة»: 718-177/1 
رقم (175ء 176), وآبو يعلي في «المسند»: 83/5 رقم (5135) وابن الأعرابي في «المچم»: 
5 رقم (976) وابن حبان كما في «الإحسان»: 48-47/14 رقم (6174) وابن منّده في 
«التوحید» 219 رقم (82) وابن مردويه في «ثلاثة محالس:: 156 تحقيق: د. محمد ضیاء 
الرحمن الاعظمي دار علوم الحدیث الامارات السريية, ط الأولى 4۱0 اه /1990م وفیه: 
«إن أحدکم د یجمع في بَطنِ آمه خُمْسة وأربعين يوماً ». واللالكاتي في «السنة»: 591/3 رقم 
(1042) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 7 وهي الاعتقاد: 57 والبفوي في «شرح 
السنة»: 1/ رقم (71) وفي مسند علي بن الجعد: 379 رقم (2594)۔ 

)1( الصحیح: : 2038-74 رقم (2654-2644) كما آخرجه ابن وهب في «القدر» ۰141 
والحمیدي في «المسند»: : 364/2 رقم (826) وأحمد في «المسند»: 7-6/4 وابن آبي عاصم 
في دالآحاد والمثاني»: 258-257/2 تحقیق د. باسم فيصل الجوايرة: دار الراية - الریاض 
ط الأولى 1411ه/ 1991م وفي «السنة»: 80-79/1 رقم (180-179) وابن الأعرابي في 
«معجمه»: 404/6 رقم (1246) والاجری في ×الشریعةء: 184-182 وابن منده في 
«التوحيد» 232 رفم (90) وبان مردويه في «خلاثة مجالس»: 56]. واللالكائي في «السيئة»: 
593-3 رقم (1047-1046) وابن بطه في «الإبانة»: 26-24/4 رقم (1403-1402) 
الكتاب الثالث منهء تحقيق د. عثمان عبدالله آدم الأثيوبي 
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لا ينكر آحد أن العلم الحديث وصل في تطوره إلى درجة يمكن من خلالها 

ا سا 3 1 
مراقبة النطفة في مراحل تكوينها من آول دخولها إلى الرحم إلى تخلقها 
وتطورها ولهذا فإهمال العلم في هذه التاحية لیس في مکانه إذ إنَّ أحكامه قد 
تأخذ صفة القطع واليقين نظراً لتأبيد هذه الأحكام بالمشاهدة والمراقبة. 

وقبل المصير إلى التَّرجِيح من خلال الأحاديث أولاً. وبما يؤيده العلم من هذه 


الأأحاديثء لا بأس من استمراض بعض الاراء في التوفيق بين الحديتين 
المتعارضين للفت التّظر إلیھاء أو بيان ضعفھا للمقارنة وتأييد ما ذهبت إليه. 


ذهب ابن الصلاح إلى أن املك پرسل أكثر من مرة للرخم هشال( : «الملك 
پرسل غير مرة إلى الرحم؛ يرسل مرَةٌ عقيب الأريعين بدلالة حديث حذيفة بن 
أسيد + بالفاظه في روایاته التعددة فیکتب أجله ورزفه وعمله وحاله في السعادۃ 
والشتاء ویرسل مرة آخری عقيب الأريعين الثالثة فينفخ فيه الروح يدلالة حدیث 


أبن مسعود وغيره. 


۷ مر بالتُطّفة تنتان وآریمون لَيْلَةُ بَعَتَ الله الیها ملک مورا رد 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: یارب اذکر آہ م ّى فيِمَضي 


م لر مر وير 


ريك ما يَشَاءُ ویکیب الك کم يَشُولُ: یارب أجل ول ربك ما شا ویب ال 
ثم یقول: : پارب رزه فَيَقّضي ربك ما شا ء ویکتب الملّكَ کم يحرج املك 
بالصحيفة في یده. لا پزید علی ما مر ولا پتقص.. فهذا الحدیث ظاهر في أن 
الكتابة والتقدير والتّصوير والتخلیق كلها تکون تام بعد الأربعين الأولی, وبالتّالي 
تفخ الروح فلا حاجة للعودة اکثر من مرة. 


وقد آنکر القاضي عیاض - كما حکی عنه التووي(3) - حمل الكتابة والتّصویر 


(1) انظر: فتاوی ابن الصلاح: ص 15 ضمن مجموعة الرسائل النيرية - ادارة الطباعة 
النيرية 1348ء الرسالة الثالثة. 

(2) الصحیح: 2038/4 رقم (2645). 

(3) الثُووي - شرح صحیح مسلم -: 191/16. 
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في حديث حذيفة هذا على الحقيقة فقال عن حديث حذيفة هذا : «ليس هو على 
ظاهره. ولا يصع حمله على ظاهره: بل المراد بتصويرها وخلق سمعھا إلى آخره 
أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر. لأنّ النٌصوير عقب الأربعين الأولى غير 
موجود في العادةء وَإنَّما يقع في الأربعين الثّالئة وهي مدة المضغة. 

وذهب التووي ‏ إلى أن الملك يأتي عقب الأربعين الأولى فیکتب رزقه وأجله 
وعمله وشقاءه أو سعادته. ثم يأتي في وقت آخر وهو تصویره. ثم يذكر أن نفخ 
الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته بعد الأربعين الثالثة. 
(2). 


وقال ابن رجب ': بعد أن ساق أحاديث تؤيّد حديث حذيفة بن آسید. وقد 
جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار ویین حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة 
مرتین: وقد يقال مع ذلك إن آحدهما في الستماء والآخر في بطن الأم, والأظهر 
والله أعلم - انا مرَةٌ واحدةٌ؛ ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنّة فبعضهم يُكتب 


له ذلك بعد الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأربعين الثّالتة. 


وذهب بعضهم إلى أن حديث أبن مسعودٍ يحمل على البنات, ورواية حذيفة 
تحمل على الشکور( تا ولا يخفى ما في هذه الأقوال من بعد. لأنّها انطلقت جمیعاً 
من جعل حدیث ابن مسعود اساسا واصلاٌ. والأحاديث الأخرى تفهم من خلاله 
مما آوجد هذه التَّاويلات والأوجه المتكلّمة: التي لا تساعدها النُصوص ولا تنهض 
الحجج والبراهين لتأييدها. 


أمه أربعين يوماً ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضفۃً مثل ذلك. ففهم العلماء 
من تكرار قوله (مثل ذلك) مثلية آیای أي أربعين يومأ آخری. ومن هنا نشا 
التعارض والاختلاف. 

(1) المصدر السابق: 191-190/16. 


(2) جامع العلوم والحكم: 166/1. 
)0 انظر: ابن علان - دلیل الفالحين شرح رياض الصالحين. 
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وعلينا أن نضع في الخسبان أن کلام العاماء السابقین ليس مقدساً فيما يتعلّق 
بشرح هذه الآية أو مثيلاتها أو الحديث ونظائره لأنّهم اّما شرحوا بناءَ على ما 
فهموه من النُصوصء ومع ذلك فقد كان لبعضهم نظراتٌ مُوفّقَةٌ ومسألةٌ كهذه 
اختلف فیها كان - يجب - الرّجوع إلى العلم - أعني علم الطب - ولكن لا لم يكن 
علم الطب في تلك الأيام قد اكتسب صفة القطع فيما بخص هذه الحالة أو مثيلاتها 
إن للعلماء العذر في عدم البناء عليه. قال ابن القیم(): وليس بنا حاجة إلى 
التوفيق بين حديثه هذا وقول الأطباء. فإن قول الّبي يي معصومٌ وقولهم عرضة 
للخطاء ولكن الحاحة إلى التّوفيق بين حدیثه وحديث حذيفة المتقدم». 

وان كان يلزمهم أن يأخذوا آقوال الأطباء بعين الاعتبار أو على الأقل 
للاستتناس وبخاصة إذا وافقت أحد الحديثين: وليست مع إهمال أقوال الأطباء 
والتعلّق بمفهوم حدیث لا تصريحة؛ وقد یکون الفهم موهوماً. ونظیر ذلك ما فعله 
الكرماني2) حيث قال: الا کان مضمون الخبر أمراً مخالفاً لا عليه الأطباء آراد 
الإشارة إلى صدقه وبطلان ما قالوه. أو ذكره تلدّذاً أو تبرّكاً وافتخاراً. قال 
الطّب: اّما یتصور الجنين فيما بين ثلاثين يوماً إلى أربعين يوماً والمفهوم من 
الحديث أن خلقته نما تكون بعد أربعة أشهر.. 

وقال ابن حجر(ة): وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتاق 
الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في نحو الأربعين. 

وبعد هذه الجولة في أقوال العلماء القریب منها والبعيد في توجيه الحدیتین 
علينا أن ننظر فیهما بتمعن وندرسهما بتؤدة حى نصل إلى نتيجة. 

فحديث ابن مسعود لم يُصرح فيه بتكرار الأربعين. وکل مافي الأمر أن 
روايات الصحيحين عبرت بكلمة مثل ذلك وهي غير صريحة وتحتمل وجوهاً. 
(1) انظر: التبيان في أقسام القرآن: 346-345 تحقيق: د. عصام فارس الحرستاني ومحمد 

إبراهيم الزغلي. مؤسسة الرسالة - بیروت. ط الأولى 1414ھ/۱994م۔ 


(2) شرح صحيح البخاري: 73-72/23. 
(3) فتح الباري: 481/11. 
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. 8 ۲ ره ع 1 8 
ولكن في روايات غيرهم من وجوه ضعيفة التصريح بکل أربعين(!2. وحديث 


خذيفة صریيحٌ في تحديد الأربعين فیحمل انُجمل على المفسرء أو المبهم على 
الفسر كما ھی قواعد هذا العلم. 


٤‏ 7 . و 2 3 ج۰ 5 # را 
ثم إن جاء في صحيح مسلم! ما يشعر بأن روايتي أبن مسعود وحديفة 
مؤتلفتان وأنهما سيقتا للهدف نفسہ: إذ روى مسلم أن رجلاً ذكر جزءاً من حديث 
ابن مسعود لحذيفة متعجباً منه, فوافق حذيفة - رحمه الله - على كلام ابن 


مسعود وحدث بالحديث. 


وبھذا نستطيع أن نرجح رواية حذيفة على رواية ابن مسعود أو جعل رواية ابن 
مسعود كرواية حذيفة ونفهم قوله مثل ذلك فهماً آخر, قال ابن رجب : وقد 
يقال: ان لفظة «ثم» فی حديث ابن مسعود اما أريد بها ترتيب الاخبار. لا ترتيب 

: : . 5 . 4)ء 2 2 00 32 ۲ 27 
المخير عنه في نفسه. وهو ما ذكره ابن حجر( ) أيضاً وهو يقرر إن بعض الشراح 
التأخرین مالوا إلى ترجيح حديث حذيفة مستشهدين بأقوال الأطباء وذهبوا إلى 
أنّ بعض الألفاظ في حديث ابن مسعود من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي 
يفهمونه. 

وذهب يعض العاصرں: لٹا إلى اَن روایة مسلم لحديث این مسعود قد حلت 
جزءاً كبيراً من الإشكال إذ جاء فيها: «إن أحدكم یِجمَم خْمَه في بطن أمه أربعين 
يوماً. شم يكو فى ذلك لت مث ذلك ثم يكون في َلك من مکل َلك فقال: 
«فلا شلك أنَّ قوله: «مثل ذلك»: أي في ذلك الوقت وهو الأربعين الأولى لا غير, 
(1) كما عند الاسماعيلي في «ممجمه»: : 74 ركم (130) وابن الأعرابي في «معجمه»: : 2325 

رقم (976) بل إن الحديث عند ابن مردويه في أماليه: إِنْ خلق أحدكم یجمم في بطن امه 

خمسة وأريعين یوماً ثم يكون علقة مثل ذلك. جم انظر: «ثلاثة مجالس»: : 6۔ 
(2) الصحيح: 2036/4 رقم (2643). 


(3) جامع العلوم والحكم: 167/1 . 
(4) فتح الباري: 485/11. 


(5) وهو الدكتور شرف القضاة في كتابه: امتی 3 تنفخ الروح في الجتين: : 46 دار الفرقان - 
عمان: ط الأولى ۵ھ /۱990م۔ 
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فينيفي تفسير فوله : «مثل ذلك. تفسیراً آخر غير الوقت. فالحديث معناه من غير 
تلف نم يكون في ذلك الوقت مثل ذلك الجمع فهناك شبةٌ بين العأقة وانُضْفة 
وبين الجمع الأول وهو التّطّفة. 


وهذا تفسير موف بخلاف ما فسر به قوله «مثل ذلك» في كتاب آخر ذأ ) بأنّها 
مُدرجةٌ إذ لا دليل على إدراجها وهو لا يقال بالاحتمال. 

إذاً يمكننا أن نفهم الحديثين وفق حديث حذيفة بن أسيد وجعله محكماً 
وجعل الثلیّة الواردة في حديث ابن مسعود ليست من قبيل الوقت. إذ اه غير 
صريحة بذلك في الروایات الصّحيحة: وهو ما يُوافق رأي الأطباء القدماء 
والمماصرین, بل إن الطب الحديث قد استطاع أن يُحدّد بدقة مراحل تطور 
الجنين وهذه المراحل تؤيّد بشکل كبير حدیث حذيفة بن آسید. 

وقد ذكر الدكتور محمد علي البار!2 ) مراحل تطور الجنين بناءٌ على أصحّ 
المراجع الطّبيَّة وعلى الُشاهدة والُعابنة بالأيام, , وعرّز ذلك بالصور التَّوضِيحَيَة 
التي سأثبت بعضاً منها في ملحق مُستقل, وقد ذكر أن مرحلة امُضغة تبدأ في 
الأسبوع الرابع, وفي هذه الفترة تبدأ الكتل البدنيّة بالظهور. وفي الأسبوعين 
الخامس والسادس تتحول هذه الكتل البدنيّة إلى قطاع عظمي وعضلي . أما في 
الأسبوعين السّادس والسابع فتکسی العظام بالعضلات( , وقد اهتم الدكتور 
البار بحديث حذيفة ابن أسيد وأشار إليه واستشهد به في مواضع كثيرة من 


کتابه, إذ رأى أنّه يتطابق تماماً مع ما جاء به الطّب الحديث. 


(1) والكتاب هو: علوم الحديث لكليات المجتمع. 

(2) انظر: خلق الانسان بين الطب والقرآن: من ص 288-152 الدار السعودية للنشر - جدة ط 
الثامنة 1412ه/1991م. وانظر كذلك: د. محيي الدين الغلي - تطور الجنين: 140-87 دار 
ابن كثير - بيروت. ط الأولى 1406ها/1986م. 
حيث قال ص ۱14: : تمرف فترة التطور الممتدة من الأسبوع الرابع وحتّی الأسبوع التّامن 
بالمرحلة ا مضغية غير المخلقة وفي نهاية هذه المرحلة تكون معظم أعضاء المُضْفة قد آنهت 
تشكلها وبدت على الْضفة ملامح الجنين الإنساني. 

(3) انظر: خلق الانسان: وانظر كذلك: الملحق رقم (2). 
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وهكذا وبناء على أشوال بعض مسري الحديثين من الشرعيين: وبناء على ما 
توصل إليه الطب في هذا لمجال ر نستطيع أن نزیل التُعارض ونجعل حديث حذيفة 
فيزول التّعارض والتّناقض الذي ظهر لبعض العلماء وللّه الحمد. 

خانبا: حديث انتقده القدماء لعلّة بان قسادها: وانتقده المعاصرون من 
انعقلانیین لملة آخری ثبت عدم صحتها اعتماداً على معطیات العلم الحدیث. 

والحديث الذي أقصده ما رواه البّخاري!!) عن آبي هريرة أن الزسول كيا 
قال: «إذا وفع الاب في إِنَاءٍ احدکم ینم سه که تم لیطرحه إن في أحد 
جتاحية شقا وفي الآخر داء». 


أمّا الأقدمون فقد ذكر اعتراضهم ابن قُتيبة حيث قالوا(2): كيف يكون في 
شيء واحد سم وشفاء. 

وهذا الاعتراض رده عليهم شُرَاح الحديث القدماء طبیا وعلمياًء كما ردوه ديناً 
وشاركهم في ذلك من طرف غير مُباشر الأطباء وما سطّرُوه في کتبھم, بالاضافة 
إلى أن مُعطیات العام الحديث التي أقبتت ت معالجة المرض به, كمعالجة السم 
بالسسّم أو حقن السّلیم ببکتیریا من الرض التوقٌع انتشاره وهكذا . 


(1) الصحیح. الطب /58 إذا وقع الذياب في الإناء: 33/7 كتاب الطب كما أخرجه في موضع 

قبله من كتاب بدء الخلق, وأخرجه کذلك أبو داود. الأطعمة/الذباب يقع في الطعام: /365 
3 رقم (3844) وابن ماجه. الطب /31 يقع الذباب في الطعام: 1159/2 رقم (3505) 

وأحمد فى «السند »: 2 246 398« 3 وهي مواطن آخری, والدارمي فى «الستن»: 
99-2 وابن خزَيمة في «الصحیح»: 56/1 رقم (105) وابن الجارود في «النتقی»: 26 
رقم (55) والطْحاوي في «مشکل الاتار» : 7 وابن حبان في «الصحیح»: كما في 
«الإحسان»: 53/4 رقم (1246) والبيهقي ف فى «الستن الكبرى»: 1 والبفوي في «شرح 
السنة»: 259/11 رقم )2813( وغير ذلك وأخرجه غيرهم كذلك؛ وهو مروي عن غير أبي 
هريرة كذلك كأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وانظر تخریج هذه الطرق عند الدكتور 
خليل ملا خاطر - الاصابة في صحة حديث الذبابة: 94-77 دار القبلة للثقافة الاسلامية. 
جدة/ الرياض ط الأولی 1405ھ . 

(2) تأويل مختلف الحديث: 155. 


التعارض في الحديث 481 


ولهذا فلم يعترض منكروا الحديث بهذا الاعتراض حديثاً لهشاشته» بل 
اعترضوا بأمر آخر أكثر تطوراً من هذا . 


بر 


ما اعتراض التقدمین فقد رده علیهم غير واحد منهم ابن قُتيبة في رد موق 
قال فيه(!): «فما نکر من أن يكون في الدّباب سم وشفاء إذا نحن ترکنا طریق 
الديانة ورجعنا إلى الفلسفة, وهل الدّپاب في ذلك الا بمنزلة الحية فاکثر الأطباء 
يذكرون أن لحمها شفاء من سمّها . إذا عمل منه التّرياق الأکبر. ونافعٌ من لدغ 
العقارب وعض الكلاب الكلبة. .. وكذلك قالوا ذ في العقرب أنَّها إذا شق بطنها ثم 
شدت على موضع اللسعة نفعت, والأطباء القدامى يزعمون أن الذباب إذا ألقي 
في الإثمد وسُحق معه ثم اكتّحل به زاد في نور البصر ۰ وقالوا في الذّباب اذا 
شدخ ووضع على موضع لسعة العقرب سكن الوجع». 

وقال ابن الجوّزي!2) قد تعجب قوم من اجتماع الداء والدواء في شيء واحد 
ولیس بعچیب فإن التّحلة تسل من أعلاها وتلقي السّمّ من أسفلهاء والحيّة 
القاتل سمها ید خلون لحمها في الدریاق «الشّرياق» ویدخلون الدّباب في آدوية 
العين ویسحقونه مع الاتمد ليقوي البصر». 


مُا أقوال الأطباء الشدامى فكثيرة تویّد هذه التُقول منها قول ابن ع سینا( 
ذباب السموم: قال عيسى قد جريته فوجدته نافعاًء إذا ذلك الذّباب علی لسع 
العقرب نفع نفعاً با( . 


(1) تأویل مختلف الحدیث: 156. 

(2) کشف مشکل الصحیحین: 123 ب - 2124. 

(3) هو الحسن - بن عبداللّه بن سينا - دعي بالشیخ الرئیس صاحب الصتفات المشهورة في 
الطب والفلسفة: متها القانون والتصيدة الشهورة فى النفس وغیر ذلك. توفى سنة 
(1038-428ه). 1 ۱ 
انظر ترجمته: ابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 459-437. والقفطي - 
إخبار العلماء: 278-268ء وابن خَلّيكان وفيات الأعيان: 162-157/2؛ والدهبي سير أعلام 
النبلاء: 536-531/17. 

(4) القانون في الطب: 46/1. 
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وقال الأنطاكي!!): «إذا وضع على الأورام حللها خصوصاً في العين ويأكل 
اللحم الرّائْد ويمنع انتشار الشّعر ومحروقة بالعسل يمنع داء النّملب طلاءً. والحكّة 
والقوابيء وإذا قُطع رأسه ودلك به اللسعات جذب السُم خصوصاً الزنبور وورته 
الكاثن على الجبال قد جریناه مّراراً لإزالة الفص والقولونج.2(.۰) 


وقال ابن حجر( 7 «وذکر بعض حذداق الأطباء أن في الذٌیاب قَوَة سمیة یدل 
علی ها الورم والحکة العارضة عند لسعة وهي بمنزله الستلاح له. فإذا سقط 
الذّباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه فأمر الشارع أن يقابل تلك السّميّة بما آودعه 
الله تعالی, في الجناح الآخر من الشّفاء فتتقابل ا مادتان فيزول الضرر بإذن اللّه». 

إذاً فالعلم لا یستفرب أن یکون في شيء ما التضادان والتناقضان فتکون 
حجّة نفاة هذا الحدیث لهذه العلّة داحضتة ومع ذلك سأختم بقول لأحد آقطاب 
المدرسة التي فرخت من نفوا هذا الحديث. وأقصد بذلك المعتزلة, إذ قال 
القاضي عبدالجبار©): «وطعنوا في قوله فَلِ: «إِذَا سقط اباب في اناء آحدگم 
فأملقوه فان في أحَّد جناحیه داء وفي الاخر دوا وهو یبد بالذي فيه الداء 
وهذا ليس بمنکر. وقد نشاهد ذباب التّحل وفي شَعّرته التي يلسع بها الداء. وفي 


حوفه العسل وهو الشفاع» 


وأكتفي بهذا القدر من التّقل عن القدماء مع أنَّه يوجد الکثیر من التقول سواء 
عن الأطباء وعلماء التُشريح أو شراح الحديث والفقھاء, لأنَّ مقصود إيراد هذا 
الحديث إثبات عدم معارضته مع معطيات العلم الحدیت. وبخاصة أن الذين 
طعتوا في هذا الحديث من المعاصرين اتکؤوا على العلم واستهجانه أن يكون 
الدّباب الذي يحمل القاذورات لا یؤٹر إن عُمس في الطعام أو الشراب. 


)١(‏ هو داود بن عمر الأنطاكي آدیب وطبیب: انتهت إليه رئاسة الأطباء في عصره: له 
تصائيف أشهرها «التذكرة» توفي سنة 8ھ انظر ترجمته: «ترجمته : داقُحي - 
خلاصة الأثر: : 149-140/2 الزركلي - الأعلام: 334-333/2. 

(2) انظر: - تذكرة أولي الألباب: 1 المكتبة الثقافية - بيروت. 

(3) فتح الياري: وانظر - قيم الجوزيّة - زاد المعاد: ۰100/3 

(4) تثبیت دلائل النبوة: 645/2. 
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ولهذا ستكون هذه الصفحات لنقل مشاهدات أو إيجاز تجارب علميّة أثبتت 
ليس فقط عدم استهجان الحديث فحسب. بل أثبتت توافق الحديث تماماً مع 
معطيات العلم وقد كنت أزمع القيام بتجرية ذائية في هذا الجال لكتّني أجد 

نفسي قد كُفيت من خلال تجارب أجريت على غمس الذٌباب بماء معط وغيره. 

وسوف آشیر إلى كل هذه الاكتشافات في ایا هذه الدراسة ليزداد الذين آمنوا 

إيماناًء ويندحر المُكدّبون على أعقابهم. 

وهذه الأدلّة هي محاضرات ودراساتٌ ومشاهدات, بالإضافة إلى تجارب 
متخصّصة وهأنذا أوجز بذكر أهمّها وخلاصتها مع الإشارة إلى المصدر الذي 

استقيت منه المعلومة أو وصف التّجرية. 

1 - ذکر آو ش شهبة!!) وغيره أن طبیباً قد ألقى محاضرةٌ في الثلاثينيات من هذا 
القرن قال فیها : «يقع الذٌباب على الواد القذرة الملوءة بالجراثیم التي تنشاً 
منها الأمراض انختلفة. فینقل بعضها بأطرافه ويأكل بعضاً آخر فتتكون في 
جسمه مادة سامةً پسمیها علماء الطب «مبعد البکتیریا» وهي تقتل کثیراً من 
جرائیم الأمراض, ولا يمكن لتلك الجرائیم أن تبقی حيّةٌ أو یکون لها تأثيرٌ 
في جسم الانسان في حال وجود «مبعد البکتیریا» إلى ناحیته. وعلی هذا إذا 
سقط الذٌباب في شراب أو طعام وألقی الجراثیم العالقة بأطرافه فان أقرب 
مبعد لتلك الجراثیم كان هناك داء فدواؤه قریب منه. 

2 - نشرت جريدة الأهرام الصرية في عددها الصادر في ۱952/7/20م م قالا 
بعنوان «الحشرات الظلومة» لجدي کیرلس جرجي, وهو نصراني؛ جاء فيه 
ما يلي : موهناك حشراتٌ ذات منافع طبية ففي الحرب العالميّة الأولى لا 
حظ الأطباء أن الجنود ذوي الجروح العميقة انّذین ترکوا بالیدان مدة ما 
حتّی ينقلوا إلى الستشفی قد شفیت جروحهم والتأمت بسرعة عجيبة. وفي 
مدة أقل من تلك التي استلزمها جروح من نقلوا إلى الستشفی مباشرد. 


دع عن السنة: 7 : 201-200 وانظر القصيمي - مشكلات الأحادیث النبوية: :7 
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وقد وجد الأطباء آن جروح الجنود الذين تركوا بالميدان تحتوي على «يرقات» 
بعض أنواع (الدّباب الأزرق) وقد وُجد ان هذه (اليرقات) تأكل التسيج الْمتميّح من 
الجرح وتقتل البكتيريا التي ف في القيح والصدید . 

وقد استخرجت مادة (الألانڈوین) من اليرقات سالفة الدكر واستخدمت 
کمرهم رخیصر ملطّف للخراريج والشروح والأورام: ٠‏ وأخيراً عرف الترکیب 
الكيمياتي لادة (الألانثوين) وحضّرت صناعیاً وهي تباع الآن بمخازن الأدوية». 


ونقل الشیغ( ) سمید حوی خلاصة تحقيق کتبه الدکتور (الطبیب) عز الدین 
جوالة حول موضوع الذباب جاء فيه ما يلي : ۱ 
«قبل الخوض في هذا الموضوع لنتذكّر ما يلي: 
- من المعروف منذ القدم أن بعض الُوذیات يكون في مها نفعٌ ودواء فقد 
يجتمع الضرران في حيوان واحد. فالعقرب في إبرتها سم ناق وقد يداوى 
سمُھا بجزء منها وفي ذلك يقول العلماء: وقد وجدنا لكون آحد جناحي 
الذٌباب دواءٌ: والآخر شفاء ودواء فيما أقامه الله من عجائب خلقه وبدائع 
قطرته شواهد ونظائر ومنها التّحلة یخرج من بطنها شراب نافع ويكمن في 
إبرتها السم التاقع. والعقرب تهیج الداء بابرتها ویتداوی من ذلك بجرمها. 
ب- ار الطب الحديث استخرج من مواد مستقذرة أدوية حيويّةٌ قلبت فن المُعالجة 
رأساً على عقب فالبنسلين استخرج من العفن والستربتومايسين من تراب 
القابر .... إلخ. أو بمعنى أدق من طفیلیات العفن وجراثيم تراب القابر, أما 
والحالة كذلك فهل يمتنع عقلاً ونظرياً أن يكون الاّیاب هذه الحشرة القذرة 
التي تنقل القذر طفيليٌ أو جرئوم بُخْرحٌ أو يحمل دواءً يقتل هذا الداء الذي 
تحمله؟. 
- من المروف في دن الجرائيم أنَّ للجراثيم ذيفان (مادَةٌ منفصلةٌ عن 
الجراثیم) وان هذا الديفان إذا دخل بدن الحيوان کون البدن أجساماً ضد 


(1) انظر: الرسول: 37-36 ط الرابعة 1979/۵1399م. 
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هذا الدّيفان لها قدرةٌ على تخريب الذیفان والتهام الجراثیم تسمّى بمبيدات 
الجراثیم 


فهل يستبعد القول بأن الذباب تلتهم الجراثيم فیما تلتهم فیکون في جسم 
الذباب الأجسام الضديّة المبيدة للجراثيم والتي مر ذكرهاء ولها القدرة على القتل 
بالجراثيم المرضة التي ينقلها الذّباب إلى الطّعام أو الشّراب. فإذا وقعت في 
الطعام فما علینا إلا أن نفمس الدّبابة فيه فتخرج تلك الأجسام الضّديّة فتبيد 
الجراثیم التي تنقلها وتقضي على الأمراض التي تحملھا۔ 

ونقل البهنى اوي عن طبيب آخر فقال: «يقول الدكتور أمين رضا أستاذ 
مركيات السلفا رأوا بأعينهم علاج الكسور المضاعفة والقّرحات الْزمنة بالدباب 
حيث كان یری لذلك خصيصاً؛ وبنى على هذا اكتشاف فيروس «البكتريوناج» 
القاتل للجراثیم وعلی آساس أن الذباب يحمل في آن واحد الجراثيم التي تسبب 
الرض, و«البکتریوناج» الذي يهاجم هذه الجراثیم, وتوقف هذا العلاج يرجع إلى 
اكتشاف مركبات السلفا التی جذبت أنظار العلماء» 


ولكن البحث الأكثر أهميّة والتّحقيق الأمكن هو الذي قام به الطّبیبان 
الصریان. الدكتور محمد کمال, والدكتور محمد عبدالنعم حسین؛ ورجعا فيه إلى 
المراجع الأجنبية وما سجله العلماء من تجارب عملية ومشاهدات عينية. ويكاد 
يذكره كل من كتب في هذا الوضوع(2) وسأنقل فیما يلي قولهما: 

«قد جاء في المراجع العلمية: 


أن الأستاذ الألماني «بريفليد» من جامعة هال بآلمانيا (الشرقية) وجد في عام 


(1) السنة الفتری عليها: 307 وقد نقل ذلك عن مجلة التوحيد الصادرة يمصر العدد الخامس 
سنة 1397 ه 1977م. وعن کتاب فتاوى معاصرة للقرضاوي ص 107 . 

(2) انظر: خليل ملا خاطر - الاصابة, 157-151 والعزي - دفاع عن أبي هُریرة: 252-250 
سعيد حوى - الرسول: 240-236 والبهنساوي - السنة المفترى علهيا: 307 نقل جزعا منه؛ 
وخليفة - التأليف بين مختلف الحديث: 298-294. 
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1ھ أن الذبابة المنزليّة مصابة بطضيلي من جنس «الفطريات» سماها 
«أمبوزاموسكي» من عائلة «أنتوموفترالي» من تحت فصيلة «سيجومايسيس» من 
فصيلة «فيكومايسيس» ويقضي هذا الفطر حياته في الطبقة الدهنيّة. داخل 
بطن الذٌبابة على شكل خلایا خميرة مستديرة ثم يستطيل ويخرج على نطاق 
البطن. بواسطة الفتحات التّنفسيّة أو من بين الفاصل البطنيّة. ٠‏ وهي هذه الحالة 
يصبح خارج جسم الدبابة, وهذا الشكل يمثّل الدور التناسلي لهذا الفطر. 

وتتجمع بذور «الفطر» في داخل الخليّة؛ إلى قوة معينة تُمكّن الخليِّة من 
الانفجار, وإطلاق البذور خارجهاء وهذا سيكون بقوة دقع شديدة. لدرجة تطلق 
البذور إلى مسافة حوالي :2ء سنتيمتر من الخليّة. بواسطة انفجار الخليّة 
واندفاع السائل على هيئة رشاش. 

ويوجد دائماً حول الدبابة الميّتة والمتروكة على الژجاج مجالٌ من البذور لهذا 
الفطر ورؤوس الخليّة المستطيلة التي يخرج منها البذر موجودةٌ حول القسم 
الثالث والأخير من الذبابة على نا وظهرها وهذا القسم الثالث - أو الأخير - 
داكماً يكون مرتفهاً عندما د تقف الدّبابة على أي مسند, لتحفظ توازتها 
واستعدادها للطیران. 

والانفجار - كما ذكرنا - يحدث بعد ارتفاع ضفط السّائل داخل الخليّة 
المستطيلة إلى قوة معيّنة وهذا قد يكون مسبباً من وجود نقطة زائدة من السائل 
حول الخليّة المستطيلة. 

وفي وقت الانفجار يخرج السائل والبذور جزء من «السيتوبلازم» من الفطر - 
كما ذكر الأستاذ «لانجیرون» (آکبر الأساتذة في علم الفطريات) في عام 1945-: 
أن هذه الفطريات - كما ذكرنا - تعيش في شكل خميرة مستدیرق داخل أنسجة 
الذبابة وهي تفرز «أنزيمات» فَوَيةٌ تحلّل وتذيب أجزاء الحشرة الحاملة للمرض 
ومن جهة أخرى تم في سنة (1947) عزل مادة مضادة للحيوية. بواسطة 


(آرنشتین. وكوك) من انکلترا. و(رولیوس) من سویسرا في سنة (1950) تسمی 
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«جافاسين» من فطر من الفصيلة نفسها التي ذكرناها والتي تعيش في الذبابة. 


وهذه المادة المضادة للحيوية تقتل جراثیم مختلفة من بينها «جراثيم السالبة 
والموجية» لصبغة جرام وجرائیم «الدوسنتاریا والتفوئید 5 


وفي سنه (1948) عزل «بریان. وكورتيس.وهيمنج: وجيفيريس وماكجوان» من 
بريطانيا ماد مضادَةٌ للحيويّة تسمی «كلوتينزين» من فطریات من فصيلة الفطر 
نفسه الذي يعيش في الدُبابة وتؤٹر على جراثيم السالبة لصبغة جرام من بينها 
جرانیم «الدوسنتاریا والتیفوئید ». 


وفي سنة (1949) عزل «کوکس. وقارمر» من انکلترا «وجرمان وروث, واتلشحر. 
ویلاتثر» من سویسرا: ماد مضادةٌ للحيوية تسمی «آنیاتین» من - فطریات من 
الفطر نفسه الذي يعيش في الذباب تزثر بقوة شديدة في جرائیم جرام موجب 
وجرام سالب وعلى بعض فطريات أخرى ومن بينها جرائیم «الدوسنتاريا 
والشیفوثید: والكوليرا». 

ولم تدخل هذه المواد الضادة للحيوية بعد الاستعمال الطَبّي ولکتها فقط من 
العجائب العلمية لسبب واحد. وهو أنَّها بدخولها بكميات كبيرة في الجسم, قد 
تؤدي إلى حدوث بعض الضاعمات بینما قوتها شديدة جداً وتفوق جميع 
المضادات الحيويّة المستعملة في علاج الأمراض المختلفة وتكفي كميةٌ قليلةٌ جداً 
لمنع معيشته أو نمو الجراثیم «التيفوئيد والدوسنتاريا والكوليرا وما يشبهها». 

وفي سنة (1947) عزل «موفتيش» مواد مضادة للحيوية من مزرعة الفطریات 
الموجودة على جسم الذبابة ووجد أنها ذات مفعول قوي في بعض الجراثیم 
السالبة لصيغة جرام, مثل «جراثيم التيفوئيد» والدوسنتاريا» وما يشبهها. 

وبالبحث عن فائدة هذه الفطريات لمقاومة الجراثيم التي تسبب آمراض 
الحمیّات التي يلزمها وقتّ قصيرٌ للحضانة وجد أن (واحد جرام) من هذه الواد 
الضادة للحيويّة يمكن أن يحفظ أكثر من (1000) لتر من لين؛ من النَّلوث من 
الجراثیم اَرَضِيَّة المذكورة. 
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آمّا بخصوص تلو الذُباب بالجراثیم الَرَضْيّة: كجرائيم «الكوليرا والدوسنتاريا 
والتيفوثيد وغیرها» التي ينقلها الدُباب من المجاري والفضلات أو البراز من المرضى 
وهي الأماكن التي يرتادها یاب بكشرة ضمکان هذه الجرائيم يكون فقط على 
أطراف آرجل الذیاب أو في برازها وهذا تابث في جميع المراجع «البكتريولوجية» 
وليس من الضّروري ذكر أسماء المؤلفين أو الراجع لهذه الحقيقة المعلومة. 

ویستدل من كلّ هذا على یه إذا وقعت الدُبابة على الأكل فستلمس الفذاء 
بأرجلها الحاملة «للمیکروبات الَرَضيًة: التُيفوئيد أو الکولیرا أو الدُوسنتاریا أو 


غيرها . 


وإذا تبرزت على الغذاء سیلوث الغذاء أيضاً كما ذكرنا بأرجلهاء آما الفطريات 
التي تفرز المواد المضادة للحيويّة - والتي تقتل الجراثيم ائَرَضیّة الموجودة في 
براز الثبابة وفي أرجلها - فتوجد على بطن الذبابة ولا تتطلق مع سائل الخليّة 
المستطيلة من الفطريات والمحتوي على الواد المضادة للحيوية, إلا بعد أن يلمسها 
السّائل اندي يزيد الضّفط الدّاخلي لسائل الخليّة. ويسبب انفجار الخلية 
المستطيلة واندهاع البُذور والسسائل. 

وبذلك بحدّق العلماء بأبحاتهم تفسير الحديث التَبوي الذي يؤكّد ضرورة 
غمس الدْباية كلّها في السائل أو الغذاء ادا وقعت عليه لإفساد أثر الجراثیم 
اترضية التي نقلتها بأرجلها أو ببرازها . 

وكذلك يؤْكّد الحقيقة التي أشار الیها الحدیت: وهي أن في آحد جناحیها داء 
(أي في آحد أجزاء جسمها: الأمراض المنقولة بالجراتيم الَرَضْيَّة التي حملتها) 
وضي الآخر شفاء (وهو المواد الضادة للحيوية التي تفرزها الفطريات الوجودة على 
بطنها والتي تخرج وتنطلق بوجود سائل حول الخلايا المستطيلة للفطريات)!!). 


وفي مجلة التّجارب الطْبيّة الانجليزية عدد (1037) سنة 1927م ما ترجمته: 


(1) وقد ذكر الدكتور خليل ملا خاطر أن مجلة «الکروپیولوجیا» بسويسرا سنة 1915م ما 
يشابه هذا المقال. 


التعارض في الحديث 489 


دلقد آطعم الذباب من زرح میکروبات بعض الأمراض» وبعد حين من الزّمن 
ماتت تلك الجرائيم واختفی أثرها وتكوّتت في الدُّباب مادّة مفترسةً للجرائیم 
تسمّی «بكتريوناج» التي يمكنها إبادة أريعة آنواع من الجراثيم المولّدة للأمراض 
والتي احتوت تلك الخلاصة أيضاً على مادّة خلاف «البكتريوناج» نافعة للمناعة 
ضد أربعة آنواع أخرى للجرائیم:(!. ۱ 

وأختتم هذا البحث الطّويل نسبَّياً بإثبات نتيجة تجارب أجریت بجامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة؛ وقد نقل الدكتور - خليل ملا خاطر صور هذه التقارير 
وأثبتها في نهاية كتابه وخلاصتها أن الدّباب إذا وقع على الطعام أو في الشراب 
ثم طار فَإِنٌ الجراثیم التي يخلفها بعده على الطعام أو الشّراب ثم أخرج فان 
الجراثیم التي تختلّفها بعده في العام. والشراب لا تبقى كما خُلّمها فحسب بل 
تبدأ بالانحسار والتاقص. 

وأشار الدكتور خليل ملا خاطرء إلى أن هناك تقريراً لعالین من كندا يؤيّد 
ذلك ویعلّل انحسار وتناقص الجراثيم إذا عمست الذبابة في الطعام آو الشراب. 

وبعد: فهنه نقولٌ تساق لذي العقولء وهي مبنيّةٌ على المشاهدة والتّجربة. 
وإمكانية التأكد منها ميسورةٌ ومتواضرةٌ وما على الَّذين يُلقون الكلام جُزافاً أو 
على عواهنه إلا لیشمروا عن ساعد العمل. ويتأكدوا من هذه التجارب والتّتائج 
ویخبرونا إن كان هناك کذب أو تزوير؟!. 

ولكن لا يسعني إزاء ذلك إلا أن أزداد إيماناً على إيمان بصحًة كلام رسول الله 


يك لأن التّقل متواهق مع معطيات العلم في هذا المجال - بحمد الله - على کل حال. 


ثالثاً: حديثان متعارضان. ظهر لي في جمعهما وجه لم أجد أحداً أشار إليه 


(1) انظر: القصيمي - مشكلات الأحاديث النبوية: 71. 
(2) انظر: الإصابة: 178-165. 
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والحديثان یخصان تحديد الساعة التي یستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: 


وما قيل في توجيه الأخبار في هذه الساعة. 


وأوّل الحديثين ما رواه الإمام مسلم(1) عن أبي بردة بن أبي موسی الأشعري 
قال: قال لي عبدالله بن عمر: أسمعت أباك یحدث عن رسول الله و في شأن 
ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: «هي 
ما بََنَ أنْ يَجَلسَ الامام إلى أن تُقَضَى الصلاة» 


5 02 2 و ھ لب لے که 
وثانيهما ما رواه مالك(" وغيره عن أبي هريرة في حديث طويل مع قصة أوله: 


«خير یوم مت عليه الشمس ب یوم وم الجمعة» ۔ وفي نهاية الحدیث أن عبدالله بن 
سلام قال لأبي هريرة: قد علمت أيّة ساعة هي قال آبو هريرة: فقلت له: أخبرني 


بها ولا تضن علي» فقال عبدالله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة eee‏ 


وهناك أحاديث آخری تذکر السّاعة دون تحدید . كحديث البخاری(3) الذي 


(1) الصحیح. الجمعة/الساعة التي في الجمعة: 584/2 رقم (583), كما أخرجه أبو داود؛ 
الصلاة/فضل الجمعة: 276/1 رقم (1049) والمروزي في «الجمعة»: 36, وابن خُريمة هي 
الصحیم: 121-120/3 رقم (1739) والبَّيّهقي في «السنن الكبرى»: 250/3 و «شعب 
الایمان»: 240/6 وابن عبدالبر في «التمهید »: 1/23 

(2) الوطاً , الجمعة/ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة: 92-90/1 كما أخرجه آبو داود. 
الصلاة/فضل يوم الجمعة: 274/1 رقم (1046) ٠‏ والثرمِذي, الصلاة /354 ما جاء في 
الساعة التي ترجی في يوم الجمعة: 363-362/2 رقم (491) والنّسائي. الجمعة/ذكر 
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: 155-113/3 وفي «الجمعة»: 151 رقم 
(108). وابن ماجه. إقامة الصلاة /99 ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
1 رقم (1139). وأحمد في «السند»: 486/2 والدارمي في «السنن»: 368/1, 
وابن حبّان في الصحيح كما في «الإحسان»: : 8-7/7 رقم (2772) وابن منده في «التوحيد»: 
159-8 رقم (45) والحاكم في «المستدرك»: ۰278/1 والبَيَهي في «السئن الكبرى»: /250 
3: والبغوي في «شرح السنة»: 206/4 رقم (1050). 

(3) الصحیح. الجمعة /37 الساعة التي في يوم الجمعة: : 224/1 ومسلم: الجمعة/في الساعة 
التي في يوم الجمعة: 584-583/2 رقم (852). والشّسائي في «الجمعة»: 149 رقم (102) 
وفي «السنن»: ۰۱55/3 وابن ماجه في «السنن»: 360/1 رقم (۱137) ومالك في «الموطأ»: 
1ء وأحمد في «المسند»: : 2ء وغيرهم كثيرٌ انظر: د .عبدالملك بكر عبدقاضي - 
موسوعة الحديث النبوي - صلاة الجمعة: 43-41 دار العاصمة - الرياض. ط الأولى 
0ه. 
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رواه أبو هريرة أن رسول الله ك لا ذکر يوم الجمعة فقال: «فیه سَاعة لا يَوافٹھا 


عبد مسلم وهو خائم يصلي بسا الله تعال شيا إلا أعطاه إيام». 

وهذا الحديث لا إشكال فیه. إذ اه مجمل؛ ولا يتعرّض لذكر الساعة, ما 
الإشكال فهو في الحديثين اللذين تقدما إذ اٍنْ أحدهما يفيد أن السّاعة تكون 
قبل العصر والآخر ذكر نها في آخر ساعة من اليوم أي عند الفروب أو قبله 
بقلیل. وهناك أحاديث أخرى ون كانت لا ترتقي درجة الصحة نفسها التي لهذين 
الحديثين. ولکنها لا تؤیٔد وجهة نظر على آخری, بل نْ منها ما يشهد لحديث 


مسلم. ومنها ما يشهد ويد حديث مالك. 


منها حدیث کثیر بن عبداللّه الْزني عن آبیه عن جده قال: سمعت رسول الله 
يه يقول(!): «في الجمعة سناعة من النهار لا سال العبد فیها شيئاً الا أعطى 
سَوَْه» قیل: أي ساعة هي؟ قال: «حیِنْ تمَام الصّلاةٌ إلى الانصراف منها» وهو 
یوافق تقریباً حدیث مسلم. 

ومنها حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله يل قال!!): يوي الجشة اقا 
عشرة سَاعَةٌ فیها سَاعَةٌ لا يُوَجَدُ عبه مُسَلمٌ يَسَألٌ الله شیکاً إلا ااه قالش سوها 
آخر ساعة بعد العصر». وهذا الحديث يؤند حديث مالك وهناك أحاديث أخرى 
لم أذكرها لأن فيما ذكرته يكفي ويزيد. 

وقد وقفت على عدد من آراء العلماء في التّوفيق بين الحديثين الُتعارضین, 
فبعضهم مال إلى ترجيح حديث مُسلم كونه أصح ما روي في تحديد الساعة. كما 
(1) أخرجه التّرمذي: 2 وقال: حسنٌ غریب وابن ماجه: 360/1 رقم (1138) وابن 


شيبة في «الصنف»: 1/ وعبد بن حميد في «المنتخب»: 120 رقم (291) والطیرائی شی 
«المعجم الكبير»: 14/17ء والدعاء: 860 رقم (182) والبَيّهقي في «شعب الإيمان»: 241/6 
وابن عبدالیر فی «التمهيد»: 21-20/19 وإسناده ضعيف كسابقه. 

(2) آخرجه آبو داود في «السنن»: 275/1 والتسائي في «السنن»: 99/3 وفي «الجمعة»: 97 
رقم (46). والطّبراني في «الدعاء»: 861/2, وا يشي في دالسان الكبرى». 3 وفي 
«شعب الإيمان»: 235/6 وابن عبد البر في «التمهيد»: 20/19, وإسناده ضعیفٗ كسابقه. 
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ذهب إلى ذلك التّووي!!) فقال: والصحیح: بل الصنواب ما رواه مُسلمٌ من حديث 
أبي موسى عن النّبي َك نها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصّلاة. 


وذهب ابن عبد الب( إلى ترجيح رواية مالك فقال: «وقول عبد الله بن سلام 
فيها أثبت شيء . ألا ترى رجوع أبي هريرة إلى قوله وسكوته عندما ألزمه من 
الادخال والمعارضة بان منتظر الصّلاة في صلاة. 


وقد ذكر ابن حجر لا أن عدداً من العلماء ذهبوا إلى ترجیح رواية مسلم. 
وعدداً آخر ذهب إلى ترجيح الرواية الأخرى؛ ثم ذكر أكثر من أريعين وجھاً ذكرها 
العلماء في تحديد السّاعة التي يُستجاب فيها الدّعاء( * وتابعه المناوي( على 
ذکرها . 

وکما كنت أسلفت آن هذین الحدیتین هما حجر الرحی في هذه المسألة؛ وقد 
جنح العلماء للتّرجِيح لعدم اقتناعهم بوجه سليم من الاعتراضات تجمع عليه 
الأحاديث؛ ولكنّي لم اعدم إيجاد وجه إذن إن فهمت من تحديد الساعة ليس 
تحدیداً لوقت بعينه. بل تحديدٌ لوقت موسّع نوعاً ما تكون الساعة خلاله. 

فحديث ابن سلام أنّها آخر ساعة بعد العصرء وهناك أحاديث أطلقت القول 
نها بعد العصر فحسب. ولا إشكال في ذلك إذ يُمكن حمل ا مجمل على المفصّل؛ 
لأن من قال آخر ساعة بعد العصرء وافق من قال بعد العصر وزاد عليه. 


أما حديث مسلم وهو قوله و هي ما بين أن یجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصّلاة. ففهم منه ما أن يجلس الإمام لخطبة الجمعة إلى نهاية وانقضاء صلاة 


(1) شرح صحیح مسلم ۰۱41 وروی البيهقي أن مسلماً قال: هذا أجود حديث وأصحه في بيان 
ساعة الجمعة. انظر: «السش الكبرى»: 250/3 وروی مثله عن ابن وهب فى «شعب 
الإيمان»: 240/6. 1 

(2) التمهيد: 42/23. 

(3) فتح الياري: 421/2. 

(4) المصدر السابق: 421-416/2. 

(5) فيض القدير: 158-157/2. 
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الجمعة. ولكتي تساءلت لم لا تکون «ال» التّمریف الواردة في الصّلاة تفيد 
الاستفراق لا العهد. فيكون الراد. ما إن يجلس الإمام على المنبر لصلاة الجمعة 
إلى أن تنقضي الصلاة في ذلك الیوم. فيكون الوقت موسعاً جداً. والساعة بينه. 
فيدخل فيه بعد العصر. وآخر ساعة بعد العصر. وكآن الشارع أخفاها وحدد 
وقتاً موسا كما هو الحال في ليلة القدر. عندما حثٌ التي و أمّته على 
التماسها في العشر الأواخر: وهذا لم يمنع من أن تأتي أحاديث تحدد ليلة 
السابع والعشرين كوقت فيه احتمالٌ كبيرٌ. وهكذا في هذه المسألة فان الوقت 
الضّیق ما أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي صلاة ذلك الیوم. ووقت العصر أو 
آخر ساعة فيه هي مظلّة موافقة السّاعة واللّه أعلم. 


ج 
کر 


رع 0 
یں 3ے ایج 
سکس دن زو ںی 


WWW.TTOSWAFAt. COM 


رخ 
سکس سی ارو یی 


oswarat.co 


الخاتمة 495 


الخاتمة 

وبعد أن أتممت ما أعانني الله على إنجازه أضع هذه الإشارات التي هي 
بمثابة تلخيصات ونتائج لهذا البحث. 

أوَلاً: أن ادّعاء التّعارض كان حلقةٌ من حلقات الطّمن في الستة لإقصائها 
وإلغائها من قبل شانئي الحديث والفرق البتدعة. 

ثانياً: أن علم التَّعَارض في الأحاديث علمٌ حديث النّشأة, لكنّه انتهى إلى 
استحواذ الأصوليين على مباحثة, فأضحی باباً دائماً في كتبهم وابتعد عنه 
المحدثون والوضع الصحيح أن یرجم علماً حديثياً . 

ثالثاً: أن استشكال الحديث هو الادة الأساسيّة للتعارض» وقد وقع في كل 
الحقب والفترات الزّمنيّة من آیام الرسول كك والوحي يتنزّل؛ مروراً بمرحلة 
الصحابة إلى أن استقر وأخذ شکل التّعارض في مرحلة هيمنة الفرق المختلفة 
على الحياة العلمية والدينية والسياسية. 

رابعاً: أن التّمارض ذو وجوه کثيرة. فلا یقتصر على تعارض الحديثين قحسب. 
أو على تعارض النَّصَّين فقط. أو على تعارض الأدلة كما هو عند الأصولیین, بل 
إنه يشمل تعارض الحديث مع النُصوص من قرآن أو سنّة, أو من عقل ورأيء أو 
واقع أو عقيدة وقاعدة أصولية معتمدة أو علم ومعرقة. 

خامساً: أن دفع التّمارض عمليَّةٌ متكاملةً يدخل فيها دراسة الإسناد وهو 
أساس» وجمع طرق الأحاديث واستقصاؤها وهو ذات أهميّة قصوی. والعقل 
والمعرفة والألمعيّة والقدرة على التَّوفِيق بين المتناقضات باستعمال أساليب وطرق 
تدخل فيها کل العلوم. ولهذا فأهل الحدیت لهم السهم الأكبر في هذه العملية 


فهم أولى من يجب أن يتصدى لهذا الأمر. 
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سادساً: أن كلام القدماء فيما يخص الجمع والتّرجیح بين التعارضات ليس 
مقدّساً. وان كان لهم فضل السّبق وفتح مُغلقات هذا العلم. إلا أن لبعضهم 
نظراتٍ غير موفقة. أو طرائق ضعیفةً ومحاولات متكلّفةً. ٠‏ مما يوجب إعادة النظّر 
في هذه الوجوه والحاولات. والتأكيد على الصّحيح والتَّخْلَي عن المتكلّف منها 


2 


والضعيف. 


سابعاً: أن العلماء من محدثين وفقهاء وأصوليين قد غلب عليهم طابع الجمع 
والتوفيق بين التعارضات: ولم يحتفلوا بالتّرجِيح ويولوه المكانة اللائقة والعناية 
الفائقة. إلا في القليل من جهدهم الكثير المبذول في مجال دفع لتّمارض, على 
العكس من المادة التّظريّة الكبيرة وأوجه التَّرجيحات الوافرة, التي لم يطبق منها 
إلا القليل ام لتهیب من الرجیح. أو لأن بعضها غير واقعي. 
تامناً: تقد صدر التّعارض في الماضي عن هوى في الغالب: أو انتصار 
لمذهبيات بائدة: أمّا في العصر الحديث فقد صدر اما محاكاة لهذه المذهبيات 
ومحاولة لإحياء مواتهاء أو كنوع من الشعور بالهزيمة النَّمْسيّة أمام الغير وبخاصنّة 
الغرب: فتوهموا بان ادّعاء التّمارض والعلقلانيّة المفرطة هي بلسم حالهم. ۱ 
تاسعاً: لقد بات في الإمكان إعادة النّظر في بعض التَّرجِيحات التي دخلت في 
مجال العلوم, أو كشفت عنها العلوم والمعارف المعاصرة, بالاستفادة من هذه العلوم 
والعارف بعد أن وصلت إلى مرحلة الحقائق القطعيّات لا الفرضيات والاحتمالات. 


عاشراً: أن هذا العلم مازال بحاجة إلى بذل جهود كثيرة فيما یخص حديقا 
ولا بد من التّكاتف لإعادة الوجهة الحديقية لهذا العلم بالاستفادة من كل 
المعطيات والمعارف المبذولة في التناول. 

حادي عشر: لقد اقتريث في البحث من وضع إضار نظري یقترب من 
التطبيق العملي للتّعارض واختلاف الحدیث, ولست أزعم باني بلفت النهاية في 
هذا .بل ما هي الا بدایات. قد تجد لها من يتابعها قیبدع. أو من يتعقبني فیتم 
عملي هذا الذي أرجو أن أكون قد وقفت إلى حدّ ما في إنجازه. 


رفح 
جى اي هي 
شکس جح ازو ہی 


www.mMoswarat.com 
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نظراً لكثرة الترجیحات التي ذكرها العلساء, رأيت أن أفردها في هذا اللحق في 
محاولة لجمع ما وقفت عليه منها. متوخياً نقل هذه الأوجه من كتب حديثيّة أو اُصولیة 
مع العلم أن كتباً كثيرةٌ عند الحدتین والأصوليين تعرضت لذكر التّرجيحات: ولكنّي 
أذكر هنا ما يحمل صفة التّقدم والسبّق أو الريادة والجمع لأكبر عدد .من الترجيحات. 
وقد اعتمدت في جمع هذه التّرجيحات على السّن الكبرى للبيهقي والاعتبار للحازمي: 
والتقیید والإيضاح للعراقيء وفتح الباري لابن حجر والإحكام للامدي. ومنهاج الوصول 
لابن اتُرتضی, وارشاد الفحول للشوكاني. 


الترجیح بكثرة العدد (عدد الرواة). : 276/1 
التّرجيح بدرجة الحفظ. تقديم : 21 
الأحفظ والاوتق. 


الترجيح بموافقة ظاهر القرآن 2 | 429/9 
الترجيح بموافقة فعل الصّحابي 
الرجيح بموافقة الحديث بحديث 
مرسل/اومنقطر 

الترجیح بموافقة عمل آهل المدينة 
تقديم الرواية الأبيّن على غيرها 
بت أولى من الاضي 

تقديم قول من شاهد وحفظ 

رواية من لم يشك وساف المتن 
سياقةٌ حسنةٌ أولى بالقبول 

ما كان فيه إمام حافظٌ يرجح 
موافقة الحديث لحديث آخر 
ترجيح رواية أهل الحجاز على أهل 
الكوفة 

التّرجِيح بكثرة الشواهد 

أن يكون آحد الرّاويين مُتَفَقَأً على 
عدالته 


أن يكون راوي أحد الحديثين تا 
سمعه كان بالناً والثّاني كان 


صغیراً حالة الأخذ فالصیر إلى 
الحديث الأول أولى. 

أن يكون سماع احد الراویین 
تحديثاً أو سماعاً والثاني عرضاً 
فالأول أولى بالتّرجيح. 

أن يكون أحد الحدیٹین سماعاً أو 
عرضا والآخر كتابة أو وجَاددٌ 


فيتقدم الأؤل. 

کون الرّاوي مباشرا لما رواه. 

كونه صاحب القصّة. 

كونه أحسن سیاقاً وأستقصاءً. 
کون الراوي أقرب مكاناً من النبي 
گلا حال تحمله وأكثر مخالطةٌ 
للرسول. 

كونه أكثر ملازمة لشيخه. 

كونه سمعه من مشايخ بلده 
والآخر سمعه من الغرباء. 

كون أحد الحديثين له مخارج. 
كون رواته من بلد لا يرضون 
دلالة ألفاظ الحديث على 
الاتصال: كسمعنا وحدثنا. 

أن يجمع الرّاوي بين المشافهة 
وا مشاهدة عند الأخذ. 

کون الحديث لم یختلف فيه. 

كون راويه لم يضطرب لفظه. 

أن يكون أحد الحديثين مُنَّفْمَاً 
على رقعه 

أن يكون أحد الحدیٹین مُتَّفْقَا 
على اتصاله. 

کون راويه لا يبجيز الرواية 
بالمعنى. 

کون الراوي فقيهاً (أو أفقه من 
غيره). 
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کون الواري مع حفظه صاحب 
كتاب يرجع إليه. 

أن يكون أحد الحديثين منسوباً 
إلى التبي بي نضأ وقولاً والآخر 
نسب إليه استدلالاً. 

کون القول يقارنه الفعل. 

کون الحديث موافقاً لسنّة أخرى. 
كونه موافقاً للقياس. 1 

كونه عمل به الخلفاء الراشدون. 
كونه معه عمل الأمة/أو موافقٌ 
لعمل أكثر السلف. 

أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد 
الحديثين منطوقاً به وما تضمنه 
الحديث الآخر مُحتملاً. 

كونه مستقلاً لا بحتاج إلى 
إضمار. 

كون حكمه مقروناً بصفة والآخر 


بالاسم. 

کونه مقروناً بتفسیر الراوي. 
کون أحدهما قولاً والآخر نعلاً 
فیرجح القول. ‏ 

کونه لم يدخله التخصيص. 

كونه غير مشعر بنوع قدج في 
الصتحاية. 

کونه مطلقاً والآخر ورد على 
سبب. فیقدم الطلق. 

ترجیع دلالة الاشتقاق على أحد 
الحکمین. 

کون آحد الخصمین قائلاً پالخبرین. 
كون أحد الحديثين فيه زيادة. 270 
کونه فيه احتیاطٌ للفرض, وبراءة 279/3 


iw 


للدمة. 


لري ص 


کون أحد الحدیٹین له نظير متفق 
على حکمه. 
كونه يدل على التحريم والآخر 
على الإباحة. 
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كونه یثبت حكماً موافقاً لما قبل 
الشرع. فقيل هو أولى وقيل: هما 
سواء. 

کون أحد الخبرین مسقطاً للحد. 
كونه إثباتاً يتضمن التقل عن حكم ۱ 
العقل والآخر نفياً يتضمّن الاقرار 
على حكم العقل. 

كون الحديثين في الأقضية وراوي 
أحدهما علي أو في الفرائض 
ورادي أحدهما زید أو في الحلال 
والحرام وراوي أحدهما معاد ...إلخ. 
كونه أعلى إسناداً 

کون راويه عالاً بالعربيّة ' 

كونه أفضل في الفقه أو العربيّة 
أو الّلفة. 

كونه حسن الاعتقاد . 


كونه ورعاً. أو أورع وأتقى. 

كونه جليساً للمحدتین أو غيرهم 
من العلماء. 

كونه أكثر مجالسة لهم. 

كونه عرفت عدالته بالاختبار 


والممارسة وعرفت عدالة الآخر 
بالتّركيّة. 

كونه عالاً باللفة. 

کون الْزکٌی زگاه وعمل بخبره. 


کونه ذكر سیب تعدیله. 
کونه ذكراً . 

كونه حرا 

شهرة الراوي 

شهره نسية. 

عدم التباس اسمه. 
كونه له اسم واحےٌ على من له 
اسمان فأكثر. 

ثرة الزگین. 

5 علم المُزگين. 

کونه دام عقله فلم یختلط. 
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القائل بالترجیح 
البيهتي | الحازمي | العراضي | اين حجر | الآمدي | ابن المرتضى | الشوكاني 
تأخر إسلام الراوي وقيل عكسه. 288 852 461 
كونه من أكابر الصحابة. 288 2013 | 518 
کون الخبر حكي سبب وروده أن 8 | 622 | 279/5 46۱ 
کانا خاصین فان کانا عسامین 
قبالعکس. 
كونه حكي فيه لفظ الرسول. 288 
كونه لم ينكره راو ي الأصل آو لم 288 


يتردد فيه. 


کونه مشعراً بعلو شأن الرسول 288 

وتمكنه. 

كونه مدنياً والآخر مکیا۔ 288 

كونه متضمناً للاخفیف وقيل 288 276/3 464 
بالعکس. 

كونه مُطلق الّاریخ على امور 288 

بتاريخ متام 


کونه مۇرخ بتاريحٍ موخر علی 28 
مُطلق التاریخ. ۱ 

کون الراوي تحمله في الإسلام 28 
على ما تحمله راويه في الکنر أو 
کون الحديث لفظه فصيحاً 288 462 
والآخر ركيكا. 
كونه بلغة فريش. 288 
کون لفظه حقيقة والآخر مجازاً 258 23 855 462 
فَتّقدّم الحقيقة. 


كونه أشبه بالحقيقة. 288 856 462 
کون أحدهما حقيقة شرعيّة 8 | 47/10 | 267/3 462 
والآخر حقيقة عرفيّة أو لفويّة. 

کون أحدهما حقيقة عرفيّة 28 
والآخر حقیقة لغويّة. 
كونه يدل على المراد من وجهين. 28 463 
كونه يدل على المراد بغیر واسطة 288 463 
کونه یومن إلى علّة الحکم۔ 28 463 
كونه ذُكر معه معارضه. 288 463 
کونه مقروناً بالتّهديد . 288 463 
كونه آشد تهديداً . 288 
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116 
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کون أحد الحديثين يقل فيه 
کون الُافظ متَّفْقاً على وضعه 
كونه منصوصاً على حکمه مع 
تشبيهه لحل آخر. 

كونه مؤكَّداً بالتّكرار. 

کون أحد الخبرين دلالته بمفهوم 
الموافقة والآخر بمفهوم المخالفة, 
وقيل العكس. 

كونه خٌصد به الحكم الُختلف فيه 
ولم يقصد بالآخر ذلك. 

کون أحد الحدیئین مروياً 
بالإسناد والآخر معرُواً إلى کتاب 
معروف. 

کون أحدھما مروا إلى كتابٍ 
معروف والآخر مشهوراً. 

کون آحدهما اتفق عليه الشيخان. 
كون العموم في أحد الخبرين 
مستفاداً من الشرط والجزاء 
والآخر من التّكرة المنفيّة. 

کون الخطاب في أحدهما تكليفيًا 
وفي ال خر وضعیاً۔ 

کون الحکم في أحد الخب رین 
معقول العنی. 

کون الخطاب في أحدهما 
شفامیاً فيقدم على خطاب القيبة 
في حق من ورد الخطاب عليه. 
کون الخطاب على الفيبة فیقدم 
على الشفاهي في حق الغائبین. 
کون أحد الخبرين كُدِّم فيه ذكر 
العلّة وقيل العكس. 

کون العموم في أحدهما مُستفاداً 
من الجمع المعرّف فَيْعَدُم على 
المستفاد منه. 

كونه مستفاداً من الكل فیقدم 
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۱ آلقائل بالدً جيح 
على الستشاد من الجنس العرَّف 

لاحتمال العهد . 

ما انق عليه نخان ارج مما 
انفرد به مسلمٌ. ‏ . 3 
بشرط أن لا يكون مما انتقده 2/2 
الحقّاظ. 

أن يكون راوي إحدى الرُوایتین من 2 
رجال البخاري. 

أن يكون سند إحدى الروایتین 

ممًا حكم عليهما بأصحٌ الأسانيد. 

قدم السماع لأنه مظنّة قوة حفظ 

الشیخ. 

من أخذ تلقیناً آرجح من غيره. 

زيادة الحشاظ مُقدّمة على زيادة 

حافظ واحد. 

إذا تعارض الوصل والارسال ولم 2 
يرجع أحد الطَرفَینَ کم الوصل. 

المرضوع مقدم على الوقوف. 5/2 
مروي اللْساء فيما لهنْ عليه 

الاطلاع دون الرجال أرجح على 

مروي الرجال أرجح على مروي 

الرّجال كفكسه. 

إذا التقى الأمر والنهي في محل 265/30 
واحد یتدم التمي. 

الفعل أرجح من التقریر. 

إن صحب التّافي دليل نفيه قُدّم 

على المثبت. 

التصیص علی التحریم مقدم 

على عموم التحليل 

دلالة النطوق مقدمة على المفهوم. 2 | 269/3 
إذا تمارض الأصل والغالب قدم 

الأصل. 

ما وافق الأصول رجح مما خالفھا۔ 2 
ما واظب التي يي على فعله 7 
مرجح على ما لم يواظب عليه. 
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القاثل بالتّرجِيح 


۱ 


الاجماع مقدم على الحديث 
الختلف فيه. 

أن یکون أحد الراویین حالة 
ووايته ذاكراً للرواية عن شيخه 
غير معتمد في ذلك على نسخة 
سماعة. ۱ 

أن يكون أحد الراويين قد عمل 
بما روي والآخر خالف ما روي. 
أن يكونا مُرسلين وقد عرف من 
حال آحد الراریین أنه لا دروي 
عن غير العدل فرواية الأول 
أولى. 

أن یکون أحد الراویین آفطن 
وأذكى وأكثر تیقظاً من الآخر. 

أن يكون أحد الراويين روايته عن 
حفظ والآخر عن کتاب فالراوي 
عن الحفظ أولى لکترة ضبطه. 
أن تكون تزكية أحد الراویین 
بصريح القال والآخر بالرواية عنه. 
أن تكون تزكية أحد الراويين بالعمل 
بروايته والآخر بالرواية عنه. 

أن يكون أحد الخبرين مُتواتراً 
والآخر آحاداً!. 

أن يكون أحد الخبرين مسنداً 
والآخر مرسلا . 

آن يكون أحد الخبرین من 
صراسیل التّابعين والآخر من 
مراسيل تابعي التابعین. 

أن يكون آحدهما مسنداً نی كتابٍ 
موثوق بصحته كمسلم والبخاري 
والآخر مُسندأً إلى کتاب غير 
مشهور بالصحة ولا الم 

أن تكون رواية أحدهما بقراءة 
الشّيخ عليه والآخر بقراءته هو 
على الشٰیخ أو بإجازته أو مناولته 
قالأول آرجم. 
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القائل بالترجیح 


أن تكون روایة أحدهما بالتاولة 
والآخر بالإجازة فالمناولة أولى. 
أن يكون أحدهما بلفظ التَبِيّ یر 
والآخر بمعناه. 

أن تكون إحدى الروایتین بسماع 
من غير حسجاب والآخر مع 
الحجاب. 


أن يكون أحدهما خبر واحد ورد 
نيما تعمٌ به البلوي بخلاق الأخر 
فما لا تعم به البلوی أولى لكوته 
أبعد عن الكذب. 

أن يكون الأصل في أحد الخبرین 
قد أنكر رواية الفرع عنه أنكار 
نسيان ووقوف والآخر أنكار 
تکذیب وجحود فالأول أولى. 

أن يكون آحدهما أمراً والآخر 
خبراً فالخبر يرجح. 

أن يكون أحدهما ناهياً والآخر 
مبیحاً فالبیح يكون مقدما على 


ما عرف في الأمر. 

أن يكون أحدهما نهياً والآخر 
خبراً قالخبر مقدمٌ على النهي. 
أن يكون أحدهما مُبيحاً والآخر 
خبراً فالخبر مقدمٌ. 

أن يكون آحدھما مشتركاً والآخر 


غير مشترك بل متحد المدلول 
فما اتّحد مدلوله أولى لبعدہ عن 
الخلل. 

أن يكونا مجازين إلا أن أحدهما 
منقول مشهورٌ في محل التّجوز 
كلفط الغائط بخلاف الآخر 
فالنقول أولى لعدم افتقاره إلى 
القرينة. 

أن يكونا حقیقین الا أن أحدهما 
أظهر وأشهر فالأظهر مرجج. 

أن تكون إحدى الحيقتين متّفقاً 
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القائل بالتّرجيح 


عليها والأخرى مختلفاً فيها 
فالمشفق علیها أولى لأنه أغلب 
آن تكون دلالة أحدهما غير 
محتاجة إلى إضمار ولا حذف 
بخلاف الأخرى (ینظر رقم 44). ١‏ 
أن يكون أحدهمادالاً على 
مطلوبه من وجهين أو أكثر والآخر 
0 یدل إلا من جهة واحدة فيرجح 
الأوّل. اا 

أن تكون أحداهما مؤكدة دون 
الأخرى فالمؤكدة أولى. 

أن تكون دلالة أحدهما على 
مدلوله بطريق المطابقة والأخرى 
بدلالة الالتزام فدلالة المطابقة 
أولى لأنها أضبط. 

أن تكون دلالة أحدهما من قبیل 
دلالة الاقتضاء ودلالة الآخر من 
قبيل دلالة الإشارة. 

أن تكون دلالة أحدهما من قبیل 
دلالة الاقتضاء ودلالة الآخر من 
قبيل دلالة الإيماء والتّنبيه فدلالة 
الاقتضاء آولی۔ 

آن تكون دلالة أحدهما من قبيل 
دلالة الاقتضاء والآخر من قبيل 
دلالة الملفهوم فدلالة الاقتضاء 
أولى. 

أن يكون أحدهما عامَأ والآخر 
خاصًاً فالخاص معدم على العام 
أن يكون آحدھما عاماً مخصصاً 


والآخر غير مخصص. 


أن يكون مدلول أحدهما الحظر 
والآخر الوجوب فما متتضاه 
التحریم آولی. 

أن یکون حکم آحدهما الحرمة 
والآخر الکراهة فالحظر أولى. 
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القائل بالترجیح 


أن يكون قد اقترن بأحد الخبرين 
ما يدل على تأخیرہ۔ 

ترجيح رواية الكبير على الصغير 
لأنّه أقرب إلى الضبط. 


أن يكون أحدهما متبعاً والآخر 


أن يكون أحد الراويين أسرع 
حفظأً من الآخر وأبطآ نسياناً- 


ترجح رواية من يوافق الحفّاظ 


على رواية من يتفرد عنهم. 
تقدم رواية من روی المسند على 
من روى المرسل. 

تقدم رواية من لم نکر عليه رواية 
من أنكر عليه. 

يقم العام الذي لم یرد على 
سيب على العام الوارد على سیب 


300 


يقدم ما کرت فيه العلة. 


مر 
متاخرة 


يُقدم الأقل احتمالاً على الاکٹر 
احتمالاً. 


یعدم الأشهر في الشرع أو اللنة 
أو الترف على غير الأشهر فيها. 
يُقَدَّم ما یتضمن تخصيص العام 
على ما يتضمن تأويل الخاص. 
يُقدُم المقيد على المطلق. 

أن يكون أحدهما موجب لحكمين 
والآخر موجب لحكم واحد فان 
تسم الوجب لحكمين لاشتماله 
على زيادة لم ينقلها الآخر. 
ترجيح ما سكت عنه الرسول قل 
بحضوره على ما سكت عنه فى 
حال الفيبة. 


إذا تعارض خبران أحدهما لفظه 


مجارٌ والآخر لفظه مشتركٌ 
: 


فالجازي أرجح! 
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يرجح اللفظ الذي + استعمل في 
الشرغ في معتاه الف وی على 
اللفظ الَّذْءِ ي استعمل في معناد 


الشرعي. 
يرجح الخبر الموجب للطّلاق 
والعتق على الثافي لهما . 


أن يكون أحد الخبرين المتعارضين 
یتضمن علَّة الحكم. 

يرجح الخبر الذي فيه تاريخ 
مضق على ما ليس بعضيق. 
يَقَدُم الأقلّ احتمالاً على الأكثر 
احتمالاً. 

يقدم الحظر على الدب 

يقدم الوجوب على التّدب. 

موافقة الحديث لقول الأعلم. 


وقد ذكر الأصوليون ترجيحات آخری تركتها لأنّها لا تقع تحت اسم الترّجيح عند 
الحدتین. إذ إن الأصوليين بحثوا في النَعارض بين الأدنّة وكذا الترجیح بين الأدلّة, 
فتناولوا تعارض الأقيسة وترجیحاتها, وتعارض الإجماعات وترجيحاتها وهذا که لا 
مدخل لنا فيه. 


رقع 
ير تھے اج 
کے اب سوب ہے 
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المصادر واٹراجےل'' 


1- الشریع3ء دحقیق : محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية - بیبروت 
ط الأولى 1403 ھ/1983م . 


الآمدي :علي بن آبي علي بن محمد (ت 631) م 
2- الإحكام في أصول الأحکام. دار الفكر بیروت, 1401ھ /1981م۔ 


3- التكملة لکتاب الصلةء طبعة مجريط - إسبانیا 


ابن ایراهیم : عباس بن إبراهيم السملالي المراكشي. 
4- إعلام الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: المطبعة الجديدة 


الأبناسي : برهان الین إبراهيم بن موسى (ت 802 ه) . 
5- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؛ مخطوط من مكتبة خاصة: 
عندي صورة منه. 
ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري (ت 606 ه) . 
6- النهاية في غريب الحدیت. تحقیق: طاهر أحمد الزٌاوي, ومحمد 
الطّناحي؛ دار الفكر ‏ بيروت ط الثانية 1399ه/1979م . 
أحمد : الإمام أحمد بن حتبل (ت 241ھ). 
7- الزهد. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1398ھ/1978م . 
8- العلل في الحدیث, المكتب الإسلامي - بيروت . 
(۱) اعتمدت الاسم الذي اشتهر به الوّلف. سواء أكان ذلك اسماً علماً. آم كنيةء أم لقباً اشتهر 


به, وان لم يكن الكاتب عرق باسم ما آثبت آخر اسمه أو لقبه العائلى. وأسقطت حساب 
ابن وأب من الترتيب. 
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9- فضائل الصحابةء تحقيق : رضي الله بن محمد عباس مؤسسة 
الرسالة - بیروت. ط الأولى 1403ه/1983م . 

0- مرویات الامام أحمد في التفسیر جمع وتخریج : آحمد البزرت 
ومحمد بن رزق الطرهوني. وحکمت یاسین. مکتبه آلژید - 
السعودية. ط الأولى 1414ه/1994م. 

1- السند: دار الفکر ط الثانية 1398ه. 


الأزهري : آبو منصور محمد بن آحمد (ت 370ه). 
2- تهذیب اللفة. تحقیق: عدد من الأساتذة منهم: عبد السلام هارون, 
ومحمد علي النجار . 
الاسفرايتي : آبو الظر طاهر بن محمد (ت471 ه) 
3- التبصير في الدین.تحقیق: كمال الحوت. عالم الکتب - بیروت. ط 
الأولى 1403ه/1983م. 
إسماعيل : د. محمد بكر. 
4- دراسات في علوم القرآن؛ دار المنار ‏ القاهرة. ط الأولى 
991/۵۱4۱1ام. 
الاسماعيلي : آبو بكر آحمد بن إبراهيم ( ت 371ه). 
5- معجم شیوخ الاسماعيلي. تحقیق: عبد الله عمر البارودي دار 
الفکر - بیروت 1993/۵1414م . 
الاسنوي : عبد الرحيم بن الحسن بن علي ( ت 772ه). 
6- طبقات الشافعية. تحقیق: عبد الله الجبوري, مطبعة الارشاد - 
بغداد, ط الأولى 1976/۵1391م. 
7- نهاية السول شرح منهاج الأصول - دار الکتب العلمية - پیروت. ط 
الأولى 1405ه. 
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الإشبيلي : عبد الحق بن عبد الرحمن. ويعرف بابن الخراط أيضاً (ت 581ه). 
8- الأحكام الوسطی: تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي: 
مکتبة الرشد ‏ الریاض, ط الأولى. 
9۔ الصلاة والتھجد: تحقیق: عادل أبو العاطي. دار الوقاء ۳۹ المنصورة. 
ط الأولى 1403ه/1992م . 


الأشعري : آبو الحسن علي بن إسماعيل ( ت 324ه). 
0- الابانة عن أصول الديانة. تقديم الشيخ حماد الأنصاري» مطبوعات 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المتورة 1405ه. 
21- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. صححه: هملوت ریتر؛ دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
الأشقر:د. محمد سلمان. 
2- أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية. مؤسسة الرسالة - 
بیروت. ط الثالثة 1412ه/1991م. 
3- مدى الاحتجاج بالأحاديث النبوية في الشؤون الطبية والعلاجية, 
دار النفائس. ط الأولى 1413ه. 


الأصبهاني : قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل (ت 535ه). 
4- الترغیب والترهیب. محفوظ بدار الكتب الوطنية - تونس: رقم 
(13403) 
5 الحجة في بیان المحجة؛ تحقيق: محمد ربيع الدخلي, دار الراية - 
الریاض. ط الأولى 1411ه/1990م. 
الأصبهاني : الیرزا عبد الله. 
6- رياض العلماء وحیاض الفضلاء. تحقيق: أحمد الحسینین. مطبعة 
الخیام. - رقم 1401ه. 
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ابن أبي أصييعة : أحمد بن قاسم بن خليفة (ت 668 ھ) 
7- عيون الأنباء في طبقات الأطباء دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 
(طفیش : محمد بن یوسف بن عيسى (1332ه) . 
8- شرح النیل. مكتبة الارشاد - جدة, ط الثالثة, 1405ه/1985م. 
ابن الأعرابي : آحمد بن محمد بن زياد (340 ه) 
9۔ العجم. تحقیق أحمد بن مير البلوشي. مكتبة الکوثر؛ الریاض: ط 
الأولى 1412ھ /1992م. 
الألباني : محمد ناصر الدين. 
0- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. المكتب الإسلامي - 
بیروت: ط الثالتة 1398ه. 
1- سلسلة الأحاديث الصحيحة الجلدان (2,1). المكتب الاسلامي - 
بيروت. ط التانية, 1399ه/1979م: والمجلد الثالث؛ مكتبة المعارف 
- الرياضء ط الثانية 1407ه/1987م. 
2- سلسلة الأحاديث الضعيفة: المكتب الاسلامي - بيروت ط الرابعة 
للمجلد الأول 1388ه. وط الأولى للمجلد الثاني 1399ه. 
3- صحيح الجامع الصغيرء المكتب الإسلامي ‏ بيروت ط الأولى. 
4- صفة صلاة النبي. المكتب الاسلامي - بیروت: ط الحادية عشرة 
3ھ /1983م ۔ 
5- ضعیف الجامع الصغیر المكتب الاسلامي - بيروت. 
6- ظلال الجنة بتخريج السنة مع السنة لابن أبي عاصم. 
الألوسي : نعمان بن محمود (1317ھ) 
7- الآيات البينات في عدم سماع الأموات. تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألياني. ط الثانية 1399ه. 


المصادر والمراجع 


اما 
سے 
یں 


ابن الأنياري: آبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت 577ه) . 
8- نزهة الألباء في طبقات الأدباء تحقيق د. إبراهيم السامراني: 
مكتبة النار. الزرقاء/الأردن. ط الثانية 1405ھ /1985م . 
الأتصاري: زكريا بن محمد بن أحمد (ت 925 ه) . 
9- غاية الوصول شرح لب الأصول؛ مکتبة أحمد بن سعد نبهان. 
سروبابا/أندونيسيا. 
0- فتح الباقي على ألفية العراقي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الأنطاكي: داود بن عمر (108). 
41- تذكرة أولي الألباب الجامع للعجب العجاب. المكتبة الثقافية ‏ بيروت. 
الايجي: عضد الدین عبد الرحمن بن آحمد (756ھ). ۱ 
2- شرح مختصر ابن الحاجب. دار الکتب العلمية - بیروت. مصور عن 
طبعة بولاق سنة 1316ھ ۔ 
الباجوري: ابراهیم بن محمد (ت 1277ه) . 
3 شرح جوهرة التوحید, نسقه وخرج أحاديثه: محمد آدیب الکیلانی, 
وعبد الکریم کتان. 
الباجي: آبو الولید سلیمان بن خلف (474ھ) . 
4- الاشارات في آصول الفقه. مطبوع مع شرح الورقات. انظر : الهدی. 
45- الحدود في الأصول, تحقیق د. نزیه حماد. مسسة الزعبي. ط 
الأولى 1392ھ /1972م . 
البار؛ د. محمد علي. 
6- خلق الانسان بين الطب والقرآن الدار السعودية للنشر والتوزیع ۔ 


جده, ط الثامنة. 1412ه/ 1 199م . 


ابن باطیش : إسماعيل بن أبي البرکات هبة الله بن محمد الوصلي (ت 655ه). 
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7 التمییز والفصل بين التفق في الخط والنقط والشکل: تحقيق: 


48- الحدائق الناضرة في أحكام المترة الطاهرة. تحقیق :محمد تفي 


الأبرانى ‏ دار الكتب الإسلامية ‏ النجف. 


بحشل: أسلم بن سهل الررّاز الواسطي (ت 292 ه). 
49 تاريخ واسط. تحفيق 8 کورکیس عواد: عالم الكتب ‏ بیروت ص 
الأولى 1406ه/1986م. 


البخاري: محمد بن إسماعيل ( ت 256 ه) . 
0- الأدب الفرد. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
51- التاريخ الكبير؛ دار الكتب العلمية ‏ بیروت. مصور عن طبعة الهند. 
الطبعة العامرة سنة 1315ه. 
الأولى 1404ھ / 1984م . 
54- القراءة جلف الا مام. دار الکتب العلمية - بيروت. 
بدران: مازن. 
5ہ نقد صفة ص لاه النبي. دار الذهبي ۳۳ عمان ط الأولى 
3ه/1992م. 
6- الکرم الجود سخاء النفوس. تحقیق 1 لطفي محمد الصغیں بحث 
مرقوم على الآلة الكاتبة. 


قدم للانتقال إلى السنة الثانية من المرحلة الثالثة بجامعة الزيتونة ‏ تونس. 
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البرزنجي: عيد اللطیف۔ 


7 التعارض والترجیح. مکتبة العاني - بغداد . 
البري: موسی بن نمي. 
8- مکنون الخزائن. وزارة الشقافة والتراث القومي - مان 
3 ه/1983م. 
البزار: آحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت 292ه). 
9- البحر الزّخار (العروف بمسند البزّار). تحقیق: محفوظ الرحمن زین 
الله. مكتبة العلوم والحکم. الدينة النورة, ط الأولى 993/۵1414 ام. 
البسيوني: عبد السلام. 
0- العقلانية هداية أم غواية. دار الوفاء - النصورة. ط الأولى 
2 /1992م. 
ابن بشکوال: خلف بن عبد اللك (578ه). 
1- الصلة. الدار الصرية للتألیف والترجمة 1966م. 
البصري: أبو الحسن محمد بن علي بن الطیب (ت 436ه). 
2- العتمد في أصول الفقه. تحقیق: محمد حمید الله العهد الفرنسي 
للدراسات الشرقية - دمشق. 
البطليوسي: عبد الله بن محمد بن السید (521م) . 
3 التنبيه على الأسباب التي أوجدت الاختلاف بين المسلمين؛ تحقيق 
د.آحمد حسن كحيلء ود . حمزة عبد الله النشرتيء دار المريخ 
للنشر, ط الثانية 1982/۵1402م . 
ابن بطة: عبيد الله بن محمد العكبري (ت 387 ه). 
4- الإبانة في أصول الدیانة وهو عدة أقسام. حقق القسم الأول منه: 
ریاض بن نعسان: ط الأولی. 1409ه/1988م. 
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البخدادي: إسماعيل باشا (ت 1329ه). 
65- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. مطبوع مع كشف 
الظنون لحاجي خليفة. 
6- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: مطبوع مع سابقه. 
البخدادي: عبد القاهر بن طاهر (ت . 429). 
7 الفرق بين الفرق. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحمید. دار 
المعرفة ‏ بيروت. 
البُعّوي: محيي السنة الحسين مسعود. ويعرف بالفراء أيضاً (ت . 516). 
8- شرح السنة. تحقيق : شعيب الأرنؤوط. المكتب الاسلامي - دمشق. 
9- معالم التنزیل. مطبوع بهامش تفسير الخازن: انظر: الخازن . 
اليغوي: عبد الله بن محمد. (317). 
0- مسند ابن الجعد. علق عليه: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر - 
بیروت: ط الأولى 1410ه/1990م . 


البقاعي: آبرهان الدين إبراهيم بن عمر (ت 885 ه). 
71- عنوان الزمان في تراجم الشیوخ والاقران: محفوظ بدار الکتب 
الوطنية بتونس رقم (15059). 
ابن بلبّان. علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 739ه). 
2- الاحسان بترتب صحیح ابن حبان. تحقیق: شعيب الأرنؤوط: 
مؤسسة الرسالة. بیروت. ط الثانية 1414ھ /1993م . 


البلقيني: سراج الدین عمر بن رسلان (ت 805ه) . 
3- محاسن الاصطلاح من علوم اين الصلاح. تحقيق: د . عائشة بنت 
الشاطی. مكتبة دار الکتب - القاهرة 1974م . 
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اليلوي: أحمد بن علي الوادي آشي (931 ه) . 
4- ثبت شيوخه. تحقیق: د. عبد الله العمراني. دار الفرب الإسلامي - 
بیروت.ط الأولى 1403ه. 
البهنساوي: الستشار سالم. 
5 السنة الفتری علیها. دار البحوث العلمية - الکویت. دار الوفاء - 
النصورة. ط الثالثة 1989/۵1409م. 
البوصيري: شهاب الدین آحمد بن آبي بكر ( ت 840 ه). 
6۔ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. تحقیق: موسی محمد علي. 
ود . عزت علي عطية. مطبعة حسان - القاهرة. 
بوطامي: أحمد بن حجر آل بوطامي بن علي. 
7 تنزیه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والکفران, 
مطابع قطر الوطنية ‏ الدوحة. 
البوطي: د . محمد سعيد رمضان. 
8- ضوابط المصلحة؛ مؤسسةالرسالة - بیروت. الدار التحدۃ - 
دمشق.ط السادسة ۵1412 /۱992م. 


بوگاي: د . موریس. 
9۔ القرآن الکریم والتوراة والإنجيلءدراسة الکتب القدسة في ضوء 
العارف الحديتة. دار العارف - القاهرة. 
0- الأسماء والصفات. علق علیه: محمد زاهد الكوثري دار إحياء التراث 
العربي - ہیروت مصور عن طيعة السعادة بمصر سنه 8ه. 
1 8- الاعتقاد. حديث أكادمي - نشاط آباد /فیصل آباد /باکستان. 
82- دلائل النيوة, تحميق: د. عبد العطي فلعجي. ابن القیم. 
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3- السنن الکیری, دار الفكر ‏ بيروت. مصور عن الطبعة الهندية. 

4- شعب الایمان. تحقیق: محمد زغلول: دار الكتب العلمية ‏ بیروت. 
ط الأولى 1410 ه/1990م . 

5- المدخل إلى السنن الكبرى؛ تحقيق: د . محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. دار الخلفاء - الكويت والقاهرة في آن واحد: ط الأولى 
2ه/ 1991م . 


6- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر, تحقيق محمد بهجة 
ابن البيطار : عبد الله بن أحمد المالقي (ت 646ه) ۔ 
87- الجامع للأدوية المفردة مكتية المثتى ‏ بغداد. 
التجيبي: القاسم بن يوسف (730ھ) . 
8- مستماد الرحلة والاغتراب: تحقیق: عيد الحفيظ منصور؛ الدار 
العربية للكتاب ‏ ليبيا/تونس ط الأولى سنة 1975م. 


الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة (ت 279ھ)۔ 
7- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) تحقيق أحمد شاكرء وإبراهيم 
عطوة عوض, دار إحياء التراث ‏ بيروت. 
0- العلل الكبيرء ترتيب أبي طالب القيسي, مكتبة الأقصی - عمان ط 
الأولى 1409ه/989 1م . 


ابن تغري بردی: آبو المحاسن يوسف بن تغري بردى عبد الله (ت 874 ه) . 
91- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة. 
2- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, دار الكتب المصرية 
1ھ / 1932م. 
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تمام: تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي (ت414ھ) 
3- الفوائدء وهي مطبوعة باسم «الروض البسام في ترتيب فوائد 
تمام» ترتيب دار البشائر الإسلامية ‏ بیروت. ط الأولى 
0 ه/1989م. 
التتْبكْتِي: أحمد بن عمر العروف ببابا التنَبُكتي (ت 1036ه) . 
4- نيل الابتهاج بتطریز الدیباج. مطبوع مع الدیباج الذهب. انظر: 
ابن فرحون. 
التّهَانَوي: محمد بن علي الفاروقي (ت 1158ه) . 
5- کشاف اصطلاحات الفنون. شركة خياط للکتب والنشر - بيروت 
6م. 
ابن تَيْمِيّة : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السسّلام الحراني (ت 728ه). 
6- اقتضاء الصراط الستقیم. تصحيح محمد علي الصابوني مطابع 
المجد التجارية - مكة. 
7- الحقيقة والمجاز مطبوع ضمن مجموع الفتاوى. 
8- مجموع الفتاوی. جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد قاسم. المكتب 
التعليمي السعوديء الفرب. 
الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت 429ه). 
9- ثمار القلوب في المضاف والنسوب. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: دار نهضة مصر للطبع والنشر 1384ه/1965م. 
الثّمِيُني: عبد العزيز بن إبراهيم (ت 1223ه) . 
0۔ النيل وشفاء الغليل. مطبوع مع شرحه. انظر: إطفيش. 
الجاحظ: عمرو بن بحر (ت 255ه). 


1- الحیوان: تحقيق: عبد السلام هارون. دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
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ابن الجارود: أبو محمد عيد الله بن الجارود ) ت 7ھ( . 
الثقافية ‏ بیروت: ط الأولى 8ھ ۔ 


الجبرتي: عبد الرحمن بن حسن (ت 1237ه). 
3- عجائب الآثار في التراجم والأخبارء دار الجیل - بیروت.ط الثانية 
8مم. 


الجرجاني: علي بن محمد (ت 816ه) . 
4- التعریفات, تحقيق: عبد المنعم الحفني: دار الرشيد ‏ القاهرة. 
ابن الجَرْري: محمد بن محمد (ت 833ه) . 
05۔ غاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق: ج براجستراسر دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت: مصور عن الطبعة الأولى سنة 1352ھ / 
3م. 


الجشمي (الحاكم): المحسن بن محمد (ت 494ه). 
106- شرح العیون. مطبوع مع فضل الاعتزال انظر: الهمذاني . 
الجعبري: برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت 732ھ) 
الأهدلء مؤسسة الکتب التقافية - بیروت ط الأولى 1409ه/1988م. 
۱ لجلیند: محمد السيد. 
ابن جماع3: بدر الدين محمد بن إبراهيم (ت 733ھ) . 
09- غرر البيان في ميهمات القرآن: تحقيق: د . عبد الجواد خلف. دار 
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جمال: اسطيري. 
0- التصحيف وأثره فی الفقه والحدیت. دار طيبة:؛ ط الأولى 
5ه/1995م. 


الجمحي: محمد بن سلام (ت 2ھ( . 
1۔ طبقات الشعراء. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1400ھ / 0ء . 


الجورقاني: الحسين بن إبراهيم بن الحسين ( ت 53ھ( . 
2 - الأباطیل. تحقیق: عبد الجبار الفريوائي: الطبعة السلفية - بنارس 
ط الأولى 1403ھ /1983م . 


الجورّجاني: إبراهيم بن یعقوب (ت 259ه) . 


ابن الجوزي: عبد الرحمن بن على (ت 597 ه) . 

4۔ إخبار آهل الرسوخ في الفقه والحدیث بمقدار المنسوخ من 
الحدیث. تحقیق: محمد صبحي حسن حلاق؛ دار ابن حزم بيروت 
993/3 1م. 

5- التحقیق في أحاديث الخلاف. دار الکتب العلمية - بیروت . 

16 1- دفع شيه التشبیه. تحقیق: حسن السماف. دار الامام النووي ۳۳ 
عمان ط الثانية 1413ھ ۔ 

7- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. قدم له: خليل الميس؛ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ط الأولى 3ه/1983م. 

18- غريب الحدیث: تحقیق:د. عيد المعطي فلعمجي. دار الكتب 
العلمية - بيروت ط الأولى 1405ه/1985م. 

9- مشكل الصحيحين: م خطوط منه الجزء الثاني هي دار الكتب 
الوطنية بتونس رقم (7648). 
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0- مناقب الإمام آحمد. دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت. ط الثالثة 
2/02 م. 

1- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق : محمد مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1412ه/1992م. 

2- الوضوعات. تحقیق: عبد الرحمن عثمان: دار الفكر ‏ بیروت. ط 
الثانية 1403ھ /1983م. 

الجويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (ت 478ه) . 

3- الإرشادء تحقيق :د. محمد موسىء وعلي عبد المنعم» مكتبة 
الخانجي - القاهرة 1950/1369 . ۱ 

4 البرهان في أصول الفقه. تحقیق: د . عبد العظیم الدیب. ط الأولى 
9ه/1979م. 


ابن آبي حاتم: آبو محمد عبد الرحمن الرَّازي (ت .327). 
5- آداب الشافعي ومناقبه, دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
6- تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیل, مطبوع ضمن الجرح والتعديل. 
7- الجرح والتعديلددار الكتب العلمية ‏ بيروت. مصور عن الطبعة 
الهندية سنة 1372 ه/1952 م . 
8- علل الحدیث, دار العرفة - بیروت 1405ھ/1985م. 
حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله (ت 1067ه). 
9- كشت الظنون عن أسامي الكتب والفنون, مكتبة المثنى ‏ بغداد 
(تصوير بالأوفست) 
الحازمي: محمد بن موسی (ت 584ھ) . 
0 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاتار دار إحياء التراث ‏ 


بیروت. مصور عن المنيرية 06ه. 
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الحاكم: محمد عبد الله بن محمد (ت 405 ه). 
1- المستدرك على الصحيحين: دار المعارف العثمانية. حيدر آباد 
الدكن ‏ الهند 1334ه . 
2- معرفة علوم الحدیث. دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت. ط الرابعة 
0ه / 1980م ۔ 


ابن حیان: محمد بن حبان بن أحمد البستي ( ت 354ه) . 
3۔ الثقات,. دار الفکر - بیروت. مصور عن طبعة الھند سنة 
9ه/ 1979 م . 
4- المجروحين؛ تحقيق : محمد إبراهيم زاید. دار الوعي - حلب؛ ط 
الثانية 1402ه. 
5- مشاهير علماء الأمصار»صححه: فلایشمھر: لجنة التأليف 
والترجمة ‏ القاهرة 1379ه/1959م. 


ابن حبيب: حسن بن عمر بن الحسن الحلبي (ت 779ه). 
6- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه؛ تحقیق: محمد محمد آمین, 
ود سعيد عبد الفتاح عاشور - الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986م 
ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت 852ه) ۱ 
7- الا صابة في تمییز الصحابة, دار العلوم الحديثة, ط الأولى 1348ه. 
8- انباء الفمر بأبناء العم دار الکتب العلمية - بیروت. ط القانية 
6ه/1986م. 
9- بدل الماعون في فضل الطاعون, تحقيق: إبراهيم كيلاني خليفة. 
دار الكتب الأثرية - مصر. 
0- بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تحقيق: علي محمد البجاوي» المكتبة 
العلمية ‏ بيروت. 
1- تبصیر المنتبه بتحرير الشتبه. تحقيق: على محمد البجاوي. 
المكتبة العلمية ‏ بيروت . 
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2- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة. دار الكتاب العريي - بيروت. 

3- تغليق التعلیق, تحقیق: سعيد القزقي. دار عمار - عمان: المكتب 
الإسلامي ‏ بیروت. ط الأولى 1405ه/1985م. 

4- تقريب التهذیب. تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطیف, دار المعرفة - 
بيروت . 

5- تلخيص الحبير في تخريج آحادیث الرافعي الکبیر. تحقيق : عبد 
الله هاشم اليماني - الدينة النورة. 1384ه/1964م . 

6- تهذيب التهذیب, دار صادر - بیروت: مصور عن طبعة الهند. سنة 
7 ھ. 

7- الدرر الكامنة في أعيان ال الثامنةء تحقيق: محمد جاد الحق, 
دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 1966ه. 

8- طبقات الدلسین, تحقيق: د . عاصم القريوتي, مكتبة النار - 
الزرقاء/الأردن: ط الأولى. 

9 فتح الباري شرح صحيح الیخاري؛ اشترك في تحقيقه وتصحيحه: 
عبد العزيز بن باز. ومحمد فؤاد عبد البافي, ومحب الدين 
الخطیب. دار المعرقة بيروت. 

0- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» مطبوع مع الکشاف 
انظر: الزمخشري. 

1- لسان الميزان» مصور عن طبعة الھند . 

2- المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية؛ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء دار المعرفة ‏ بيروت. 

3- نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. محمد كمال الأدهمي» مكتبة 
التراث الإسلامي ‏ القاهرة. 

4- النكت على ابن الصلاح. تحقيق: د . ربيع هادي. منشورات 
الجامعة الاسلامية - الدينة النورة؛ ط الأولى 1404ھ / 1984م . 
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الحديثي: د . خديجة . 
5- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشریف: منشورات وزارة 
الثقافة ‏ العراق 1981م . 
حرز الدین: محمد 
6- معارف الرجال. علق عليه : محمد حسين حرز الدین؛ مطبعة 


الاداب الجديدة ‏ اللجف 1384ه. 


ابن حزم: علي بن أحمد بن حزم (ت 456 ه) . 
7- الإحكام في أصول الأحکام. تحقيق أحمد شاكرء دار الأفاق 
الجديدة, ط الثانية 1403ه/1983م . 
8- الفصل في الملل والأهواء والنحل, تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء 
ود. عبد الرحمن عميرق دار الجيل ‏ بيروت 1405 ه/1985م. 
9۔ المحلى: تحقیق: أحمد شاکر: تصوير: دار الفكر ‏ بيروت . 


حسن: د . حسن ابراهیم. 
1- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء. مكتبة 
النهضة المصرية ‏ القاهرة. ط الأولى 1407ه/1987م . 
الحسن: د .خليفة بابکر 
2 الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين: مكتبة وهبة القاهرة.ط 
الأولى 1407ه/1987م. 
الحسني: محمد بن محمد زيارة (ت 1318ه) . 


3- نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: الطبعة 
السابعة ‏ القاهرة 1350ه. 
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حسين: د. أبو لبابة . 

4- موقف المعتزلة من الستة, مطبوع ضمن كتاب المعتزلة بين الفكر 
والعمل. الشركة التونسية للتوزیم - تونس ط الثانية 1406ه/ 
6ھ 

الحسيني: أبو الحاسن محمد بن علي بن الحسن ( ت 657ھ ) . 
65 - ذيل تذكرة الحفاظ, مطبوع مع التذکرۃ انظر : الذّهبي . 
الحفناوي: د. محمد . 


6- التعارضص والترجیح, دار الوقاء ۳۳ المنصورة ط الثانية 8٤۶ھ‏ / 
7ھ 


7- تعريف الخلف برجال السلف. تحقيق محمد آبو الأجفان - 
وعثمان بطيخ ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. المكتبة العتيقية ‏ تونس 
ط الأولى 1402ه/ 1982م . 
الحكيم الترمذي: محمد بن علي بن الحسن (ت نحو 320ه) . 
8۔ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول. دار صادر ‏ بيروت. 
حماد؛ د . تاقفن حسس . 
9- مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين دار الوفاء ‏ النصورة. ط 
الأولى 1404ه/1993م. 
حمادي: د . محمد ضاري ۰ 
0- الحدیث النبوي الشریف وأثره في الدراسات اللفوية والنحوية. ط 
الأولى 1402ه/1982م. 
الحموي: ياقوت بن عبد الله (ت 626ه). 


171- معجم الادیای دار المأمون 8 القاهرة. 
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ابن حميد: د. صالح بن عيد الله. 
2- رفع الحرج في الشريعة الاسلامية. منشورات جامعة آم القرى- 
مكة المكرمةءط الأولى 1403ھ . 
الحُمَيْدِي: أبو بكر عبد الله بن الژییر (ت 219ه) . 
3- المسند. تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» عالم الکتب: بیروت: 
مكتبة المشى _ بغداد ۔ 


الحميدي: محم بن أبي نصر فوح الأزدي (ت 488ه) . 
4- جذوة القتبس في ذكر ولاة الآندلس: الدار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ 1966م . 


ابن الحنبلي: رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي (ت 971ھ) 
5 قفو الأثر في صفو علم الأثر. تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة 
المطبوعات الاسلامية - حلب. ط الثانية 1408ه. 
6- - التراث والتجدید. دار التنوير ‏ بيروت؛ ط الأولى 1981م. 
7- دراسات اسلامية, دار التنوير بيروت ط الأولى 1982م. 


حوى: سعيد 
8- الرسول, دون ذكر دار النشر. ط الرابعة 1399ه/1979م. 
ابو حیان: أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ( ت 745ھ) . 
9- تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» تحقيق : سمير المجذوب. 
المكتب الاسلامي, بیروت. ط الأولى 1403ه/ 1983م . 
الخازن: علي بن محمد (ت 741ه) . 


40 لباب التأويل في معاني التنزيلء المكتبة التجارية الکبری - مصر 
1ھ . 
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ابن خاقان: الفتح بن محمد (ت 528ه) . 
1- قلائد العقیان. تحقیق: حسین خریوش, مكتبة النار - الزرقای ط 
الأولى 1409ه/1989م . 
ابن خالویه: الحسين بن أحمد (ت 370ه) ۔ 
2- مختصر شواذ القرآن. نشره. ج . براجستراسر: دار الهجرة - 
مصور عن طبعة ليبزج 1934م. 
الخرائطي: محمد بن جعفر (ت 327 ه) . 
3- مكارم الأخلاق. المكتبة السلفية ‏ القاهرة سنة 1350ھ . 
ابن حْرْيمَة: محمد بن إسحاق (ت 1ھ) . 
4- التوحید, تحقيق: محمد خليل هراس. دار الجیل - بیروت. ومكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 1408ھ / 1988م. 
5- الصحيح.تحقيق: محمد مصطفی الأعظمي: المكتب الاسلامي - 
بيروت ط الثانية 1412ه/1992م. 
الخطابي: حَمّد بن محمد اليستي (ت 381 ه) . 
6- أعلام الحدیث: تحقیق : محمد بن سعد بن عبد الرحمن, مطبوعات 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة؛ ط الأولى 1988/۵1409م. 
7- معالم السنن, مطبوع مع تهذيب سنن أبي داود: انظر: ابن 
قيم الجوزية. 
الخطیب: أحمد بن علي البغدادي (ت 463ه) . 
8 - تاريخ بغداد أحمد أمين الخانجي, مطبعة السعادة - مصر 
1930/9م. 
9- تقیید العلم. تحقیق : يوسف العش, دار إحياء الستة النبوية, ط 
الثانية 1974م. 
0- الجامع لأخلاق الراوي والسامع» تحقیق: د. محمود الطحان, 
مکتبة العارف - الریاض, 1403ھ /1983م. 
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1- شرف أصحاب الحدیث, تحقيق: محمد سعيد آوغلي, دار إحياء 
السنة النبوية ‏ أنقرة 1976 م . 
خلف: د . نجم عبد الرحمن 
2- كشاف الصناعة الحديثية في السنن الكبرى» مكتبة الرشد - الریاض۔ 
ابن خلکان: أحمد بن محمد (ت 681 ه) . 
3- وفيات الأعیان: تحقيق: إحسان عباس: دار صادر ‏ بيروت 1978م. 
خلیفة: خليفة بن خیاط العمنري (ت 240 ه) . 
4- الطبقات, تحقیق: أكرم ضياء العمري. دار طيبة للنشر - الریاض. 
ط الثانية 1402ه/1982م. 
خليفة: محمد رشاد . 
5- التأليف بين مختلف الحدیت. الهيثة العامة لشؤون المطابع الأميرية 
- القاهرة.سنة 1405ھ/1985م. 
الخليلي: أبو یعلی الخليل بن عبد الله القزويني (ت 446ه) . 
6- الإرشاد في معرفة علماء البلاد. مخطوط عندي صورة منه . 
الخن: د . مصطفی سعيد. 
7- آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقھاء مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ط الثالثة 1402ه/1982م. 
الخوانساري: محمد باقر (ت 1313ه). 
8- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: تحقيق: أسد الله 
إسماعيليان: دار الكتاب العربي - بيروت. 
خوجة: حسين بن علي (ت 1169ه). 
9- ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عتمان» تحقيق: الطاهر 


العموری. الدار العريية للكتاب ليبيا/تونس. 
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الخياط: أسامة. 
0- م ختلف الحدیت. مطابع الصفا ‏ مكة المكرمة: ط الأولى 
6ه/1986م. 


ابن آبي خَیتمة: زهير بن حرب النّسائي (ت 234ھ) 
201- العلم.تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني, دار الأرقم ‏ الکویت: ط 
الثانية 1405ه/1985م . 
الدارقطني: علي بن عمرء أبو الحسن (ت385ھ) 
2- السنن. عالم الكتب ‏ بيروت . 
3 الروية - تحقیق: إبراهيم العلي: وأحمدالرفاعي؛ دار النار - 
الزرقاء.ط الأولى 1411ه/1990م. 
4- الضعفاء والمتروكون» ضمن مجموع الضعفاء تحقيق : عبد العزيز 
السیروان, دار القلم - بیروت. ط الأولى 1405ھ /1985م. 
5- العلل, تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله دار طيبة ‏ الریاض؛ ط 
الأولی 1410ه/1989م. 
6- النزول. تحقیق علي بن محمد الفقيهي, 1403ھ /1938م. 
الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت255ه). 
7۔ السنن. دار الكتب العلمية ‏ بيروت.عن طبعة دار إحياء السنة 
النبوية بعناية : محمد أحمد دهمان. 
الدارمي: عثمان بن سعيد (ت 280ه). 
8- رد الدارمي على بشر المريسي العنید. مطبوع ضمن عقائد 
السلف. تحقیق: علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي. مکتبة 
المعارف ‏ الإسكندرية 1971م. 
9- الرد على الجهمية. مطبوع مع سابقه. 
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أبو داود: سليمان بن الأشّعث السچستاني (ت 275ه). 
0- السنن, علق عليه: محمد محيي الدين عبد الحمید. دار الفكر ‏ بيروت. 
1ھ المراسيل؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط الأولى. 
الداوودي: محمد بن علي بن أحمد (ت 945ھ). 
2- طبقات المفسرين - دار الكتب العلمية ‏ بيروتء ط الأولى 
3ھ /1983م. 


الدريني: د. فتحي. 
3۔ المناهج الأصوليةء الشركة المتحدة للتوزیع - بیروت. ط الثانية 
5ھ /1985م۔ 
ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب (ت 702ه). 
4- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام. تحقیق: أحمد شاكرء عالم 
الكتب ‏ بيروت ط الثانية 1407ه/1987م. 
5- الاقتراح في بیان الاصطلاح. تحقیق: قحطان بن عبد الرحمن 
الدوري» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد 1402ه/1982م. 
الدميّاطي: شهاب الدين أحمد بن أيبك الحسامي (ت 749ه). 
6- المستفاد من ذيل تاريخ بفداد. تحقيق: محمد مولود خلف. و د. 
بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. ط الأولى 
6ھ /۱986م. 
ابن أبي الدنيا: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد (ت 281ه). 
7- التواضع والخمول, تحقيق: لطفي محمد الصغيرء إشراف : د. 
نجم خلفء دار الاعتصام - القاهرة . 
8 العقل وفضله. تحقیق : لطفي محمد الصفیر. إشراف: د . نجم 
خلف. دار الراية - الریاض. ط الأولى 989/۵1409 آم. 
9- مکارم الأخلاق. تحقیق: مجدي السید ابراهیم. مکتبة القرآن - القاهرة. 
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الدورقي: يعقوب بن إبراهيم (ت 252ه) . 
0 مسند سعد بن أبي وقاص. تحفيق: عامرحسن صبري: دار 
البشائر الإسلامية ‏ بیروت. ط الأولى 1407ھ /1987م. 
1 الکنی و الأسماء؛ دار الكتب العلمية ‏ بیروت.ط الثانية 1403ه/ 


ابن الدیبع: عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني (ت 944ه). 
2 تمييز الطیب من الخبیت. دار الکتب العلمی 4 ب پیپروت. طط 
الأولى 1 ۱40ه/۱981م. 


ادّمي: شيروية بن شَهْردار بن شيّرٌوية (ت 944ھ)۔ 
3- الفردوس بمأثور الخطاب. تحقیق: السعید زغلول. دار الکتب 
العلمية - بیروت ط الأولى 986/۵1406 1م. 
الذهبي: محمد آحمد بن عتمان (ت 748ه) . 
4- تاريخ الاسلام. تحقیق: عبد السلام تدمري: دار الکتاب العربي 
- بیروت. ط الأولى 1412ھ /1992م . 
5- تذكرة الحفاظ: دار الفکر العريي, مصور عن الطبعة الأولى الهندية. 
6- تلخيص مستدرك الحاکم» مطبوغ مع المستدرك؛ انظر: الحاکم. 
7 دول الاسلام. تحقیق: فهيم محمد شلتوت. ومحمد مصطفی 
ابراهیم. الهيئة الصرية العامة للکتاب. 1974م. 
8- ذيل العبر» مطبوع مع العبر . 
9- سير أعلام النبلاء. حققه مجموعة من الباحثین, مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت. ط الأولى 1401ه/1981م. 
0- العبر في خبر من غبرء تحقیق: محمد السعيد زغلول, دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت: ط الأولى 1403ه/1983م. 
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ما 
نیا 
دب 


1 3- الشتبه في الرجال. تحقیق: علي محمد البجاوي. دار إحياء الکتب 
العريية ‏ عيسى البابي الحلبي. ط الأولى 1962م . 
الأرنؤوط: وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة - بیروت: ط 
الأولى 1404ه/1984م. 

3- الغني في الضعفاء. تحقيق : نور الدين عتر دار إحياء التراث 

4- مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبیه. تحقيق: محمد زاهد الكوثري. 
وأبو الوفاء الأفغانی: لجنة إحياء المعارف النعمائية . 

5 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تحقیق: محمد علي البجاوي دار 


ابن أبي دینار: محمد بن أبي الرعيني (نحو 1110ه) . 
6- المؤنس في أخبار أفريقية وتونس, تحقیق: محمد شمام المكتية 
العتيقة ‏ تونسء ط الثالثة 387ه/1967م. 
الرازي: فخر الدين محمد بن عمر (ت 544ھ). 
7- عصمة الأنبياءء المكتبة الشرقية ‏ بغداد. ط الأولى 1990م. 
8- محصل أفكار المتقدمين والتآخرین» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء دار الكتاب العربي ‏ بیروت. ط الأولى 1404ھ/1984م 
9- المحصول في علم أصول الفقه: تحقيق: د . طه جابر فياض 
العلواني؛ مؤسسة الرسالة ‏ پیروت. ط الثانية 1412ه/1992م 
الراغب: الحسين بن محمد الأصبهاني (ت 502ھ) . 
0 المفردات في غريب القرآن: دار قهرمان للطباعة والنشر ب 
إستانبول/تركيا 1986م 


ط الأولى 1402ه/1982م 
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الرافعي: عبد الكريم بن محمد (ت 623ه) 
2- التدوين في أخبار قزوین. تحقيق: عزيز الله الففاري. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت 
الرامهرمزي: الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (ت 360ھ) . 
إستانبول . 
4- الحدت الفاصل بین الراوي والواعي. تحقیق: د. محمد عجاج 


الربيعة: د. عبد العزیز . 
5- أدلة التشریم الختلف في الاحتجاج بها. دون ذکر دار النشر ط 
الثانية ۵1401 /198۱م. 


8- جامم العلوم والحکم. تحقیق: شعیب الارنژوط. وابراهیم باجس. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط الثانية 1/2 م. 

9- ذيل طيقات الحنابلة: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 

0۔ شرح علل الترمذي. تحفيق: د .همام سعید: مكتية النار - الزرقای 
ط الأولی 1407ه/1987م. 

[251- البیان والتحصیلء تحميق: د. محمد محيي: دار الغرب الإسلامي 
- بیروت. 1404ه/1984م. 

ابن رشد (الحفید ): محمد بن أحمد بن محمد (ت 5395ه) . 
2- بداية المجتهد ونهاية القتصد: دار قهرمان للنشر ‏ إستانبول 
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ما 
ليا 
ہا 


ابن رشید: محمد بن عمر الفهري السبتي (ت 721ه) . 
3- السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في السند 
المعثعن: تحقیق : د. محمد الحبيب اين الخوجة : الدار التونسية 
للنشر 1397ھ /1977م. 
4- تفسیر المثار: . 
235 شبهات النصاری وحجج الاسللام. ط الثائيةء دار المثار ‏ القاهرة 
7ه. 
الرودانی: محمد بن سليمان (ت 1094ھ) 
- الکویت من عدد 27-30سنة 1404ھ /۱984م. 


الرومي: د . فهد 
7- منهج الدرسة العقلية الحديثة في التفسير. مؤسسة الرسالة - 
بیروت. ط التالثة 1407ه. 
8- أضواء على السنة المحمدية؛ دار المعارف ‏ القاهرة: ط الخامسة. 
الزاهدي: ثتاء الله 
09- تحقيق الغاية 
0- توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية 
والإسنادية في فتح الياري, جامعة العلوم الأثرية ‏ جھلم/باکستان: 
ط الأولى 1406ھ /1986م. 


الزیيدي: محمد بن الحسن (ت 379ه) . 


261- طبقات اللغویین والنحویین. تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم. 
: ين و ين: دحميق بو براهیم 
دار المعارف ‏ القاهرة. ط الثائية. 
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2- بلغة الأريب في علم مصطلح الحبیب. مطبوع مع قفو الأثر. انظر: 
ابن الحنيلي. 
4- صلة الصلة: نشره. أ. لافي. بروفنسال. المطبعة الاقتصادية ‏ الرياط. 
الژجاج: ابراهیم بن السرّي بن سهل (ت 311ه) . 
203 معاني القرآن. تحقیق: د .عبد الجلیل سلیمان. عالم الکتب - 
الزحیلي: د.وهبه. 1 
6- الفقه الاسلامي وآدلته. دار الفکر - دمشق, ط الثالثة 986/59 آم. 
8۔ مناهل العرفان في علوم القرآن داز إحياء الکتب العريية: عیسی ‏ 
البابي الحليي ب القاهرة . 
الزرگشي: بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر (ت 794ه). 
209 الإجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة. تحقیق: سعید 
الزركلي: خير الدین (ت 1396ه). 
0- الأعلام» دار العلم للملایین - بیروت: ط التاسعة 1990م. 
زعیتر: عبد الرحمن . 
1- تفنید أخطاء الشیخ الغزالي. دار المنطلق ‏ الامارات العربية - 
دبي» ط الأولى 1410ه/1990م. 
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الزمخشري: جار الله محمود بن عمر (ت 338ه) . 
212 أساس البلاغة. تحقيق: عيد الرحیم محمود: دار المعرقة ‏ بیروت 
2ھ /1982م۔ 
3- جزء في الحدیث, مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس. 
4- الكشاف عن حقائق التنزیل. دار الكتاب العربي - بیروت 
6ه /1986م. 
ابن آبي زمنين: محمد بن عبد الله بن عيسى (ت 399 ه) . 
الأثرية ‏ المدينة المنورة. ط الأولى 1415ه. 
6۔ الناسخ والتسوخ. تحقیق: د . حاتم صالح الضامن. عالم الكتب, 
ومكتية النهضه العريية ‏ بیروت: ط الأولى 6ھ / 6م. 
الزيلعي: عبد الله بن يوسف رت 2ھ). 
7- تخریج الأحاديث الواردة في الکشاف. تحقیق : سلطان بن نهیم 
الطبيشي: دار اين خزيمة - الریاض, ط الأولى 1414ھ . 
8- نصب الراية لأحاديث الهداية. دار إحياء التراث العمربي - 
السالمي: عبد الله ين حمید بن سلوم (ت 332 آه) . 
9- بهجة الأنوار. شرح آنوار العقول. مطبوع مع شرح طلعة الشمس له 
0- حاشية الترتیب. وزارة التراث القومي والثقافة - عمان؛ 
3ھ /1983م. 
1- شرح طلعة الشمس, وزارة التراث القومي. عمان 1401ه/1981م. 
السالوس: د. علي أحمد. 
2 أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله: المؤسسة الإفروعربیة 


- القاهرة. 


538 ۱ التعارض في الحديث 


السباعي: د. مصطفى . 
283 السنة ومكانتها في التشريع؛ المكتب الإسلامي - بیروت: ط الثالثة 
982/2 آم. 
ابن سبط العجمي: ابراهیم بن محمد بن خلیل الطرابلسي (ت 841 ه) . 
4 - الاغتباط لعرفة من رمی بالاختلاط. تحقیق : علي حسن الحلبي. 
السبکي: عبد الوهاب بن علي (ت 771ه) . 
5- طبقات الشاقعية الکبری؛ تحقیق : عبد الفتاح محمد الحلو 
ومجمود محمد الطناحي. ط الأولى عیسی البابي الحلبي 
- القاهرة . 
السبکي: على بن عبد الكافي (ت 756ه) . 
6- الابهاج شرح المنهاج» دار الکتب العلمية - بیروت, ط الأولی 1404ه. 
سحتون: عبد السلام بن سعيد بن حبیب (ت 240ه). 
9۔ الدونة, دار صادر - بیروت. 
السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت 902 ه). 
0- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع دار مكتبة الحياة - بیروت. 
1۔ فتح الفیث شرح آلفية الحدیت. دار الکتب العلمية ‏ بیروت. ط 
2 - القاصد الحسنة في بیان كثير من الا حادیث الشتهرة على 
الآلسنةء دار الهجرة ‏ بیروت. 6 ه/۱986م. 
السراج: الوزیر محمد بن محمد بن مصطفی (ت 9 مه). 
3 الحلل السندسية في الأخبار التونسية. تحقیق: محمد الحبیب 
الهیله. دار الفرب الاسلامي - بیروت ۰ 
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4- الأصولء العروف بأصول السرخسي: تحقیق: آبو الوفا الأففاني 
دار الکتب العلمية - بیروت 1414ھ /1993م . 


95- الطیقات الکیری: دار صادر - بيروت 47ھ /1957م. 


ابن سعید: علي بن موسی بن محمد بن عبد اللك (ت 685ه). 
6۔ المغرب في حلی الغعرب. (وهو حهد موصول لعدد من الأدباء 
آخرهم ابن سعید هدا ). تحقیق: د . شوقي ضیف دار المعارف - 
القاهرة, ط الثالثة . 
سعيك: د . محمد رأفت. 
الأمة ‏ قطر 1413ھ . 
298- صحیح صفة صلاه النبي. دار الامام النووي ۳ عمان. ط الأولى 
3ھ. 
9- أزمة الحوار الديني, دار الصفا - القاهرة, ط الأولى 1410ه/1990م. 


السمرة: د. محمود . 
0- القاضي الجرجاني الأديب الناقد: المكتب التجاري ‏ بيروت» ط 
الأولى 1966م. 


السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت 562ه) . 
1 الأنساب. تحقیق: عبد الله عمر البارودي. دار الکتب العلمية. 
بیروت. ط الأولى 988/۵1408 آم. 
2 التحبیر في العجم الكبيرء تحقیق: د . منيرة ناجي سالم» مطبعة 
الارشاد - بفداد 1975/۵1395م. 
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السهمي: حمزة بن یوسف بن إبراهيم (ت 7ه) . 
3- تاريخ جرجان, عالم الكتب - بیروت, ط الرابعة 1407ه/1987م. 


السَهیلي: أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله (581ه). 

4- التعريف والإعلام قيما أبهم ضي القرآن من الأسماء والأعلام, 
تحقيق: عبد. أ. مهناء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط الاولى 
7ھ/1987م۔ 

5- الروض الأنف في شرح غريب السيرء تحقيق : طه عبد الرژوف 
سعدء مكتبة الكليات الازهرية, ومؤسسة مختار ‏ القاهرة . 

السوسي: محمد المختار بن علي (ت 1383ھ) . 
6- المعسول؛ مكتبة النجاح ‏ الدار البيضاء 1380ه/1960م. 
سيف ا: د . أحمد سيف. 

7- عمل آهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: دار 

الاعتصام - القاهرة - ط الأولى 1397ه/1977م. 
السيوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر (ت 911ه). 

8۔ الأشباه والنظائر, دار الکتب العله ية - بیروت. ط الأولى 
979/9 ام. 

9۔ بفية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة. تحقیق: محمد آبو 
الفضل إبراهيم دار الفکر - بیروت. ط الثانية 1399ه/1979م. 

0- تأویل الأحاديث الوهمة للتشبیه. تحقیق: البسيوني مصطفی 
ابراهیم الكومي. دار الشروق - جدة. ط الأولى 1399ه/1979م. 

1- تدریب الراوي شرح تقريب النواويدار الکتب العلمية - بیروت: ط 
الثانية 1399ه/1979م. 

2- الجامع الصغير. دار الکتب العلمية - بیروت. مصور عن طبعة 
مصر سنة 1373ه/1954م. 

3- حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة, تحقیق: محمد آبو 


الفضل ابراهیم. عیسی البابي الحلبي. 
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314- الدر المنثور في التفسير بالماثوں دار الفکر - بیروت. طل الأولى 
3ھ /1983م۔ 
315۔ الدرر المتتثرة فى الأحاديث المشستهرة. المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
ط الأولى 1404ه/1984م. 
6- ذيل تذكرة الحفاظ. مطبوع مع التذكرة. انظر : الذهبي. 
8- شرح سنن النسائي. مطبوع مع السننءانظر: النّسائي. 
9- طبقات الحفاظ. دار الكتب العلمية ‏ بيروتء ط الأولى 
3ھ/1۱983م. 
1- اللالیء المصنوعة فی الأحاديث الوضوعة. دار المعرفة ‏ بیروت. 
ط الثالثة 1401ه/1981م. 
الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 1404ه/1984م. 
3- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: مطبوعات الجامعة الإسلامية 
- الدينة المنورة ۔ 
4- مفحمات الأقران في ميهمات القرآن: تحقيق: د . مصطفى ديب 
5- المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي: تحقیق: أحمد شفيق 
6- نظم العقيان في أعيان الأعيان: المكتبة العلمية - بيروت 
ابن سينًا: الحسين بن عبد الله (ت 428ه) 
الشاشي: الهيتم بن كليب (ت 335ه) 
. المدينة النوری ط الأولى 1410ھ . 
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الشاعر: د. موسی 
9- النجاة والحديث الشریف. ط الأولى 1400ھ /1980م. دون ذكر 
دارا ۲ لنشر ۰ 
الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي (ت790ھ) 
0۔ الا عتصام صحجهہ أحمد عبد الشافقعي؛ دار الكتب العلمية 
بیروت: ط الثانية 1411ھ /1991م. 
31- الموافقات في أصول الشريعة. باعتناء : محمد عبد الله درازء دار 
الشافعي: محمد بن إدريس (ت 204ه) 
2- اختلاف الحدیت. تحقیق : محمد أحمد عبد العزیز. دار الکتب 
العلمية - بیروت ط الأولى 986/۵1406 م. 
3- الأم تحقیق: محمد زهري النجار. مكتبة الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة. 
4- الرسالة - تحقیق: أحمد شاکر, دار القکر - بیروت. 
3 السند - بترتیب السندي. تحقیق: یوسف علي الزاوي. وعزت 
أيو شامة: شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعيل (ت 665ه) . 
6 الروضتین في تاريخ الدولتین. دار الجیل - بیروت. ط الثانية 1974م. 
7- الذیل على الروضتین. مطیوع مع الروضتین. 
8- ضوء الساري إلى معرقه رؤية الباري:تحقیق ند .احمد عيد 
الرحمن الشریف دار الصحوة - القاهرة. 
9 المحقق من علم الأصول. تحقيق : أحمد الكويتي, دار الكتب 
الأثرية ‏ الزرقاء ط الأولى 1409ه/1989م. 
0- مختصر المؤّمل في الرد إلى الأمر الأول» مطبوع ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية دار إحياء التراث ۔- بیروت. مصور عن الطيعة 
الأولى سنة 1346ه . 
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ابن شاهين: عمر بن أحمد بن عثمان (ت 385ھ). 
341- الترغيب والترهیب. مخطوط. نسخة مخطوطة بخط الشيخ عبد 
العزيز الغماري. 
42- الناسخ والمنسوخ: تحقیق: سمير آمين الزهيري» مكتية النار - 
الزرقاء/الاردن سنة 1408ھ /1988م. 
شبر: عبد الله (1242ھ) 
3- مصابیع الأنوار في حل مشكلات الأخيار: مطبعة الزهراء - بفداد . 


شحرور: د . محمد . 

4- الکتاب والقرآن دراسة معاصرة: دار الأهالي ‏ دمشق سنة 0 ۔ 
شرف الدين: علي. 

45۔ الزيدية. نظرية وتطبیق. ط الأولى 1405ه/1985م. 

6- أضواء البیانء۔ 

7- منع جواز المجازء مطبوع مع أضواء البيان في نهايته . 
آبو شهبة : محمد بن محمد. 

8- دفاع عن السنة. المكتبة العصرية ‏ بیروت . 
الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم (ت 548ھ) . 

9 الملل والنحل. تحقيق: عبد العزيز الوكيلء دار الفكر ‏ بيروت . 
شواط: د. حسين بن محمد . 

350- منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم. دار 

ابن عفان - السعودیة/الخبر. ط الأولى 1414ھ /1993م۔ 

الشوكاني: محمد بن علي (ت 1250ه) . 
1 البدر الطالع لمن بعد القرن التاسع, دار المعرفة ‏ بيروت. 
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2 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ تحقيق: عبد الرحمن 
بن يحيى المعلمي اليماني: دار الياز ‏ مكة المكرمة؛ ومطبعة السنن 
المحمدية القاهرة 1398ه/1978م. 

3 نيل الأوطار شرح منتقى الآخبار, دار الكتب العلمية بیروت. ط 
الأولى 1404ه/1983م. 


ابن أبي شيبة: آبو بكر عبد الله محمد العبسي (ت 235ھ) . 
4 الإيمان؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني: دار الأرقم ‏ الکویت: 
ط الثانية 1405ھ/1985م۔ 
5- المصنف. تحفيق: محمد سعيد اللحامء دار الفكر ‏ بیروت: ط 
الأولى 1409ه/1989م. 
أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني (ت 369ه) . 
كسروي حسن: دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط الأولی 1409ھ / 
9م. 
357۔ العظمة. تحقیق: مصطفى عاشور: ومجدي السيد إبراھیم: مکتبة 
القرآن ‏ القاهرةء 990/۵1411 1م. 
الشيرازي: آبو اسحاق ابراهیم بن علي (ت 476ه). 
8- طبقات الفقهاء تحقیق: د . احسان عباس, دار الرائد العربي - 
بیروت 1970م. 
الصابوني: اسماعیل بن عبد الرحمن (ت 449ه). 
9- عقيدة السلف وأصحاب الحدیت. الدار السلفية - الکویت» ط 
الثانية 1979/۵1399م. 


المصادر والمراجع 545 


الصريفيني: إبراهيم بن محمد (641ه). 
1 - المنتخب من کتاب السياق لتاريخ نيسابور. ضبطه: خالد حیدر: 
دار الفكر ‏ بیروت, 1414ه/1993م. 
الصكاني: الحسن بن محمد بن الحسن (650ه) . 
62 الدر الملتقط في تبيين الفلط. تحقيق: عبد الله القاضيء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط الأولى 1405ه/1985م. 
3- العباب الزاخر واللباب الفاخر. تحقیق: الشيخ محمد حسن آل 
ياسين» منشورات وزارة الثقافة ‏ العراق 1981م. 
4 النقد الحديثي عند ابن القطان من خلال كتابه الوهم والإيهام, 
رسالة دكتوراه حلقة ثالثةء مرقمة على الآلة الكاتية» قدمت لجامعة 
الزيتونة - تونس سنة 1992م. 
الصعّدي: خلیل بن أيبك (ت 764ه) . 
5- الوافي بالوفیات. طبع باعتناء عدد من المحققين العرب والأجانب. 
ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن (ت 643 ه) . 
6- علوم الحدیث (القدمة). تحقیق: د . نور الدین عترء دار الفکر - 
دمشق 1406ه/1986م. 
7- الفتاوی - مطبوع ضمن مجموعة الرسائل النیریة. 
الصتعاني: الأمير محمد بن إسماعيل (ت 182 آه) . 
8- توضیح الأفکار لعاني تنقیح الأنظار: تحقیق: محمد محيي الدین 
عبد الحمید, دار إحياء التراث العريي - بیروت. ط الأولی 1366ه. 
9 سبل السلام شرح بلوغ الرام. دار إحياء التراث العريي - بیروت: 
ط الرايعة 1379ه/1960م. 
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الضبي: أحمد بن يحيى بن عميرة (ت 9ھ( . 
0- بغية اللتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس, دار الکتاب العريي 
7ھ 


ابن الضریس: محمد بن أيوب بن يحيى (ت 294ھ) . 
1- فضائل القرآن, تحقيق : غزوة بديرء دار الفکر - دمشق. ط 
الأولى 1408ھ /1988م. 
الطبراني: سليمان بن أحمد (ت 360 ھ) . 
2- الأوائلء تحقيق: محمد شکور الحاجي امریر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت. ودار الفرقان - عمان. ط الأولى 1403ه/1983م ۔ 
3- الدعاء. تحقيق: د. محمد سعيد البخاريء دار البشائر الإسلامية 
- بیروت, ط الأولى 1407ه/1987م. 
4- المعجم الأوسطء تحقيق: د . محمود الطحان مکتبة المعارف الرياض» 
ط الأولى 1405ھ/1985م, وأخرج بقيته سنة 1415ه/1995م. 
5 المعجم الصغیر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
6۔ المعجم الكبير. تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفی, وزارة 
الأوقاف ‏ العراق. ط الثانية. 
7- مستد الشامیین, تحقيق: حمدی السلفی. مؤسسة الرسالة - 
بيروت ط الأولى 1989/۵1409م. ١‏ ۱ 
الطبّري: محمد بن جرير (ت 310ه) . 
8- تاريخ الأمم واللوك. دار الكتب العلمية - بیروت. ط الأولى 
7 ه/1987م. 
9- تهذیب الأثار. تحقیق: د . ناصر بن سعيد الرشید. عبد القیوم 
عبد رب النبي: مطابع الصفاء مكة المكرمة. 1402ھ . 
0- جامع البیان عن تأويل آي القرآن. طبع مصطفی البابي الحلبي. 
ط الثالثة 1388ھ / 1968م. 
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381- شرح معاني الآثاں تحقيق: محمد زهري النجاں دار الكتب 
العلمية - بيروت ط الأولى 1399ه/1979م. 
2- شرح مشكل الاثار تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة - 
بيروت ط الأولى 1415ه . 
ابن طَهمَان: إبراهيم بن طهمان بن شعيب الهروي (ت 168ه). 
383- الشیخةء تحقیو تحقیق: د . محمد ظاهر ملك مجمع اللغة العربية - 
دمشق 3/03 
4 الرجال. المكتبة الحيدرية _ النجف 1318ھ /1961م. 
الطیّالسي: سلیمان بن داود (ت 204 ه). 
6 المسندء دار المعرفة 
ابن عاشور: محمد الّاهر زت 3ه) . 
رت 7ھ). 
9- الاحاد والتاني‌تحقیق: باسم فيصل الجوايرة. دار الراية 8 
الریاض, ط الأولى 1411ه/1991م. 
0- السنة, تحقیق : محمد ناصر الدین الألبانيء الکتب الاسلامي - 
بیروت. ط الأولى 1400ه/1980م. 
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2- الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقیة؛ مطبعة الآداب ‏ النجف 
سنة 1387ه/1967م. 
ابن عباد (الصاحب) : إسماعيل بن عباد (ت 385ه) . 
3- المحيط في اللغة. تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين. عالم 
الكتب ‏ بیروت. ط الأولى1414ه/1994م. 
العبادي: محمد بن أحمد الهروي (ت 458ھ) . 
4- طبقات الشافعية. طبعة ليدن؛ بريل سنة 1964م. 
عباس: د . إحسان. 
5- تاریخ النقد الأدبي عند العرب. دار الثقافة - بیروت. ط الرابعة 
4 1983ء ` 
ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله (ت 463ه) . 
6 الاستيعاب في معرفة الأصحاب» مطبوع مع الاصابة, انظر : ابن 
حجرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
1 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقھاء, دار الكتب العلمية . بيروت. 
8 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. بتحقیق عدد من 
الب احثین: وزارة الاأوقاف. الفرب - من سنة 1397ه/1967م - 
۵ھ/1990م. 
9- جامع بیان العلم وفضله. دار الكتب العلمية - مصور عن 
الطبعة المنيرية. 
400- الكاقي في فقه المالكية . 
عبد الخالق: د . عبد الفنی . 
1۔ حجية السنة دار السعداوي ‏ القاهرة. 
عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام. الصَلّعاني (ت 211ھ). 
2- التفسیر. تحقيق: د . عبد المعطى قلعجی: دار العرفة - بیروت: ط 
الأولى 1411ه/1991م. ٠‏ 
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3- الصنف. تحقيق: حبیب الرحمن الأعظمي. المكتب الاسلامي بيروت. 
ابن عبد الشكور : محب الله بن عبد الشکور (ت 1116ه) . 
4- مسلّم الثبوت في أصول الفقه. مطبوع مع المستصفى للغزالي. 
عبد الناظر: د. محسن . 
5- الإمامة والوضع في الحدیث: الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا/تونس 
سنه 3م. 
ابن عبد الهادي: محمد بن آحمد (ت 744ه) . 
6- الصارم النكي في الرد على السبكيء دار الکتب العلمية - بیروت 
ط الأولى 1405ه/1985م. 
عبد الوهاب: حسن حسني (1388ھ) . 
7- كتاب العمر, دار الحكمة ‏ قرطاج/تونس: ط الأولى 1411ه/1991م. 
آبو عبید: القاسم بن سلام (ت 224ھ) . 
8 الأموال: تحقيق: محمد خليل ھراس, دار الكتب العلمية ‏ بیروت. 
ط الأولى 1406ھ /1986م. 
9 الایمان. مطبوع مع الإيمان لابن أبي شيبة . 
0- الطهور. تحقيق: مشهور حسن سلمان. مكتبة الصحابة ‏ جدة. ط 
الأولى 1414ه/1994م. 
11 غريب الحدیث. دار الكتب العلمية. ط الأولى 1406ه/1986م. 
2 الناسخ والنسوخ, دراسة: محمد صالح المديفرء مكتبة الرشد - 
الریاض: ط الأولى1 [14ه/1990م. 
عتر: د . نور الدين. 
3 منهج النقد في علوم الحدیث,: دار القکر - دمشق, ط الثالثة 
140[1ه/1981م. 
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4- کشف الخفاء تصحیح: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت 
ط الثالثة 1403ه/1983م. 


العجلي: أحمد بن عبد الله بن صائح (ت 261ه). 
5 الثقات (بترتيب الهيثمي) دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط الأولى 
5ه/1985م. 
ابن عدي: أحمد بن عدي (ت 365ه). 
6ء الكامل في ضعفاء الرجالء دار الفکر - بیروت: ط الثانية 
5 ه/1985م. 


ابن عراق: علي بن محمد الكناني (ت 963ه). 
7- تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة. تحقیق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصدیق: دار الكتب 
العلمية - بیروت. ط الثانية 1401ه/1981م. 


العراقي: عبد الرحیم بن الحسین (ت 806ه) . 
9 ه/1989م. 
9 التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. نحقیق: عبد الرحمن 
محمد عنمان: دار الفکر العربي - بیروت» ط الأولى 09ھ/1969م. 
0- شرح الألفية المعروفة بالتبصرة والتذکرة. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
3ھ /1982م لم ينمه وأكمله ولده أبو زرعة . 
2 المغني عن حمل الأشفارء مطبوع مع إحياء علوم الدين للفزالي. 
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أبو العرب: محمد بن أحمد التميمي (ت 333ه) . 
3- طبقات علماء آفريقية. تحقيق: علي الشابي: ونعيم اليافي, الدار 
التونسية للنشر ‏ تونس والمؤسسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائر: ط 
الثانية 1985م. 
ابن العربي: محمد بن عبد الله الإشبيلي (ت 543ه) . 
4- أحكام القرآن, تحقیق: علي محمد البجاوي. دار الفكر ‏ بيروت. 
5- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء دار الفكر ‏ بيروت. 
6- قانون التأویل: تحقيق: محمد السليمان: دار الغرب الاسلامي - 
بیروت. ط الثانية 1990م. 
7- الناسخ والمنسوخ, تحقيق: د. عبد الكبير العلوي» مطبعة فضالة - 
المغرب 1408ه /1988م. 


ابن أبي العز: علي بن علي (ت 792ه). 
8 الاتباع تحقيق محمد عطا الله حنیف. ود . عاصم القريوتي. 
المكتبة السلفية - لاهور. ط الثانية بعمان/الأردن سنة 1405ھ ۔ 
العزبن عبد السلام: عبد العزیز بن عبد السلام (ت 660ه). 
9- قواعد الأحکام في مصالح الأنام. علق علیه: طه عبد الرژوف 
سعد. دار الجیل - بیروت. ط الثانية 1980/۵1400م. 


العرّي: عبد النعم صالح الملي. 
0- دفاع عن آبي هريرة؛ دار القلم - بیروت: ومكتبة النهضة - بغداد . 
ط الثانية 1981م. 
ابن عساکر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت 571ه). 
1 تاريخ دمشق - نسخة مخطوطة مصورة عن نسخة الظاهرية. 
2- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعريء دار 
الكتاب العربي. بیروت: ط الثالثة 1404ھ /1984م. 


1 
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ابن عساكر: آبو منصور عبد الرحمن بن محمد (ت 620ه) . 
3 الأربعين في فضائل أمهات ا لمؤمنین: تحقيق: محمد مطيع الحافظ, 
وغزوة بديرء دار الفكر ‏ دمشق: ط الأولى 1406ه/1986م. 
العسعس: إبراهيم. 
4- مشکل الحديث عند ابن حبان: رسالة ماجستير مطبوعة على 
الالة الکاتبة. قدمت لقسم أصول الدين بكلية الشريعة - الجامعة 
الأردنية سنة 1992م. 
العسكري: الحسن بن عبد الله بن سعيد (ت 382ھ) . 
5- تصحيفات الحدتین. تحقيق: د . محمود ميرة. المطبعة العريية - 
القاهرة. ط الأولى 1402ه . 1 
ابن عطیة: عبد الحق بن غالب (ت 542ه) . 
6- الحرر الوجيزء وزارة الأوقاف ‏ المغرب 1411ھ /۱991م. 
العظيم أبادي: أبو الطيب محمد شمس الحق (ت 1329ه) . 
7- التعليق المغني على سنن الدار قطني. مطبوع مع ستن الدار قطني. 
8 رقع الالتباس عن بعض الناس تحقیق: محمد السلفي, دار 
الصحوۃ: ط الأولى 1405ھ/1985م۔ 
9- عون المعبود وشرح سنن آبي داود؛ دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط 
الأولى 1410ه/1990م. 
العقيلي: آبو جعفر محمد بن عمرو (ت 322 ه) 
0- الضعفاء الكبيرء تحقیق: د. عبد العطي قلعجيء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1404ه/1984م. 
العلاني: خليل بن كيكلدي (ت 671 ه) . 
441- التنبيهات الجملة في المواضيع المشكلة. تحقیق: مرزوق بن هیاس 
الزهراني» مكتبة العلوم والحکم - المدينة المنورة ط الأولى 991/۵1402 ام 
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2- نظم الفرائد لا تضمنه حدیث ذي اليدين من الفوائد تحقیق: 
كامل شعيب الراوی: مطبعة الأمة ‏ بغداد 1406ه/1986م. 
ابن علان: محمد بن علي الصديقي البكري (ت 1057ه) . 
3- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحین. تعليق: محمود حسن 
ربیع؛ دار الفكر ‏ بيروت . 
العلّبي: محيي الدين طالو. 
4- تطور الجنين وصحة الأم» دار ابن الأثير ‏ بیروت. ط الأولى 
6ه/1986م. 
علي: د. جواد 
5 تاريخ العرب قبل الإسلام: المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد 
4 ه/1955م. 
ابن العماد: عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1089ه) . 
6- شذرات الذهب في آخبار من ذهب. دار الفکر - بیروت . 
العمَري: د . آکرم ضیاء 
7 بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده, لم تذکر دار النشر؛ ط 
الأولى 1404ه/1984م. 
العمري: د . نادية شريف . 
8 النسخ في دراسات الأصوليين. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت.ط 
الأولى 1405 ھ/1985م۔ 
عنترة: عنترة بن شداد العبسي . 
9ه ديوانه. تحقیق : فوزي عطويء دار العرفة - بیروت. ط الأولى 
8 ه/1968م. 
العوا: د. عادل. 
0 العتزلة والفکر الحر, دار الأهالي - دمشق, ط الأولى 1987م. 
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أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق الإسفرايني (ت 316ه) 
1 المسندء طبعة الهند بحيدر آباد الدكن» ودار المعرفة - بيروت . 
العودة: سليمان فھد . 
2- حوار هاديء مع الغزالي. دون ذكر دار النشر. ط الأولى 1409ه . 
عون: د. عبد الرحمن. 
3- أبو عبد الله الأبي وكتابه الإکمال: الدار العربية للكتاب ليبيا/تونس. 
عياض: القاضي عياض بن موسى اليحصبي (544ه) 
4 الإلماع في آصول الرواية وتقييد السماع؛ تحقيق: السيد أحمد صقر 
دار التراث ‏ القاهرة, والمكتبة العتيقة ‏ تونس 1398ه/1978م. 
5- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقيق : د. أحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياة بیروت: ودار 
مكتبة الفكر ‏ طرابلس/ليبيا. 
6- الشفا بتعريف حقوق الصطفی. حققه عدد من الباحثین, مكتبة 
الفارابي - دمشق, ومؤسسة علوم القرآن - دمشق سنة 1392ه. 
7- الفنية (معجم شیوخه). تحقیق: د . محمد عبد الکریم. الدار 
العريية للکتاب. طبعة تونس سنة 1979م. 
العيدروسي: محيي الدین عبد القادر بن شيخ بن عبد الله (ت 1038ه) . 
8 النور السافر عن آخبار القرن العاشر دار الکتب العلمی 8 - 
بیروت. ط الأولى 985/۵1405 1م. 
العيتي: بدر الدین محمود بن آحمد (ت 855ه) . 
9 عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؛ تحقیق: د . محمد محمد 
آمین, الهيئة الصرية العامه للکتاب. 1987/۵1407م. 


0- عمدة القاري في شرح البخاري, دار الفکر - بیروت . 
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القبريني: أحمد بن أحمد (ت 704ه) . 
1 عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء في المئة السابعة بيجاية, 
تحقیق: عادل نویهض دار الافاق الجديدة ‏ بیروت. ط الثانية 
219 
أبو غدة: عبد الفتاح . 
2 مقدمة قواعد في علوم الحدیت للتهانوي . 
الغزالي: الشیخ محمد . 
3 السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحدیث. دار الشرق - القاهرة, 
ط الرابعة 1989م. 
4- فقه السيرة, دار الکتب الحديثة - القاهرة. ط الخامسة 1965م. 
الغزالي: آبو حامد محمد بن محمد (ت 505ه). 
5 إحياء علوم الدین. دار العرفة - بیروت. 
6- الستصفی من علم الأصول, دار صادر - بیروت: مصور عن 
الطبعة الأميرية ببولاق سنة 1324ھ ۔ 
العَرّي: محمد بن محمد (ت 1061ه) . 
7 الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة, تحقيق: د. جبريل جبور, 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ط الثانية 1979م. 
8۔ لطف السمر وقطف الثمر في تراجم الطبقة الأولی من القرن 
الحادي عشر, تحقيق: محمود الشيخ. وزارة الثقافة ‏ دمشق 1982م. 
الغماري: أحمد بن محمد بن الصديق (ت 1380ه) . 
9- إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقبور» مطبعة دار 
التأليف ‏ مصر سنة 1368ھ . 


0 الفیر على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصفیر. 
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الغماري: عبد العزيز بن الصديق. 
1- مفتاح الترتيب لأحاديث الخطیب. دار القرآن الكريم ۔ 
2- الباحث عن علل الطعن في الحارث مطبوع ضمن المجموعة 
الصديقية. 
3- بیان نكث الناكث التعدي بتضعيف الحارث؛ تحقيق : حسن 
السقاف: ط الثانية. 1410ه/1990م. 
4- تسهيل الدرج إلى المدرج دار البصائر ‏ دمشق: ط الأولى 
۵3ھ /1982م۔ 
العْمّاري: عبد الله بن الصديق (ت 1413ه) . 
5 الابتهاج بتخریج أحادیث المنهاج عالم الکتب - بيروت» ط الاولى 
5ھ . 
6- الأحاديث المختارة في الأخلاق والاداب. السمی الفرائب 
والوحدان: مكتبة القاهرة ‏ القاهرة؛ ط الأولى 1390ه/1970م. 
7 إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة. عالم الكتب ‏ بیروت. ط 
الثانية 1406ه/1986م. 
8- فتح المعين بنقد كتاب الأربعین. تحقیق: حسن السقاف. مكتبة 
الإمام النووي ‏ عمان: ط الأولى 1410ه/1990م. 
9 الفوائد المقصودة في بیان الأحاديث الشاذة والردودة. دار الفرقان 
للنشر ‏ الدار البيضاء. 
0- نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال؛ عالم 
الکتب - بیروت. 
ابن فارس: آبو الحسین آحمد بن فارس (ت 395ه) . 
1- مقاييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام هارون» طبع عيسى البابي 
الحلبي؛ ط الأولى 1369ھ . 
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الفتنی: محمد بن طاهر (ت 986ه) . 
2- تذكرة الوضوعات. المطبعة المنيرية ‏ القاهرة سنة 1321ه. 
الفراء: محمد بن محمد بن الحسين (ت 526ه) . 
83 طيقات الحنابلة: تحقيق : محمد حامد الفقى - مطبعة الستة 
المحمدية ‏ القاهرة . 


الفراهيدي: الخليل بن أحمد (ت 175ه) . 
4 العین. تحميق: د. مهدي الخزومي. ود ۔ إبراهيم السامرائي؛ 


ابن فرحون: برهان الدین إبراهيم بن علي (ت 790ھ) . 
5ه الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب, دار الكتب العلمية - بیروت. 


6 تاريخ علماء الأندلس, الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966م. 


الفریابي: جعفر بن محمد (ت 1ھ) . 
7- فضائل القرآن: تحقیق: یوسف عثمان فضل الله جبریل:؛ مكتبة - 
الرياض ط الأولى 1409ھ /1989م. 
الفسوي: يعقوب بن سفيان (ت 277ه) . 
بیروت. ط الثانية 1401ه/1981م. 
9- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظء مطبوع مع تذكرة 
الحفاظ للذهبي. 
ابن فورك: محمد بن الحسن (ت 406ھ( . 
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إبن الفوطي: عبد الرزاق بن أحمد (ت 723ه) . 
1- مجمع الآداب في مجمع الألقاب» تحقیق: د . مصطفى جواد: وزارة 
الثقافة ‏ سوريا. المجلد الرابع منه وهو في أريعة أقسام. 
المیروزآبادي: محمد بن يعقوب (ت 817ھ) ۔ 
2۔ القاموس المحيط. المؤسسة العربية للطباعة والنشر ‏ بیروت: 
مصور عن طبعة الحليي سنة 1371ه. 
القادري: محمد بن الطّيب (ت 187ھ) ۔ 
3- التقاط الدرر, تحقیق: هاشم العلوي القاسمي. دار الآفاق الجديدة 
- بیروت ط الأولى 1403ھ /1983م. 
القاري: سلطان علي بن محمد (ت 1014ه) . 
4- مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح. مکتبة آمدادية ملتان - 
الباکستان. 
ابن القاضي: أحمد بن محمد الكناسي (ت 1025ه) . 
5- درة الحجال في آسماء الرجال. تحقیق: محمد الأحمدي, دار 
التراث - القاهرةء والکتبة العتيقة - تونس . 
ابن قاضي شهبّة: أبو بكر بن أحمد بن محمد الدمشقي (ت 851ه) . 
6ه التاریخ. المجلد الثالث. تحقيق: عدنان درويش المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية؛ دمشق 1977م. 
7- طبقات الشافعية, باعتناء: عبد العليم خان: عالم الكتب ‏ بیروت. 
ط الأولى 1407ه/1987م. 
ابن قَتّيبة: محمد بن قتيبة الدينوري (ت 276ه) . 
8 تأويل مختلف الحدیث. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


9- العارف. دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 1407ه/1987م. 
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ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 620ه) . 
0- روضة الناظر وجنة المناظر؛ دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط 
الأولى 1981/۵1401م. 
1- المغنيء دار الفكر ‏ بيروت. 
القرافي: أحمد بن إدريس (ت 684ه). 
2 الأمنية في إدراك النية. دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 
4 /1984م. 


الإسلامي ‏ بیروت, ط الأولى 1403ه/1983م. 
القرشی: عيد القادر بن محمد (ت 5ھ) . 
504- الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تحقيق: د. عبد الفتاح 
القرضاوي: د. يوسف 
الخامسة 1413ھ /1992م۔ 
القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري (ت 671ه). 
506- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأآخرق مکتبة الایمان ب التصورت 
والمكتية التوفيقية ‏ القاهرة. 
القرويني (الخطيب): أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن (ت 739ه) . 


8- الإيضاح في علوم البلاغ3ء دار الجبل - بیروت. 
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القشیري: عبد الكريم بن هوزان (ت 465ه). 


القصیمی: عبد الله بن علي النجدي. 
0- مشکلات الأحاديث النيوية. تحقيق: خليل الميس» دار القلم - 
دمشق: ط الأولى 1405ه/1985م. 
1۔- أيها العقل من راك . 
القضاة: د. شرف . 
2- علوم الحديث لكليات المجتمع؛ دون ذكر دار النشر . 
3- متى تنفخ الروح في الجنین. دار الفرقان ‏ عمان؛ ط الأولى 
۵ھ/1990م. 
القضاعي: محمد بن سلامة (ت 454ھ) . 
4- مسند الشهاب, تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 


الرسالة ‏ بيروت ط الثانية 1407ھ/1986م. 


ابن القطان: أبو الحسبن علي بن عبد الملك (ت 628ه) . 
5- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام, مخطوط بدار 
الکتب المصرية رقم (700). 
ابن قطلویغا: قاسم بن قطلویفا (ت 879ھ) . 
16- تاج التراجم:تحقیق: ابراهیم صالح. دار المأمون للتراث ‏ دمشق. 
ط الأولى 2ھ /1992م. 
القفطي: جمال الدين علي بن يوسف الشيباني (ت 646ھ) . 
7- إخبار العلماء بأخبار الحکمای دار الآثار ‏ بیروت ۰ 
58- انباه الرواة على أنياء النحاة. تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم. 
دار الفکر العربی - القاهرة. ومؤسيسة الكتب الثقافية - بیروت: ط 
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القلْصادي: أبو الحسن علي بن محمد (ت 891ھ) . 
9- الرحلة, تحقيق: محمد أيو الأجفان: الشركة التونسية للتوزيع 
سنة 1978م. 
القَنُوجي: صدیق حسن خان (ت1307ھ) . 
0۔ الحطة في ذكر الصحاح الستة؛ دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط 
الأولى 1405ه/1985م. 


ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر (ت 751ه). 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين . 

2- إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان, تحقیق: د. السيد الجميلي: 
دار ابن زيدون ‏ بيروت . 

3- التبيان في أقسام القرآن. تحقيق: عصام الحرستاني؛ ومحمد 
إبراهيم الزعبي» مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. ط الأولى 1414ھ 
/1994م. 

4- تهذيب سنن أبي داود. دار المعرفة ‏ بيروت . 

5- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط 
الأولى 1403ه/1983م. ۱ 

6- الروح. تحقيق: د . بسام العموشء؛ مكتبة النار - الزرقاء. ط الأولى 
۵ھ/1990م. 

0- زاد المعاد في هدى خير العباد. المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

7- شفاء العليل من مسائل القضاء والقدر والتعلیل. مكتية التراث - 
القاهرة 1975م. 

8- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ تحقیق: د. علي بن 
محمد الدخیل, دار العاصمة ‏ الرياض؛ ط الأولى 1408ه. 

9- طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط 
الأولى 1402ه/1982م. 
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0۔ الفوائد. تحقیق: أحمد راتب عرموش: دار الثقافة - بیروت. ط 
الخامسة 1404ه//1984م. 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت. 1408ه/1988م. 


الكتّاني: محمد بن جعفر بن إدريس (ت 1345ه) . 
2ھ سلوة الأنفاس ومحادنة الأكياس فیمن آقبر من العلماء بفاس. 
فاس سنة 1316ھ . 
3- نظم التناثر من الحدیث المتواتر دار الکتب العلمية - بیروت. ط 
الأولى 983/۵1403 آم. 


534- عیون التواریخ, جرء (21) دحقیق: نبيلة عيد النعم داود. ود فيصل 
السامرء وزارة التثقافة والاعلام - الجمهورية العرافیة 2م. 


5 فوات الوفیات: تحقیق: إحسان عباس: دار صادر - بيروت. 


ابن کثیر: اسماعیل بن عمر الدمشقي (774ه) . ۱ 
6- اختصار علوم الحدیث مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاکر. 
تحقیق: علي حسن الحلبي. دار العاصمة ‏ الریاض, ط الأولى 
5ه . 
7- البداية والنهاية. مكتبة المعارف ‏ بیروت: ط الثانية 1977م. 
8- تفسير القرآن العظیم. دار المعرفة ‏ بيروت. 
9- جامع السانید, تحقيق: د. عبد العطي قلعجی, دار الفکر - 
بیروت: 1415ه/1994م. 
كحالة: عمر رضا. 


540- معجم الولفین. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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الكَرّخي: عبيد الله بن الحسين (ت 340ھ) . 
541- رسالة الأصولء مطبوعة في نهاية تأسيس النظر للدبوسي. 
المطبعة الأدبية ‏ مصر . 
الكردي: د. راجح . 
2- علاقة صفات الله تعالى بذاته, دار العدوی - عمان: ط الأولى 
0ه/1980م. 
53- شرح صحیح البخاري؛ دار إحياء التراث العريي - بيروت. طط 
الثالثة 1405ه/1985م. 
4- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والتشابھات: تحقیق: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. 
ط الأولى 1406ھ/1986م. 
بدار الكتب الوطنية بتونس رقم (7865) مجموع . 
6- شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبورء مخطوط بدار الكتب 
أضواء السلف ۔ الرياض؛ بتحقيقي . 
۱ لکشي: د. عبد بن حميد (ت 249ه) . 
7- النتخب من السند. تحقیق: صبحي السامري: ومحمود الصفدي» 


عالم الکتب. ط الأولى 988/۵1408 1م. 


الکعبي: عبد الله بن أحمد بن موسى البلجي (ت ۹9ھ) . 
8- مقالات الإسلامیین: مطبوع مع فضل الاعتزال, انظر: الهمذاني. 
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الكقوي: أبو البقاء أيوب بن موسى العكبري (ت 1094ه) ۔ 

9- الکلیات. تحقیق: د . عدنان درویش: ومحمد المصريء وزارة الثقافة 

- دمشق, ط الثانية 1986م. 
این محمد بن يعقوب الرازي (ت 329ھ) . 
0- الأصول من الكافيء علّق عليه: علي أكبر الغفاريء ط الرابعةء دار 
التعارف ‏ بیروت ۔ 
الكندي: أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى . 
1- الصنف. وزارة التراث القومي والثقافة - عمان 1404ھ /1984م۔ 
الگوگري: محمد زاهد (ت 1371ھ) . 

2- حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي یوسف القاضي. دار الأنوار - 

مصر 13068ه/1948م. 
اين الكيال: محمد بن أحمد (ت 939ه) . 

3 الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة التقات, تحقيق: 
عبد القیوم. عبد رب التبي: دار المأمون ‏ دمشق, ط الأولى 
01ه/1981م. 

اللقاني: إبراهيم بن إبراهيم (ت 1041ه) . 
4- شرح جوهرة التوحید. تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . 
اللَكنُوي: محمد بن عبد الحي (ت 1304ھ) . 

5- الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الکاملق تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. ط الثالثة - القاهرة 1404ه/توزيع مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

6- التعليق الممجد على موطأ الامام محمد تحقیق: د. محمد تقي 


الأولى 1412ه/1992م. 
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7- الفوائد البهية في طبقات الحنفية. دار العرفة - بیروت, مصور 
عن الطبعة الأولى سنة 1324ه. 
ابن المبارك: عبد الله بن المبارك الحنظلي (ت 181ھ) . 
8- البر والصلة, تحقیق: د. مصطفی عثمان: دار الكتب العلمية - 
بیروت. ط الأولى 1411ه/1991م. 
الماتريدي: أبو منصور محمد بن محمد السمرقندي (ت 333ھ) . 
9- تأويلات أهل السنة تحقيق : محمد مستفيض الرحمن» مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد 1404ھ /1983م. 
ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت 279ه) . 
0- السنن, تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار القکر - بیروت. 
المازري: أبو عبد الله محمد بن علي (ت 536ه) . 
61- العلم. تحقيق: متولي خليل عوض الله. وموسى السيد الشریف:؛ 
(الجزء الأول) ‏ وزارة الأوقاف - القاهرة؛ 1413ه/1993م. وقد 
اعتمدته في الغالب. 
2- العلم. تحقيق: محمد الشاذلي النیفر دار الحکمة - قرطاج. 
مالك: الامام مالك بن أنس الأصبحي (ت 179ه) . 
3- الموطأ رواية الليني, دار الفکر - بيروت» وهو العتمد في التخريج. 
4- الموطأ رواية الشيباني. تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف. دار 
القلم - بیروت . 
5- الموطأ رواية آبي مصعب. تحقیق: د . بشار عواد معروف. ومحمود 
محمد خليل» مؤّسسة الرسالة - بیروت: ط الثانية 1413ھ /1993م. 
الماوردي: علي بن محمد بن حبیب (ت 450ه) . 


6- النكت والعیون (تفسیرہ). 
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المحاملي: الحسين بن إسماعيل بن محمد (ت 330ھ) . 
عمان/الأردن: ودار ابن القيم ‏ الدمام/السعودیةط الأولى 
91/2 ام. 
اگحتسب: د . عبد المجيد. 
0- اتجاهات التقسیر في العصر الراهن. مكتبة النهضة الاسلامیة- 
المحبي: محمد بن آمین بن فضل الله (ت 1111ه) . 
1- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المطبعة الوهبية - 
مصر سنة 1284ھ . 
محمد عبدہ: الشيخ محمد عبدہ بن حسن خیر الله (ت 1323ھ). 
72- الأعمال الکاملة. تحقیق: محمد عمارة. دار الشروق۔ 
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مخلوف: محمد . 
3- شجرة النور الزكية؛ . 
ابن المديني: علي بن المديني (ت 233ه). 
574- علل الحديث ومعرقة الرجال. تحقيق: د .عبد المعطي فلعجيء دار 
الوعيی-حلب: ط الأولى 0ه/1980م. 
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المرادي: محمد خليل (ت 1206ھ) . 
عن الطبعة الأولى سنة 1301ه. 
المراغي: 


76- التفسیر. مصطفی البابي الحلبي: القاهرة. ط الثالثة 4ھ / 
4( 


المراكشي: محمد بن محمد بن عبد الملك الاوسي (ت 703ه) . 
7- الذیل والتكملة لكتابي الوصول والصلة. السفر الأول. تحقيق: 
محمد بن شريقة وإحسان عباس, دار التقافة - بیروت/والسفر 
الثامن» تحقیق: محمد بن شريفة الأكاديمية الملكية ‏ الغفرب؛ ط 
الأولى 1408ھ . 


ابن المرتضى: أحمد بن يحيى (ت 840ھ) . 
8- طبقات المعتزلة من كتاب الملل والنحل؛ تحقيق: سوسنة ويفلد فلز 
منشورات مكتبة دار الحياة - بیروت. 
9- منهاج الوصول شرح معيار العقول: تحقیق: أحمد مطهر الماخذي. 
دار الحكمة اليمانية ‏ صنعاء. ط الأولى 1410ه/1990م. 


. مردم يك: خليل (ت 1379ه) . 
الرسالة ‏ بيروت ط الثانية 1977م. 
ابن مردویه: (ت 410 ه) . 
1- تلاتة مجالس من حدیت این مردویة؛ تحفيق: د. محمد ضياء 


الرحمن الأعظميء دار علوم الحدیث. الامارات العربية. ط الأولى 
0 /1990م. 
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الروزي: لأبي بكر أحمد بن علي (ت 292ه) . 
2- مسند أبي بكر الصدیق, تحقیق: شعيب الأرنؤوط. المكتب 
الاسلامي - دمشق 
3- الجمعة وفضلها. تحقیق: سمير بن أمين الزهيري. دار عمار 
عمان. ط الأولى 407ه/1987م. 
الزژي: یوسف بن الحجاج (ت . 742) 
4 تهذیب الکمال في آسماء الرجال. قدم له: عبد العزیز رياح 
وأحمد یوسف الدفاق. مخطوط مصور. نشرته دار الآمون للترات 
- دمشق سنة 1982/۵1402م. 
ابن المستوفى: البارك بن أحمد الاربلي (ت 637ه) . 
5- نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل العروف بتاریخ اربل. تحقیق: 
سامي بن خماس الصفار: وزارة التقافة والاعلام - العراق 1980م. 


مسلم: الامام مسلم بن الحجاج التيسابوري (ت 261ه). 
الاسلامية - استانبول/ترکیا . 
الفکر - دمشق. 
العلمي: عبد الرحمن بن یحیی بن علي (ت 1386ه). 
9- الأنوار الکاشفة لا في کتاب «آضواء على السنة» من الزلل والتضلیل 
والجارفه, الکتب الاسلامي - بيروت. ط الثانية 05ھ /1985م. 
0- التنکیل لما في کتاب الكوثري من الاباطیل. تحقیق: محمد ناصر 
الدین الألباني. مکتبة العارف - الریاض ط الثانية 1406ه. 
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ابن معین: يحيى بن معين (ت 233ه) . 
1- التاريخ. تحقيق: د . آحمد محمد نور سيف» مطبوعات جامعة 
الملك عبد العزيز. ط الأولى 1399ه/1979م. 
2- من كلام أبي زكريا في الرجال. مطبوعات جامعة آم القرى ‏ 
مكة المكرمة. 
ابن مفلح: إبراهيم بن محمد الراميني (ت 803ه) ۔ 
3- القصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام آحمد. تحقیق: د. عبد 
الرحمن بن سليمان بن عثيمين. مكتبة الرشد ‏ الریاض, ط 
الأولى 1410ه. 
المقري: أحمد بن محمد التلمساني (ت 1041ه). 
4- أزهار الرياض في أخبار عیاض, تحقيق: مصطفی السقاء 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. لجنة التأيف والترجمة. 
5- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: د. مریم قاسم 
الطویل: ود. يوسف الطویل, دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 
415ھ /1995م. 


القریزي: أحمد بن علي (ت 845ه). 
6- السلوك لمعرفة دول اللوك» تحقیق: سعيد عبد الفتاح عاشور. 
مطبعة دار الكتب الصرية - القاهرة 1970م. 
مَكّي: مكي بن أبي طالب القيسي (ت 437ه) . 
7- الناسخ والنسوخ. تحقیق: د. أحمد حسن فرحات دار النارة س 
جدة, ط الأولى 1406ه/1986م. 


ملاخاطر: د. خليل 
8- الإصابة لصحة حديث الذبابة . 
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أصول الدين ‏ جامعة الامام محمد بن سعود. العدد الأول 1397ه. 


ابن المْلّمَن: عمر بن علي الأنصاري (ت 804ه) . 
600- المقنع في علوم الحدیث: تحميق : عيد الله يوسف الجدیع. دار 
فواز للنشر. السعودية/الإحساء: ط الأولى 1413ه/1992م. 


المُوروي: محمد بن عبد العظيم الهندي (بعد 1052ه). 

1 القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقلید تحقيق: جاسم 
بن مهلهل الیاسین. وعدنان سالم الرومي» دار الدعوة ‏ الكويت؛ ط 
الأولى 1408ھ /1988م. 

المتاوي: محمد عبد الرؤوف (ت 1031ه) . 

2 التوقيف على مهمات التعاریف» تحقيق: محمد رضوان الرایة: 
دار الفکر - دمشق ودار الفكر العاصر - بیروت. ط الأولى 
1990/0م. 

3- فيض القدیر شرح الجامع الصفیر دار العرفة - بیروت. ط 
الثانية 1391ه/1992م. 

4 الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. تحقيق: د. عبد الحميد 
صالح حمدان. المكتبة الأزهرية للتراث ‏ القاهرة. 

5- اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر. تحقیق: ربيع بن محمد 
السعودي» مكتبة الرشد ‏ الریاض ط الأولى 1411ھ /1991م. 

المنَجد: صلاح الدين . 

6- دراسة عن القصیمی, دار الكتاب الجديد ‏ بيروت» ط الثانية 

سنة 1972م. 
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ابن مُنده: محمد بن إسحاق بن يحيى (ت 395ھ) . 
7 الایمان. تحقيق: د. علي بن ناصر الفقيهي. مطبوعات الجامعة 
الاسلامية - المدينة المنورة . 
8- التوحيد. تحقيق: د. علي الفقيهي. مطبوعات الجامعة الإسلامية 
- الدينة المنورة. 
9ء الرد على الجهميةء تحقیق: د. علي الفقيهي. منشور في مجلة 
الجامعة الاسلامية. الأعداد (47-50) سنة 1400ه/1401ه . 
ابن المُتذر: محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت 318ه). 
0 الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. تحقيق: د . أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنیف. دار طيبة ‏ الرياض؛ ط الأولى 
5ه/1985م. 


المتذري: عبد العظيم بن عبد القوي (ت 656ه). 
1- الترغيب والترھیب: المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة . 
2 التكملة لوفيات النقلة. تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة - بيروت؛ ط الثانية 1401ه/1981م. 
ابن مَنْظُورهِ محمد بن مکرم (ت 1ه) . 
3ھ لسان العرب. دار صادر ‏ بيروت . 
اليداني: عبد الرحمن حسن حبنکة. 
4 العقيدة الاسلامية وأسسها. دار القلم - دمشق, ط الرابع ة 
986/6 1م. 


الیرزا: عبد الله الأصبهاني. 
ابن ناصر الدین: محمد بن عبد الله (ت 842ھ) . 
6- توضیح الشتبه. تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي. موّسسة 
الرسالة - بیروت, ط الأولى 1414ھ /1993م۔ 
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التباهي: أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد (ت بعد 792ھ) 
7 المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء المكتب التجاري 
للطباعة ‏ بیروت . 
التجار: د. عامر. 
8- الخوارج. عالم الکتب - بیروت. ط الأولى 986/۵1406 1م. 
التّجار: د. عبد الجید . 

9 واقعية العتزلة. مطبوع ضمن كتاب المعتزلة بين الفكر والعمل, 

انظر: حسين أبو لبابة . 
ابن النحاس: أبو محمد عبد الرحمن (ت 416ه) . 

0- رؤية الله تبارك وتعالی, تحقیق: محفوظ عبد الرحمن السلفي, 

مطبوع في مجلة الجامعة الإسلامية عدد (51:50: 52) سنة 1401ه. 
التحاس: أحمد بن محمد (ت 338ھ). 
1 2- شرح القصائد التسع المشهورات.تحقيق: أحمد خطاب. دار الحرية 
بغداد 1393ه/1973م. 
ابن الندیم: محمد بن إسحاق (ت 438ھ) 
2ء الفهرست. دار المعرقة ‏ بيروت. 
النسائي: أحمد شعيب (ت 303ھ) 

3- التفسیر. تحقيق: صبري عبد الخالق الشافعي. وسيد عباس 
الجليمي: مؤسسة الكتب الشقافية ‏ بیروت. ط الأولى 
0/0 م. 

4- السنن (الصغرى) دار الفكر ‏ بیروت: مصور عن الطبعة الأولى 
سنة 1348ه/1930م. 

5 السنن الکبری دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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6 الجمعة. تحقیق: آبو هاجر محمد السعید زغلول. مكتبة التراث 
الاسلامي - القاهرة . 
7- الضعفاء والتروکون. مطبوع ضمن الجموع في الضعفاء. انظر: 
ابن الجوزي . 
8- عشرة النسای تحقیق: عمرو على عمرء مکتبة السنة - القاهرة 
ط الثالثة 1408ھ/1988م. 
9- عمل الیوم واللیلة تحقیق: فاروق حمادة. مكتبة المعارف ‏ الریاط. 
ط الأولى 1401ھ/1981م۔ 
0- فضائل الصحابه: تحقیق: فاروق حمادة دار الثقافة ‏ الدار 
الييضاء. ط الأولى 1404 ه/1984م. 
النسيوي: علي بن محمد . 
1 الجامع وزارة التراث القومي والقافة - عمان, 1404ه/1984م. 
ابن نظام الدین: عبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري (ت 255 1ه) . 
2 فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت. مطبوع مع الستصفی للنزالي. 
اہو تعیم: آحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 463ه) . 
3 تثبیت الامامة وترتیب الخلافة. تحقیق: ابراهیم علي التهامي, دار 
الامام مسلم - بیروت. ط الأولى 1407ه/1986م. 
4- حلية الاولیاء وطبقات الأصفیاء دار الکتب العلمية - بیروت . 
5 ذکر آخبار آصبهان: سید كروي حسن. دار الکتب العلمية - بیروت 
ط الأولى ۵1410-/۱990م. 
6 دلائل النبوة. تحقیق: د. محمد رواس قلعجي, وعبد البر عباس: 
دار النفائس - بیروت. ط الثانية 1986/۵1406م. 


نعيم: نعيم بن حماد الروزي (ت 229ه) . 
37۔ الفكن, تحقیق: د ۔ سھیل زگاں دار الفكر - بیروت 414ھ /1993م. 
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النْعيمي: عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت 927ه) . 
8 الدارس في تاريخ الدارس, تحقیق: جعفر الحسني دار الکتاب 
الجدید, ط الأولى 1981/۵1401م. 
ابن نقطة: محمد بن عبد الغني البخدادي (ت 626ه) . 
9 التقييد لمعرفة رواة السنن والسانید» تحقيق: كمال الحوت. دار 
الكتب العلمية - بیروت. ط الأولى 1408ه/1988م. 


النوَوي: أبو زكريا يحيى بن شرف الدين (ت 676ه) ۔ 
0- التقریب والتيسيرء تعلیق: صلاح محمد عويضة دار الکتب 
العلمية ‏ بیروت: ط الأولى ۲۷ھ /1987م. 
1- المجموع شرح الهذب. دار الفكر ‏ بيروت . 
2ئ المنهاج بشرح مسلم بن الحجاج. دار إحياء الترات العريي - بیروت. 
این هداية الله: أبو بكر بن هداية الله الكوراني (ت 1014ھ) . 
3- طبقات الشافعية تحقيق: عادل نویهض. دار الآفاق الجديدة ‏ 
بیروت.ط الثالثة 1402ھ /1982م. 


الهدة: محمد بن حسین . 
4 - حاشية على قرة العین» شرح ورقات (مام الحرمین مطبعة التليلي 
- تونس سنة 1368ھ 
الهروي: عبد الله بن محمد الأنصاري (ت 481ه) . 
5- ذم الکلام تحقيق: د. سميح دغيم. دار الفكر اللبناني ‏ بیروت. 
ط الأولى 1994م . 
ابن هشام: عبد الملك بن هشام (ت 213ه) . 
6 السيرة النبوية. تحقیق: د . همام سعید ومحمد أبو صعیليك: دار 


المنار-الزرقاء/الأردن» ط الأولى 
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ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد (ت 161ھ) . 
7- فتح القدیر. مطبعة البابي الحلبي. 1389ه/1970م. 
الهمذاني: القاضي عبد الجبار بن أحمد (ت 415ه) ۔ 
48 تثبيت دلائل النبوة. تحقیق: عبد الكريم عثمان. دار العربية - بيروت. 
9- شرح الأصول الخمسة. تحقیق: عبد الكريم عثمان. مكتبة وهبة 
- القاهرة. 
0- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. تحقیق: فؤاد سيد الدار 
التونسية للنشر 1393ه/1974م. 
هتاد: هناد بن السري (ت 243) 
1- الزهد. تحقيق: عبد الجبار الفريوائي دار الخلفاء - الکویت. 
الهندي: علي بن حسام الدين الشهير بالتقي الهندي, (ت 925ھ). 
2- كنز العمال» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
3 منتخب كنز العمال. مطبوع بهامش مسند الامام أحمد. 
اٹھیتمی: آحمد بن محمد بن حجر (ت 973ھ) . 
4- فتح المبين لشرح الأربعین. دار الكتب العلمسية ‏ بیروت. 
8 هر1978م. 


الهيثمي: نور الدين. 

5- بغية الباحث عن زوائد الحارث: مركز السنة والسيرة النیویة ۔ 
المدينة النورة. ط الأولى. 

6- كشف الأستار عن زوائد البزار تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
مؤسسة الرسالة - بیروت إط الثانية 1404ه/1984م. 

7- مجمع الیحرین في زوائد العجمین.. 

8- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ط 
الثالثة 1402ه/1982م. 
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الواحدي: علي بن أحمد (ت 468ه) . 
9- أسياب النزول: دار ومکتبة الهلال - بیروت ط الأولى 3م. 


1- العواصم والقواصم. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة - 


2- الزهد. تحقیق: عبد الجيار الفريوائي. مکتبه الدار ‏ الدیثة 
المنورة. ط الأولى 1404ه/1984م. 
ابن وهب: عبد الله بن وهب (ت 75اه) . 
663- الجامع. دشره: دایفید ويل ۳۳ القاهرة سنة 2.2 


ط الأولى 1406ه/1986م. 


آبو یعلی: أحمد بن علي بن المثنى الوصلي (ت 307ھ) . 
5 المسند» تحقيق: إرشاد الحق الأثري, دار القبلة للثقافة الإسلامية 
- جده وموسسه علوم القرآن - بیروت. ط الأولى ۵8ھ /1988م۔ 
6- ذيل مرآة الزمان - حیدر آباد الدكن ‏ الهند 1374ھ /1954م. 
كما رجعت إلى عدد من قهارس الکتب وقهارس الخطوطات: ویعض 
المعاجم التي اشترك في تصنيفها أكثر من موْلّف» وهذا حصرها : 
8ء البغية في ترتيب أحاديث الحلية؛ لعبد العزیز بن محمد بن 


الصدیق, دار القرآن الكريم . 


المصادر والمراجع 577 


9 الدرر المجموعة بترتيب أحاديث اللالی المصنوعة. رتبه ریاض 
عبد الهاديء دار البشائر الاسلامية. ط الأولى 1408ه/1988م. 
0- فهارس سنن الدار قطني. إعداد: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 

دار المعرفة - بیروت. ط الأولى 1406ھ 1986م. 

01 - قهارس سنن النسائی. محمد آیمن الشبراوي. دار الکتب العلمیه ۳ 

72- فهارس شرح معاني الآثار. أعده : ربیع أبو بكر عبد الباقي. دار 
الجیل - بیروت. ط الأولى 1412ھ /1991م. 

3۔ فهارس مجمع الزواکد. اعداد محمد السعید بسيوبي زغلول. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. ط الأولى 6ھ /1986م۔. 

4- فهارس المستدرك للحاکم. دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 

7۶7ھ /1987م. 

5- فهرس أحاديث السنن الكبرى للبيهقي؛ إعداد: د. يوسف عبد 
الرحمن المرعشليء دار لمعرفة ‏ بیروت. ط الأولى 1406ه/1986م. 
الكتب العلمية ‏ بيروت. ط الأولى 8ھ /1988م. 
السعيد بن بسيوتي زغلول. دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 

5 هر 1985م. 

8- فهرس أحاديث مسند الحميديء إعداد پوسف الرعشلي. دار 
التور الإسلامي» ودار البیشائر الاسلامية ‏ بيروت. ط الأولى 
8ھ /1988م. 

9- فھرس أحاديث مسند الإمام الشافعي إعداد یوسف المرعشليء دار 
- الریاض, ط الأولى 1403ھ /1983م. 
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1-الفهرس الشامل للتراث العريي المخطوط؛ مؤسسة آل البيت - 
عمان/الأردن 1991م. 

2 المحيط (معجم لفوي حدیت) وضعه: أديب اللجمي, البشير بن 
سلامة: تبيلة الرزاز: دار المحيط ‏ بيروت. 

3- المعجم المفهرس لألفاظ الحدیت. إعداد: مجموعة من 
الستشرقین, ونشره: د. أ. ي. فنسنك دار الدعوة (إستانبول/تركيا) 
دار سحنون ‏ تونس 1987م. 

4 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. إعداد: محمد فوّاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العريي - بیروت . 

5 مفتاح الترتیب لأحاديث الخطیب. لأحمد بن الصدیق الغماري: دار 
القرآن الکریم . 

6 مفتاح کنوز السنة؛ إعداد: د. أ. ي. فنسنكء نقله إلى العربية: 
محمد فوژاد عبد الباقي, دار إحياء التراث المربي س بیروت. 
983/3 آم. 

7- موسوعة الحدیث الشریف. صلاة الجمعة تألیف: د. عبد اللك 


بكر عبد الله قاضی, دار العاصمة - الریاض, ط الأولى 1410ه. 
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(1) فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 


الایه 
لإ وقلنا یا آدم اسکن # 
ورت عم اللاو قد كت 
تم يحرفُونه 4 
ف الما جاءكم رسول بما لا 4 
ما تشخ من آية أو ننسها 4 
ل ربا رابعت فيهم رَسُولاً # 
فو رك اعد م4 
( إن الذي یکنمون ما آنرتا 4 
ظ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 
ل فاذا فضیتم مناسككم 4 
8 وإذا تولئ سعئ في الأرض ي 
ل حافظوا علی الصلوات 4 


ممن ترضون من الشهداء 4 


سورة آل عمران 


إن الْذين یکفرون بآيات الله 4 

طف حلم سيو له وني 

ل وله على الاس ح حج ابیت 

ل ضربت عليهم الذلة أبن ما قفرا 4 

ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) 

لد سمع الله قول الّذين فألوا إن الله فير 


رقمها 
35 
61 
75 
87 
106 
129 
144 
159 
185 
200 
205 
238 
282 


21 
31 
97 
112 
133 
181 


سے 
سکس دون کر 


swaratcom 


579 


167 
451 
383 


453, , 449 
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«سورة النساء4 

الآية رقمها الصفحة 
9 رأحل نکم ما وه ذم 24 55 
هن نص ما على امُخْصنَات 4 25 73 
هن قو برع : 9 
إن الله لا يغفر أن يشرك 4> 48 9 ,230 
ل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول 4 59 6 


#سورة المائدة4 


ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج 4 6 253 
إذا فم إلى الصّلاة 4 6 75 
وم لم يَحْكُم بما أنزل الله 4 44 231 
ل حرمت علیکم الميتة 4 3 272 
لإ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل 4 70 310 
« نحن أبتاء الله رأحاژه 4 18 43 
ید الله مر 64 9 ,453 


ل لعن این کفروا من بني إسرائيل 4 78 453 


«سورة الأنعام» 
لا تدرکه الأبْصار» 103 211 
لاینفع نفسا انها لم تکن آمنت 4 158 440 
رلا تسبوا الذین يدعون 4 108 243 
طقل لأ أجد في ما أوحي اي 4 145 469 
لط من له 4 0 
« لو شاء الله ما أشركنا 4 148 220 


ولا ترر وازرة وزر أخرئ 4 14 88 
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« يا بني آدم خذوا زیتکم 4 31 
ل فَإِذَا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة 4 34 
فإ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر 4 138 


« للذین أحسترا الحستی 4 26 


ولا ہے و 


وف تسا نی و 
ادن ی ای 9 


۵ فاسألوا هل الذکر 4 43 
« إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 90 


ل سبحان الذي أسرئ بعبده 4 1 

ظ ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها 4 19 
«ولا تقربوا الزّنئ 4 32 
إن عون إل رجلا مسحررا4 47 
< وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 4 60 
رم الیل فهجد به 4 79 
«ريسألوتك عن الزرح 4 85 


581 


141 


158, 156, 125, 3 
453 


290 
209 


17 


49 
257 


421 
248 


343 
160 
72 
236, 4 
342 
181 


329, 38 
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سورة الكهف 

« ركذلك أعترنا عم موه 2 13 

نب مغرب تس 1 2 
سورة مریم 

رد سره 9 267 

ظ وإن منکم إلا زاردها 4 71 50 

نم ننجي الّذين انوا 4 72 50 


ظ وأقم الصلاة لذكري 4 14 383 


ل وما جعل علیکم في الدين من حرج 78 3 


ولا تأخذکم بهما رأف 4 2 2 
© والرَانية لا يتكحها الا زان 4 3 12 
ولا توا لهم شهادة 4 ۶ 
( وَالذين رمُون اْمُخْصَات » 7 
سورة الثمل 
«إنّك لا تسمع ارت پ4 80 49,48 
سورة الأحزاب 


ل واذکرن ما ن في یوک 34 
یا أَيها الّذين آمنوا لا تکونوا كَالذِين 4 69 450 
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سورة يس 
والشمس تجري لستقر له 4 38 
طلا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمر که 40 
سورة ص 
قال یا إبليس ما متعك أن تنجد 4 75 
سورة فاطر 


«إوما أنت بمسمع من في القبور 4 22 
إسورة الفتح» 
ل لیغفر لك الله ما تقدم من ذَنْبك ‏ 2 


ليس کمله شيء 4 11 


طإِنّمَا المؤمنون إخرة ي 10 
فإ إن طاثفتان من المؤمنين اقترا 9 


وما ينطق عن الهرئ 4 43 


9 الذین یجتبون كبائر الم 4 32 


ظ افتریت الساعة وانشق القمر 4 1 
« وإن يروا آية 4 2 


ون جاءھم من الأنباء ما فيه مزدجر پ4 4 


583 


331 
290 


32 


47 


29 


203,201,200,149, 
344,31 


232 
22 


351 
224 


294,292 


295,3 
295 
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سورة الواقعة 


ف ونح ن أرب الیه منكم » 85 344 


وما آتاکم الرسوا ل4 7 95,87 


وإذ قال موسئ لقومه يا قرم 4 5 450 
سورة الجمعة 

بط یا أيها اذین آمنوا إذا نودي 4 9 0, ,161,60 

ل فذا فضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض » 10 119 
سورة الطلاق 


و لا تخر جوهن من بیوتهن 4 1 
1 وأشهدر اذري عدل سکم 4 2 


56 
16۰ 


قرا أنفسكم وأهليكم ارا 4 6 54 
ظ الذي خلق الموت والحياة 4 2 469,20 


عل بعد ذلك زیم 4 13 88 
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سورة المزمل 
یا ها اْمرمل 4 2,1 181 
9 فَافرءوا ما تیر منه 4 20 181 


سووة القيامة 
ل وجوه يومد ناضرة 4 22 210 
« وكان سعيكم مُشکورا 4 22 160 
ل[ فسوف يحاسب حسابا یسیرا » 8 46 


و وإذا الموءودة ست » 8 162 
ولقد رآه بالأفق المبين 4 23 342 


وإ سیکم لشت 4 4 160 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


(2) فهرس الأحاديث الشريفئة 


طرف الحديث 

آخر من يدخل الجنة رجل من 
آخر من يدخل الجنة رجل يمشي 
الأئمة من قريش 

احتجم رسول الله یر وهو محرم 
حسنهما عقلاً 

أحلت لنا ميتتان ودمان 

إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة 
إذا أتيتم الفائط فلا تستقبلوا 
إذا استأذن أحدكم ثلاث 

إذا استيقظ أحدكم من نومه 

إذا أقيمت الصلاة 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
إذا التقی المسلمان بسيفيهما 

إذا حدثتم بحديث 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة 

إذا زنی الرجل خرج من الإيمان 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك 

إذا سقط الذباب في 


إذا سمعتم الإقامة 


213 


426 
254, 9 
140 

159 
231 

74 

165 

383 

230 
301, 9 
402 


119 


588 


طرف الحديث 

إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها 
إذا قام أحدكم من منامه 

إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد 
إذا مر بالنطفة ثقتان وأريعون 

ادا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
أذن لي أن أحدث عن ملك 

ارجع فصل فإنك لم تصبل 

الأرض كلها مسجد 

اسمع وأطع ولو كان 

اسمعوا وآطیعوا ولو استعمل عليكم 
أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني 
أطولكن يدأ 

افترقت بنو إسرائيل على اثنين 
أقطر الحاجم والمحجوم 

ألا إن ربي أمرني أن أعلمَكم 
التمس لي غلاماً من غلمانکم 

اللھم إن عبدك علياً احتيس 
أكرموا عمتكم النخلة 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 

إنا قد بايعناك فارجع 


انتم تبكون عليه وانه لیعذب 


التعارض فى الحديث 


410 
45 
26 
110 
407 
333 
234 
403 
88 

36 
306 
366 
298 
414 
257 
278 


52 


فهرس الأ حادیث الشريفة 589 


طرف الحديث الصفحة 
إن عمّر هذا لم يدركه الهرم 447 
إن وجدتم فلاناً وفلاناً جا لے 187 
إن يكن الشؤم ففي ثلاث 106 
إن يعش هذا الغلام فعسى 3 ,284 
إن يعش هذا لم يدركه الهرم 26 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه 5 ,399 
إن الرجل ليكون من أهل الصلاة 30 
إن أكبر الكبائر أن يلعن 244 
إن الله خلق جنة عدن بيده .4611 
إن الله - عز وجل - لما قضی خلق 134 
إن الله ما دخل النقص على بتي اسرائيل 377 
إن الله يعجب من رجلين 381 
إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل 206 
إن رسول الله و تزوج ميمونة وهو حلال 0-7 124 
إن رسول الله عة إذا أراد سفراً أقرع 123 
إن رسول الله و نهى عن اشتمال الصحاء 13 
إن رسول الله و نھی عن الخذف 57 
إن المؤمن يأكل في معي واحد 8 
ان الیت إذا وضع في قبره 5 ,177 
إن الميت یعذب بیکاء الحي 2 ,53 ,54 


إن النبي يي تزوج ميمونة وهو محرم . 4 ,125 


إنما أخاف على أمتي ثلاثا 

نما آنا پشر 

(نما رأی ريه في النام في صورة شاب 
أنه لا ییقی على ظهرها نفس منفوسة 
آینما أدركتك الصلاة فصل 

إنهن من الطوافات 

إني أرى مالا ترون 

آول ما يحاسب به العيد 

إيأكم وأبواب السلطان 

أيما إهاب دبغ فقد طهر 

أيما رجل مسلم أكفر رجلا 

آین السائل عن الساعة 

بئس أخو العشيرة 

تجيء البقرة وآل عمران 

تحاج آدم وموسی 

تدري أين تذھب 

ترون ریکم كما ترون القمر 

تسلبي ثلاثاً . 

توضا رسول الله تا وضوءه للصلاة 


حياتي خیر لكم 


التعارض في الحديث 


312 
358, 6 
343 
103 
110 
84 
136 
469 
311,30 
33 
341 
257 
46 
269 
217 
331, 24 
210 
412 
376 


455 


قھرس الأحاديث الشريشة 


طرف الحديث 

الحياء لا يأتي إلا بخير 

خلق الله آدم 

خیر یوم طلعت عليه الشمس 
دعه لا يتحدث الناس أن محمداً 
دعوها فإئها منتنة 

ریت ربي في أحسن صورة 
رأيت ربي في صورة شاب 
سباب السلم فسوق وفتاله کفر 
سترون ريكم يوم القيامة 
الشوم في المرأة والدار 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 


صمت آمس٩‏ 

ضحك الله من رحلين 
العبد المسلم إذا أدى حق الله 
غزا نبي من الأنبياء 

فإن أدركت ذلك فكن عبد الله القتول 
فإنهأ تذهب حتى تسجد 

فخرچ من الثار قوم 

رمن المجذوم فرارك من الأسد 


فضلت على الأنبیاء بست 


591 


09 


592 


طرف الحديث 

فمن أعدى الأول 

في الجمعة ساعة من النهار 

قد آوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها 
القدرية مجوس هذه الأمة 

كتب الله مقادير الخلائق 

كنت ألعب بالبنات 

كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور 

كل ذي تاب من السباع فأكله 

كل مولود يولد على الفطرة 

كلكم راع 

لا إنما يكفيك أن تحتي 

لا تزال آمتي بخير ما لم يفش 

لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
لا ضرر ولا ضرار 

لا عدوى ولا هامة 

لا عدوى 

لا وصية لوارث 

لا ولكنه لم يكن بأرض قومي 


لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 


التعارض في الحدیث 


81 

221,27 

193 

348 

391 

71 

54 

55 

88 

173, 169 

440 

33 

250, 249, 8 
106 
281,280, 279, 8 
351 

195 


167 


فهرس الأحاديث الشريفة 593 


طرف الحديث الصفحة 
لا یدخل الجنة ولد زنا 88 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 50 
لا يرد القضاء إلا الدعاء 222 
لا یزال هذا الأمر في قریش 333 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 229 
لا يستلقين أحدكم ثم يضع 131 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 170 
لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد 113 
لا يعدي شيء شيئاً 280 
لا ينكح المحرم 127 
لا یورد ممرض علی مصح . 2718 
لعن الله الواشمات ۱ 8 
لعن الله اليهود اتحذوا 9 ,455 
لقيني ربي فصافحني ۱ _. 445 
للعبد المملوك آجران ۰ 413 
للعبد الملوك الصالح أجران 135 
لله آقرب إلى أحدكم 344 
لو آمن بي عشرة من اليهود 308 
لو أن القرآن جعل في إهاب 307 
لو قُتل اليوم ما اختلف الرجلان 247 


لو كنت مستخلفاً من هذه الأمة أحداأً . ۱ 408 


594 


طرف الحدیث 
ما أدركتم فصلوا 

ما آنتم باسمع لما أقول 

ما بال دعوى الجاهلية 

ما بال هذه النمروقة 

ما السرى يا جاير 

من من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة 
ما من نفس منفوسة 

ما هذه الكتب 

المؤمن يشرب بمعي واحد 

التبایعان کل واحد منهما بالخیار 

من آتی الجمعة فلیغتسل 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من أدركه الصبح وهو جنب 

من ہنی مسجداً 

من تصبح بسبع تمرات عجوة 

من توضأ فأحسن الوضوء 

من توضاً نحو وضوئي هذا 

من حوسب عذب 

من سره أن يبسط له في رزقه 


من سعادة ابن آدم ثلاثة 


التعارض في الحديث 


193 
114 
226 
283, 3 


13 


142 


قهرس الأحاديث الشريفة 595 


طرف الحديث الصفحة 
من شهد أن لا اله إلا الله 228 
من نام عن صلاة أو نسيها 383 
من هم بحسنة فلم يعلمها 185 
من نيح عليه يعذب 53 
من يضمن عني ديني 398 
من يقتل هذا 217 
نعم؛ عند سؤاله (ثلاثة أعطينهن) 287 
نهى عن التزعفر 112 
نهى عن الدباء 1 9 
نور هو آنا أراه 212 
هل تسمع النداء للصلاة 251 
هي ما بين أن يجلس الإمام 408 
هي من قدر الله 223 
الوائدة والموءودة في النار 12 
والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 344 
والذ نفسي بيده لقد هممت 186 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع نا أقول منهم 47 
والله لكأن ماءها نقاعة الحناء 214 
وجعلت لي كل أرض طيبة 111 ,112 
وماذاك 11 


يا أبا جهل ابن هشام 47 


596 


طرف الحديث 

يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيتاً 
يارب أصحابي 

يا عائشة إنهما لا يسألان عن عبادتهما 
يا عائشة متى عهدتيني فحاشاً 

یخرج من النار من قال لا اله إلا الله 
يدخل الملك على النطفة . 

يسرا ولا تعسرا ۱ 

يمسع التیمم هکذا 

ینزل ربنا تبارك وتعالی کل یوم 


يؤتى بالوت كهيئة كبش 


التعارض في الحديث 


23 
121 
206, 4 


267 


> يل هي لی ری 
(سکس دی 3ء ہی 
قهرس الوضوعات جح 597 
فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 
المقدمة 7 
مدخل: التعارض تعريفه وأهميته 17 
أولاً: تعريف التعارض 19 
ثانياً: تحقق وجوده وإمكانية وقوعه 24 
ثالثاً: أهمية علم التعارض ومكانته 26 
رابعاً: المصتفات في المتعارض من الأحاديث 28 
ملحوظات على منهجي في إيراد التراجم والأحاديث 39 
الیاب الأول: ظاهرة التعارض وفيه فصلان 41 
الفصل الأول: جذور ظاهرة التعارض وتطور القول بها وفيه مبحثان 43 
الیحث الأول: الجذور الأولى لظاهرة التعارض ۱ 45 
المطلب الأول: التعارض في عصر النبوة وصدر الإسلام 45 
الطلب الثاني: التعارض في عصر الصحابة والتابعين حتى بداية - 
ظهور الفرق 30 
المبحث الثاني: أثر الفرق في تبلور ظاهرة التعارض 61 
المطلب الأول: موقف الشيعة والخوارج من الحديث ودورهم في التعارض 63 
أولاً: موقف الشيعة من الأحاديث 63 
ثانياً: موقف الخوارج من الحديث ودورهم في التعارف 68 
المطلب الثاني: موقف المعتزلة من الحديث ودورهم في التعارض 71 
الفصل الثاني: أسباب ظاهرة التعارض وشروط تحقيقها وعلاقتها = 
بالعلوم الأخرى 91 
تمهيد 93 
المبحث الأول: أسباب تتعلق بالراوي وشخص مدعي التعارض 95 
المطلب الأول: التعصب والهوى 95 


المطلب الثاني: عدم الاستقصاء والإحاطة بالروايات 102 


598 التعارض في الحديث 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثالث: الجهل بدلالات الألفاظ وما يتفرع عنها من مسائل أصولية 108 


أولاً: العام والخاص 108 
ثانياً: الطلق والقید 111 
ثالثاً: المجمل والفسر 113 
المبحث الثاني: أسباب متعلقة بالرواية 117 
الطلب الأول: الرواية بالعنی 117 
المطلب الثاني: التصحیف والتحریف 120 
الطلب الثالث: الشدود 124 
المطلب الرایم: الجهل بسبب ورود الحديث وعلته 128 
الطلب الخامس: الإدراج في المتن 124 
الیحث الثالث: شروط تحقق ظاهرة التعارض وعلاقتها بالعلوم الأخرى ‏ 139 
المطلب الأول: شروط تحقق ظاهرة التعارض 139 
أولاً: صحة الخبرین 139 
ثانياً : التناقض ۱ 140 
ثالثاً: التساوي في الزمان والمحل والجهة 141 
المطلب الثاني: علاقة التعارض بالعلوم المتعلقة بالحديث 144 
أولاً: مختلف الحديث . ۱ 144 
ثانياً: الناسخ والنسوخ 145 
ثالثاً: الشاذ من الحديث 146 
المطلب الثالث: علاقة التعارض بالعلوم الأخرى 146 
أولاً: علم أصول الفقه 147 
ثانياً: علم الفقه 147 
ثالثاً: العقائد وأصول الدين 148 
الباب الثاني: أوجه التعارض في الحدیث (وفيه ثلاثة فصول) 11 
الفصل الأول: توهم تعارض النصين (وفيه ميحثان) 13 
تمهيد ۔ 14 
البحث الأول: تعارض الحديث مع القرآن الکریم 55ا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 

المطلب الثاني: توهم تعارض مفهوم الکتاب مع صریح السيّة 

المطلب الثالث: توهم تعارض مفهوم الكتاب مع مفهوم الس 

البحث الثاني: تعارض الحديثين 

المطلب الأول: تعارض القولين 
أولاً: ورود التعارض بين قولين لفظهما صريح 
ثانياً: ورود التعارض في قولين أحدهما دلالته ظاهرة والآخر = 

دلالته مسنتيطة 

المطلب الثاني: توهم تعارض القول مع الفعل 

المطلب الثالث: توهم تعارض الفعلين 

المطلب الرابع: توهم تعارض التقرير مع القول والفعل 

الفصل الثاني: توهم تعارض الحدذث مع أصول الدين والشريمة - 
(وفيه ثلاثة مباحث) 

المبحث الأول: توهم تعارض الحديث مع قواعد العقائد 

الطلب الأول: التتزیه 
أولاً: تنزیه الله عن الجسمية ومتعلقاتها 
ثانياً: تنزيه الله عن التحیز والکان 

المطلب الثاني: القدر وأفعال العباد . 
أولاً: توهم تعارض الأحاديث مع ما يوهم الجبر ونفي اختيار العبد 
ثانياً: التعارض مع أحاديث تفيد تفيّر القدر المكتوب 

المطلب الثالث: المؤمن وارتكاب الكبيرة 
أولاً: أحاديث تدل على أن الكبيرة لا تؤثر في الإيمان 
ثانياً: أحاديث بعكس ما مضی, تفيد أن مرتكب الكبيرة قد یصل = 

إلى مرحلة الكفر 

المطلب الرابع: توهم تعارض الحديث مع عصمة الأنبياء 

المبحث الثاني: توهم تعارض الحديث مع القواعد الشرعية الفقهية = 
الأصولية 

المطلب الأول: تعارض الحديث مع بعض الأصول المختلف فيها 
أولاً: عمل أهل المدينة 


600 التعارض في الحديث 


الموضوع الصفحة 

ثانياً: سد الذرائع 243 
ثالثاً: توهم تعارض الحديث مع المصلحة 247 
المطلب الثاني: توهم تعارض الحديث مع بعض القواعد والمسائل الأصولية 252 
أولاً: تمارض الحديث مع قاعدة رفع الحرج 252 
ثانياً: تمارض الحديث مع قاعدة عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة 255 

ثالثاً: تعارض الحديث مع ما يوهم انقطاع التكليف على الرغم من = 
بقاء شروطه 257 

الفصل الثالث: تعارض الحديث مع العقل والواقع ونواميس الكون وفيه ثلاثة = 
میاحث) 261 
المبحث الأول: تعارض الحدیث مع العقل ومسلمات العلوم 263 
المطلب الأول: توهم تعارض الحديث مع العقل تعارض الحديث مع القیاس 263 
الطلب الثاني: تعارض الحديث ومسلمات العلوم ومجرباتھا 213 
البحث الثاني: توهم تعارض الحديث مع الوقائع ونوامیس الکون 283 
المطلب الأول: تعارض الحديث مع الحوادث والوقائع 203 
المطلب الثاني: توهم التعارض مع نوامیس الکون 290 
المبحث الثالث: توهم تعارض الحديث مع الوافع والمشاهدة 299 
المطلب الأول: تعارض مع الحس والمشاهدة 299 
المطلب الثاني: تعارض الحديث مع الواقع 308 
الباب الثالث: طرق دفع التعارض (وفيه فصلان) 315 
تمهید ۔ ۱ 317 
الفصل الأول: دفع التعارض بالمحافظة على التصين (وفيه ثلاثة مياحث) 319 
المبحث الأول: الجمع بين المتعارضين 321 
المطلب الأول: تعريف الجمع وشروطه؛ ووجه تقديمه 321 
تعريف الجمع > 321 
شروط الجمع --٭ 34 
المطلب الثاني: طرق الجمع 36 
أولاً: التفریق بین أنواع الاختلاف . ا ا ۰ 326 


ثانياً: حمل الواقعة على التعدد 37 


فهرس الوضوعات 
الوضوع 


ثالثاً: حمل أحد التعارضین على الجاز 


خامساً: حمل أحد اللفظين على الندب والآخر على الاستحباب 


سادساً: الجمع بمعرفة مدلولات الألفاظ 
البحث الثاني: التأويل 
المطلب الأول: تعريف التآويل وأقسامه 
الطلب الثاني: التأويل كطريقة لدفع التعارض 
المبحث الثالث: النسخ 
المطلب الأول: معنى التسخ وأنواعه 
- تعريف النسخ وطريق معرفته 
- موضوع النسخ 
- أنواع النسخ وتطبيقاته 
المطلب الثاني: النسخ كوسيلة لدفع التعارض 
الفصل الثاني: الترجيح 
المبحث الأول: الترجيح تعريفه وشروطه وأحكامه 
المطلب الأول: تعريفه وموقف العلماء منه 
المطلب الثاني: الترجيح بين النظرية والتطبيق 
البحث الثاني: وجوه الترجيح في الحديث 
المطلب الأول: الترجيح باعتبار السند 
المطلب الثاني: الترجيح باعتبار التن 
المطلب الثالث: الترجيح باعتبار أمور خارجة 
الباب الرابع: مناقشات وردود (وفيه فصلان) 
تمهيد 
الفصل الأول: نقدات لبعض مسالك المتقدمين (وفيه مبحثان) 
البحث الأول: نظرات في أهم مصنفاتهم وما قيل فيها 
الطلب الأول: المصنفات التي ظهرت في القرنين الثالث والرابع 
أولاً: اختلاف الحديث للشافعي 
ثانياً: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 


602 التعارض في الحديث 


الموضوع ۱ الصفحة 
ثالثاً: تهذيب الآثار للطبري 307 
رابعاً: مشكل الآثار وشرح معاني الآثار للطحاوي 399 
المطلب الثاني: مصنفات ما بعد القرن الرابع 401 
أولاً: مشکل الحدیث وبیانه لابن وراه 5 401 
ثانياً: کشف مشکل الحدیت وغیره لابن الجوزي 402 
المبحث الثاني: نقدات لیعض مسالکهم 5 405 
المطلب الأول: التکلف في الجمع 405 
المطلب الثاني: ادّعاء النسخ والتكدّفُ في التأويل 409 
المطلب الثالث: عدم التنبيه على الواهي والضعيف 413 
الفصل الثاني: مناقشة المعاصرين الذين تكلموا في التعارض (وفيه مبحتان) 417 
البحث الأول: الرد الإجمالي 1 419 
المطلب الأول: ما المقصود بالرد الإجمالي 419 
المطلب الثاني: مناقشة بعض آراء من شملهم الرد الاجمالي 423 
أولاً: محمد شحرور 424 
ثانياً: عبدالله القصيمي 428 
ثالثاً: وقفة مع موريس بوكاي ۱ 41 
رابعاً: حسن حنفي 432 
البحث الثاني: الرد التفصيلي ومناقشة العاصرین من أهل الاختصاص. 435 
أولاً: الشيخ محمد عبده ومدرسته 435 
ثانياً محمود أبو رية ۱ 0-0 440 
ثالثاً: كتابات الشيخ عبداللّه الغماري 447 
رابعاً: وقفات مع الشیخ محمد الفزالي 5 461 
المبحث الثالث: دفع التعارض باستعمال معارف معاصرة بأساليب لم = 
یتطرق إليها القدماء با 473 
أولاً: حدیثان متعارضان لم يتبين العلماء الراحج منهما 473 
ثانياً: حديث انتقده القدماء لعلة بأن فسادها 480 


ٹالثاً: حدیثان متعا متعارضان ظهر لي في جمعھما وجه لم أجد أ أحداً = 
أشار إليه ہے ا 489 


المصادر والمراجع 
الفهارس 
فهارس الآيات 
فهارس الأحاديث 
فهارس الموضوعات 
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